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ملخص البحث باللفة العربية 


ملخص البحث باللغة العربية 





هذا بحث مقدم لنيل درجة الماحستير من جامعة أم القرى في تخصص التفسير بعنوان : ( أدب الأنبياء مع الخلق في القرآن الكريم ) 
وقد تم تقسيمه إلى : مقدمة » وتمهيد » وثلاثة أبواب رئيسة » وخاتمة » جاءت كما يلي : 
المقدمة : وذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع وأهميته » وخطة البحث » ومنهج الباحث . 
التمهيد : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حقيقة الأدب ومنزلته وأنواعه ( بإيجاز ) . 
أ- مععى الأدب لغة واصطلاحًا . ١‏ ب- منزلة الأدب ومحاسنه ووسائل تحقيقه  .‏ ج- أنواع الأدب وأصوله ومصادره . 
المطلب الثاني : حقيقة النبوة والأنبياء : 
أح معين النبوة » والفرق بينها وبين الرسالة .2 ب- منزلة الأنبياء وخحصائصهم. ج- أنواع أدب الأنبياء في القرآن . 
الباب الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الموافقين , وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 
التمهيد : من هم الموافقون . 
الفصل الأول : أديهم - عليهم الصلاة والسلام - بعضهم لبعض . وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الاحترام والتعظيم . المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج . المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم على بعضهم . 
الفصل الثاني : أدهم - عليهم الصلاة والسلام - مع خاصتهم وأتباعهم من قومهم . وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : مع ذوي القربى . الملبحث الثاني : مع الأتباع من أقوامهم ومن غيرهم . 
الفصل الثالث : أدبم - عليهم الصلاة والسلام - في دعوم للموافقين . وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : مشورقم في أمر العامة . المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة . المبحث الثالث : الصبر والصفح عن المقصرين . 
الباب الثاني : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع المخالفين . وفيه تمهيد وفصلان : 
التمهيد : من هم المخالفون . 
الفصل الأول : أدم في المعاملة . وفيه مبحثان : 


الملبحث الأول : مع المشركين من ذوي القربى . المبحث الثاني : مع المشركين من أقوامهم . 
الفصل الثاني : أدبم في الدعوة . وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : البلاغ والجدل بالحسئى . الملبحث الثاني : الحرص على الحداية . 
المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال . الملبحث الرابع : الشجاعة والجرأة في الحق . 


الباب الثالث : أدبهم مع غير البشر , وأثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . وفيه فصلان : 
الفصل الأول : أدكم مع غير البشر . وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : مع الملائكة . المبحث الثاني : مع الجن . المبحث الثالث : مع الحيوان . 
الفصل الثاني : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أثره على الموافقين . المبحث الثاني : أثره على المخالفين . 


الخائمة : وفيها أهم ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات والمقترحات الي خرجت ها من البحث . 

الفهارس : وتشتمل على الفهارس التسعة التالية : 

. فهرس الآيات القرآنية . 7- فهرس الأحاديث النبوية . *- فهرس الآثار . 4- فهرس الأعلام . 8- فهرس الكلمات المشروحة‎ -١ 
. فهرس الأماكن والبلدان . /ا- فهرس الأبيات الشعرية . /- فهرس المصادر والمراجع . 2-9 فهرس امحتويات‎ -5 


الطالب : عبدالله أحمد الغامدي 


الرقم الجامعي 575/8٠0١1١5:‏ 
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اين أل الواحد الخلاق 2 فاطر السبع الطباق » ومقسم الآداب والأرزاق 2 اللححمادي 


لأحسن الخلاق . 


أحمده على آلائه الكثيرة الى تملا الآفاق » وأشكره على نعمائه الجزيلة ال تطوق 
القلوب والأعناق . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة أدَّخرها ليوم المساق . وأشهد أن 
سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق » الداعي إلى الله تعالى 
بأقواله وسلوكه وآدابه على بصيرة وإرفاق . 
سيرته » الذي أنقذت به الناس من ضلال الجاهلية » وأظهرت به على الدين كله الملة 


الحديفية » فكان رحمة للبشرية » وهاديًا وبشيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا مثيرًا . 


صلى االفبعليه وعلن آله وصحابته عي 2 وأزواجه أمهات المؤمنين » ومن اهتدى 


بهديه إلى يوم الدين . 


أما بعد . 


فإن أمر الآداب والأخلاق في شرعة الإسلام عظيم شأنه » عالية مكانته ومنزلته » بلغ 
به الحال في الاهتمام والكمال » أن كان قرين العقائد في تنزل القرآن » ولذلك نال العناية 
الكبرى والحظوة العالية القصوى » في دلالة واضحة على سمو منزلة هذا العلم في هذه الملة 
الحنيفية المصطفاة المرتضاة . 


وحيث أن شرائع الله السماوية جاءت لتقرير الأصول الإيمانية وتزكية الأنشفس 
البشرية » بالآداب والمكارم الأخلاقية » فلا بد أن يعيئ القرآن العظيم عناية عظمى بالمبادئ 
الأخلاقية من أول الطريق إرشادًا وتربية وتعليمًا » حيث أنزل الله - يل - من أول ما أنزل 


على رسوله الكريم محمد - كَلِْ - سورة المدثر » وأوجحب على رسوله - يَلةٍ - القيام بتبليغ 






2 





رسالة الله تعالى إلى نخلقه » وأن يتدرع بكارم الآداب والألاق ف نفسه » حى ينهج على 
منواله » ويقتفي أثره من بعده أتباعه » فقال تعالى في مطلع هذه السورة الي أنززانت على 
واسورل :ازنك عد كلل نت بالببعقة :و الرسالةة.. 


ل 
ا ره و َك ا ب 


« يأيها المدثر (ي) قم فأنذر (ي) وربك فكِبّرُ ) وثيابك فطهر 2 والرجز 
فاهجر (ي) ولا تمنن تستككر لي ولِربّك فاصيرٌ (©) »4 (20 . 


فترى أن مكارم الآداب من الطهارة » وترك المنكر » وعدم المن » والتحلي بالصبر ء 
هيك عن ميمه البعنة بعل تين الله تعال + 


ولا شك أن الأنبياء والرسل مشاعل النور » ومصابيح الهداية » انتظمت بهم طريق 
الحياة الطويلة » هداية للعباد ورشادًا للخلق » فكان لهم القدح المعلى » والحظ الأسئ في 
رفيع الأقوال والأفعال » فحفظت سننهم » وسجلت مآثرهم » وغدت سيرهم وآداهم مثالاً 
يحتذى » ونبراسًا يقتدى ؛ إذ هم صفوة البشر وخيارهم » قسم لمم الحظ الأوفر من الأدب 
الرفيع » والخلق الجميل » واصطفاهم الله لحمل رسالته » وتبليغ شرعته ودعوته » فكانوا على 
أوج الكمال الأخلاقي » وأعظم الخلق الإنساني » حنىّ يكونوا موائمين لما بعثوا به » مبينين 
له بسلوكهم وأقوالهم وأحوالهم » فنشأوا على عظيم الخلق » وكريم السجايا » أزكياء 
الروح » طاهرين الأردان (2 » أنقياء السريرة » شغوفين بمعالي الأمور ومكارمها » بعيدين 
عن دنايا الأخلاق وسفاسفها » لم تعرف لحم صبوة » ولم تحفظ لهم زلة » ولااعثر لهم 
هفوة . 

ولما كانوا على ذلك الحال من الكمال والعظمة الذي فطرهم الله عليه» كانوا قد 
ترشحوا لتلقي الوحي السماوي والشرع الإلمي » فاصطفاهم الله تعالى بذلك ليكونوا رحمة 


للعالمين » مبشرين ومنذرين وداعين إلى الهدى والدين . 


)2 سورة المدثر» آية رقم ( 1-7١‏ ). 
2١‏ الأردان : جمع ردن ؛ وهو : مقدم كم المقيص » ويك به عن النزاهة والعفة واصفاء الظاهر والباطن . 
انظر : لسان العرب ١‏ ١/لالا١‏ ). 





ومع ما كانوا عليه من ذلك الكمال الأدبي والأخلاقي » فإن تلك الشرائع السماوية 
والآداب الربانية قد أضفت على كمالهم الخلقي كمالاً » وعلى جميل آداهم جمالاً » وعلى 
زكاء أنفسهم تزكية ونقاء » وذلك بتوحيههم لكل خير » وإرشادهم لكل معروف » 
ودلالتهم على كل فضل » وتعليمهم ما لم يعلموا » وكانوا عليهم الصلاة والسلام سريعي 
الامتثال لتلك الآداب والأخلاق الشرعية السماوية » متحلين بآدابما » متمثلين لأخلاقهاء 
مطبقين لأحكامها » حى أضحوا موضحين لتلك الشرائع » يترجمون أخلاقها وأحكامها 
وتعاليمها كأوف ما يكون البيان » بالأقوال والأفعال والجنان حّ غدت في شخوصهم 
كامنة » وفي ذاتهم وسلوكهم مترجمة وافية . 

وحيث إن القرآن الكريم قد عب عناية كبرى بأخبار الأنبياء وأحواطم » وذكر 
قصصهم وما فيها من آداب وأحلاق عظيمة » كان لا بد من تتبع واستقراء تلك الآداب 
والشمائل النبوية الكريمة في القرآن الكريم ؛ حى تتم الهداية به على النحو الذي يرضي 
الرحمن - لل - . 


ولما لم يكن هذا المراد محققًا على شكل كتاب جامع يحوي آداب الأنبياء وألاقهم 
وتمثلها وتطبيقها حي يتم النفع يما في كل آن » على وجه يعم نفعه بن الإنسان » وانطلاقًا 
من هذا وشبهه » رأيت أن أتناول موضوعا طالما تردد في نفسي » وقويت به ع زعي » ألا 
وهو ( أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع الخلق في القرآن الكريم ) وهو موضوع 
مهم » حدير بالعناية والبحث » إذ أن الغاية من إرسال الرسل هي دعوة الخلق وهدايتهم . 
وهذا لا يتأتى معرفته إلا بدراسة الحانب الذي يتناول تعامل الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - مع الخلق ودعوتم إلى الله تعالى » ومن هذا تبرز أهمية هذا الموضوع . 

وحيث لم يكن أحد قام بذلك - فيما أعلم - كان علي وأنا أدرس كتاب الله ؛ 
وأنشر هديه » وأقتفي أثره » أن أنتهز فرصة دراسي في حامعة أم القرى العريقة 
- حفظها الله » وأدام ظلها » وارفًا في أرجاء العالم - أن أقوم يهذه المهمة » وأجمع تلك 
الآداب في كتاب واحد » يغ عن تشتت الذهن » ويختصر الجهد لدى الباحثين » وههي 
المهمة الي طالما نشدتها وينشدها كل داعية وطالب مثقف ومحب للمعرفة ؛ وذلك في 





إطار 2١(‏ دراسي العليا بقسم الكتاب والسنة في مرحلة ( الملالحستير ) » فتقدمت بعد 
استشارة وإشارة بعض أساتذيٍ ومشايخي الفضلاء الذين وجحدت منهم التحفيز والتشجي 

إلى قسم الكتاب والسنة يبهذا الموضوع بعنوان : ( أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع 
الخلق في القرآن الكريم ) وذلك لدراسة حطته المقترحة » مشفوعًا بالأسباب الداعية إلى 


الكتابة فيه . 


000 


آ- 


أسباب الكتابة في هذا الموضوع وأهميته : 


دراسة سير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومعرفة أحوالهم » خاصة فيما 
يتعلق يجانب الآداب . 
إبراز تلك الآداب بصورة تحقق مفهوم الاقتداء يهم . 


حاجة المكتبة الإسلامية إلى مصنفات تعتئ بحانب أدب الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - » مستمدًا من القرآن الكريم . 

عدم وجود من كتب ف هذا الموضوع ودراسته دراسة علمية مستقلة ( وإفراده 
في بحث مؤصّل - على حد علمي القاصر - . 

كثرة ما ورد في القرآن من قصص وأحوال الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 


رغبي في معرفة أدب الأنبياء في القرآن بشىء من التفصيل 2 ومعرفة أبعاده 


وآثاره ٠.‏ 
أغمية دراسة هذا الموضوع من الحوانب الآتية : 


أن هذا الموضوع يتناول أفضل البشر وأكملهم أدبا على الإطلاق » وهم الأنبياء 


الإطار : كل ما أحاط بالشيء من خارج » وجمعه : أطر . المعجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . 


/ا ا ل 





9- أن طرح موضوع كهذا في الساحة الإسلامية له أثره في نفوس المقتدين ؛ لأن 
إبراز القدوة الصالحة للخلق يعينهم على المضي في طريق الهدى والاستقامة . 


#- أن دراسة جانب الأدب عند الأنبياء - طلِنَّاْ - هو الجوهر المقصود » واللب 
المطلوب للعمل والاقتداء يحم . 


ولما كانت هذه الأسباب حقيقة حقا » ووجيهة صدقا » تقدمت بما إلى قسم الكتاب 


والسنة في كلية أصول الدين » ورأى أعضاء المحلس الموقرين في القسم والكلية أهمية الموضوع 
وجدارته بالكتابة فيه في هذه المرحلة » فوافقوا عليه وعلى خطته التالية » الى شملت ثلاثئة 


أبواب تسبقها مقدمة ومدخل » وتقفوها خاتمة » كما أبينها في الآني : 
خطة البحث : 


المقدمة : وذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع وأهميته » وخطة البحث » ومنهج 


الباحث . 
التمهيد : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حقيقة الأدب ومنزلته وأنواعه ( بإيجاز ) . 
أ معيئ الأدب لغة واصطلاحًا . 
ب- منزلة الأدب ومحاسنه ووسائل تحقيقه . 
5 أنواع الأدب وأصوله ومصادره . 
المطلب الثانى : حقيقة النبوة والأنبياء : 
أ- معي النبوة » والفرق بينها وبين الرسالة . 


المقدمة 
5 أنواع أدبت الأتباء ف القران: 


الباب الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الموافقين » وفيه تمهيد 


التمهيد : من هم الموافقون . 
الفصل الأول : أدكهم 2 عليهم الصلاة والسلام 0 بعضهم لبعض . وفيه ثلائثة 


مباحث : 
المبحث الأول : الاحترام والتعظيم . 
المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج . 
المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم على بعضهم . 


الفصل الثاني : أدبمم - عليهم الصلاة والسلام - مع خاصتهم وأتباعهم من 
قومهم 5 وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : مع ذوي القربى . 
المبحث الثاني : مع الأتباع من أقوامهم ومن غيرهم . 


الفصل الثالث : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - في دعوقم للموافقين . وفيه ثلاثة 


مباحث : 
الملبحث الأول : مشورقم في أمر العامة . 
المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة . 
المبحث الثالث : الصبر والصفح عن المقصرين . 
الباب الثاني : أديمم - عليهم الصلاة والسلام - مع المخالفين . وفيه تمهيد 


8 ل 


المقدمة 

وفصلان : 

التمهيد : من هم المخالفون . 

الفصل الأول : أدبم في المعاملة . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : مع المشركين من ذوي القربى . 

المبحث الثاني : مع المشركين من أقوامهم . 

الفصل الثاني : أدهم في الدعوة . وفيه أربعة مباحث : 

الملبحث الأول : البلاغ والجدل بالحسئى . 

المبحث الثاني : الحرص على الحداية . 

المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال . 

المبحث الرابع : الشجاعة والحرأة في الحق . 


الباب الثالث : أديهم مع غير البشر ( وأثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - . وفيه فصلان : 


الفصل الأول : أدههم مع غير البشر . وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول : مع الملائكة . 

المبحث الثاني : مع الجن . 

المبحث الثالث : مع الحيوان . 

الفصل الثاني : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : أثره على الموافقين . 


المبحث الثانى : أثره على المخالفين . 


الخاتمة : وسأذكر فيها أهم ما توصلت إليه من النتائج والتوصيات والمقترحات اليّ 
يفؤقها لحف إن شاوه تن + 


الفهارس : وتشتمل على الفهارس التسعة التالية : 
١‏ - فهرس الآيات القرانية . 

9 - فهرس الأحاديث النبوية . 

*- فهرس الآثار . 

5 - فهرس الأعلام . 

© - فهرس الكلمات المشروحة . 

5- فهرس الأماكن والبلدان . 

/ا- فهرس الأبيات الشعرية . 

8- فهرس المصادر والمراجع . 

4- فهرس امحتويات . 


ولقد ثمرت عن ساعد الجد » مستعيئًا بالله تعالى » متوكلا عليه » ضارعًا إليه في أن 


يسدد حطاي » ويوفقيٍ لجمعه وإخراجه على النحو الذي يليق بشرف الموضوع » وشرف 

متعلقه » وكان أملى فيه كبيرًا في الاستجابة » وقد تحقق بفضل الله وحوله وقوته ما دعوت 

به » ورجوته منه » وذلك بأن وفقئ - وله الحمد والمنة - إلى إخراجحه على هذا النحوء 
منهج البحث : 


كان المنهج الذي سرت عليه في إعداد هذا البحث على النحو التالي : 


- ١1١ 


جمع ما ورد في القرآن الكريم من نصوض تشير إلى أدب الأإيناء تصيرها أو 
تلميحًا » وبيان ما ذكره أئمة التفسير في معانيها ومدلولاتها الى تتكلم عن 
الأدية البوف:. 


الآيات : أذكر أرقامها وأعزوها إلى سورها . 

يكف فييما اخ حلامث الكوي الضة الشهورة و السترى»: 

المشاهير ولا الأعلام المعاصرين . 

أعرف ما يحتاج إلى شرح وبيان من المصطلحات والغريب . 

المراحع : أذكر في الحاشية الكتاب والصفحة والحزء إن وحد » وقد أذكر بها 
اشتهر » وفي الفهرس أعطي بيانًا واضحًا له » وقد أذكر لبعض المراجع اسم 


عزوت الأقوال إلى قائليها وبينت مصادرها » وحرصت على إيراد الأقوال 
والتركيز عليها دون الأشخاص ؛ لأن العبرة إنماهي للآراء والأفكار 
لا الأشخاص . إلا إذا كان علمًا أو رائدًا لفكرة ما . فإن التناول للفكرة 
وقائلها . 


كان هذا هو المنهج الذي توحيته جهدي أثناء إعداد هذا البحث وجمعه » حى تكامل 
نصابه » واستوفق مباحثه » واكتسى حلة يليق بشرف موضوعه » وأرجو من الله العلي 
القدير أن يكون هذا الجهد حالصا لوجهه الكريم » ونافعًا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم. . 


كما لا يفوتئ أن أتقدم بالشكر الحزيل لفضيلة الدكتور محب الدين عبد السبحان 


واعظ الذي أشرف على كتابة هذا البحث » وكان له الفضل بعد فضل الله وتوفيقه على 


- 0 - 





إتمامه وإخراجه بهذا الشكل » وقد أعطانى من وقته الثمين » وتوجيهاته المسددة » وعلمه 
المبارك » فجزاه الله عن كل خير على جهده ومعروفه . 

: إني بذلت في جمعه وتحريره جهدي . وهو جهد 
العاجز الضعيف » وتوحيت فيه السداد طاقي » وهو توحي الناقص الفقير » فإن كان ما 
جمعته وحررته صوابًا فذلك بتوفيق الله » وله الفضل والمنة والثناء المحسن »؛ وإن كانت 
الأخعرى فذلك من نقصي وتقصيري » وأتوب إلى الله وأستغفره » وحسبي أني بذلت 
جهدي . 


ويجدر بي في هذا المقام أن أقول 


ولا شك « أن المنصف يهب خطأ الخطئ لإصابته » وسيئاته لحسناته » ومن ذا الذي 
يكون قوله كله سديدًا » وعمله كله صوابًا ؟ وهل ذلك إلا للمعصوم الذي لا ينطق عن 


الموى » ونطقه وحي يوحى » (2 . 


ورحم الله القائل : 


اعلم بأن المرء لو بلغ المدى 
فإذا ظفرت بزلة فافتح هما 
ومن المحال بأن يرى أحد حوى 
غير الحبيب المصطفى المادي الذي 


غين أن 3 سسا الله أن د 


من العمر لاقى الموت وهو مقصر 
باب التجاوز فالتجاوز أجدر 
كلمن لوحال وذا مدو لسار 
يفنى الزدمان وفضله لا يحصر() 


ع 


يقيض لي من يقوم عملي » ويصلح خللي » ويرشدي 0 
ا ا 
وآخرًا » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


2 خ 
32 


.) ١54 ( روظةالمحبين لابن القيم ص‎ )١( 
(؟) تعزى هذه الأبيات للقاسم بن محمد الأندلسي من إنشاده . انظر : ذيل نزهة الحفاظ محمد الأصبهان المديئ‎ 


١ت‏ : ١مهه‏ )ع الطبعة الأولى » سنة 15.65 ١ه‏ اء ص .)١١5(‏ 


١”‏ ب 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حقيقة الأدب ومنزلته وأنواعه ( بإيجاز ) . 
أ- معئئ الأدب لغة واصطلاحًا . 
ب- منزلة الأدب ومحاسنه ووسائل تحقيقه . 


5 أنواع الأدب وأصوله ومصادره . 


المطلب الثااى : حقيقة النبوة والأثبياء : 


أ- معي النبوة » والفرق بينها وبين الرسالة . 
ب- منزلة الأنبياء وخصائصهم . 


ج- أنواع أدب الأنبياء في القرآن . 





التمهيد : المطلب الأول : حقيقة الأدب ومنزلته وأنواعه 





التمهيد 
المطلب الأول 
حقيقة الأدب , ومنزلته ‏ وأنواعه 
أ- معنى الأدب لغة واصطلاحًا : 


ذكر ابن فارس (2) أن الأدب هو دعاء الناس إلى طعامك » والآدب هو الداعى إلى 


المأدبة » ثم قال : « واشتقاق الأدب من ذلك » كأنه أمر قد أجمع عليه وعلى 


استحسانه » () , 


أما الفيروز آبادي 20 فقد عرف الأدب بقوله : « الظرف وحسن التناول » ©) . 


وعرفه المرتضى الزبيدي (*) بأنه : « هو الذي يتأدب به الأديب من الناس ؛ سمي به 


لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح » . وذكر أن أصل الأدب الدعاء » ونتقل 


000 


00 
0020 


05 
0 


ابن فارس 090" - 896 ه / 44١‏ - 4١٠1م‏ )هو : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويئ الرازي » 
أبو الحسين » من أثمة اللغة والأدب » قرأ عليه البديع الهمذاني » والصاحب ابن عباد وغيرهما » من أعيان 
البيان » أصله من قزوين » وأقام مدة في همذان , ثم انتقل إلى الري فتوقيٍ فيها » وإليها نسبته » من تصانيفه : 
( مقاييس اللغة ) » و ( النجمل ) » و ( الصاحبي ) . انظر : الأعلام ( 1917/١‏ ) . 

بحمل اللغة ( 90/١‏ ) . 

الفيروز آبادي 759 -10١1ه‏ / 1١+79‏ 5١4١م‏ )هو : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
ابن عمر » أبو طاهر » محد الدين الشيرازي » الفيروز آبادي » من أئمة اللغة والأدب » اتتشر اسمه في 
الآفاق » حي كان مرجع عصره ف اللغة والحديث والتفسير » وتوقي في زبيد » من أشهر كتبه : ( القاموس 
المحيط ) » و ( المغانم المطابة في معالم طابة ) . انظر : الأعلام ( ///41 ١452-١‏ ) . 

القاموس المحيط ( 75/١‏ ) . 

المرتضى الزبيدي ه14١1‏ -ه06.١١1هم/085١1‏ 1198م )هو : محمد بن محمد بن محمدابن 
عبد الرزاق الحسييئ » الزبيدي » أبو الفيض . الملقب .عرتضى » علامة باللغة والحديث والرحال والأنساب » 
من كبار المصنفين » أصله من واسط في العراق » ومولده بالهند في بلجرام » ومنشأه في زبيد باليمن » توي 
بالطاعون في مصر » من كتبه : ( تاج العروس في شرح القاموس ) ؛ و ( إتحاف السادة المتقين في شرح 
إحياء العلوم للغزالي ) . انظر : الأعلام ( 7٠١10‏ ) . 


- ١٠١ه‎ 


التمهيد : المطلب الأول : حقيقة الأدب ومنزلته وأنواعه 





عن شيوخه أن الأدب ملكة تعصم من قامت به عما يشينه 2١(‏ . 


وجاء في المعجم الوسيط أن « الأدب هو رياضة النفس بالتعليم والتهذيب » والأديب 
هو الآحذ بمحاسن الأخلاق » () . 


وعرف الأدب أيضًا بأنه : احتماع خحصال الخير في العبد » ومنه المأدبة وهي الطعام 


الذي يجتمع عليه الناس 20 » وحقيقته 0" 


ومن خلال استعراض المعئ اللغوي لكلمة الأدب نبحد أن معناها ينحصر بين الدعاء 
بصورة عامة والدعاء إلى الطعام بصورة خاصة » والظرف وحسن التناول » وما يتأدب به 
الأديب من الناس » ورياضة النفس بالتعليم والتهذيب » والملكة الى تعصم من قامت به عما 


كم الى 7 


أما تعريف الأدب اصطلاحًا فهو : « فن من الفنون الحميلة » ينبع م الموهبة ع 


ويفيض من الفطرة » ثم تسدده علوم الأدب وتهدي خطاه » 2 . فهو علم يحترز به عن 
الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابة . 


وهو علم إصلاح اللسان والخطاب » وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه » وصيانته عن 
الخطأ والخلل » وهو شعبة من الأدب العام 29 . 


يلاحظ أن المعئ الاصطلاحي للأدب يختص بالأدب كعلم ودراسة » وهذا يخرج عن 
نطاق هذا البحث . 


.) ١17/5١١ تاج العروس‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط ( 1/١‏ ) . 

69 صور من أدب السلوك الاحتماعي في الإسلام لإبراهيم العلي ص ( ١١‏ ) . 
(5) المرجع السابق . 

(ه)» من بلاغة القرآن لأحمد بدوي ص (؟١”7‏ ). 

(7) صور من أدب السلوك الاجتماعي في الإسلام ص ( ١١‏ ). 


دا" ب 





التمهيد : المطلب الأول : حقيقة الأدب ومنزلته وأنواعه 





ب- منزلة الدب ومحاسنه ووسائل تحقيقه : 


الأدب بالنسبة إلى الإنسان عنوان سعادته وفلاحه » وقلة الأدب عنوان شقاوته 
وبواره » فما استجلب خخير الدنيا والآخر .مثل الأدب » ولا استجلب حرمافها.عثل قلة 


الأدب 2000 : 


ويمكن توضيح ذلك من خلال بعض القصص النّ وردت في الحديث النبوي . 
فإخحلال حريج في أدبه مع أمه للتعبد والإقبال على الصلاة » امتحنه يدم صومعته » وضرب 


أما غاية الأدب الأساسية في الإسلام فهي حفظ الدين » فحين نبحث عن المقصد 
الأساسي للتأصيل لأخلاقيات الذوق الرفيع » فإننا سنجد الغاية والمهدف الأساس هو حفظ 
دين الإنسان المسلم » وتقريبه من خالقه سبحانه » وعدم التفريط بأي حق من حقوقه 
سبحانه » وعدم التفريط بأي حكم من أحكام الدين في سبيل كسب محبة الناس » فالقاعدة 
الذهبية هي المتمثلة بمذه العبارة - « دينك دينك ؛ فإنه هو لحمك ودمك » (2) - , وهي 
إحدى العبارات الجميلة الي تضمنتها وصية للإمام الحسن البصري (4) - لله - وهو 
يوصي يما المسلم أن يحافظ على دينه » ويحرص عليه » حرصه على دمه ولحمه »ء يلتزم 


أوامره » ويجتنب نواهيه » ويدافع عنه . 


لقد تنبه السلف الصالح إلى منزلة الأدب ومحاسنه ووسائل تحقيقه. ووردت عنهم 


. ) ١١ ( صور من أدب السلوك الاجتماعي في الإسلام ص‎ )1١( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المظالم » باب إذا هدم حائطًا فليين مثله ( 1707/8 ) برقم 
51879 )»2 ومسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة » باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة 
وغيرها ( ١5/8/54‏ ) برقم 1755٠0‏ ). 

5) حلية الأولياء ( ١45/9‏ ) . 

(4) الحسن البصري 57١١‏ - ١١١ه‏ / 55757 -8١لام‏ )هو : الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد » 
تابعي » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة في زمنه » وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان 
النسّاك » ثقة فقيه فاضل » أدرك جماعة من الصحابة . انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي ص ( 55 ) برقم 
(55)ء والأعلام 575/5 ). 
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مجموعة من الآثار الى تدل على ذلك » ومن أمثلة اهتمامهم به : أفهم رأوا أن الأدب في 
العمل أهم من العمل نفسه » فقد قال رويم بن أحمد البغدادي () لابنه : « يا بيى احعل 
عزلاك نادي ا لله نقد داكن عدا دكتر بن الأدية حك تكون نيه فى سبلو كك 
من حيث الكثرة » كنسبة الدقيق إلى الملح الذي يوضع فيه عند عجنه لصنعه خبرًا » وكثير 
من الأدب مع قليل من العمل الصالح » حير من كثير من العمل مع قلة الأدب . 


والتزام الأدب ضروري في الظاهر والباطن » فقد قال بعضهم : « الزم الأدب ظاهرًا 
وباطنًا » فما أساء أحد الأدب في الظاهر » إلا عوقب ظاهرًا » وما أساء أحد الأدب باطنا 
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إلا عوقب باطنًا » 0) . 


وقال عبد الله بن المبارك (5) - مهلم - : « من ققاون بالأدب » عوقب بحرمان 
السنن » ومن تماون بالسئن عوقب بحرمان الفرائض » ومن شّاون بالفرائض » عوق بحرمان 
المعرفة » » وقيل أيضًا : « الأدب في العمل » علامة قبول العمل » 0" 


وحين نبحث عن أمر يعيننا على تحاوز الصعاب والمشاق في سبيل التخلق بالآداب 
الإسلامية » فإن من أعظم هذه الأسباب علو الهمة 2١(‏ », وال همة في مدلوها ومعناها تعن 
توجه القلب وقصده » وأصحاب الحمم العالية من راموا بكليتهم سبيل الحق » فعكفت 
قلووم على الله » وجمعوا همتهم عليه » وفرغوا القلب لمحبته » والإنابة إليه » والتوكل عليه » 


2)١‏ هو : رويم بن أحمد بن يزيد بن رويم » صوق شهير » من جلة مشايخ بغداد » من كلامه : ( الصبر ترك 
الشكوى » والرضى استلذاذ البلوى ) . توفي سنة ( 8٠*+ه‏ ) . الأعلام ( 9/لا”؟ ) . 

(؟) الفروق في أنوار البروق للقرائي ( 95/7 ) . 

6 صور من السلوك الاجتماعي في الإسلام ص ( ١١‏ ) . 

(4) عبد الله بن المبارك ( 1١‏ -١1اه‏ / 755 -907/ام ) هو : عبد الله بن المبارك » الحنظلي بالولاء » 
التميمي » المروزي » أبو عبد الرحمن » الحافظ » شيخ الإسلام » المجاهد » التاحر » صاحب التصانيف 
والرحلات » أفئ عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدًا وتاجرًا » وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس 
والمسافة والتتسادء كان عن ستكاة عر اينان “6 ودائت قليف لاعن القرات منص نام عو اروم أ لد 
كتاب في الجهاد - وهو أول من صنف فيه - والرقاق . توق سنة ( ١4١ه‏ ) . الأعلام ( ١١5/5‏ ) . 

(5) صور من أدب السلوك الاجتماعي في الإسلام ص ( ١١‏ ) . 

(0) المرجع السابق ص ( 55 ) . 


التمهيد : المطلب الأول : حقيقة الأدب ومنزلته وأنواعه 





والاشتغال.مرضاته » دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له () . 
ج- أنواع الأدب وأصوله ومصادره : 
بمكن تصنيف أنواع الأدب إلى الأنواع الآتية : 
١‏ - أدب السلوك مع الله ( الأدب مع الله تعالى ) : 


وبمكن تعريفه بأنه : حسن الصحبة مع الله بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة » على 
مقتضى التعظيم والإحلال والحياء » كحال مجالسة الملوك ومصاحبتهم (©) . 
ومن الأمثلة على هذا الأدب : الإخلاص ف العبادة » وإرضاء الله ولو أسخط الناس » 


والفقةعا عند الله وان ايكون عق ' الله أحق بهن كا لحن + وتقوى الله ور اقيقة:. 
؟- أدب السلوك مع النفس هُذيبًا وتربية : 


انتم ققة السيز إل الله حينوة سياسة النفس عد تقر على الظطاكقها إلى الله تعالى + 


الأولى : حالة النشاط والقوة » والثانية : حالة الفتور والإدبار . ولكل منهما فقه 
خاص للتعامل مع النفس (© . 


ومن الأمثلة على هذا النوع من الأدب : التوبة النصوح », الأخخلاق الي تكسب الفرد 
المكانة والوحاهة » إصلاح النفس وعدم عيب الغير » التواضع للحق والخضوع له » عدم 
شراء الدنيا بالدين » التجرد من مطامع النفس , ترك الحرام » الصدق » تعويد اللسان النطق 
بالحق » سلامة الصدر على الناس » قول الحق والعمل به . 


. ) 59 ( صور من أدب السلوك الاجتماعي في الإسلام ص‎ )١( 
. ) 5١ ( ؟) المرجع السابق ص‎ 
. ) 77١ المرجع السابق ص‎ )9 
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»أدب السلوك مع الآخرين : 


وهو الأدب مع الخلق » ويمكن تعريفه بأنه : معاملتهم على احتلاف مراتبهم .ما يليق 
مم » فلكل مرتبة أدب » والمراتب فيها أدب خاص : فمع الوالدين أدب خاص » وللأب 
منهما أدب هو أخص به ؛ ومع العالم أدب آخر » ومع السلطان أدب يليق به» ولهدمع 
الأقران أدب يليق يهم » ومع الأحانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه » ومع الضيف 
أدب غير أدبه مع أهل بيته » وهكذا () . 


ويمكن أن يطلق على هذا النوع مدن الأدجن 1 أدث التعاميل ع أى أدب !التسلوك 
الاحتماعي الراقي » وهو من الأمور الي حرص الإسلام على ترسيخها في نفوس أتباعه , 
فقد حاءت الآيات القرآنية الكثيرة » والأحاديث النبوية الصحيحة » والتطبيق العملى 
لأحيال الخير من السلف السابقين » مبينة وموضحة لهذا السلوك 209 . 


ومن أكثر المواطن وضوحًا في بيان هذا الأدب في القرآن الكريم : سورة الحجرات » 
وال اشتملت على كثير من الأخلاق » إضافة إلى غيرها من آيات القرآن وسوره 9) . 


لقد حرص البي - وَِ - على ترسيخ أدب التعامل في نفوس الصحابة - رضوان الله 
عليهم - من خلال القول والتطبيق والسلوك العملي » والتزم الصحابة والسلف - رضوان 
الله عليهم جميعًا - بهذا السلوك » فطبقوا ما جاء في الآيات القرآنية » والتزموا الأخحلاق 
النبوية » فأثمر ذلك دستورًا راقيًا في التعامل » محدد المعالم » واضح القسمات والتعاليم » 
ولذلك تتابعت كلمات أهل الحكمة في تحديد معالمه » وذلك من خلال ما تعلموه من سنة 
البي - وَكِةِ - » وما عاشوه من سلوكياته الى كان أفضل وصف لما قول عائشة 
- نيا - : م فإن خُلّق نبي الله - يكِ - كان القرآن ) 9©) . 


)6 صور من أدب السلوك الاحتماعي في الإسلام ص ( ١77‏ ) . 

(5) المرجع السابق ص ( ١5‏ ). 

(5) المرجع السابق . 

(5:) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب صلاة المسافرين » باب جامع صلاة الليل ومن نام عن هأو مرض 
1587/١١‏ ) برقم 7470 ) . وأخحرجه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب في صلاة الليل برقم - 


ا 1ن 
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وقد ورد عن السلف الصالح عبارات ووصايا تصلح لكي تكون مواد لدشتوز أدت 
التعامل » وأصولا للأدب » وجامعًا للأخلاق الفاضلة » وهي ما يمكن أن يطلق عليها اسم : 


فمن ذلك : أن معاوية بن أي سفيان جلس ذات يوم ومعه عمرو بن العاص 
- عمد - » فمر يمما عبد الملك بن مروان )١(‏ » فقال معاوية : « ما آدب هذا الفنىّ 
وأحسن مروعءته » فقال عمرو بن العاص : « يا أمير المؤمنين إن هذا الف أحذ بخصال أربع 
ترك عتصالاً شلك اعد سن لخديف إذا حدث », وحسن الاستماع إذا حدث » وحسن 
البشر إذا لقي » وحفة المؤونة إذا حولف وترك من القول ما يعتذر منه » وترك مخالطة اللئام 


من الناس » وترك ممازحة من لا يوثق بعقله ولا مروءته ) 0© . 


ومن الأمثلة على الأدب عند السلف الصالح : تكريم العلم » ويدل على ذلك خبر 
الخازق ليون ضريدقه إل تفار 199 يحون بغف وال عار إلبه أن عدن إل كنات 
الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك » فقال محمد بن إسماعيل لرسوله : أنا لا أذل العلم ولا 
أحمله إلى أبواب الناس » فإن كانت لك إلى شيء منه حاحة فاحضرني في مسجدي أو في 
داري » وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعيئ من الجلوس ؛ ليكون لي عذر عند الله يوم 
القيامة ؛ لأني لا أكتم العلم ؛ لقول الببي - يَكةِ - من سثل عن علم فكتمه أللحم بلجام مسن 


١١5559 -‏ ) » والنسائي في سننه » كتاب قيام الليل برقم ( ١5١١‏ ) . 

)١(‏ هو : عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » أبو الوليد » الأموي », أمير المؤمنين » ولد سنة 
9ه )ء وبويع له بالخلافة سنة ( 5هه ) في حياة أبيه في خلافة ابن الزبير » وبقي على الشام ومصر 
مدة سبع سنين وابن الزبير على باقي البلاد » ثم استقل بالخلافة على سائر البلاد والأقاليم بعد مقتل ابن 
الزبير » وكانت وفاته بدمشق في نصف شوال سنة ١‏ 85/ه ) » وكان عمره يوم مات 5٠00‏ ) سنة, 
صلى عليه ابنه الوليد ولي عهده من بعده . البداية والنهاية ( 5/9, ) » وتهذيب الأسماء (١/09.؟)ء‏ 
وشذرات الذهب ( 59/١‏ ) . 

59) الطبقات ( ه/4:؟5 - 7١5‏ ). 

(5) البخاري 1914 -55٠ه‏ / 8١١‏ - .0م ) هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري » 
أبوغية الطا+: عت الامتلام ». والدافظ ديك رسول: الله القن كدابه الصبحيع مح ديت رتبيؤل الله 
- كَل - وهو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . الأعلام ( 554/5 ) . 


(:) تاريخ بغداد ( 3/١‏ ) . 


- لا © 
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نال ع كاج 


ومن الأمثلة على الأدب عند السلف الصلح أيضًا : مكافأة المعروف بالمعروف » فقد 
قال ابن عباس - حهثته - : « ما رأيت رجلاً لي عنده معروف إلا أضاء ما بيني 
وبينه » . وقال - جوتئعنه - أيضًا : « أربعة لا أقدر على مكافأقم : رجل بدأنى بالسلام . 
ورجل وسع لي في امجلس . ورجل اغبرت قدماه في المشي في حاجتي , فأما الرابع فما 
يكافته عني إلا الله - وَيِقَ - » قيل : ومن هو ؟ قال : « رجل نزل به أمر فبات ليلته 
يفكر فيمن يقصده ثم رآن أهلاً لحاجته فأنزها بي » () . 


ومن الأمثلة الأرى على هذا النوع من الأدب : بر الوالدين » الأدب مع العلماء ؛ 
النصح للمسلمين ولو على حساب ماله » اختيار الزوج الصالح » أدب الزوحات مع 
أزواحهن » حسن الظن بالآخرين وإقالة عثراقم » حسن الجوار » انتقاء الأصحاب ورعاية 
ودهم » إقامة الحق على القوي والضعيف » العفو » المسامحة والسخاء » التعامل الحسن مع 
النمامين وسيئي الخلق . 


.)770- ؟779/9‎ ١ طبقات السبكي‎ )١( 
. ) 5/9 ( 9؟) وفيات العيان‎ 


"ا لد 
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المطلب الثاني 
حقيقة النبوة والأنبياء 
أ- معنى النبوة , والفرق بينها وبين الرسالة : 


يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي )١(‏ : « نبأ : النبأ مهموز : الخبر » وإن لفلان نبأ : 


خبرًا » والفعل نبأته وأنبأته واستنبأته » والجمع : الأنباء » والنبي ينبئ الأنباء عن الله 


- وبْنَ - , والنبي يقال للطريق الواضح يأحذك إلى حيث تريد » (© . 


ويقول ابن فارس : « النبي : من النبوة والنباوة وهي الارتفاع » والني الطريق » 


يكون مم١‏ ذلك اشتقاق اسم الدٍ و2 -» (0 , 
ويكون من سم البو 


ويقول الرهري :2060 برواليا © اليو ويه عضت الميق + لأندسه انما ين الله 


تعالى » (©) . 


000 


00 
000 
05 


ف 
0 


ع 


يقول ابن منظور )١(‏ : « النٍ المنخبر "الله كدق ع لاه يمنا 
ويمول ابن محكو عجن 


الخليل بن أحمد 15٠١١‏ -.07١٠ه-/8١‏ -85لام ) هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
الأزدي اليحمدي » أبو عبد الرحمن » من أئمة اللغة والأدب » وواضع علم العروض » وهو أستاذ سيبويه 
النحوي » ولد ومات في البصرة » وعاش فقيرًا صابرًا . انظر : الأعلام ( 314/5 ) . 

العين ( 387/8 ) . 

بحمل اللغة ( 86/9 ) . 

هو : إسماعيل بن حماد الجوهري ؛ أبو نصر » أول من حاول الطيران ومات ف سبيله » لغوي » من الأئمة » 
وخطه يذكر مع خط بن مقلة » أشهر كتبه الصحاح » توفي سنة ( 95+ه ) . الأعلام ( "١7/١‏ ) . 
الصحاح ( 75/١‏ ) . 

ابن منظور ( 5708 - ١الاه‏ /175-١1737م‏ )هو : محمد بن مكرم بن علي » أبو الفضل » 
جمال الدين » ابن منظور » الأنصاري » الرويفعي » الأفريقي » صاحب لسان العرب » الإمام اللغفوي » 
الحجة » من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري » ولد ممصر سنة ( 7ه ) وقد ترك بخطه نحو خمسمائة 
بحلد » وعمي في آخر عمره » أشهر كتبه : ( لسان العرب ) » جمع فيه أمهات كتب اللغة » فكاد يعي عنها 
جميعًا » ومن كتبه : ( مختار الأغاني ) » و ( مختصر مفردات ابن البيطار ) » توفي سنة (١الاهه‏ ). 
الأعلام ( ١٠١8/1‏ ). 


اي" لد 
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عنه » )١(‏ » « والنبي هو الذي أنبأ عن الله » فترك همزه » 2( » والنبي : العلم من أعلام 
الأرض الي يهتدى بما » قال بعضهم : ومنه اشتقاق الببي ؛ لأنه أرفع خلق الله ؛ وذلك لأنه 
يتنس :يه 4 090 الابقا السكيت: 2140 ار الب هن الذي لبا عن الله إن أخددت الب 
من النبوة » والنباوة وهي الارتفاع من الأرض ؛ لارتفاع قدره » ولأنه شرف على سائر 
الخلق » فأصله غير ال حهمز » وهو فعيل معيئ مفعول » ©©© . 


ويقول الفيومى )١(‏ : « أنبأته الخبر بالخبر ونبأته به : أعلمته » ونبيع على فعيل»ء 


فينهوة #الأنه أن عن الله تعالم نأ + لسر 00 
ويقول الفيروز آبادي : « ونبأ » وأنبأ : أي أخبر » ومنه اشتق اسم الف 10 


ويقول أيضًا : « النبأ : الخبر » البيء المخبر عن الله » وترك الهمز المختار » ونبأ كمنع 
نبا ونبوءا ارتفع ونبأ عليهم طلع » ومن أرض إلى أرض خرج » وقول الأعرابي عن 
الرسول : ( نبيء الله ) بالحمز » أي : الخارج من مكة إلى المدينة » والنبيء : الطريق الواضح 
والمكان المرتفع المحدودب كالنابئ » )2 . 


.) ه51١/9( لسان العرب‎ )١( 

9؟) المصدر السابق 507/١٠‏ ). 

.) 507/١٠ ١ المصدر السابق‎ )9 

(5:) ابن السكيت (859/١544-1ه‏ -/5١٠6م‏ -8/همم )هو : يعقوب بن إسحاق » أبو يوسفا »ابن 
السكيت » إمام في اللغة والأدب » ولد سنة ( “١ه‏ ) » أصله من خحوزستان ( بين البصرة وفارس ) » 
تعلم ببغداد » واتصل بالمتوكل البعاسي » فعهد إليه بتأديب أولاده » وجعله في عداد ندمائه » ثم قتله لسبب 
مجهول » توفي ببغداد سنة ( 5 4ه ) » من كتبه : إصلاح المنطق . انظر : الأعلام ( ١95/8‏ ) . 

(ه) لسان العرب .)705/١8١( ٠‏ 


(5) الفيومي (...- .لالاه ا /...-58*١م‏ )هو : أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» 
أبو العباس » لغوي » اشتهر بكتابه : ( المصباح المنير ) » توفي سنة ( ٠./الاهه‏ ) . انظر : الأعلام 
57/١١‏ ). 


002 المصباح المنير ص ( 1١‏ ). 
89) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ( 5/5 ١‏ ) . 
(9) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص ( 51 ) . 


لداع د 





التمهيد : المطلب الثاني : حقيقة النبوة والأنبياء 





ويذكر الفيروز آبادي أيضا : « النبي كغين : الطريق » والنباوة هي : ما ارتفع من 
الأرض كالنبوة النيى » وأنبأه الخبر وبالخبر : أخبره » والنبأ محركة : الخبر » أنبأه إياه وبه: 
أخبره كنبأه » واستنبأ النبأ : بحث عنه » ونبأه ونابأه : أنبأ كل منهما صاحبه » . 


وقال الصاغاني (2 : « نابأت الرحل ونابأني إذا أخبرته وأخبرك . ونابأت أنبأ نبأ 


ونبوءا : إذا ارتفعت » وكل مرتفع نابئ » والنبي أي : المكان المرتفع » (5) . 


ويلاحظ أن كلمة : النبي » قد تكون مأحوذة من الفعل ( نبأ ) » ونبا ونبو معي : 
ارتفع وظهر 29 « بغير #مزة » وهي من النبو والنباوة معين : العلو والارتفاع عن الأرض » 


أي © أنه اشرق على _ سات اليلق 504 


وقد تكون مأحوذة من الفعل ( نبأ ) » والنبأ « .معي : الخبر » والجمع : أنباء » (©©2 , 
وبذلك تكون همزة كلمة ني مخففة . 


قال الكناق 000 : .ايوز أن يكون نئ من أنيات مارك هتروع الكيرة الابيتحمال : 
وعلى هذا المعين يكون النبي اسم فاعل بمعئ المخبر عن الله » © . 


١‏ الرضى الصاغاني (لالاه - .٠55ه-/١8١555-1١م‏ )هو : الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر 
العدوي العمري + الصاغان » الحنفي + رضي الدين + أعلم أهل عصره في اللغة ».وكات فقيهًا محدثًا . 
انظر : الأعلام ( 3١15/5‏ ) . 

() القاموس المحيط ص (57 ) . 

(*) المصدر السابق ص ( 5 ) » والمعجم الوسيط ( 857/5 ) . 

(1) مجحمل اللغة لابن فارس ( 7077/54 ) » ولسان العرب ( 553/9ه ) . 

(5) مجحمل اللغة ( 707/4 ) » ولسان العرب ( 551/9 ) » والقاموس المحيط ص 57١‏ ) » والمعجم الوسيط 
١5/5ثم).‏ 

(7) الكسائي (...-89١ه/...-‏ 5٠١6م‏ )هو : علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء » 
الكوفي » أبو الحسن » الكسائي » إمام في اللغة والنحو والقراءة » من أهل الكوفة » ولد في إحدى قراها 
وتعلم يما » وقرأ النحو بعد الكبر » وهو مؤدب الرشيد العباسي » وأخباره مع علماء عصره كثيرة » له 
تصانيف منها : ( القراءات ) » و ( نوادر ) » و ( مختصر في النحو ) » و ( المتشابه في القرآن ) » و ( ما 
يلحن فيه العوام ) . انظر : الأعلام ( 7387/5 ) . 

0 لسان العرب ( 30/١5‏ ) » وأصول الدين الإسلامي لقحطان عبد الررحمن ص ( 7٠١5‏ ) . 


احا ل 
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لقد احتلف العلماء في أصل كلمة ( نبي ) » ففي المغى عن كلمة ( نبي ) : « أنه يفيد 


الرفعة » وهى مأحوذة من النبوة والنباوة » 20 . 


أما الراغب الأصفهان (© في مفرداته () : فيرى أن النبأ.معئ الخبر » وقيده بنعدة 
قيود » فال : « النبأ : حبر ذو فائدة عظيمة » يحصل به علم أو غلبة ظن » (؟) . 


وأشار ابن تيمية ©) عند بحثه للنبوة إلى كلا المعنيين - أي ١‏ النبأ ) بمعيئ : الإخبار ) 
و( النبو ) معن : الارتفاع - فقال : « والتحقيق أن من أنبأه الله وجعله منبئا عنه فلا 
يكون إلا رفيع القدر عليًًا » 29 . 


وبذلك يرد علماء اللغة هذه الكلمة إلى أحد أصلين : إما أن تكون من النتبأيمعيئ 
الخبر » حيث أن النبي مخبر عن الله تعالى » ويبدو أنهم أكثر ميلاً إلى هذا الأصل » أو أنما من 
النباوة » وهي المرتفع من الأرض » واليّ يكون الطريق فيها واضحًا ؛ وذلك لأن النبي له 
شرف وعلو ومنزلة على الناس ما فضله الله من النبوة » وقد يكون الأول أقرب » مع صحة 
معن الثاني ؛ لأن قصد النبوة هو التبليغ عن الله » ومن لوازمه ارتفاع المنزلة » والقصد أولى 
تكو الوكين الا 


00 المغ في أبواب العدل والتوحيد لعبد الحبار المعتزلي ( ١5/١‏ ) . 

9؟) الراغب الأصفهانى ١...-5.هه‏ /. ..-8١١١م‏ )هو : الحسين بن محمد بن المفضل » 
أبو القاسم الأصفهان ( أو الأصبهان ) » المعروف بالراغب » أديب » من الحكماء العلماء » من أهل 
أصبهان » سكن بغداد » واشتهر » حي كان يقرن بالإمام الغزاللي » من كتبه : ( تحاضرات الأدباء ) , 
و( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) » و ( الأخلاق ) . انظر : الأعلام ( 5155/١‏ ) . 

(5) المفردات للراغب الأصفهاني ص ( 5/85 - 488 ) » وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي ص ( 559 ) . 

(1) عمدةالحفاظ (9ه5ه ). 

(ه) هو : الإمام العلامة , الحافظ الناقد » الفقهية المجتهد . المفسر البارع » شيخ الإسلام » علم الزهّاد » نادرة 
العصر » تقي الدين » أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني » ولد سنة ( ١7571ه‏ ) » كان 
من بحور العلم في الحديث والفقه والتفسير والعقائد وغير ذلك » وكان من الزمّاد والأذكياء المعددوين » له 
مؤلفات عدة » توفي سنة (18لاه ) . انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( ١537/5‏ ) » وطبقات الحفاظ 
للسيوطي ص ( 55٠١‏ ) برقم ( 15١575‏ ). 

(57) درء تعارض العقل والنقل ( 173/١‏ ) » والنبوات ص ( 7١7‏ ) . 

0 المواقف بشرحه لعضد الدين الإيجي ( 567/9 ) ء والمقاصد للتفتازاني ( 5/5 ) » وتحفة المريد شرح - 


ال" لدم 
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وعلى هذا » فالمعنيان يعضد أحدهما الآخحر ويؤيده 5 


وف القرآن الكريم ورد أصل لفظة النبوة بلا اشتقاق في خمسة مواضع )١(‏ دلت جميعها 
على أن معناها هو : المنزلة الرفيعة » وأما أصل لفظة نبأ فورد في ست وثلاثين 20 اشتقاق » 
ودلت كلها على معيئ الإخبار » فهي من نبأ وأنبأ أي : أخبر 


قال انق الشاد كفي :00 بيجو كل نا لق اد فهو احير إلا 9 فَهِيَتَ عَلبهم 


و عدا حسم 
٠.‏ 


الأدياء يَوَمَيذٍ فهُم لا يكَسَآءلونَ (©© 4 9 , فإن المراد الحجج , والنبأ لم يرد في القرآن 
إلا لما له وقع وشأن عظيم » © . 


وقال - أيضًا - : « والحق أنه مهموز اللام » من النبأ » وهو الخبر ذو فائدة عظيمة 
يحصأ به علم أو غلبة ظن » 2١‏ . 


الطرق الموؤضيلة إل المحعا ل 00 


وعلى ذلك فالبي لغة قد يكون مأعحودًا من النباوة وهي الارتفاع ؛ وذلك لارتفاع 
مكانة البي وسموها عند الله والناس » وقد يكون مأخودًا من النبي وهو الطريق ؛ لكونه هو 
الفأريى التق يض القلو دفن غ واي انلع افاج قو بوكر بن نامرد ارو نيا وير 


- جوهرة التوحيد للبيجوري ص 7١‏ ) . 

. ) 5837١ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكر.م ص‎ )١( 

؟) المصدر السابق ص ( 588 -85" ). 

(6) أبو البقاء (...-9454١١٠ه/...-1788م‏ )هو : أيوب بن موسى الحسي » القريمي » الكفوي » 
أبو البقاء » صاحب الكليات » كان من قضاة الحناف » عاش وولي القضاء في كفه بتركيا » وبالقدس » 
وببغداد » وعاد إلى استنانبول فتوثي يما » ودفن في تربة خالد » وله كتب أخحرى بالتركية . انظر : الأعلام 
8/١‏ ). 

(5) سورة القصص ء آية (55 ). 

(ه) الكليات ص 5١١0-١850‏ ). 

(5) المصدر السابق ص 1٠0٠١00‏ ). 

60 أصول الدين الإسلامي لقحطان الدوري ص ( 7٠١5‏ ) . 


التمهيد : المطلب الثاني : حقيقة النبوة والأنبياء 





أما معنى النبوة والنبي اصطلاحًا : فيورد العلماء في كتبهم عدة تعريفات » ومن هذه 
التعريفات : 

النبي : من أوحى الله إليه ملك أو ألهم في قلبه أو نبه بالرؤيا الصالحة 2 . 

النبوة : تحمل الإنسان لما يتحمله عن الخلق بلا واسطة () . 

النبي : هو المبعوث لتقرير شرع من قبله (2 . 

النبي : إنسان أوحى الله إليه بواسطة جبريل أن يبلغ عامة الناس » أو فئة منهم أمرًا من 
قبل الله - علخ - (4) . 


النبوة : فضل إلهي وهبة ربانية » يهبها الله لمن يشاء من عباده » ويختص بما من يشاء 
من حلقه » وهى لا تدرك بالجد والتعب » وإنما هى .محض الفضل الإلهى » فهى اصطفاء 
واعيار :ولا تكون إلا لمن اخغاره الله -اثيارك وتعالى لما من أهل لحملها 6 


النبوة : اصطفاء الله عبدًا من عباده بالوحي إليه 29 . 

والمقدار المتفق عليه من هذه التعريفات » هو أن النبوة هي الاختصاص بالوحي . 
وأما معنى لفظة الرسول لغة : فهذه اللفظة مأحوذة من ( الرسل ) . 

قال ابن فارس : « جاء القوم أرسالاً » يتبع بعضهم بعضًا » 9) » وقال ابن منظور : 


. ) ١١5 ( التعريفات للجرحاني ص‎ )1١ 

(؟) الإصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح ص ( ١١١‏ ). 
59) الرسل والرسالات لعمر الأشقر ص ( ١5‏ ). 

(5) كبرى اليقينات الكونية للبوطي ص ( ١15‏ ) . 

(5) النبوة والأنبياء للصابون ص (8 ) . 

(7) العقدية الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حبنكة ( 40/5 ) . 


00 مجمل اللغة لابن فارس ( 7075/١‏ ) . 
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« الرسل : القطيع من كل شيء » والجمع أرسال » 2١(‏ » « والرسل : اللبن » يقال : كثر 
الرسل العام أي : كثر اللبن » (© . 


وعلى ذلك تكون لفظة الرسول مأحوذة من معنيين هما : 


الأول : الذي يتابع أخبار بعئه » أخذا من أقوالهم : حاءت الإبل رسلا أي : 


متتابعة (0) . 
الثاني : الذي يتتابع عليه الوحي » من رسل اللبن إذا تتابع دره 29 . 


وأما الرسالة فهي مأحوذة من الإرسال وهو التوجيه » والرسول المرسل » ويستوي فيه 


المذكر والمؤنث » والواحد والجمع 2 » وتجمع أيضًا على رسل . 


وقال الجرحانى 2 : « الرسول في الفقه هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم 
أو القبض » 29 . 


وأما معنى الرسول اصطلاحًا : فقد احتلف العلماء بالنسبة إلى تعريف البي 


الأولى : أنهما بمعيئى واحد » فالنبي هو الرسول » والرسول هو النبي ولا فرق بينهما : 


.) 785/١١ لسان العرب‎ )1١9 

(؟) المصدر السابق ( 5785/١١‏ ). 

) المصدر السابق ( 785/١١‏ ). 

(4) أصول الدين لابن طاهر البغدادي ص ( ١55‏ ) . 

(5) القاموس امحيط ص (57 ) . 

(5) عبد القاهر الجرحاني (... - ١!ا4ه‏ / . . . - 78١1م‏ ) هو : عبد القاهرة بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرحاني » أبو بكر » واضع أصول البلاغة » كان من أثمة اللغة » من أهل جرح ان ( بين طبرستان 
وخراسان ) » له شعر رقيق » من كتبه : ( أسرار البلاغة ) » و ( دلائل الإعجاز ) » و ( المغئي في شرح 
الإيضاح ) » و ( إعجاز القرآن ) وغيرها . انظر : الأعلام ( 4/8/4 - 48 ) . 

60 التعريفات للجرحاني ص ( ١١5‏ ) . 


#8 ل 
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فلا فرق بين النبي والرسول 2 الاصطلاح 000 2( وعزاه ابن الهمام 0 إلى بعض الحققين 2( 
وعليه جمهور المعتزلة (27 » وذكره القرطي (؟» عن بعض العلماء وأنهم استدلوا بأن « مع 


قافن لحك كل اص ارسي آنا فرو اك دأاكق كارن لهم 0 


وقد اعترض القائلون بالتفرقة بين النبي والرسول على هذا الرأي بأن الله تعالى فصل 


َ 2 7 00 ص وى ل 
بين النبي والرسول بقوله : فإ وما أرسلنا من قيلك من رسول ولا نبى # 20 , وهذا 
العطف بينهما يستوجب التفريق » فدل على أن النبي غير الرسول . 


وأحيب على هذا الاعتراض بأن مجحرد الفصل لا يدل على اختلاف الجنسين ؛ بدليل 
أنه تعالى فصل بين نبينا وبين غيره من الأنبياء » ولم يكن في ذلك الفصل دلالة على أن نبينا 
ليس من الأنبياء » وكذلك فصل الله تعالى بين الفاكهة والنخل والرمان » ولم يدل الفصل 
على أن النخل والرمان ليسا من الفاكهة » فكذلك هنا . 


)2 شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار المعتزلي ص ( 551 ) . 

(؟) ابن الحمام ( 9٠6‏ -١51/ه-/88١4507-1١م‏ )هو : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
مسعود » السيواسي ثم الإسكندري » كمال الدين » المعروف بابن الحمام » إمام » من علماء الحنفية» 
عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق » أصله من سيواس » 
ولد بالإسكندرية » ونبغ في القاهرة » وأقام بحلب مدة » وحاوز بالحرمين » ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاة 
الشيخونية .صر » وكان معظمًا عند الملوك وأرباب الدولة » توفي بالقاهرة » من كتبه : ( فتح القدير في 
شرح الهداية ) » و ( التحرير في أصول الفقه ) » و ( المسايرة في العقائد المنجية في الآحرة ) . انظر : 
الأعلام ( 7555/5 ) . 

(9) أصول الدين الإسلامي لقحطان الدوري ص ٠١50‏ ) . 

(4:) القرطبي (...-١ا5ها/...‏ 1078م )هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخنزرجي الأندلسي » أبو عبد الله » القرطبي » من كبار المفسرين » صالح متعبد » من أهل قرطبة » رحل إلى 
الشرق واستقر .عنية ابن خصيب في همالي أسيوط ممصر » وتوفي فيها » من كتبه : ( الجامع لأحكام القرآن ) 
يعرف بتفسير القرطبي » و ( الأسئئن في شرح أسماء الله الحسئئ ) » و ( التذكار في أفضل الأذكار ) » 
و (التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة ) » و ( التقريب لكتاب التمهيد ) » وكان ورعًا متعيدًاء» 
طارحًا للتكلف » بمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية . انظر : الأعلام ( 7077/8 ) . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 85/9١‏ ) . 

(5) سورة الحج » آية (؟5 ). 
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وثما يدل على اتفاق الكلمتين في المعيئ أهما يثبتان معًا ويزولان معًا في الاستعمال » 
حى لو أثبت أحدهما ونفي الآخر لتناقض الكلام » وهذا دليل على أن الكلمتين متفقتان في 
المع (21 .. 


الثانية : أن بين النبي والرسول احتلافًا في المفهوم » وهؤلاء استندلوا فيما ذهبوا إليه 
عن الاختلاف بين النبى والرسول إلى أدلة من الكتاب والسنة . 


ع 


سد تعالى : «ومَآ أَرسَلَنَا من يلك من رُسُول ولا تبى إلا إذا 


القن مان سي صخر : إن هذه الآية عطفت النبي على 
الرسول » والعطف يقة يقتضي المغايرة » ولو كانا جمعين واحد ما عطف أحدهما على الآخر 


وأما السنة 29 : فقد ورد في رواية أبي ذر - حَهلئعنْه - الى رواها أحمد 9) في مسنده 
قال : أتيت رسول الله - كلل - وهو ف المسجد فجلست فقال : وياأباذر: قل 
صليت ؟ ») قلت : لا . قال : « قم فصل )» قال : فقمت فصليت ثم حلست .» فقال : « يا 
أبا ذكر تعوّذ بالله من شر شياطين الإنس والجن » قال : قلت : يا رسول الله » وللانس 
شناطك؟ قال : « نعم » قلت : يا رسول الله : الصلاة . قال : ٠‏ خير موضوع من شاء 
أقل ومن شاء أكثر » قالت : قلت : يا رسول الله » فما الصوم ؟ قال : « فسرضٌ مجزرئىٌ 
وعند الله مزيدٌ » قلت : يا رسول الله » فالصدقة ؟ قال : « أضعافٌ مضاعفة » قلت : 
يا رسول الله » فأيها أفضل ؟ قال : « جهدٌ مقل أو سر إلى فقير » قلت : يا رسول الله : 
أي الأنبياء كان أوّل ؟ قال : « آدم » قلت : يا رسول الله » وني كان ؟ قال : « نعم ني 


. ) 55/8 ( شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ص‎ )1١ 

؟) سورة الحجء آية (؟5 ). 

(9) أصول الدين الإسلامي لقحطان الدوري ص ( 5١5‏ ) . 

(4) هو : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ب بن أسد الشيباني » أبو عبد الله » الإمام الشهير » صاحب 
المسند والزهد والورع وغير ذلك » كان من كبار الحفاظ الأئمة » ومن أحبار هذه الأمة » قال عنه الذهبي : 
شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره » الحافظ الحجة » ولد سنة ( ١514‏ )» وتوقي سنة (١115“ه)»‏ 
وله ( /ا/ا ) سنة . انظر : تذكرة الحفاظ ( 551/5 ) » والطبقات ص ( ١894‏ ) » وقد أفرد له ابن الجوزي 
كتابًا مطبوعًا اسمه مناقب الإمام أحمد . 


-١1ي”‏ د 





التمهيد : المطلب الثاني : حقيقة النبوة والأنبياء 


مكلَّمُ » قال : قلت : يا رسول الله » كم المرسلون ؟ قال : « ثلاث مائة وبضعة عشر جما 
غفيرًا » وقال : مرة خمسة عشر » قال : قلت : يا رسول الله » آدمُ أنهنٌ كان ؟ قال : 
١‏ نعم ني كلم » قلت : يا رسول الله » أبما أنزل عليك أعظم ؟ قال : « آية الكرسي 
لله إله الهو الح القيُومُ » 0 1 


وقد اختلف هؤلاء فيما بينهم على أقوال : 


فقال بعض العلماء امحققين : « إن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه » والنبي غير الرسول من ل ينزل عليه كتاب » وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة 
من قبله » 9 , 


وبعبارة أخرى : الرسول هو : « الرحل المبعوث من الله إلى الناس بشريعة » والنبي من 
أوحى الله إليه بإصلاح أمر قوم بحملهم على شريعة سابقة أو بإرشادهم إلى ما هو مستقر 
في الشرائع كلها » (*) . 


فالرسول هو من جمع مع المعجزة كتابًا منزلاً عليه كالتوراة بالنسبة لموسى » والإنجيل 
بالنسبة لعيسى » والقرآن بالنسبة محمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - . 


والبي من لا كتاب له » كيوشع وغيره من بن إسرائيل » فهم يعثابة المساعدين 
للرسول ©) . 


فكل منهما مأمور بالتبليغ إلا أن الرسول صاحب كتاب وشرع نايك أضمننا الحدي 


.) سورة البقرة » آية ( هه5‎ )١( 

. ) 751/19 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ٠ 

() المقاصد للتفتازاني ( 5/5 ) . 

(4) التحرير والتنوير ( 5917/١1‏ ) . 

(0)» بين الفلاسفة والمتكلمين لمحمد عبده ( ١/ه‏ - 5 ) . 


#9 لدم 
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فلا كتاب له يخصه » كأن يبلغ شريعة من قبله من الرسل . 


ورجح الإمام الرازي 2١(‏ في تفسيره (2 القول أن « الرسول هو الذي أرسل إلى الخلق 
بإرسال حبريل - طَنْسَهم - عيانًا » والبى الذي تكون نبوته إِلهاما أو مناما ء وينسب 


القرطبي () هذا القول إلى البغوي 259 » . 


ومنهم من ذهب إلى أن الرسول كل صاحب شريعة جديدة موحى يما عن طريق 
الوحي » ويكون مأمورًا بتبليغها إلى الناس » وأن النبي من اختص بشرع من عند ربه للتعبد 
به في نفسه ولم يكن مأمورًا بتبليغها ©© . 


والفرق بينهما على هذا الرأي : أن الرسول والبى كلاهما صاحب شريعة » إلا أن 
الرسول مأمور بالتبليغ . 


وقيل : بينهما عموم وخصوص من جهة » الرسول عام من جهة إطلاقه على المللك 
والبشر » والبي لا يطلق إلا على البشر » فيكون خاصًا من هذه الجهة . 


ومن ناحية أخرى فالرسول خاص من جهة أنه يأتيه الملك بالوحي » والنبي عام من 
هذه الجهة ؛ لأنه ثما يوحى إليه في المنام ويأتيه الوحى كالرسول 20 . 


2)١‏ هو : الإمام المفسر محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي » أوحد زمانه في المعتقول 
والمنقول وعلوم الأوائل » له مؤلفات كثيرة منها : ( التفسير الكبير ) المسمى مفاتيح الغيب » و ( الأربعون 
في أصول الدين ) » وغيرها كثير » توفي سنة ( 05٠“ه‏ ) . انظر : الأعلام ( 3١7/5‏ ) . 

؟) مفاتح الغيب 777/590 ). 

(*) الجامع لأحكام القرآن ( 85/١57‏ ) . 

(5) البغوي 5750 - ١٠١هه‏ /044--1117م ) هو : الحسين بن مسعود بن محمد » الفراء » أو ابن 
الفراء » أبو محمد . ويلقب بمحبي السنة » البغوي » فقيه » محدث », مفسر . نسبته إلى بغا. من قرى 
حراسان » بين هراة ومرو » له ( التهذيب ) ف فقه الشافعية » و ( شرح السنة ) في الحديث » و ( لباب 
التأويل في معال التنزيل ) في التفسير » و ( مصابيح السنة ) » و ( الجمع بين الصحيحين ) » وغير ذلك » 
توفي عرو الروذ . انظر : الأعلام ( 559/7 ) . 

(0) الفتوحات المكية لابن عربي ( ١7/7‏ ) . 

(5) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس للديار بكري ص (” ) . 


لي لد 


التمهيد : المطلب الثاني : حقيقة النبوة والأنبياء 





وأشهر الأقوال » والذي عليه جمهور العلماء هو : أن النبى إنسان من البشر » أوحى 
اله تعالى إليه بشرع ( أي أحكام ) » سواء أمر بتبليغه والدعوة إليه أم لا » فإن أمر بذلك 


فهو ني رسول » وعلى هذا فالفرق بينهما بالتبليغ وعدمه 29 . 


وقد بدأ ابن تيمية تعريفه للنبوة بالتفريق اصطلاحًا بين النبي والرسول » ويظهر من 
بحمل عباراته : أن النبي هو من أنبأ بخبر السماء دون إرسال إلى الخلق » وأماالرسول 
ف « هو المبلغ عن الله طاعته » وأمره ونهيه » وتحليله وتحريمه » فهو واسطة بين الله وبين 


حلقه في تبليغ أمره ويه » ووعده ووعيده » 209 


فهو ني أمر بتبليغ رسالة الله إلى الخلق » وعلى ذلك فإن « النبوة داخلة في الرسالة ؛ 
ذكل رسو ل لي وليين كل لى ريق كلتك التي هو الذي وهدالة ‏ إفإذا ازل نجه 
ذلك إلى من عالق من الله ليبلغه وتزالةاعن الله إلية فهو وسول :+ وأفسيا ]ذا كنتان يعل 
بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول ء وأما إذا 
كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله » فهو نبي وليس 


سو :130 


وقد حكى السفاريئ 2*0 الإجماع على أن « الرسول أفضل من النبي ؛ لتميزه بالرسالة 


» ) ١57 ( وشرح الفقه الأكبر للملا علي القاري ص‎ » ) ١55 » انظر : التعريفات للجرحاني ص ( 8ه‎ )١( 
. ) 0ه‎ - 49/١ ( ولوامع الأنوار البهية للسفاريئ‎ 

(؟) منهاج السنة لابن تيمية ( 51١/١‏ ) . 

(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( /ا/84635/١١).‏ 

(5) انظر : النبوات لابن تيمية ص ( ١/8‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ( ١١١‏ )» ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريئي ص ( 45 ) » وروح لمعاني للألوسي 0155/١17١‏ -9ا19١‏ ) . 

(5) السفاريئ (4١١١88-1١١1ه/11/14-107.5م‏ )هو : محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ » 
شمس الدين » أبو العون » عالم بالحديث والأصول والأدب »؛ محقق » ولد في سفارين من قرى نابلس » 
ورحل إلى دمشق فأحذ عن علمائها » وعاد إلى نابلس فدرس وأفى » وتوف فيها » من كتبه : ( الدراري 
المصنوعات في اختصار الموضوعات ) » و ( كشف اللثام شرح عمدة الأحكام ) » و ( غذاء الألباب شرح 
مظومة الآداب ) » و ( لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ) . 
انظر : الأعلام ( ١54/5‏ ) . 


2 0-7 


التمهيد : المطلب الثاني : حقيقة النبوة والأنبياء 





الى هي أفضل من النبوة . . . » ووجه تفضيل الرسالة ؛ لأما تثمر هداية الأمة » والنبوة 
قاصرة على النبي » فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد » )١(‏ . 


ب- منزلة الأنبياء وخصائصهم : 





يله منزلة حاصة للأنبياء » فإذا كان أولياء الله هم أفضل البشر ؛ فإن 
الأنبياء هم أفضل الأولياء 1 


يقول ابن تيمية - طلم - : « أفضل أولياء الله هم أنبياؤه , وأفضل أنبيائهدهم 
المرسلون منهم » وأفضل المرسلين أولو العزم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
حقاي اله اكليم ونيد فالتمان : « شرع لكم من الدين م مَا وصى يدء نوحًا 


ار 
عأ الجا م صّءحس حر عق 0 


الك وا ليك وما وَصّيَا بهد إبَرَ هيم ييل ا الوا ول 


كر نوا فد # 00 »0 . 


فالنبوة هي أعظم درجات الولاية ؛ لأنما أعظم مراحل الطاعة والقربة لله 
- جل وعلا - . 


ويتميز الأنبياء عن بقية الأولياء في الشرع الإسلامي بوجوب قتل من سبهم . 

قال ابن تيمية : « ومن سب نبا من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء » ومن سب غيرهم لم 
ا" 

كما مذ الأبياء عن بقية الأولياء بالعصمة غ وعدد التعر دن لقطنية عضمة الأنبباء 
لا بد من التفريق بين عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله من الشرع والدين » ويين عصمة 
الأنبياء من الوقوع في الذنوب الكبيرة أو الصغيرة » فقد قال ابن تيمية : « الناس متفقون 


.) 5. 49١ الوامع الأنوار البهية ص‎ )١1 

؟١)‏ سورة الشورى » آية ١7١‏ ). 

(0) مجموع الفتاوى ( 57/١١‏ ). 

(5:) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 1١5600١١ 2 ”١‏ +١٠؟).‏ 


داح” ل 


التمهيد : المطلب الثاني : حقيقة النبوة والأنبياء 





على أن الأبياء معضومون فيما يبلغونة عن الله.. : . » ولهذا وجب الإبمان بكل ما أوتوه 
.. .ء بخلاف غير الأنبياء » فإِنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء الله 


2020» 


وقال أيضًا : « وهذه العصمة الى يحصل بها مقصود النبوة والرسالة » فإن الببي هو 
ليخن الله 4 وال سوال هر الذئ أ زرسلة للد .© والعصنية نيما 'يلقوانه تانيز 
يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين » (©2 ؛ وذلك لتعلق هذه العصمة بالوحي الإلحي الذي 
يبلغه الأنبياء والرسل لأممهم وأقوامهم » وهو أمر تتعلق به كثير من أمور الشريعة وما يندرج 
فيها من مسائل الاعتقاد والعبادات والمعاملات وغيرها . 


أما النوع الآخر من العصمة - وهي عصمة الأنبياء من ملابسة الذنوب - » فققد 
حكى ابن تيمية الإجماع فيها على أن الأنبياء معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب ؛ 
وذلك لأن « الأنبياء أفضل الخلق » وهم أصحاب الدرحات العلى في الآخرة » فيمتتع أن 
يكون النبي من الفجار . . . » فهذا ما يوجحب تنزيه الأنبياء عنه . . . » وعلى هذا إجماع 
سلف الأمة وجماهيرها . . . » 29 . 


وأما صغائر الذنوب فقد ذكر أن الأدلة والنصوص تشير إلى جواز وقوعها من الأنبياء 
بشرط عدم الإقرار عليها » قال : « والقول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف . . . » والذنوب إنما تضر أصحاها إذا لم 
يتوبوا منها » والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون أهم معصومون من 
الأقرار ليها ا 41 20 


ومن حقوق الأنبياء أن عرف فضائلهم وتشاع بين الناس وتذاع ؛ كي تعلم العامة 
والخاصة سبب وجوب اتباعهم وطاعتهم وفائدة ذلك لهم دينيًا ودنيويًاء فقد قال 


000 


.)1؟90/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١9 
. المصدر السابق‎ )١؟‎ 
. المصدر السابق‎ )99 
. - المصدر السابق - بتصرف‎ )4( 


لاا” لد 
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ابن تيمية : « إن من الإبمان بنبوة الأنبياء وما جاؤوا به . . . إعلان ذكرهم » ومحبتهمء 

وموالاتهم » والتصديق لأقواههم » والاتباع لأعماهم . . . » وهذا هو الذي ينتفع به من حهة 

الأنبياء » وهو تصديقهم فيما أخبروا » وطاعتهم فيما أمروا » والاقتداء كم فيما فعلواء 

وحب ما كانوا يحبونه » وبغض ما كانوا يبغضونه » (2 . والقرآن يأمر بذكرهم » كقوله 
30 0 5 0 - رح 

0 ا ا 


بع ع 


ةا 40 7 : ونه - لق - +( أطي على نون اصن دن 
دود ذا اليد اب (©) 4 49 وقول خا <« واذكزر عدا إِبَرَهِيم 


لي عي لح 


واسحق ويعقوتت 0 الى وَالأبْصّر © 4 
ج- مجالات أدب الأنبياء في القرآن : 


بعد هذه اللمحة الموجزة عن مدلول ألفاظ الأدب والنبوة والرسالة لغة واصطلاحًا ؛ 
فإنه يمكن تقسيم أدب الأنبياء في القرآن إلى قسمين : أدب الأنبياء مع الخالق ؛ وأدب 
الأنبياء مع الخلق . 


على موضوع أدب الأنبياء مع الخلق . 


ففي الباب الأول : دراسة أدب الأنبياء مع الموافقين » وفي الباب الثاني : دراسة أدب 
الأنبياء مع المخالفين » وفي الباب الثالث : دراسة أدب الأنبياء مع بقية الخلق » وباله 
التوفيق . 


.) 779/51 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) 15١1 (؟) سورة مريمء آية‎ 
.)5١( سورة مريم » آية‎ 69 
.) ١ال( سورة صء آية‎ )1( 


(5) سورة صء آية ( 15 ). 





أدب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ مع المواققين 
وفيه تمهيد » وثلاثة فصول : 


التمهيد : من هم الموافقون ؟ . 


الفصل الأول : أدهم - عليهم الصلاة والسلام - بعضهم 


الفصا الثاني : أدبم - عليهم الصلاة والسلام مع 
خاصتهم وأتباعهم من قومهم . 


الفصل الثالث : أديهم - عليهم الصلاة والسلام - في 





من ههم الموافقون ؟ 


هم الذين آمنوا بالله وصدقوا أنبياءه ورسله الذين أرسلهم » وما جاء في كتبه ال 
أنزلها لهم » واتبعوا الشرائع والأحكام السماوية الى أمر بما الله » ووافقوا فطرة الله ال فطر 
الناس عليها » من التوحيد والإبمان » ومكارم الأخلاق », والآداب الي جاء الأنبياء لنشرها 
وبثها » وإحياء ما دَرسَّ منها » والحث عليها » والتحذير من تركها : 


84 ل 


أدبهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم . 


المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج . 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم على بعضهم . 





المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 


المبحث الأول 
الاحترام والتعظيم 


اتلاعيو اجو 5ك وادان يه اميسال يعن بين على ينق ايا فال 
ل 0 عن “ان ٠”...‏ راان 


- حل وعلا - : ف وَلقَدَ فضملنًا بض التَيينَ عَلَى يعض وءاتينا داورد زبورًا 
4 


وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل الأنبياء » والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما 


حي كما فال بجيال ( تلك الول فنا نهم على بض ينهم من حكام 


ضه عه 


0 سرب خب ال عو ١‏ حل يعي تل 212 ا البرك اوم ا دعمَ حلا 


الله ورف بَقْصهُمَ سلسو وءاتينا عِيسى ابن مَرَيُمَ البيلت وَايِدَكَلهُ برو 
امن بوني تمتو افظيل! نبال و اياعم تسود القابيه تنوه 
وإبراهيم » وموسى » وعيسى - يهلم - . وهؤلاء هم أولوا العزم من الرسل الذين وصى 
الله نبينا - عليه الصلاة رحد سر مرا لصو سوا ارات محمعانك :: 


0 


فاصيرٌ حكمًا صبْرَ أُولُوا عَم مِنَ الرسّل 4 0 . 


اسحرم ادو سيد عر من بون واف وال و عرزن راس لخم 
من الدين ن ما وصّئ يد- نوحًا الف رحا ليك وما وضياقفه إبر هيم وموسى 


4 
0 


0 او الجن ولا وا فد # 250 » وفي قوله تعالى :وذ أَحَنَنا من 


ل 7 ردح لم لج سه ل سير ع 


النبيين ميشقهم ومنك ومن شى وإبر هيم وموسئ وعِيسى أبْن مريم # (© . 


.) سورةالإسراءء آية ( هه‎ 4)١( 
.) 5519 ( سورة البقرة » آية‎ )١( 
.) 589 سورة الأحقاف, آية‎ )0 
.) ١7١ سورةالشورى » آية‎ )1( 


(5) سورة الأحزاب » آية ١لا‏ ). 


- ع١‎ 





المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





وإذا تأملت في الآيات ال تخبر عن التفاضل بين الأنبياء والمرسلين » تحد أن الله فضّل 
من فضل بإعطائهم خيرًا لم يعطه غيرهم » أو برفع درجاتهم فوق درحات غيرهم ء أو 
باجتهادهم في عبادة الله والدعوة إليه » والقيام بأمره الذي وكل به . 


فداود - طَلْسَّشِهِ - فضّله الله 0 اوه 0 


26 82 و 


رام مسى الل ١ض‏ عَلَىَّ الم ل د 


رج ل د سه 21207 


ما لبون الح لاد : ائينه لإتجيل فيه هُدَى وتُورٌ 4 0 . 


وقد اختص الله آدم بأنه أبو البشر » خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحهء وأمر 


وفضّل نوحًا بأنه أول الرسل إلى أهل الأرض » وسماه الله عبدًا شكورًا . 
ال 2 كعد ُحَدَ للَهُ إبَرَهِيمَ ليلا © 4 9 , وجعله 
س إمامًا ف( إِنَى جا ِلك لِلنّاس ماما 4 © . 
وفضّل الله موسى برسالاته وبكلامه 9 إثى اصطفيئك عَلى النّاس برسّلتى 
وَيَكُلمى 4 29 , واصطنعه لنفسه : ف[ وَأصطْتتُك لتقَسِى (0) 4 20 . 


وفضل عيسى بأنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » ويكلم الناس في 


(1) سورة الإسراء » آية ه55 ). 
)2 سورة البقرة » آية ( ”7ه ) . 
5) سورة المائدة » آية 55١‏ ). 
(5) سورة النساء» آية ( ١١98‏ ). 
(ه) سورة البقرة » آية ١17149‏ ). 
59) سورة الأعراف » آية ١45١‏ ). 


90) سورة طهء آية 5١١‏ ). 


"ا عه ا 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





١‏ مدر و زد قو اق مونات واف و ا ا عقف عور سس ) امصدد دغ في 
المهد : 8 إتما المسيح عيسئ ابن مريم رسول الله وكلمته, ألقها إلى مريم ورو 
5 


« ويتفاضل الأنبياء من جهة أخرى » فالنبي قد يكون نيا لا غير » وقد يكون نبا 
100 ولد كو فيه شمر : 


فالبي الذي كذب ول يتّبع ولم يُطِع ؛ هذا ني وليس .ملك » أما الذي صدق واتبع 
وأطيع فإن كان لا يأمر إلا بما أمره الله به فهو عبد نبي ليس ملك » وإن كان يأمر يما يريده 


ص -ه 5 
حدر << عدج ع 


مباحًا له فهو ني ملك » كما قال الله لسليمان : # هلذًا عطاا فانن أو اميك يقير 
حِساب (© 4 20 . 

فالبي الملك هنا قسيم العبد الرسول » كما قيل للبي - كلِةِ - : « اختر إماعبدا 
وسولة زوزق قينا ملكا » 00 

وحال العبد الرسول أكمل من حال الي الملك » كما هو حال نبينا محمد - كَلةِ - , 
فإنه كان عبدًا رسولاً » مؤيدًا مطاعًا متبوعًا » وبذلك يكون له مثل أحر من تبعه » وينتفع 
به الخلق ويرحموا به » ويرحم بم » ول يختر أن يكون ملكا ؛ لئلا ينتقص ؛ لما في ذلك من 
الاستمتاع بالرياسة والمال عن نصيبه في الآخرة . 

فالعبد الرسول أفضل عند الله من النبي الملك » وههذا كان أمر نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم أفضل عند الله من داود وسليمان ويوسف » ©) . 

وفي هذا المبحث نستعرض بعضًا من أدب الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - 


.) ١ال١‎  ةيآ سورة النساءء‎ )١9 


0 حمصورة وي 071 
(9) أخرجه الإمام أحمد ف مسنده ( /5/١7‏ - لال ) .)١/8(‏ 


(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 55/88 ) » وانظر : الرسل والرسالات لعمر الأشقر ص (*١؟‏ ) . 


#0 بم سم 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





وإنما ذكرت هذه المقدمة ؛ لبيان ما لبعضهم من تفاضل على بعض ؛ وذلك فضل الله 
تدمح رساك نهذ جام لني و اذم ما يعيب أزلا :ا ختلت عليه فق مكصازء 
الأخلاق وكمال الأدب والمروءة » وثائيًا أن هذا الاحترام والتعظيم لمعرفة كل منهم ما 
للآخر عليه من فضل ومنزلة . 

وحين تتبع آيات القرآن الى بينت مواقف الأنبياء مع بعضهم البعض تحد فيها دروسًا 
عظيمة » ومواقف نبيلة » وأدب راق وخلق باق » يتضح لك فيه كيف أن الله - يل - لم 
دل امييلة انبر زر سار الذي اكوم لامو راكوا يي او : 





نعم » هي مدارس عظيمة في التربية وحسن الخلق » تلك هي مدارس الأنبياء الي كان 
لزامًا علينا الاقتداء يما » واتباع منهجها » وسلوك صراطها » صراط الذين أنعم الله عليهم 

لفذيوق تنا القزان بق عطق انانة جز فلك عظية و اسراف ينليلة ىق تايل افيح امالك 
مع بعضهم البعض » منها من الاحترام وتعظيم القدر وإجلاله ما تعجز الكلمات عن 
وصفه » والأحرف عن تسطيره . 

فمن هذه المواقف الأدبية الرائعة والخلقية الفائقة ما حصل بين نب الله يعتقوب 
- طِنَّه - وابنه يوسف - طَيْتَّهم - عندما تقابلا والتقيا بعد فراق طويل » حزن مديد » 
وأحداث جسام » امتزج خلق النبوة ممشاعر الأبوة والنبوة » فظهرت صورة عظيمة فيها من 
رقي الأخلاق ونقائها » وعظم النفوس وسموها » الشيء العظيم . 

في سورة يوسف - طَيِنَّهه - يصور لنا القرآن الكريم ذلك الموقف الحميل » مبيئًا لنا 


ما فيه من أدب يوسف - طَلِتَهم - مع أبيه » وكذلك يعقوب - طَلِتَهم - مع ابنه . 


بداية هذا الموقف حين أرسل يوسف - طَلْشَّهه - قميصه لأبيه يعقوب » فارتد بصيرًا 
بعد أن عمي » وَفْقَدَ بصره حزئًا على ابنه يوسف » وعلم ما آل إليه حال ابنه يوسف » وما 
كتب الله له من تمكين في الأرض وتحكم في خزائن مصر . فتجهز وحمل أهله ذاهبًا إلى مصر 
للقاء ابنه يوسف - طَيْتَه - . وانظر إلى الأدب النبوي الذي صوره القصص القرآن في 


داع هع ا 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





عن كار بو لظت فياف مقر لعا : « فلمًا دَخَلوا عَلَى يُوسُف ناوي إِلَيْهِ بيه 
ا د اللَهُ اسيم اي اد بام 


-ه 
ا د« هه دعم 


0 رم جح له 


كي قد وجا اللي 0 
ل لس ا نه هوَ العليم الحكيم (©) 4 20 . 
يقول سيد قطب (') - طلم - : 


« يا له من مشهد 2 بعد كر الأعوام » وانقضاء الأيام » وبعدل اليامن والقنوط » وبعد 
الألم والضيق » وبعد الامتحان والابتلاء » وبعد الشوق المفئ والحزن الكامد ؛ واللهف 
الضامئ الشديد . يا له من مشهد ختامي بالانفعال والخفقان . والفرح والدموع » (© . 


نعم » إنه لمشهد عظيم » تحققت فيه النبوءة والأحلام » اختلط فيه المشاعر والكلام . 


وانظر أدب الأنبياء وإجلالهم لبعضهم البعض . 


إن أول ما أظهره يوسف - لضم - من أدبه واحترمه لأبيه » وتقديره وإجلاله له 
أن حرج لاستقباله بالأمراء والوزراء وعلية القوم » وتلقيه عند مدحل باب المدينة » تحية له 


وتكرمة . 


.)١١١-990( سورةيوسفء آية‎ )١( 

)2 هو: سيد بن الحاج قطب بن إبراهيم » ولد سنة ( 405١م‏ ) في مصر ء وتخرج ف كلية دار العلوم سنة 
( 19م ) » فزاول مهنة التدريس سنوات ثم موظفا في وزارة المعارف » ثم أوفد إلى أمريكا للاطلاع على 
مناهج التعليم فيها لتطبيقها في مصر » ثم عاد من أمريكا وقد زاد نشاطه وحماسه للدعوة » حيث انضم إلى 
جماعة افخوان المسلمين » وسجن فترة طويلة » ألّف خلالها تفسيره ( في ظلال القرآن ) » وأفرج عنه عام 
(1955م)ء ثم حكم عليه بالإعدام سنة ( 555١م‏ ) » له مؤلفات كثيرة منها : ( معالم في الطريق» 
و( التصوير الف في القرآن ) » و ( مشاهد القيامة في القرآن ) » وغيرها . انظر : أصول التفسير ومناهجه 
لفهد الرومي ص ( ١5١‏ ) . 

5 2 في ظلال القرآن ( 5١59/54‏ ). 


اهمه ل 





المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





بول ابر 110106 

« يخبر تعالى عن ورود يعقوب - طَيِنَهه - على يوسف - طلِنَّهه - , وقدومه بلاد 
مصر لما كان يوسف قد تقدم إلى إخحوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين » فتحملوا عن آخرهم 
وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر » فلما أحبر يوسف - طَلْتَهم - باقتراكم خرج 
لتلقيهم » وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقفي نبي الله يعقوب 
- لَه - , ويقال : إن الملك حرج أيضًا لتلقيه وهو الأشبه » (© . 

نعم » هذا الجمع » وتلك الحشود والمقامات لا يصلح إلا أن تكون لاستقبال الأنبياء , 
ورفع مقامهم الذي رفعه الله في الدنيا والآخرة . 

لقد كان يوسف - ليِتَّهِم - قائد هذا الاستقبال » ومُّقدمُ تلك الحشود الي خرحت 


لاستقبال أبيه . 


0 وه و كوت تين 00 00 را صنت 
« فلمًا دَخَلوا على يوسف ءَاوَى إِليَه أَبَويَهِ وقالَ ادخلوا مِصرَ إن شآء الله 
“امنين 2 4 20 . 


انظر الأدب في المعاملة والتلطف ف العبارة 3 او 4 , هذه الكلمة تحتمل كل مععى 
0 م 
مضي » ولم يكتف بمذا الإيواء الحسي » بل امتد إلى قلوو؛مم وقال : ! ادخلوا مصر إن 
ل م جم ِ ثّ 1 
شَاء الله امنين © 4 « أي : آمنين مما كنتم فيه من اللحهد والقحط » (5) » وما عاينتم 
3" هق + اذاف إساقيل وح عزف بى عفر جا كان حقيها كتقنا + وعد اكاقةا مومس اتقالا بوم الطلعةم 
له مؤلفات كثيرة من أعظمها : تفسيره المسمى ( تفسير القرآن العظيم ) » و (١‏ البداية والنهاية ) في 
التاريخ » وغيرهما » توفي سنة ( 4لالاه ) . انظر : الأعلام ( ”570/١‏ ) . 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 5١١/5‏ ) . 


59) سورة يوسف » آية (991). 


(5:) تفسير القرآن العظيم ( 4١١/5‏ ). 


ل يم سم 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





فيه من الفقر والبلاء والفراق والتشتت » وهذه ظماكة وزيادة في الإيواء والاحتفاء 
والإكرام . 

لكن هل انتهى هذا الإكرام والأدب النبوي ؟ لا لم ينتهء ولح يكتفايوسفف 

ب 1 راد وديم لم سمرس درفي 4و و ورت 
- عيته - هذا . بل ل رفع أبويه على العرش وخروا لهر سجدا # (2 , وهنا ترى 
في هذا المشهد قمة الأدب والاحترام » وذروة سنامه » الاحترام المتبادل » والتعظيم والتكريم 
في أبكحى صوره » وأسمى معانيه . 

لقد أكرم يوسف أباه وأمه » فرفعهما وأحلسهما على عرش الملك وكرسي الوزارة » 
وأعلى منزلتهما » ورفع قدرهما ؛ برا ؟هما » واحترامًا وتعظيّما لشأفما . 


قال الالوسق 00 ّ 


-ه و 
ل ص سن لس سه 


« ل ورفع أبويه © عند نزوهم .صر ل على العرش # على السرير كما قال ابن 
عباس وبمجحاهد ؛ تكرمة لمما فوق ما فعله بالاإحوة » 9) . 

وبعد أن قام يوسف - طَلْمَهم - بهذا الإكرام الفائق » وذلك الأدب الجم » وتللك 
الضيافة النبوية أرادوا أن يردوا له هذا الفضل وذلك الإكرام والاحترام والتعظيم والتقدير : 

2 01 اع ع 0 َ 2 2 
ف ا خروا له,ر سجدا # أبواه وإحوته جميعهم ؛ تحية وإحلالا وتعظيمًا له » وإظهارًا 
لملكه » وتبيانًا لمنزلته وفخامته . 

نعم » يعقوب - عليه الصلاة والسلام - الأب النبي يسجد ليوسف - طلِتَه - الابن 
النبى احترامًا له وتعظيمًا له أيضًا . 


« وكان هذا السجود جائرًا عندهم » وهو جار بحرى التحية والتكرمة » كالقيامء 


.)١١١( سورة يوسف ء آية‎ 264١ 

)2 هو : أبو الفضل » السيد محمد بن عبد الله الحسيئ الألوسي » المفسر » خاتمهةالمحققين » توف سنة 
(70١1ه‏ ) . انظر : التفسير والمفسرين للذههبي ( "57/١‏ ) » والأعلام ( ١77/17‏ ) . 

(5) روح لمعاني للألوسي 75/١9‏ ) . 





المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





والمصافحة » وتقبيل اليد » ونحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم والتوقير » 20 . 


ل قي 


ب رخروالة. سجدًا # أي سجد له أبواه وإععوته الباقون » وكانوا أحد عشر 
اذ . وقد كان هذا سائعًا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له » ولم يزل هذا 
ثرا من آدم إلى عيسى » فحرم هذا في هذه المللة » وجعل مختص بجناب الرب 


. 00») -8 





وهكذا فقد كان هذا المشهد الأدبي الرفيع والخُلقي البديع ما فيه من آداب الفعل 
والقول » هاية قصة نبوية عظيمة » سردها لنا القرآن وقصها في قالب أدبي فصيح » ومعئى 
بلاغي صريح » فيها من العبر والعظات والآداب والنبوات الشيء العظيم» فصلاة ر 


ومن المواقف الأدبية النبوية الى ظهر فيها الأدب والاحترام والتعظيم ؛ ما حكاهه الله 
ل عونق سؤزة الصافات: فق اياك 19 انارت إن 





عن نبيه الخليل إبراهيم مع ابنه - 
حادثة عجيبة » ومشهد مؤثر بين إبراهيم وبين ابنه » حيث أمر الله إبراهيم في رؤياه بذبح 
ابنه » فنفذ الأب الأمر » وعرضه على ابنه ؛ ليشركه معه أجر الاستسلام » وفي آخر الحظلة 


ع له ذلك الابقا لمشيل بذبح عظيم !! . 


لقد كان موقفا شديدًا في بدايته » عظيمًا في نهايته . 


فبعد أن طعن في السن » وصار شيخًا كبيرًا » وهذا الولد الحليم صار خير عون له 
عندما بلغ السعي » وصار ملء السمع والبصر » يرى الشيخ الكبير أنه يؤمر بذبح ولده 
وبكره ووحيده الذي جاء على فاقة » والولد حليم » إن لم تتمكن محبته من قلب ولده 
بعاطفة الأبوة تتمكن المحبة لحلم الولد ونباهته » ولكن الآمر هو الله - ويِقَ - الذي 


(1) روح لمعاني 54/١١‏ ). 
(؟) تفسير القرآن العظيم ( 5١١/4‏ ). 


)2 سورة الصافات » من الآية .)١١9- 5١١ (١‏ 





المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 


وو دا عور اق ال لاض 


7ل شل غنا يسن وهم مكلو ع 004 و قدي يوق ابره فيه اوقا 
وقدره » والمأمور هو إبراهيم الخليل وما ضيعه الله في شبابه حي يضيعه في كبره » وما سأل 
خلة الله إلا بطاعته » ولهذا فقد بادر إلى تنفيذ أمر الله - كلك ؛ لأن أوامر الله لا تعرض 
على العقول » ولا تخضع للفكر والنظر والقياس بالعقول البشرية الناقصة » 95 وما عكار 
مون ولا مُؤينةٍإدا قمى الله ووَسُوله” را أن يَكُون لهم لَه من أَمَرم ومن 
اسار قَدَ صل صلا مُينَا (© » 20 . 


إن تنفيذ الأمر شديدٌ على النفوس البشرية + فإن العبد قد يبذل نفسه لله ب فك ع 
الله - وَيِْنَ - ولا يذوق الشهيد أل القتل إلا كما يذوق من مس القرصة . 

لكن أن يأحذ سكيئا ويذبح ولده الوحيد الذي صار ملء السمع والبصر » وتسيل 
الدماء على يديه وثيابه » لله در هذه النفوس الي تبتلى يمثل هذا البلاء » و 9 الله أَعَلم 
لجنيا رلته 6 لاسرم ابر ق إبراهيم - طُيْتَشم - الخلة بأمور يشترك فيها 

الخليل الذي كسّر الأصنام » وألقي في النار » وترك الرضيع وأمه بواد غير ذي زرع » 
ما نحن الله ت ويك -اغنة حظة ء ولا.ضيعة فق شبابه وفتوته .وهو ف كل مرة يوثر مرزاد 
الله » ويعظم أمر الله . 

وهذا الولد رزقه الله إياه ووهبه هبة من عنده » فهو محض فضل من الله - وين - , 
وإن تعجب من أمر الشيخ الكبير الذي شاب في طاعة الله » وقويت محبة الله - كيِقَ - و 
قلبه » واستحق ى من الله تعالى الخلة الي هي أعلى درجات انحبة » فأعجب من شأن هذا 
(1) سورة الأنبياء » آية 589 ). 


)2 سورة الأحزاب » آية (5” ). 


90) سورة الأنعام , آية ( ١1١514‏ ). 


ا 0ع ل 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





لقد عرض إبراهيم - لَلِتَّهه - على ولده ما رأى ؛ ليكون أطيب إلى قلبه » وهون 
عليه من أن يأحذه قسرًا ويذبحه قهرًا . 


د هخم 


« قال يبى إنى أرَئ فى امام اق بسك فاعظرٌ مادا كَرَئ 20 


لقد كان الجواب ف غاية الأدب والاحترام والتوقير » وفي غاية السداد والرشاد ء 
لقد أعان أباه على طاعة الله وتنفيذ أمره » وهون عليه مصيبته به » بأنه لن يجرع من 
ذلك + وسيصبر غلى ذلف- إن ثناء الله ت.وكان ضادق الوغندد: كما فتال تعتالى : 


عرد ما د 


«واذكر فى 0 3 كار ناو لني عكار رلور نا 
©54. 
إنه التسليم والاستسلام لأمر الله تعالى » وهو المطلوب من العباد أن يخضعوا لأمر الله » 


وايعتقدوا أن لين كل اللتيو:ق طاقة الله :والشين كل الشن:والبلاء ف العمرد وعصيان أو افر 


الله تان : 


- و 2 


لهذا أحاب إسماعيل - طَيْمَّهِ - أباه الخليل بقوله ا ابت اهل ما تومير 
سَتَحِدَنى | ا لله مِنَ آلصيرِينَ © 4 20 . 

قال الألوسي : 

فوا كان نان ابل بن #علن سول الرض :وافال هن :ل يتابنت 4 


على سبيل التوقير والتعظيم » ومع ذلك أتى بجواب حكيم ؛ لأنه فوض الأمرء حيث 
استشاره بأنه ليس بحاًا » وإنما الواحب إمضاء الأمر 8 سَعَجِدَيِى ! ين 


.) ١١15١ سورة الصافات » آية‎ 4)١9١ 
.) 515( سورة مريم ء آية‎ )١( 


)2 سورة الصافات » آية ١٠١5١‏ ). 


أ 3 8 - 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





الصّبرينَ () 4 على قضاء الله تعالى ذا كان أو غيره . وقيل : على الذبح » والأول : 
أولى ؛ للعموم » ويدخل الذبح دخولاً أوليًا . وفي قوله : 8 مِنَ الصّيرينَ (ي) 4 دون 
صابرا » وإن كان رؤوس الآي تقتضي ذلك من التواضع ما فيه » قيل : ولعله وفق للصبر 
ببركته مع بركة الاستثناء » وموسى - طَلِتَهم - لما لم يسلك هذا المسلك من التواضع في 
وله 37 ان انق شار اللة ضازز يسيع لم ينظم نفسه الكرعة في سلك 
الصابرين » بل أخرج الكلام على وجه لا يشعر بوجود صابر سواه » لم يتيسر له الصبر مع 
أنه لم يهمل أمر الاستثناء . وفيه - أيضًا - إغراء لأبيه - عليه - على الصبر لما يعلم من 
شفقته عليه مع عظم البلاء » حيث أشار إلى أن لله تعالى عبادًا صابرين » وهي زهرة ربيع لا 
تتحمل الفرك » 9) . 


« إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحسب » ولكن في رضى كذلك وف يقين » 
وفي مودة وقربى » فشبح الذبح لا يزعجه ولا يفزعه ولا يفقده رشده » بل لا يفقده أدبه 
ومودته » فهو يحسه ما أحسه من قبل قلب أبيه » يحس أن الرؤيا إشارة » وأن الإشارة أمر , 
وأنها تكفي لكي يلي وينفذ بغير الحلجة ولا تمحل ولا ارتياب . 

ثم هو الأدب مع الله » ومعرفة حدود قدرته وطاقته في الاحتمال والاستعانة بربه على 
ضعفه » ونسبة الفضل إليه في إعانته على التضحية » ومساعدته على الطاعة . 

سد واس بم تاو ل ابل ل م 55-7 7 

« ستجديى إن شآء الله من الصيرين 9 # لم يأحذها بطولة » ولم يأعذها 
شجاعة . ول يأحذها اندفاعًا إلى الخطر دون مبالاة » ولم يظهر لشخصه ظلا » ولا حجمًا 
ولا وزًا » إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه على ما يطلب » وأصبره على ما يراد به » 


فيا للأدب » ويا لروعة الإبمان » ويا لنبل الطاعة » ويا لعظمة التسليم » 29 . 


ولهذا فقد كانت فهاية هذا الأدب النبوي العظيم » والخلق الرفيع » والإبمان العظيم 


)2 سورة الكهففء آية (590). 
؟) روح لمعاني ( ١75/5‏ ). 
 )5(‏ في ظلال القرآن لسيد قطب ( 5535/0 ). 


ااه - 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





فاية سعيدة ومفرحة لقلب الأب . 


كشك الكان 0 ل ت ويل : © أن ينإ 


ال # 0١‏ أي : حصل المقصود لو زا ل ا اراك 
ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنار » وكما مالك مبذول للضيفان » ولهذا قال تعالى : 


ل اشر مم ا 


« إِنَّ هَذًا لهو الْبَكؤًا الميين (©) 4 (" أي ي : الاحتبارء 9 وفدينله يذب عظيم 
© 4 27 » وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه » والمشهور عند 
امهو أنه كش أيض أعين أفزن 00 


وقال الز مخشري 2 8 


« كان ما كان هما تنطق به الحال » ولا يحيط به الوصف من استبشارهما واغتباطهما » 
وحمدهما لله وشكرهما على ما أنعم الله به عليهما من دفع البلاء العظيم بعد طوله », وما 
اكتسبا في تضاعيفه بتوطين الأنفس عليه من الثواب والأعواض ورضوان اللله الذي ليس وراء 


مطلوب » 9 إِنّا كذ لك تجَزى المحسينين ) 4 20 » تعليل لتخويل ما خولهما من 


.)١١8- 3١١84١ سورة الصافات », آية‎ )1١( 

(؟) سورة الصافات » آية ١١5١‏ ). 

99) سورة الصافات » آية (لا١٠‏ ). 

(45) قصص الأنبياء ص ١١5١‏ ). 

() هو : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي » الإمام الحنفي المعتزلي » الملقب جار الله » 
ولد سنة (4517ه ) في زمخشر من قرى خوارزم » وقدم بغداد » ولق الكبار وأحذ عنهم . ودحل 
خحراسان مرات عديدة » وطاف عدة بلاد » ناظر فيها كبار علمائها وتفوق عليهم » ثم رحل إلى مكة وألّف 
فيها تفسيره الكشاف ثم عاد إلى جرجائية خوارزم وتوثي فيها سنة ( /7هه ) » وكان إمامًا من أئمة 
اللغة البارزين فيها » حنفي المذهب ., معتزلي الاعتقاد » مجاهرًا به » من مؤلفاته : ( أساس البلاغة ), 
و( الفائق في غريب الحديث ) , و ( المفصل في النحو ) » و ( المقامات ) » وغيرها . انظضر: شذرات 
الذهب ( ١١/4‏ ) » وطبقات المفسرين للداوودي 75١7/9 ١(‏ ) . 


(7) سورة الصافات » آية ( ه١٠١‏ ). 


الاج ل 


4 
1 
4 
.. 
ا‎ 
٠ 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 


الفرج بعد الشدة » والظفر بعد الشدة واليأس » () . 





وهكذا تبين لك أخي القارئ أدب ني الله إسماعيل مع أبيه بطاعته له في هذا الأمر 
الجلل » واستسلامه لأمر الله وإعانة أبيه على تنفيذه » وإمضاؤه بلا تردد ولا هوادة » وقبل 
ذلك أدب أبيه معه حين عرض عليه هذا الأمر واستشاره فيه » ولم يأحذه هكذا عنوة وقسرًا 
وشدة » وهذا هو الأدب النبوي العظيم الذي لا يأنِ إلا في أبمى صورة » وأجمل منظر . 


ومن المواقف الأدبية والقصص القرآنية الى ظهر فيها أدب الأنبياء لبتعضهم البعض 
واحترامهم ؛ ما قصه الله علينا من خبر ني الله وكليمه موسى - طَلِتَه - مع أخيه هارون 
- طَلِمَّهه - في قصة السامري الذي امتحن الله , ب إسرائيل » وابتلاهم وفتنهم به حين زين 
لهم عبادة العجل » فعبدوه وضلوا فيه ضلالاً كبيرًا . 


وقد فصّل القرآن هذه الحادثة وذكرها في موضعين : 


م 
ا 


الموضع الأول : في سورة طه ء في قوله تعالى : # وم أعجلك عن قومك 
ورج و 


يَمُوسَى 46 إلى قوله تعالى : م إِنمَا هكم الله الَذِى لا إلله إلا هُوَ وَيِمَ كل 
شَىءٍ علمًا © 4 0 . 
ددم حو و م 7 


الموضع الثاني كر رج سحون اجعرات : © وَاتُحَدَ قوم مُوسّئ من 
ا م امخرار اا ات 


62 
+ 
< 


0-7 
0 
رلك اج سير 


010 


ومختصر هذه القصة : قصة السامري وعجله « ما كان من أمر بئ إسرائيل حين 
ذهب موسى - ْنَا - إلى ميقات ربه فمكث على الطور يناحي ربه ويسأله موسى 
40١9‏ الكشاف ص .)9١١(‏ 


)١١‏ سورة طهء آية 859١‏ -86م9). 


0) سورة الأعراف » آية ( .)١54- 1١5/8‏ 


الاج ل 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 


- لَه - عن أشياء كثيرة » وهو تعالى يجيبه عنها » فعمد رجل منهم يقال له : هارون 
السامري » فأخذ ما كان استعاره من حلي » فصاغ منه عجلا وألقى فيه قبضة من التراب 





كان أخذها من أثر فرس جبريل - عَيْتَه - حين رآه يوم أغرق الله فرعون على يديهء 
فلما ألقاها فيه حار كما يخور العجل | قيقو فزيقال. "انه الشدال عكاذ بسنا أن 
لحمًا ودمًا حيًا يخور » قاله قتادة وغيره . وقيل : بل كانت الريح إذا دحعلت من دبره 
خرجت من فمه فيخخور كما يخور الثور » فيرقصون حوله ويفرحون 98 فقالوا هلذًا إلهكم 
وَإِلْهُ مُوسَئ فتبيى (7 4 (2© أي : فنسي موسى ربه عندنا » وذهب يتطلبه وهو هنا 
0 الله عما يقولون علوًا كبيرًا » وتقدست أسماوؤه وصفاته . قال الله تعالى مبيئًا بطلان ما 


6 


ذهبوا إليه » وما عولوا عليه من إلهية هذا الذي قصاراه أن يكون حيوانًا بيما وشيطا 
رجيما : 


2 
عا ما ىس شاع 


أفلا يَرَوْنَ يرجم لهم قولا ولا لِك لهم صرًا ولا نما (2) 4 0 , وقال 
تعال : ل ألَمَيََوَا أنه لا كلهم يديهم سيبلا أكَحَدُوهُ وَكَانُوا ظَلِهِينَ 
9 ”2 , فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد جوابًا » ولا بملك ضرًا ولا نفعًا » ولا 
يهدي إلى رشد » اتخذوه وكانوا ظالمين لأنفسهم , عالمون في أنفسهم بطلان ما هم عليه من 


الجهل والضلال . 


ساس على 0 عم - 4 دعوح 82 < يي < 2 
© ولما سقط فى ايديهم # (؟» أي : ندموا على ما صنعوا 1 وراوا أنهم قد ضلوا 


مو 3 7 و مسق ل 7 
ل الا عن ا د 

قالوا لين لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا تن مِنَ الخسرين 9 4 (* , ولما رجع موسى 
- طَلَِهء - إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل » ومعه الألواح اللتضمنة التوراة 
ألقاها » فيقال : إنه كسرها . وهكذا هو عند أهل الكتاب » وإن الله أبدله غيرها وليس في 


)2 سورة طهء آية (88). 
(5) سورة طهء آية 89 ). 
)2 سورة الأعراف » آية ( ١5/8‏ ). 
(5) سورة الأعراف » آية ( ١549‏ ). 


9) سورة الأعراف » آية ١159١‏ ). 


دوه ل 





المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





اللفظ القرآن ما يدل على ذلك » إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين . وعند أهل الكتاب أنهما 
كانا لوحين » وظاهر القرآن أنها ألواح متعددة » ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله تعالى عن 
عبادة العجل » فأمره بمعاينة ذلك » ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله - كليةِ - : « ليس الخبر كالمعاينة » )١(‏ , ثم أقبل عليهم فعنفهم 
ووبخهم وهجنهم في صنيعهم هذا القبيح » فاعتذروا إليه .ما ليس بصحيح » قالوا إنا 
لحْمَلنا أَوَرَارًا مّنَ زيئَة الوم فَذَفنَهَا فكذَلِك ألقئ السامِر: 0 4 2 تحرحرا 
بو التلة عق 1ل تيعو ارس أمزر وي ورين لزه ل متاو اسه شح رو 
يتحرجوا بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم عن عبادة العجل الجسد » الذي له خوار مع الواحد 
الأحد » الفرد الصمد القهار » 20 . 


سي ا لي 0 


ل وتيعا 


اه ار د ل ا و ا 


عو ل < دسي سا 
لائمّا له قائلاً : لاما ممَك إِذ رهم صَلوًا (© ألا يمن أقمَصَيّت أَْرى (© 4 0 . 
إن موسى - طَيْتَهم - يوقن تمامًا أن أحاه هارون لم يعبد العجل مع من عبدوه من بن 
إسرائيل ؛ لأنه نبي معصوم من الشرك » لا يصدر منه هذا الفعل أبدًا » ويعلم أنه أنكر عليهم 
عبادة العجل ؛ لأن هذا ما يتفق مع نبوته » وهو ما أخبرنا به القرآن » لكنه كان يريد أن 
يكون إنكار هارون لبئ إسرائيل أشد وأقوى وأقسى » يريد منه أن يحطم هذا العبجل 
أمامهم » فإن عجز عن ذلك فلا أقل من يغادر قومه ويلحق بموسى على جحبل الطور ؛ 
ليخبره ما فعل قومه » وما أحدثوه من بعده . ولهذا جاء الاستفهام من موسى - عله - 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 55/١‏ ) برقم ( ١847‏ )ء والطبراني في الأوسط برقم (5985 )»2 
والحاكم في المستدرك ( 550١/5‏ ) . 
١؟١)‏ سورة طهء آية (لال١م‏ ). 
99) قصص الأنبياء لابن كثير ص 7١1/١‏ ) . 


19) سورة الأعراف » آية ( ١6٠١‏ ). 


)5١‏ سورة طهء آية 9151١‏ -9#؟9). 





المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 


عصى أمره واتبع عبدة العجل » ووافقهم على فعلهم » أو سكت عن منكرهم . 





وهنا يتجلى لك الأدب النبوي الذي لا يليق إلا بمقام النبوة » ولا يرتفي إلا الشرف 
الرسالة الإلهية . 


هل غضب هارون - طَيِبَه - عندما أخذه موسى بشعر رأسه يجره إليه ؟ هل أحذته 
العزة بالإثم وتملكه شعور الانتقام للنفس واستعادة الكرامة الي أهينت » والشماتة الي 
ظهرت ؟. 

حاشا نبي الله هارون أن لا يكون ذو خلق رفيع » وأدب راق » وحكمة وسكينة ) 
وهو يعلم أن نبوته إنما كانت رحمة من الله وهبها لأخحيه موسى الكليم » ويعلم فضل موسى 

0 7 20 ء جر 5 - 2 2 70 

عليه ومنزلته من ربه حينما سأله بقوله : # هرون أخى 7 اشدد يدء أزرى 9) 
011 2 همد جر 8 5 0 اه 3 56 1 
- طَلْمَهم - عليه » إذ قد دعا له أن يكون مساعدً له + ووزيرًا كذلك + كما حكى الله في 
كتابه » وكما قال بعض العلماء : إن هذه أفضا دعوة دعاها أخ لأخيه . 


لهذا كله فقد لاحظ هارون - طَيَْهم - انفعال وغضب أخيه موسى » فأراد أن 
٠ ٠ ٠ 46. 4. ٠‏ 01 م َ 
يستعطفه ويرقق قلبه » ويخفف غضبه فقال له بأدب جم واحترام عظيم : # ابن ام إن 


صده 21 و 
جر 2 


27 ا م 0 5-0 2 امام لماه شو لع در ا 2 
الظلليين (©) 4 (2 , وحكى الله أيضًا في موضع آحر قوله : «! ينوم لا تَأَحْذٌ يلحيتى 


>< 
0 


سر - 0-5 د دعة يي هه ممع مم سا حسم ادص د رحن 22م 
لا يراسى إنى خشيت أن تقول فرقت بين بينى إسرويل ولم ترقب قولى 
04 ؛ وحرف النداء هنا مذكور من باب التأكيد على الاستعطاف والمبالغة في 


.)”5- 5.60١ سورة طهءى آية‎ )١9١ 
.) ١١١ ( 9؟) سورة الأعراف , آية‎ 


5) سورة طهء آية .)954١‏ 


لاهج ل 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





يقول ابن كثير : 


رهم لاس 


« قال 9 يبنؤم # : ترقق له بذكر الأم » مع أنه شقيقه لأبويه ؛ لأن ذكر الأم هنا 
أرق وأبلغ في الحنو والعطف » 227 » ول يقل : يا أي ؛ مبالغة منه في استعطافه 
واسترحامه » وترقيق قلبه » وإذهاب غضبه » حيث ذكره بأنُما ابنان لأم واحدة » اشتركا 
ف رحم واحدة . 

ثم قدم هارون - لَه - يبرر لأخيه ما حصل مبيئًا أنه لى يسكت على عبادقم 
العجل » وإنما أنكر عليهم وفاهم وذكرهم وأرشدهم » لكنهم لم يستجيبوا له » واستضعفوه 
في هياحهم في عبادة العجل » وكادوا يقتلونه » ولهذا قال هارون - طَلْتَه - لأخيه موسى 
- انه - : ل إن القومٌ أسضتنونى وحكادوا يَدوتتِى فلا يت بى 
الأَعَدَآءَ 4 © . 


وقال ابن عاشور 9) - هلمم - : 


« والسين والتاء في 9 استضعفونى *» للحسبان » أي : حسبون ضعيفًا لا ناصر 
لي ؛ لأنهم تمالئوا على عبادة العجل » ولم يخالفهم هارون إلا في شرذمة قليلة . 


7. 


وقوله : #9 وحكادوا يقتلوننى # يدل على أهم عارضهم معارضة شديدة , ثم 


. ) "١/5 ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ١ 

)2 سورة الأعراف » آية ١5٠١9‏ ). 

65 هو : محمد الطاهر بن عاشور » ولد عام ( 815١م‏ ) » رئيس المفتين المالكيين بتونس » وشيخ جامع 
الزيتونة وفروعه بتونس » مولده ووفاته ودراسته يما » عين عام ( 575١م‏ ) شيخحًا للإسلام مالكيًا » وهو 
من أعضاء ال مجمعين العربيين في دمشق والقاهرة » له مصنفات مطبوعة » أشهرها : ( مقاصد الشريعة 
الإسلامية ) » و ( التحرير والتنوير ) في تفسير القرآن » و ( أصول النظام الاحتماعي في الإسلام ) , 
وغيرها » توفي سنة ( 91777 ١م‏ ) . انظر : الأعلام ( ١75/5‏ ) . 


دال/اه - 


4 
1 
4 
.. 
٠ 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 


سكت وسلم ؛ حشية القتل . . . » () . 





ومع أن موسى مطح ل فار الوم اسع راع ج يمان 


سوج عا ل <> 


قوله :ا يَمَرُونُ مَامَمَك إذ رُم صَلوا (© أل ّيمَنَ 4 220 فقد برر هارون 
- طَلِمّه - بقاءه بينهم رغم عصيافم له بأدب عظيم » واحترام لأخيه موسى بقوله : 


بي خب د جر اه 


إنى حَشِيت أن تقول فرت بن ينى إسْرييل ول رقب قَولِى (©) 4 20 . 


وكأن هارون - طَلِْشَّض - أراد يبهذا القول أن يبين أنه كان بإمكانه أن يأق لوحده 


ليخبر موسى - ته - .ما حصل فتنتشر الفوضى من بعده ؛ لتركه لهم بعد أن وصاه 
مره« 


ُ ا جحو 
عليهم بقوله : ٠‏ أخلفنبى فى قوبى وَأَصَلِحَ ولا تيم سيل المُفْبِدِينَ )4 299 , وبعد 
ذلك فقد يلومه على هذا الترك وحمله سبب الفرقة الي حصلت » ويقول له: 
الب عع ةن نع عاد عي ررك ل ا 

« فرقت بين بنى إسرييل ولم ترقب قولى (2] * © . 

« لقد احتهد هارون - طَلْنَّهه - في سياسة قومه عند تعارض مصلحتين » مصلحة 
حفظ العقيدة » ومصلحة حفظ الجماعة والأنفس والأموال والأخوة » فرحح حفظ الجماعة 
على حفظ العقيدة ؛ اجتهادًا منه على اعتبار أن موسى - طَلِتَه - عندما يعود سيصحح 

وكان احتهاده - طَيْنََهه - مرجوحًا ؛ لأن حفظ العقيدة هو الأصل » ومصلحة حفظ 
العقيدة مقدمة على ما سواها من المصالح » 29 . 


1) التحرير والتنوير ( ١١7/9‏ ) . 

.)9#”- 9159١ سورة طهء آية‎ )١9( 

5) سورة طهعء آية 95١‏ ). 

(4)45 سورة الأعراف » آية ١57١‏ ). 

(5)ه سورة طهء آية .)9154١‏ 

(5) انظر : تفسير التحرير والتنوير ( 5917/١5‏ ) . 


ااره - 





المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 


يقول سيد قطب - يِل - معلقا على كلام هارون لموسى - 








» وهكذا نحد هارون أهدأ أعصابًا » وأملك لانفعاله من موسى » فهو يلمس في 
مشاعره نقطة حساسة » ويجيء له من ناحية الرحم » وهي أشد حساسية » ويتعرض له 
وجهة نظره في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره » وإن شي إن عالج الأمر بالعنف أن 
يتفرق بنو إسرائيل شيعًا بعضها مع العجل » وبعضها مع نصيحة هارون » وقد أمره أن 


يحافظ على , بئ إسرائيل ولا يحدث فيهم أمرًا » فهي كذلك طاعة من ناحية أخرى » (2 . 





ولهذا لما عرف موسى حقيقة موقف هارون - ع 
لومه وتعنيفه ودعا الله له بقوله 9 رب أَغْرْلِى وَلأَخِى وَأَحَخِلَنَا فى رَحْبَِك وَأَحت 
لعن لذ تبي 63 0004 ناوعا إلا أن يقر ال عاديا مع ال قيطا هر معلية بن الفقايت 
والانفعال وإلقاء الألواح » ثم دعا الله أن يغفر لأحيه هارون فيما يكون وقع فيه من تساهل 


فانظر ما في هذا الموقف من أدب النبوة ورقي أخلاقها » وعظم قدر من يحملها . 


إذ لم يكن ثم شقاق . ولا احتلاف بينهما أو عداوة » بل كان كل منهما معيئًا للآحرء 
ومساعدًا له في أداء الرسالة » وتبليغ الدعوة » وقد جعل الله هارون وزيرًا لموسى 


لتكلا - , شادًا به من أزره » معيئًا له في أمور الدعوة والنبوة » و لهذا قال موسى 


ع# اح 2 


- طلم - لربه :“لا وحمل لئ وديا من أهلى () هرون أخى © أَشّدُدَ 0 
زرك ( وَأَضْركهُ فى أثرى (©) كئ تبك كبر  )(‏ تذكرك 


ل 00 


حكنيرا © إِنْكَ كنت با بَصيرا (©) 4 20 ؛ وقال أيسًا لواحن هرو هو 





(1) 2 في ظلال القرآن ( 5854/5 ). 
)4 سورة الأعراف , آية ( ١5١‏ ). 


5) سورة طهء آية 59١‏ ه”). 


8ه - 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم 





سج 2 - و صد 7 - 0 

2 26 2 و مه - ا 00 دو جر 

أفصّح مِنى لِسانًا فارسله مَعى ردءًا يَصَدَقِنى إنى أَحَافَ أن يكذبون 9© 4 20 . 
فهذه صور بديعة » ومواقف مؤثرة » يظهر فيها الأدب والاحترام المتبادل انعلط الله 

ورسله » ويتجلى فيها الخلق العظيم » وسماحة العشرة » ولين الجانب » وتوقير وتعظيم القدر 

والمكانة ؛ تما يجعلنا نسعى أن نقتدي بم في حياتنا اليومية مع من نقابلهم مرارًا وتكرارًا » 

خصوصًا إذا كانوا ممن لهم علينا حق التقدير والتعظيم والاحترام والتقدتم . 


(1) سورة القصص ء آية 75 ) . 





المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج والطريق 





المبحث الثاني 
الإقتداى واتباع المنهج والطريق 
الاقتداء : افتعال من القدوة - بضم القاف وكسرها - . 
والفدر : أصل البناء الذي يتشعب منه تصريف الاقتداء » يقال : قذوة تدر اهنا 
يقتدى به » أو ما يتسئ به . 
والقدوة : و » يقال : فلان قدوة يقتدى به » ويقال : لي بك قدوة طايه 


وقدة 00) . 


والقدوة هو الذي يعمل غيره مثل عمله » ولا يعرف له في اللغة فعل محرد » فلم يسمع 
إلا اقتدى » وكأفم اعتبروا القدوة اسمًا حامدًا واشتقوا منه الأفعال للدلالة على التكلف » 


فمفهوم الاقتداء هو من الاتباع والمتابعة والموافقة والمطابقة » ولقد كان من أدب أنبياء 
الله فيما بينهم اقتداؤهم ببعضهم البعض » والتواصي فيما بينهم على الحرص أن لا يشلوا 
أنعم الله عليهم من الأنبياء والمرسلين الذين اختصهم الله برسالته واصطفاهم لدعوته » وتبليغ 
شريعته » وإذا كانوا قد احتلفوا في فروع الشرائع وتفاوت الأحكام , إلا أنهم قد اتفقوا في 
أساسها وأصلها القومم » وهو زرع التوحيد ونشره في الأرض » وتقويم اعوجاج ب الإنسان 
الذي أشرك مع الله غيره في العبادة والألوهية . 


لهذا فقد جاء الاقتداء واتباع المنهج والطريق هو سمة الأنبياء والمرسلين - عليهم 
صلوات ربي وسلامه أجمعين - , وكان دأهم فيما بينهم ومع من سبقهم » ووصية لمن 
حلفهم في دلالة واضحة على أهمية هذا الأمر » وعظم أمره . 
)١‏ انظر : لسان العرب ( 15/١١‏ )» والصحاح 5159/50 ) . 
؟) انظر : التحرير والتنوير ( 51/1" ) . 


١ع‏ ب 


المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج والطريق 





وقد أورد القرآن الكريم صورًا من هذا الاقتداء وخصوصا بين الأنبياء المتعاصرين »؛ 
ومن بينهم قرابة » فد كانت الوصية با محافظة على المنهج القوهم من خصائص العلاقة بين 
الأنبياء المتعاصرين - صلوات ربي وسلامه عليهم أتم صلاة وأركى الساديات : 


ممه َّ سََ 


فمن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : 8 ووصى بها [برهيم بد نيه ويَعقوب ين إن 
الله اصطفى لَكُمُ الدّينَ فلا تَمُونَ إلا وأَهُم مُسلِمُونَ © 4 «2 . 

فهذا أبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم - طَلْتَهم - يؤكد على أهمية الاقتداء به واتباع 
الطريق المستقيم لأبنائة من بعذه + ححوفا عليهم من الضلالة والانخراف عن هدي الأنبياء 
والمرسلين » ولهذا فقد وصاهم باتباع ملته الحنيفية المسلمة ال أمره الله يما في قوله : 8 إِذّ 
ال قل شك نرب مين م انالك روم من ميرف اسراف 


- طَلِنَضه - وطواعيته لربه » وهو ما جعله مختصًا في زمانه بالإمامة وصار قدوة يقتدى به 


لق هد 


قال لهي ريه 


فلا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه وأنزلها منزل الإهانة » وكان خاسر الصفقة ؛ وذلك 
لأنه - وَلِِ - المصطفى في الدنيا » الصالح في الآخرة . 

يقول الرازي - كلم - : 

« اعلم أن هذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة في قبول الدين » أحدهما : أنه 
تعالى لم يقل : وأمر إبراهيم بنيه » بل قال : وصاهم » ولفظ الوصية أوكد من الأمر ؛ لأن 
الوصية عند الخوف من الموت » وفي ذلك الوقت يكون الإنسان احتياطه لدينه أشد وأتم ) 
فإذا عرف أنه - طلِتَّهه - في ذلك الوقت كان مهتمًا بمذا الأمر متشددًا فيه » كان القول 
إلى قبوله أقرب . وثانيها : أنه - طَلِمَّهِ - حصص بنيه بذلك ؛ وذلك لأن شفقة الرحل 
على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم » فلما خصهم بذلك في آخر عمره » علمنا اهتمامه 
بذلك كان أشد من اهتمامه بغيره . وثالثها : أنه عمم بهذه الوصية جميع بنيه ولم بخص أحذدًا 
منهم بهذه الوصية ؛ ذلك أيضًا يدل على شدة الاهتمام . ورابعها : أنه - طَلِمَهه - أطلق 


.) ١75١9 سورة البقرة » آية‎ )١( 
.) ١7١ ( سورة البقرة » آية‎ )١9( 


"ع سم 


المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج والطريق 





هذه الوصية غير مقيدة بزمان ولا مكان ثم زحرهم أبلغ الزحر عن أن بعوتوا غير مسلمين ؛ 
وذلك يدل على شدة الاهتمام يهذا الأمر . وحامسها : أنه - طَلْتَهِم - ما فرج يمذه الوصية 
وصية أخرى » وهذا يدل أيضًا على شدة الاهتمام م ذا الأمرء ولما كان إبراهيم 
- عله - هو الرجل المشهود به بالفضل وحسن الطريقة وكمال السيرة » ثم عرف عنه 
أنه كان في نحاية الاهتمام يمذا الأمر » عرف حيتئذ أن هذا الأمر أولى الأمور بالاهتمامء 
رهاض الرهايةوانية قبوالسيي اق ال عم أله وا ايه كله الرصيية رارم 
من حال إبراهيم - طَلْمَّهم - أنه كان يدعو الكل أبدًا إلى الإسلام والدين » 20 . 


يقول الطبري 0 - هله ب 


' َءاج وا لد لي فتلا ” ّ 
« ووصى بهذه الكلمة » عي بالكلمة قوله : 8 أسّلمَت لِرب العلليين 40 00 
وهى الإسلام الذي أمر الله به نبيه محمد - ككلِ - » وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله : 


َ / 2 ساس وم 
وخضوع القلب والجوارح له » ويعئ بقوله : :2 ووصى بهآ إبرهيم بنيه # (4) عهد إليهم 


8 5 سحي ام 570000 
بذلك وأمرهم به » وأما قوله : 4 ويعقوب * فإنه يع : ووصى بذلك أيضا يعقوب 


بنيه » (*©) , 


وهكذا يفهم من هذه الآية أيضًا أن يعقوب قد قام بمذا الدور » وبتللك الوصية » 
وأوصلها لبنيه من بعده ؛ محافظا على المنهج » واقتداء من سلف من آبائه المرسلين » وأولهم 
خليل الرحمن إبراهيم - طَلْتَهه - , الذي جعله الله للناس إمامًا يقتدى به » بل وأمر نبينا 


. ) 51/5 ( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) هو : الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري » رأس المفسرين على الإطلاق » 
جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره » كما قال السيوطي في طبقات المفسرين ص ( 87 ) 
برقم ( 97 ) » وذكر له ترجمة موجزة نفيسة » ولد سنة ( 1714ه )2 وتوف سنة (810ه) له 
نرحعة وبعال كني الترلجد وانقار « انين الطيقات اللاكرزة )وفعت طيقاض اللماطة العت ‏ اريس 
السيرواني ص ( 59017 ) . 

9 سورة البقرة » آية ( ١7١‏ ) . 

(5) سورة البقرة » آية ١١5١‏ ). 


.) 51١١/١ ١ تفسير الطبري‎ )09( 


3# سم 





المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهح والطريق 





محمدًا - كَلِةٍ - بأن يتبع ملته » فلا يحيد عنها » وأن يقتدي با ويتبع هدي خليل الرحمن . 


اراق نون ارو كان أنه ناكالاوسعارام كاين المدرجحي 
© شاكرا لأَقْيد تله وَحَسَسةٌ إلى صرط مُسَتتيمٍ (© تله فى أ لْدَا 
01 ونه فى الأخرة لمن الصَّلِحِينَ ©) ثم أوَحيّنآ ليك أن بع مل إِبَرهِيم 
حَنيفا وَمَا كان من المُترحين 9 4 "١‏ . 

ففي هذه الآيات يثين الله على خليله ويصفه بصفات المدح والثناء » إنه 9ل أَمَّةَ # : 
يعلم الناس الخير ويؤمهم في الحدى » ويأتمون به في الطاعة » ويقتتدون به في الدعوة 

( وهو 99 قَابنًا * مطيعًا لله » خاشعًا منيئًا » عابدًا ذاكرًا . 

وهو ا حَنيفا 44 مؤمئًا موحدًا » تاركا للشرك » ملتزمًا للتوحيد . 


5 اضمو ‏ ©ح 5 
وهو «؛ شاحكرا لانعمه * فنعم الله عليه كثيرة » وعطاياه غامرة » وهو يقابل 
هذه النعم بشكر المنعم - سبحانه - . 
قال الراغب في معي الأمة : 


ع 


« يقال لكل ما كان أصلا لوحود شىء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه : أم . 
الجامع تسخيرًا أو احتيارًا . 


«َ 
1 


وقوله : 9 إن إبرهيم كان أمة © أي : قائمًا مقام جماعة في عبادة الله » وهذا 


.)١١59- 1١5٠600١ سورة النحل » آية‎ )١9 


داع سس 





المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج والطريق 





وروي أن الرسول - كَةِ - قال : « إنه يحشر زيد بن عمر بن نفيل أمة 
وحده )2 .)0(»6)1١(‏ 


قال الطبري : 


« إن إبراهيم خليل الله كان معلم خير » يأتم به أهل الحدى » وكان قانثًا مطيعًا لله , 


وقال مجاهد () : إن إبراهيم كان أمة » كان على حدة . 
وقال قتادة (5» : إن إبراهيم كان أمة » كان إمام هدى مطيعًا تتبع سنته وملته » © . 


لقد كان إبراهيم - عَلِتَهم - أمة واحدة » هو فرد واحد » ولكن فعله كان فعل أمة 
» وكأنه احتمعت في شخصه خصال أمة كاملة » وبقى أثره حيّا في الأمة حي قيام 


الساعة ) 29 . وليس على الله مستنكر أن يجمع العالم في واحد . 


لهذا فإن الإمام هو الذي يأتم به الناس » ويقتدون به في الخير » ويتخلقون بأخلاقهء 


ويهتدود ديه . 


)١(‏ أخرجه الطبران في المعجم الكبير ( 65/5 ) برقم ( 455 ) » والحاكم في المستدرك ( 78/9 ) برقم 
(14805). 

() المفردات للراغب ص ( 88 -85 ) . 

(9) هو : مجاهد بن حبر المكي » أبو الحجاج » المخزومي » مولى السائب بن السائب » تابعي ثقة » إمام في 
التفسير » قرأ القرآن على ابن عباس - مهتغهد - ثلاث مرات » يقف عند كل آية » ويسأل عنها : فيما 
نزلت » وكيف كانت ؟ » ولد سنة (١5ه‏ )» ومات سنة ( 85 ١٠١ه‏ ). انظر : هذيب الكمال 
١١4/507‏ )ء وسير أعلام النبلاء ( 5459/5 ) . 

(54) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي » البصري . وكنيته : أبو الخطاب » ثقة ثبت » توفي سنة مائة 
وبضعة عشرة للهجرة . انظر : التقريب ( ١78/9‏ ) » وقذيب الكمال ( 598/57 ) . 

09) تفسير الطبري 5689/19 - 55١‏ ) - بتصرف - . 

(57) القصص القرآني » للدكتور صلاح الخالدي ص 1727١‏ ) . 


اخ ل 


المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج والطريق 





قال الراغب : 


« الإمام هو : المؤتم به » إنسانًا : كأن يقتدى بفعله أو قوله أو كتابًا أو غير ذلك » 


سناد كان عدا نان تطاة ‏ وحية امو د01 , 


8 ع لك حسم م ون 
« لهذا فالإنسان الصالح قدوة في الخير إماما له » قال تعالى : © واجعلنا للمتقين إماما 
©54. 
8 ل عكر د و # 2 شه 
والمهتدون الصالحون أئمة في الخير » قال تعالى : 15 وجعلنا منهم أيمة يهدون يأمرنا 
0 1 2 9 
سََ عرض و - 7 ا ب - حجر 
ما صَبّروا وَحكانُوا باينا يُوقُونَ (©) 4 © . 


وقادة الضلالة أئمة في الباطل » وقدوات في الشر يقودون الناس إلى النار » ولهذا قال 


2 
ص صم بعر ج 


ب > - ص صد ود - 

1 : ع سّ ىع <ح و ضي ص لجس 0 و رةه -. 
عن فرعون وجنوده : 18 وجعلنهم أيمة يد عون إلى النار ويوم القيئمة لا ينصرون 
©04. 

لقد جعل الله إبراهيم - طَيْمَه - إمام هدى للناس جميعهم على اخعتلاف الزمان 

ِ 0 ا ا صد 

والمكان » وقال له : 4 إنى جا علك للناس إمامًا © 2*0 , فبقي إمامًا لمن بعده من 
المؤمنين . 

كان إمامًا لمؤمئ ب إسرائيل » وإمامًا لمؤمئ النصارى » وإمامًا للمسلمين أتباع محمد 


- كل - , وما زال إمامًا لهذه الأمة وسيبقى إمامًا حا ما دامت هذه الأمة باقية . 


لقد جعله الله إمام دعوة » ومنار هدى » ومعلم عقيدة » ونور طريق منذ وجوده إلى 
قيام الساعة . 


.) 8/( المفردات ص‎ )١١ 

؟١)‏ سورة الفرقان » آية ( 5لا ). 
(9) سورة السجدة » آية 9( 5؟ ). 
(5) سورة القصصء آية 5١١‏ ). 
(5)» سورة البقرة » آية ١514‏ ). 


م لت 





المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهح والطريق 





وجتكلة إناكا اسيك لانددق الابيك» ورفابه للكلماف ‏ دلا على أن الامناية والقدوة 
لا تأي إلا بعد بجاح في العمل » أداء الواحبات » فهذا الطريق ليس بسهل أبدًا » بل هو 
شاق يحتاج إلى جهد ومجاهدة » وصبر ومصابرة » وتحمل المشقة والتعب » وأن من يعيش 
على هامش ال حياة لن يكون إمامًا » وأن من يعيش مع توافه الحياة لن يكون إمامًا » وأن من 
بعل كبو 01 لأانيانا لق وكوة إبرانا زاحنا رجاةانا لأ ماو بمرزادها الأر لبساء» 
وصالحوها الأوفياء » وإمامهم إبراهيم أبو الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - » 20 . 


كذلك من الأمثلة الأحرى على وصية الأنبياء بعضهم لبعض باتباع الدين الحنيفافء 
والاقتداء بالصراط المستقيم ؛ قوله تعالى حكاية عن ني الله يعقوب - طَلْمَهه - : 


وح 0 ج< ا دم ده سه« رحو و لم ار 


سس يي عير 


قالوا ند لهك وله ابآبك اهم ويل رسو م 
مسلمون 029 4 20 . 


يقول الرازي - كم - : 


« اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم - َيِه - أنه بالغ في وصية بنيه في الدين 
والإسلام » ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه .عثل ذلك ؛ تأكيدًا للحجحة على اليهود 
والنصارى » ومبالغة في البيان » 29) . 


« إن هذا المشهد بين يعقوب وبنيه في لحظة الموت والاحتضار لمشهد عظيم الدلالة » 
قوي الإعاء » عميق التأثير » ميت بحتضر فما هي القضية ال تشغل باله في ساعة 
الاحتضار ؟ ما هو الشاغل الذي يع خاطره وهو في سكرات الموت ؟ ما هو الأمر الجلل 
الذي يريد أن يطمئن عليه ويستوثق منه ؟ ما هي التركة الي يريد أن يخلفها لأبنائه , 


. ) 57 /١( القصص القرآن » للدكتور صلاح الخالدي‎ )١( 
.) ١7# ١ سورة البقرة » آية‎ )١9 


(6) مفاتح الغيب ( 54/4 ) . 


المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهح والطريق 





ويحرص على سلامة وصوها إليهم فيسلمها لهم في محضر يسجل فيه كل التفصيلات » إفها 
العقيدة » هي التركة وهي الذحر » وهي القضية الكبرى » وهي الشغل الشاغل » وهي الأمر 
الجلل » الذي لا تشغله عنه سكرات الموت وصراعاته . 


مجر عو - 


اع 5 من أحله » وهذه هي 
القضية الى آرت الاطمئنان عليها » وهذه هى الأمانة والذخر والتراث . 


لس ىح فير 


( قالوا ند إنهك وله ايك إِبَرَجِيمَ وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ قَ إللهًا وَاجدًا وَتحَنْ 
له مسلمون 029 4 2١‏ 3 
المحتضر ويريحونه : 
صريحًا على أنهم مسلمون » (©) . 

يقول الإمام الطبري - طلم - في تفسير هذه الآية : 

« أكنتم يا معشر اليهود والنصارى المكذبين محمد - كَكَِةِ - الجاحدين لنبوته حضور 
يعقوب وشهوده إذ حضره الموت » أي : إنكم لم تحضروا ذلك » فلا تدعوا على أنبيائي 
ورسلي الأباطيل وتنحلوهم اليهودية والنصرانية » فإني ابتعثت خليلي إبراهيم وولده إسحاة 
وإسماعيل وذريتهم بالحنيفية المسلمة » وبذلك وصوا بنيهم » وبه عهدوا إلى أولادهم من 


بعدهم »4 00 


فهذا مثال صريح صحيح يدلك فيه على اقتداء أنبياء الله بعضهم ببعض » بل والتوصية 
بذلك » والحرص عليه أشد الحرص » وعدم الميل عن هذا المنهج القويم . والصراط 
)١9‏ سورة البقرة » آية ١789١‏ ). 


5) في ظلال القرآن .)1١51/١ ١‏ 
99) تفسير الطبري 5١7/١‏ ). 


المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج والطريق 





المستقيم » وهذا من أدبم لبعضهم البعض » وحرصهم على اقتفاء أثر من سبقهم من الأنبياء 
والمرسلين - صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين - . 


ومن أمثلة اقتداء الأنبياء ببعضهم البعض في القرآن : وصف الله لخليله إبراهيم 


- طَلْنَه - بأنه من شيعة نوح - عَيْتّهِه - في قوله تعالى : 8[ وإن من شيعته- لإبر هيم 


ين 07 لي ام 
- 


9 »> (2 , أي : أنه على نفس دينه ومشايع له في المنهج والطريق » مقتد به في الملة 
والجتلة 


سه 


قال الطبري : 


« يقول تعالى ذكره : وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته والله لإبراهيم خليل 
الرحمن » () . 





ولو تتبعت قصة نوح وإبراهيم - ولِكَدِِْطٍ - لوجحدت الصلة في العقيدة والدعوة ووحدة 


المنهج والطريق . على الرغم من تباعد الزمان بين الرسولين والرسالتين » ولكن المنهج الإلهي 


واحد يلتقيان عنده » ويرتبطان به » ويشت ركان فيه . 
فقد واحه نوح من تصلب قومه وعنادهم الشىء الذي لم يثنه عن مواصلة الدعوة » 
فلبث في قومه ما لم يلبثه نبي بعده » ولا رسول يدعو ويبلغ » فما آمن معه إلا قليل . 
وكذلك إبراهيم - عَلِتَهم - لم يدع قريًا ولا بعيدًا وأبّا ولا صديقا إلا و دعاه 


وحذره وبلغه رسالاات ربه » وحادل وناظر وأوذي وخاطر » وبعد هذا كله لم يؤمن له إلا 
لوط - طَلِتَهء - » فانظر هذا التشابه والتشايع وتدبر . 


.) 8١ ( سورة الصافات » آية‎ 4)١9١ 

؟) تفسير الطبري ( 539/١١‏ ). 

9 هو : محمد بن علي بن محمد بن عبد الحل الشوكاني » الصنعاني » كان على المذهب الزيدي ثم ترك التقليد » 
بل أصبح داعيًا للاحتهاد وترك التقليد » صاحب كتاب ( السيل الجرار ) » و ( إرشاد الفحول ) . - 


58 ل 





المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج والطريق 





« أي : من أهل دينه وممن شايعه ووافقه على الدعاء إلى الله » وإلى توحيدهء 
وإلى الإبمان به . قال مجاهد : أي : على منهاجه وسنته . قال الأصمىع )١(‏ : الشيعة : 


ملعو 110 





« والمععئى : وإن من شيعة نوح لإبراهيم - ؤَلِكَنذِ - ؛ لأنه تابعه في الدعوة إلى الدين 
الوق الضو عن الأذف هو أجل العاكء كتيلة :]بن عا و«وتفيورة وومةه رز كيدا 
جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - » اللاحق منهم يؤيد السابق ويناصره في الدعوة 
ال جاء يما من عند ربه » وإن اختلفت شرائعهم في التفاصيل والحزئيات » فهي متحدة في 
الأضون:ثالار كان 1م 


قال الألوسي . 


« وإن من شيعته أي : ممن شايع نوحًا وتابعه في أصول الدين وإن اختلفت فروع 
شريعتيهما أو ممن شايعه في التصلب في دين الله تعالى ومصابرة المكذبين » ونقل هذا عن 
ابن عباس وجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي أو أكثري » وللأكثر حكم 
الك ا 


- و ( فتح القدير ) » و ( نيل الأوطار ) » وغيرها » توفي سنة (50١١ه‏ ). انظر : الأعلام 
١5ل/م؟ة؟).‏ 

)١‏ هو : عبد الملك بن قريب بن عبد الملك » أبو سعيد الأصمعي » صاحب اللغة والنحو » والغريب 
والأخبار » والحكم » أثئ عليه أحمد بن حنبل في السنة وفي التقريب : « صدوق سين » » من مصنفاته : 
( غريب القرآن ) » و ( خلق الإنسان ) » و ( ما اتفق لفظه واحتلف معناه ) » وغيرها كثير » توي سنة 
(5١1ه‏ )ء وقيل غير ذلك . انظر : تقريب التهذيب رقم الترجمة ( ١370177‏ ) » وطبقات الممسرين 
للداوودي برقم ( 504" ) . 

(؟) تفسير فتح القدير ( 578/4 ) . 

(9) التفسير الوسيط » لطنطاوي ( ؟5١/9515-‏ 98 ). 

(؟) روح لمعاني (5/58؟١1).‏ 


د 17د 





المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج والطريق 





- طَيْمَّهم - وإمانه به وتصديقه لنبوته ورسالته . 


قال تعالى مبيئًا ذلك الاقتداء والاتباع : شاك ار ني : اتبعه وما 
جدافة وال انون رونك سافن إلا قر مع را لخلا 2 أن لوطا م يكن مؤمئًا موحدًاء 
وهذا غير صحيح » ولا يصح قوله عن الأنبياء ؛ فإن الأنبياء معصومون عن الشرك بالله 
عصمة مطلقة منذ ولادهم وحى وفاتهم » وقد سبق التفصيل في هذا الأمر في مقدمة 
البحث » فلينظر هناك 20 . 


قال الألوسي : 


نوز كائن لم لوطل" اق داق كفا حزن خريم فالاقد ال عوك ميان 
ادعاها » لا أنه صدقه فيما دعا إليه من التوحيد » ولم يكن كذلك قبل » فإنه - طَلْسَه - 
كان متنزهًا عن الكفر » وما قيل : إنه آمن له - عله - حين رأى النار لم تحرقه ضعيف 
رواية » وكذا دراية ؛ لأنه بظاهره يقتضي عام إعانه قبل وهوغير لائق به 
ع اله عقا 


وقال الخازن (5) : 


و 


- - 1 
ا و ع ع عَِ 
« © فتامن له, لوط * أي : صدقه برسالته لما رأى معجزاته وهو أول من صدق 


م 


. ) 55( سورة العنكبوت , آية‎ )١( 

؟) انظر : ص "5١‏ ) . 

0) روح لمعاني ( ١8/5ىلا؟‏ ). 

(5) هو : أبوالحسن . علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي » وعرف بالخزن لأنه كان أميئًا لمكتبة في 
دمشق » أصله من حلب » ولد عام (/5737ه ) ببغداد » ثم سكن دمشق وسمع بعض علمائها » فاشتغل 
بالعلم والتأليف » ويسر له عمله في المكتبة سبل التعلم والكتابة » فترك مصنفات كثيرة منها : ( مقبول 
المنقبول ) وهو كتاب قيم في الحديث . و ( لباب التأويل في معان التنزيل ) وهو تفسير متوسط الحجم » 
لخصه من تفسير البغوي » وأضاف إليه أشياء كثيرة » خصوصًا ما يتعلق بالقصص التاريخية والإسرائيليات 
الباطلة والغريبة » توفي بحلب سنة ( ١54لاه‏ ) . انظر : شذرات الذهب ١7١/5‏ ). 
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إبراهيم » وأما في أصل التوحيد فإنه كان مؤمنًا ؛ لأن الأنبياء لا يتصور فيهم الكفر » (2 . 
فهذه آية صريحة واضحة الدلالة على اقتداء نب الله لوط - طلتَهم - بالخليل 
- طَلَِهء - وتصديقه له ومتابعته له في المنهج والطريق الذي رسمه الخالق سبحانه لعباده في 
هذه الحياة » وبه بحام وفوزهم . 
ولم يكتف القرآن بذكر أمثلة الاقتداء وإظهار صوره ومواقفه » بل أمر نبينا تحمد 
-كليةِ - في أكثر من موضع فيه بالاقتداء بببي الله الخليل - عله - واتباع دينه الذي هو 


2011 ى صدل 


ء لوس 2 227 ثم < عدم الام 
وحينا إليك أن اتبع ملة إبرهيم حنيفا 


سر 
2-6 


دين الحنيفية المسلمة السمحة » فقال تعالى : 99 تم أ 


57 2 00 57 7 ع ع < ان 
وما كان مِنَ الُشركين 69 4 (2 » وأمر الله نبيه أن يعلنها بصراحة :9 قل إِنَنِى 
ثم َ 


22 ل اس 4 5 7 0 وك 2 حم لاع ” © سس م - 
هدنى ربى إلى صرط مستقيم دينا قيما ملة إبرهيم حنيفا وما حكان من 
المشركين () 4 7 . 

( والحنيف هو المؤمن بالله الموحد له » الذي اختار طريق الإبمان والإسلام والخضوع 
لله ومال إليهما » وترك طريق الشرك والكفر » ولم يخترها . 

« الحنف : هو الميل » ويقال للذي بمشي على ظهور قدميه : أحنف . فال حل 
الأحنف : مائل الرحلين » والحنيف : المائل إلى الدين المستقيم » ويقال : هو يتحنف أي : 
يتحرى أقوم طريق » ©) . 

وقال الراغب ف المفردات : 

« الحنف : هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة » والحنف : ميل عن الاستقامة إلى 


. طبعة : الاستقامة » القاهرة » الطبعة الأولى » 1114ه‎ » ) 45١/* ( لباب التأويل‎  )١١ 


؟١)‏ سورة النحل » آية ١١75١‏ ). 
90)» سورة الأنعام » آية ( 1١51١‏ ). 


.)١١١- 41١9١٠١59 مقاييس اللغة‎ )15( 
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الضلالة » والحنيف : هو المائل إلى الاستقامة » وتحنف فلان : تحرى طريق الاستقامة ع 
والأحنف : من في رحله ميل » وقيل : مي بذلك على التفاؤل » وقيل : بل استعير للميل 


المحرد » 200 . 
ولهذا فقد اعتبر القرآن أن أحسن الناس ديئًا » هو ذلك الذي أسلم وجههلهء 
ا ا ا ا ل 0 
ى قد 


مال ود 6ج ل + ج21 :د حت 4 د جا 06 


ا 

بل وينفي القرآن كون الحداية في اتباع اليهود والنصارى والرعااي اماه إبراهيم 
الخليل - طَيْنَغه - فقال تعالى جز رالا مكرنوا حوذا أ مرق تددو كل عل علد 
برهم يفا وما كان مِنَ الْمُرْرحينَ )4 0 . 

قال الطبري : 


« احتج الله لنبيه محمد - كَلةٍ - أبلغ حجة وأوجزها وأكملها » وعلمها محمد نبيه 
- َي - ققال : يا محمد قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك «( حكويوا 
هوا او عار كدر 4 : بل نتبع ملة إبراهيم الي يجمع جميعنا على الشهادة لما بأنهفا 
دين الله الذي ارتضاه واحتباه وأمر به » فإن دينه كان الحنيفية المسلمة » وندع سائر الملل 
الى تختلف فيها فينكر بعضنا ويقر بما بعضنا » فإن ذلك على اختلافه لا سبيل لنا على 
الاحتماع عليه كما لنا السبيل إلى الاجتماع على ملة إبراهيم » "2 . 


.)5١5١( المفردات ص‎ )١( 

9؟١)‏ سورة النساء » آية ١١58 ١‏ ). 

(9) القصص القرآن » للدكتور صلاح الخالدي ص ( 459/١‏ ) . 
(5) سورة البقرة » آية ( ه١١‏ ). 

(ه) تفسير الطبري ( 5١9/١‏ ). 
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« بل متدي بملة إبراهيم » 20 . 


وهذا دليل على اقتداء الأنبياء بعضهم ببعض واتباعهم نفس المنهج والطريق ». فلا 
يحيدون عنه » ولا يرغبون عنه طريقا وإن اختلفت الشرائع وتنوعت الملل » بل إن من أركان 
الإبمان الستة الإبمان بالكتب ال نزلت على أنبياء الله ورسله » وكذلك الإبمان بمؤلاء الرسل 
والأنبياء جميعهم » وإلا فإن دين المرء لا يستقيم ولا يتم إلا بهذا الإبمان » وهذا قال تعالى 


مبيئًا وحوب الاقتداء 3 السابقين : ار 0 0 و 0 إلينا و. 


-ه 


نزل إلى 
1 


ما أد 


سك << وا ا علخ بل م < لدم << 


لب د مر ماه ان 


1١ 


قال الإمام الطبري : 


« والكتب الي آتى النبيين كلهم » أقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهدى ونور من 
عند الله » وأن جميع من ذكر الله من أنبيائه كانوا على هدى وحق » يصدق بعضهم بعضًا ) 
على منهاج واحد في الدعاء إلى ولراك لات د ورور مار الاير 


ببعض » ونتبرأ من بعض » ونتولى بعض » كما تبرأت اليهود من عيسى ومحمد - ع 





وأقرت بغيرهما من الأنبياء » وكما تبرأت النصارى من محمد - كَللِةِ - وأقرت بغيره من 
الأنبياء » بل نشهد لجميعهم أنهم كانوا رسل الله وأنبياءه » بعثوا بالحق والهدى » () . 


فهذه الآيات فيها دلالة واضحة على الأمر لنبينا محمد - وله - بالاقتتداء بالخايل 
لا ا سا هه 1 ل 0 امه 


. ) ١١5/5 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.) ١١59 (؟) سورة البقرة » آية‎ 
.) 5١8/١ ( تفسير الطبري‎ )0 
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م 0 2 : 3 

قبل # (2 , ولهذا فإن نبينا محمد - كَللِِ - وكذلك أمته كلهم مسلمون مؤمنون حنفاءء 
على دين الخليل - عَلْتَّهم - اقتداء واتباعًا لمنهجه وطريقه » فجاءوا أولى الناس به » وأقرب 
الناس إليه 2( وأحق الناس .ودته ومحبته . 


ل ا 


8 إن أولى النّاس بإِبَرهِيمَ للذِين اتَبَعوه وَهَْذَا النَبى وَالذِينَ امنوا والله ولى 
2 - 
المؤميين 2 # 22 . 

نعم » نبينا - عليه الصلاة والسلام - هو أولى الناس بالخليل ؛ لأنه على دينه » ولأنه 
حاء بدينه وهو الإسلام » ولأن رسالته استكمال لرسالة إبراهيم - عليه وعلى نبينا أتم 
الصلاة وأزكى التسليم - . 

وكذلك المؤمنون الصالحون اتباع محمد - كَِةِ - الأمة الإسلامية أمة الشهادة والرسالة 

لقد كان البي - وك - مقتديًا بأبيه إبراهيم في دينه ودنياه » وفي حياته كلها » وكيف 
لا يقتدي بخليل الله وأحب خخلقه إليه بعد ثبينا محمد - وَل - » وكيف لا يقتعدي بأنى 
الأنبياء وأحد أولي العزم من الرسل » ذلك النبي الأواه الحليم . 

كذلك من صور الاقتداء ما أمر الله به نبيه محمد - ككِ - بالصلاة خلف مقام إبراهيم 

نض 00 لدت يم ّ فر طون مه 

الخليل - لَه - في قوله تعالى  :‏ واتَخِذوا من مقام إبر هيم مصلى *# 29 . 


قال ابن القيم (9) - طلم - : 


(1) سورة الحج » آية (8لا). 

)4 سورة آل عمران » آية "8١‏ ). 

9) سورة البقرة » آية ( ١١٠‏ ) . 
ابن تيمية » وأحد كبار العلماء المصلحين » له مؤلفات كثيرة عظيمة » منها : ( زاد المعاد في هدي خير 
العباد ) » و ( إعلام الموقعين عن رب العالمين ) وغيرهما » توفي سنة ( ١هلاه‏ ) . انظر : الأعلام 
(كلكه). 


اه/ا - 
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« فأمر نبيه - كَلِ - وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ؛ تحقيقًا للاقتداء بهء 
وإحياء آثاره - صلى الله على نبينا وعليه وسلم - » (2 . 

بل لقد كان من شدة اقتداء نبينا محمد - يلِةِ - بأبيه الخايل - طَلْمَهِه - أن كان 
يدعو ممثل ما دعا به . فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس - ينعد - قال : 
ركان رسول الله -يَكلةٍ - يعوّذ الحسن والحسين , ويقول : إن أباكما كان يعوّذبما 
إسماعيل وإسحاق . أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة » ومن كل عين 
لامة :0 , 


وعن عبد الله بن زيد - «هلئعه - عن البي - كَلِةِ - : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لها . وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لما في مدها وصاعها مثل ما دعا 
إبراهيم - طَلْتَه - للكة , 29 . 


وعن أبي هريرة - حهثئنه - أنه قال : كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى البي 
- كيةٍ - , فإذا أحذه رسول الله - كَكةِ - قال : « اللهم بارك لنا في ثمرنا » وبارك لنا في 
مدينتنا » وبارك لنا في صاعنا . وبارك لنا في مدنا . اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 
ونبيك . وإ عبدك ونبيك » وإنه دعاك بمكة وإ أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة 


ومثله معه » 050 3 


وعن أنس - حهلته - أن رسول الله - َك - طلع له أحد فقال : « هذا جبل يبنا 


. ) 5507 جلاء الأفهام ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب يزفون النسلان في المشي ( ١57/5‏ ) برقم 
9301١‏ ). 

(9) أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب البيوع » باب بركة صاع البي - وَل - ومده ( 51/9 - 58 )ء» 
وأخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الحج » باب فضل المدينة ودعاء النبي - يَكلدِ - فيها بالبركة ( 6١8/5‏ ) 
برقم ( ١١56‏ ). 

(14) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الحج » باب فضل المدينة ودعاء النبي - ككِ - لها بالبركة ( 8١/١‏ ) 


.) ١71/8 ( برقم‎ 
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ونحبه , اللهم إن إبراهيم حرم مكة , وإنى أحرم ما بين لابتيها )00 


فهذه الأحاديث تدل على اقتداء النبي - كَِيةِ - بالخليل - طَلْتَهء - في الدعاء ومحبته 
لألفاظ أدعيته وما اشتملت عليه من منافع الدين والدنيا » ول يقتصر هذا الاقتداء بني الله 
الخليل - طَلِّهه - , بل إن القرآن الكريم جاء الأمر فيه لنبينا محمد - كلةٍ - بالاقتداء. من 
سبقه من الأنبياء والمرسلين » إذ أن هؤلاء الصفوة من الخلق قد جبلوا على مكارم 
الأملاق » وكمال الدين » وكرم النفس واكتمال المروءة » لهذا جاء الاقتداء يمديهم غء 
واتباع أخلاقهم وطباعهم من الأمور المستقيمة » والطرق السوية » والوصول با إلى مراتب 
الكمال » ولهذا قال تعالى بعد أن ذكر ثلة من الأنبياء والمرسلين في سورة الأنعام : 


«أرشيك الدين التي اكلم ره 1 ار فإن يكريها مولا فقا 


كلا يها قو ليِسُوا بها يكفرينَ © © أرتيك الكين كت الل فهُدَهُمَ 
كه 04 


زوز أركتك يان انين السو كنك الله وان« مصوواقة إل صق 
والصراط المستقيم » والالتفات إلى الاسم الحليل كد القحدئ 
إليه ؛ اعتمادًا على غاية ظهوره « فهدَهُمَ أَقعَدِو 4 أي : اجعل هداهم منفردًا 
بالاقتداء » واجعل الاقتداء مقصورًا عليه » والمراد يمداهم عند جمع طريقهم في الإبمان بالله 
تعالى وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع القابلة لللسخ . . . ومعئ أمره - وَل - 
بالاقتداء بذلك الأحذ به لا من حيث إنه طريق أولئك الفخام » بل من حيث إنه طريق 
العقل والشرع » ففي ذلك تعظيم لهم » وتنبيه على أن طريقهم هو ال حق الموافق لدليل العقل 
والسمع . 


)١(‏ أخره البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء » باب يزفون النسلان في المشي ( ١57/54‏ ) برقم 
38509 ). 


(؟) سورة الأنعام » آية 85م -9.0). 
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وحقق القطب الرازي (2) في ( حواشيه على الكاشف ) أنه يتعين أن الاقتداء المأمور 
به ليس إلا في الأحلاق الفاضلة والصفات الكاملة » كالحلم » والصبر » والزهد » وكثرة 
الشكر » والتضرع ونحوها » ويكون في الآية دليل على أنه - يليك - أفضل منهم قطمًّا ؛ 
لتضمنها أن الله تعالى هدى أولئك الأنبياء - للم - إلى فضائل الأخحلاق » وصفات 
الكمال » وحيث أمر رسول الله - يَكلِةِ - أن يقتدي يهداهم جميعًا امتنع للعصمة أن يقال : 
إنه لم يمتثل » فلا بد أن يقال : إنه - عليه الصلاة والسلام - قد امتثل وأتى بجميع ذلك » 
وحصل تلك الفضائل الي في جميعهم » فاحتمع فيه من خصال الكمال ما كان متفرقا 
فيهم » وحينئذ يكون أفضلهم جميعًا قطعًا » كما أنه أفضل من كل واحد فيهم . 

وفي أمره - عليه الصلاة والسلام - بالاقتداء بمداهم دون الاقتداء بمم ما لا يخفى من 
الإشارة إلى علو مقامه - كَلةِ - عند أرباب الذوق » () . 

فانظر إلى فضل الله العظيم » وجزائه العميم لنبينا محمد - كلل - ,» حيث أعلى قدره , 
ورفع منزلته » وجمع له ما فرقه من فضائل » ومكارم الأخلاق » وسماحة الشرائع في أنبيائه 
السبابقين:. 


بل إن هذا الاقتداء لم ينقص من قدره » ولح يحط من منزلته » وإنما أبان عم ميزه 
وسيادته وعلو مقامه » فكان هذا الاقتداء الذي هو منقصة في غيره ؛ منقبة له وتفضيل له . 


يقول الطاهر بن عاشور : 
و د قد 
« وقوله : ف فبهد هم اقتده © تفريع على كمال ذلك الحدى » وتخلص إلى ذكر 


حظ محمد - كلةِ - من هدى الله بعد أن قدم قبله مسهب ذكر الأنبياء وهديهم إشارة إلى 
علو منزلة محمد - كَلِةِ - , وأا منزلة جديدة بالتخصيص بالذكر » حيث لم يذكرر مع 


6١‏ هو : محمد ( أو محمود ) بن محمد الرازي » أبو عبد الله » قطب الدين » عالم بالحكمة والمنطق » وعرف 
بالتحتاني » من كتبه : ( المحاكمات ) في المنطق » و ( شرح الحادي ) في فروع الشافعية لم يكمله » وحاشية 
على الكشاف وصل فيها إلى سورة طه » توفي سنة ( 55لاه ) . انظر : الأعلام ( 38/19 ) . 

5) روح لمعاني 589/90 -84١؟).‏ 
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الأنبياء المتقدمين » وأنه جمع هدي الأولين وأكملت له الفضائل » وجمع له ما تفرق من 
الخصائص والمزايا العظيمة » وفي إفراده بالذكر » وترك عده مع الأولين ؛ رمز بديع إلى 
فذاذاته وتفرد مقداره » ورعى بديع لحال بحيء رسالته بعد مرور تلك العصور المتباعدة أو 
المتجاورة » ولذلك قدم امحرور وهو يهدَ نهم #: على عامله ؛ للاهتمام بذلك اللمدى ؛ 
لأنه منزلتك الجامعة للفضائل والمزايا » فلا يليق به الاقتداء بمدى هو دون هداهم » ولأجل 
هذا لم يسبق للبي - كَلِْةِ - اقتداء بأحد ممن تحنّفوا في الجاهلية » أو تنصروا أو تمودوا » وبقي 
على الفطرة إلى أن جاءته الرسالة » 2١9‏ . 





وهكذا نرى الله - يلل - يقص على نبية محمد - كله ت أخيار هؤلاء الرسل 
وحوادثهم مع أقوامهم » ووقائع حياتهم الكريكة الي كانت مثالا يحتذى » وقدوة تقتدى » ثم 
يأمره بأن يقتدي بحم ويتأسى بم . 


وما 
ا 


وقد روى السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس في قوله تعالى : و فيهد هم 
2 4 و 
اقتده # قال : « أمرَ رسول الله - كَلةٍ - أن يقتدي بمداهم . وكان يسجد في ص )2 
ولفظ ابن أبي حاتم عن مجاهد : سألت ابن عباس عن السجدة الى في ص ؟ فقرأ هذه الآية 
وقال : « أمر نبيكم أن يقتدي بداود - طلِمه - ) (2) . 
وهذا أيضًا من اقتداء نبينا - عليه الصلاة والسلام - بني الله داود - طَلْتَهم - . 
كذلك من مواطن الاقتداء الى حث القرآن فيها نبينا محمد - وَلِةٍ - قوله تعالى : 
جم در د ل ص تيو 50 ١‏ 
- كلِةٍ - بالصبر والحلد » واحتمال المشقة والعناء ؛ اقتداء برسل الله - عليهم الصلاة 


والسلام - أولي العزم والنهى » والجد والاجحتهاد » الذين صبروا على تكذيب أقوامهم 
وعنادهم » واستكبارهم وأذاهم » الحسي والمعنوي . 


. ) 3855 - التحرير والتنوير ( لارهه”‎ )١( 
. ) 787/9 ( الدر المنثور‎ 009 
.) 5789 سورة الأحقاف., آية‎ )9 


المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهح والطريق 





« وأولوا العزم : أصحاب العزم المتصفون به » والعزم : نية محققة على عمل أو قول 
١ 1‏ 2 او 0 ىا ره صضهس ج 2 
دون تردد » قال تعالى : 98 فإذا عزمت فتوكل على الله 24 , وقال : ل ولا 
م و2 ل ىبد سم أ سكيم دم و تدوع 
تَعَزمُوا عُقدَة التكاح حتّى يبع الكتاب أَجَلدُ 4 2 . 


والعزم المحمود في الدين : العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة » وقوامه : 
الصبر على المكروه » وباعث التقوى » وقوته : شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن 
محاسبته نفسه ء قال تعللى : ل( وإن تصيروا وتتقوا فإن ذَ لك مِن عم الأمور 
©4© .؛ رقا : « وقد هنا إلى نادم من كَل َب وَل نجة لَه حَرْئَا 
يه 0 ا ال 2م لل فنسى ولم 7 و كه 
©04. 

وعن ابن عباس - ح«هتتهد - أنه قال : « كل الرسل أولو عزم » . 

وهذه الآية اقتضت أن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - من أولي العزم ؛ لأنه تشبيه 
الصبر الذي أمر به بصبر أولي العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم ؛ لأنه تمتثل أمر ربهء 
فصبره مثيل لصبرهم » ومن صبّر صَبرهم كان مثلهم لا محالة » (©2 . 

يقول الإمام الطبري : 

« يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - مَك - مثبته على المضي لما قلده من عبء الرسالة » 
وثقل أحمال النبوة - كَلِِةِ - » وآمره بالائتساء في العزم على النفوذ لذلك بأولي العزم من قبله 
من رسله الذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره » ونالهم فيه منهم من 
الأذى والشدائد » فاصبر يا محمد على ما أصابك في الله من أذى مكذبيك من قومك الذين 
أرسلناك إليهم بالإنذار » كما صبر أولو العزم من الرسل على القيام بأمر الله » والانتهاء إلى 


.)١89 1١ سورة آل عمران » آية‎ )1١9١ 
.) سورة البقرة » آية ( ه51‎ 2) 
.)1١85( سورة آل عمران » آية‎ )9( 
.)١١8ه( سورة طهء آية‎ ):١( 

(ه) التحرير والتنوير 57/17 ) . 


5ت 





المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهح والطريق 





طاعته من الرسل الذين لم ينههم عن النفوذ لأمره ما ناللهم فيه من شدة . وقيل : إن أولي 
العزم منهم كانوا الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا با نحن » فلم تزدهم المحن إلا جد في 


ا : ا ١‏ 
أمر الله » كنوح وإبراهيم وموسى ومن أشبههم » (2 . 


.) 907/١١١ تفسير الطبري‎ )١( 








المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم 


المبحث الثالث 
التواضع وتراحمهم كيما بينهم 

التواضع في اللغة : يعن التذلل » يقال : تواضع الرجل إذا تذلل وخشع » أخدًا من 
وضعه يضعه : إذا حطه ؛ لأن المتواضع حط من قدر نفسه ورتبته » ويقال : وضع الرحل 
يوضع ضعة : أي : صار وضيعًا » ووضع منه فلان أي : حط من درحته وقدره (2 . 

والفرق بين التواضع والضعة : أن التواضع رضا الإنسان يمنزلة دون ما تستحقه 
منزلته . والضعة : وضع الإنسان نفسه ممحل يزري به 20 . 

ومادة التفاعل تع تكلف ذلك الفعل » وهو هنا يعني تكلف الذل والانكسار لله 
تعالى وللمؤمنين » إذ لا يسمى تواضعًا إلا إذا كان بإظهار الضعة عن علو المنصب وهو في 
الحقيقة رفيع . 

أما من كان وضيعًا في الأصل فلا يقال لما يبديه من التذلل : تواضع ؛ لأنه لم يتكلفه : 
بل هو صفته . 

قال الراغب : 

« التواضع اشتقاقه من الضعة » وهو رضا الإنسان ممنزلة دون ما يستحقه فضله 
ومنزلته » وفضيلته لا تكاد تظهر في أفناء 29 الناس ؛ لانحطاط درحتهم » وإنما ذلك يتبين 
في الملوك وأجلاء الناس وعلمائهم . قال : وهو من باب التفضل ؛ لأنه ترك بعض 
حقه » (8) . 


أما التواضع في العرف الشرعي : فهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة 


. ) 547/5 ( والقاموس المحيط بشرحه تاج العروس‎ » ) ١1٠١/8 ( الصحاح للجوهري‎ 4١ 
. ) ”50/8 ١ 9؟) إتحاف السادة المتقين‎ 
. هم الذين لا يدرى من أي قبيلة هم‎ )9( 


(1:) الذريعة ص ١”7١؟).‏ 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم 





للحلق 2١(‏ » أو هو إظهار التنزل من المرتبة لمن يريد تعظيمه 299 . 


« والتواضع من أجل أخلاق المؤمنين ؛ لأن به يعرف المرء نفسه وحقيقته » فلا يهلك 
بالأخلاق المنافية له » كالكبر والعجب والغرور » وبذلك يسلم إيمانه وإسلامه من آفات 
مساوئ الأخلاق الكبيرة تلك » كما لا يتم التقوى إلا بالتواضع » (2© . 


ولذلك عبن به القرآن الكريم عناية كبيرة » فحث عليه ونوه بأهله » وحذر من ضده . 


5 2 م ا رول مه 
فمما ورد في الحث عليه قوله تعالى : 9 ولا تمش فى الأرض مرحًا إنك لن 
رو مإ ب ل ار رك حون 0 20100 
حاتي حر م العو الف افا الو ا ل ون ا 
أت نو اك م2 2 حو 1 الا ري ار ف ل ل ل ا و 2 
واففيد فى مديك واخصخض ين صوتك : إن ادكر الأستواك لصوت الحبير 
© 2.04 
فإن هذه الآيات تنهى عن الأخلاق المنافية للتواضع » من الكبر والخيلاء ؛ إذ تبين آية 
الإسراء حقيقة الإنسان من أنه لم يبلغ حدًا يدعوه إلى الكبر والتبختر ؛ « لأنه إنما يكون 
بكثرة القوة وعظم الحثة » وكلاهما مفقود في ابن آدم » (© » فعليه إِذَا أن يتخلى عن هذه 
الخلة . وفي الآية هكم وقديد شديد » وتقريع بليغ على من يفعل ذلك » وكفى به زاحرًا , 


3 عق رو 


لا سيما وأن الله تعالى قد ذيل تلك النواهي بقوله : «! كل د لك كان سيئه, عند 


ربك مَكروهًا () 4 9" أي : مبغضًا لديه » وإذا كره الله تعالى ملقًا كره المتخلق به؛ 


. ) "50/8 ( إتحاف السادة المتقين‎ )١١ 

)2 شرح لمناوي على شمائل الترمذي ص ١١80‏ ) . 
9 الإحياء للغزالي ( 5507/5 ) . 

(؟) سورة الإسراء » آية 99" ) . 

09) سورة لقمان» آية .)١9- 1١8١‏ 

(7) روح لمعاني للألوسي ( 59/8/١5‏ ). 


(0) سورة الإسراءء آية (8” ). 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم 





لأنه متصف بمساوئ الأخلاق تلك » وقد ورد : « إن الله يحب معالي الأمور ويكره 
سفاسفها ) (20, 


أما آية سورة لقمان ففيها النهي الصريح أيضًا عن رعونات النفس من الكبر والبطر 

والأشر واحتقار الناس » والأمر بضده وهو التواضع والقصد في الأمور صراحة بعد أن علم 

بالمفهوم من النهى السابق » وذيل الله تعالى النهى والأمر .ما ذيل به النهى السابق من عدم 

0 2 

رضاه وشدة سخخطه على من اتصف بتلك الصفات » فقال سبحانه : 99 إِنّ الله لا يجب 

لسو د 1 يمر ا : ' 

كل مختال فخور () # فعدم عبته لمن كان كذلك » يعني بغضه له » كما دلت عليه 

الآية السابقة . 


وفي هذا من الحث على التواضع ما فيه الكفاية للمؤمن . 

غير أن القرآن لم يقتصر على ذلك » بل لقد نوّه بالمتواضعين أبما تنويه » حيث قال 
تغال. ظ[ وَحَبَادُ اليحَمتن الذين يمُسون على الأرض هوبا ود تخَاطهُمُ الجلهلون 
مالو كلكا 8 004 ماشه ره د انهه البوذة لمسسجيانة حو لطر 
استهلها بنعت التواضع الذي دل عليه مشيهم في الأرض هوئًا » أي : بسكينة وتواضعء 
وتعاملهم مع من يجهل عليهم من بِنٍ الإنسان » حيث لا يجهلون عليهم .مثل حهلهم وإنما 
يعرضون عن ذلك » ويخاطبوفم هما ينبغي أن يقال : وهو السلام . 

وهذا تنويه عظيم بالمتواضعين » حيث وصفهم الله تعالى بالعبودية له » وذلك أعظم 
تشريف لحم ؛ لأن العبودية له سبحانه » هي أشرف الأوصاف » ومن أعلى مراتب النحبين ) 
وبذلك يتفاحرون » ولذلك يقول الشاعر المسلم : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ( ١18١/5‏ ) برقم ( 547/8 ) » والحاكم في المستدرك ( 58/١‏ ) عن سهل 
ابن سعد » وقال : صحيح الإسناد » وصححه الألباني في صحيح اللجامع ( 0١‏ ).ع والسلسلة 
الصحيحة برقم ( ١575561١518‏ ). 


؟١)‏ سورة الفرقان » آية ١‏ ”؟" ). 





المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم 


وتبسحيا زااق التنسوفا و شتا وكنتدت ‏ امتدفن أطحا الثريتها 
دخولي تحت قولك :يا عبادي | وإن صلييرت أمخ#دلى نييا 


فيكفي المتواضعين شرفًا وفخيرًا أن الله وصفهم بالعبودية له سبحانه . 


0 


لي دامع 3 تيمو < رو فى دقاء 


لاي ار يت يي 

و اك ا م ل 2 الاح حار" بحو م ف ا فز 
هدو ف ستييل اللواولا يتافو لزنه لكي "ذلك فطل الله يَُقي دمن ينا الله 
واسع عَلِيمَ 2 4 1١‏ , وقد وشح المحبة المتبادلة بذكر الصفات الإبمانية لا 


: © أَذِلّةَ على 





وكان من أبرز تلك الصفات اتصافهم بالتواضع المعبر عنه بقوله - ول - 
ا حو ل 
المَوَمنِينَ أعِرَّةِ عَلى الككفرين # 2 . 

قال ابن كثير - هلم - : 





« هذه صفات المؤمنين الكمّل أن يكون أحدهم متواضعًا لأخيه ووليه » متعزرًا على 
عبر ار با لح ون الله والذين عند أفيداء علين 


مد لسع نه 


الحفار رحماء 2 4 © > © 


فتبين من هذه الآيات المكانة السامية للمتواضعين عند الله » وهي المكانة الي أشار 


إليها البي - كَكةِ - بقوله : « . . . وما تواضع أحد لله إلا رفعه » 0 . 


(١1)ه‏ سورة لمائدة » آية 5ه ). 

.) 5ه‎ ١ سورة لمائدة » آية‎ )١ 

)2 سورة الفتح » آية (59 ). 

(4) تفسير القرآن العظيم ( ١5/«*‏ ) . 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة » باب استحباب العفو والتواضع ( 1588/4 ) برقم 
١(6مه؟).‏ 


اه ل/ - 





المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم 





ولئن كان التواضع أحد أسس أحلاق المؤمن فإنه أيضًا تاج أخحلاق النبيين والمرسلين ؛ 
لما يعنيه من الانكسار بين يدي رب العالمين » وحسن التعامل مع المؤمنين » ولذلك أثئ الله 
عا بفطرن ابراه قال انهم 2 هم كانوا عون فى درت 
وَبَدَعُوهًا رَعَبًا ورَهبًا وحكانوا لناخلفيين © » 0013 أي" متراضعن 00 وهر 
وصف دائم لهم في العبادة والسلوك الفردي والاجتماعي كله » ولذلك وصفهم الله تعالى 
ا ال ع ا يا كن 0 

نه : «والأكزر عند إبر هيم وإسحق ل ل الدَيَدى وَالأبْصر 
0 » وقال عن موسى وهارون - كلكلا - : # إِنّهُمَا مِنّ عِبَادِنًا المؤمِنِينَ 
© 4 5 ؛ وقال عن أيوب - كه - :9 النتذ كم أواب © ه فم إن 
غيو تللق عن الأباف موقال ع اونا عسسة دولل د :وز تيحن الرى ارق سوه 





فكلهم متحقق بالعبودية الكاملة لله تعالى الي تععئى كمال المخضوع والتواضع لله 
- ِنَ - ولعباد المؤمنين . 


لهذا فقد كان أنبياء الله وصفوته من خلقه فيما بينهم من الأدب قمة في التواضع 
والاحترام وعدم التكبر والترفع » يظهر هذا الخلق في أيمى صوره » وأجمل مواقفه بلا تكلف 
ولا تصنع , مَتحية اتنؤية #احالية المقام » ثابتة الأركان » ولا ريت أن خلق:وادت الأتيجناء 


فيما بينهم حاء على أتم صفة » وأكمل وحه من حيث المكارم والقيم والأحلاق . 
ولقد حاءت في القرآن الكريم صور من تواضع الأنبياء فيما بينهم ورحمتهم لبعض ما 


.) 9٠01١ سورة الأنبياء » آية‎ )١( 
.) "١59 ( تفسير الجلالين ص‎ )١؟١‎ 
.) 15 ( سورة ص »ء آية‎ )9( 

(14) سورة الصافات » آية ( ١١1١‏ ). 
(5) سورة صء آية (14 ). 


١ت‏ سورة الإسراء » آية ( ١‏ ). 





المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بيينهم 





يجعلنا نخرص كل الحرص على الاقتداء يهم » والتأسي بأحلاقهم » وحعل هذه الصور 
والمواقف نصب أعيننا ومدار حديثنا » وف واقعنا محيئها في أبحى صورة » وأروع حلة » تليق 
مقام النبوة العالى . 


فمن المواقف الي تدل على تواضع الأنبياء ما ذكره القرآن حكاية عن موسى 
- طَِْسّهه - حين كلمه الله في الوادي المقدس طوى » واختياره ليكون رسوله إلى فرعون 
وملأيه ليقيم عليهم الحجة » ويظهر لحم البينة » ويدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده . 


لان : 9 فلمًا تضي ارون المجَل روعاف ءانس من جانب الطور 
0 لالكمر ا ل" 


لمكم تصطلون فلمًا ًا تُودىَ من شلطيئ الوَادٍ الأَيمَن : فى البنة لامجك 
0 ناك سارها 
تعَرُ كانه جآن ولى مُدَيرًا يم ترق الل وعد إنّك مِنَّ لين 
© أسْلف يدك فى يك رج بينساء من غيرِسْوَء وم َك جناحَهَ من 
رضي فد نك بُرَهَئَان من رَبك إلى فرعون وََلايْهة نهم كانوا قومًا فلسقينَ 


ح 
و شاع 


© قال رب إنى تقلت متهم نضا ذأحَافُ أن يلون (© وَأَخِى هَرُونُ هو أفِصحْ 
على لنانا الور 7 ا : 


و 2 


مع ردنا ك2 إِنَى أَحَافَ أن 0 المقام العظيم » والمنزلة 
ألعاية ل الاطتيوي للكاة صيي كن اله ار كاقر :لسار اوووالة لق نعلت 
وأشرف مهنة على وجه الأرض وأصحابا أعظم الخلق على الله . وهذه أمور من شأنها أن 
دنس الأنهان بداحله » وتشعره بعلو قدره ومتزلته عند الله . أقول برغم هذه المحاني 


والأمور إلا أن تواضع موسى - طَلِته - كان حاضرًا في أيمى صوره » وأرق معانيه حين 


)2 سورة القصصء آية 4-590١‏ ). 





المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بيينهم 





اعترف بفصاحة أخيه هارون - عَلْتَّهم - وأنه أفضل منه في لغة البيان وفصاحة اللسان » 


وأنه في حاجته لتقوية حضوره ومساندته ف دعوته لفرعون وقومه . 


يقول ابن كثير : 


لوا اج ود 


« « وَأحَللَ عْقَدَةَ من لسَانى (©) يَْتهُوا قولى (ث وَأجَمَل لى وزيا من أهلى 
(© هَرُونَ أَخى © أَشَدْد بدءَ أزرى © وَأَمْركهُ فى أثرى (© 4 2 أي : 
يؤنسين فيما أمرتئ به من هذا المقام العظيم » وهو القيام بأعباء الرسالة والنبوة إلى هذا الملك 
المتكبر الحبار العنيد » ولهذا قن ا وخ درون هُوَ أَفصّمٌ مِنّى سانا كي 
رما يُصَدكِىَ 4 أي : وزيرًا ومعيئًا ومقويًا لأمري يصدقئئ فيما أقوله 0 
لكر ا وام لراك امار ا : 9 إنى 

يكن . دم 

يكتبون 0 4 . 

فهذا موقف عظيم لم تنس هيبته وحلاله أن يتواضع موسى لأخيه - َك 
ومع هذا التواضع فقد جمع فيه نعمة لأخيه هارون حين سأل الله - ويِقَ - أن يجعله نيا 
مثله » « وهذا قال بعض السلف : ليس أحدًا أعظم منة على أخيه من موسى على هارون 
للكتلاة - , فإنه شفع فيه حي جعله الله نبا رسولاً معه إلى فرعون وملأه . ولهذا قال الله 
تعالى في حق موسى - طيِتَهه - : © كان عند الله وجيهًا 62 4 20 » 22 . 


8 








ولا يعن هذا أن موسى - طَلْتَه - لم يكن فصيحًا » حاشا وكلاء وهو ني الله 
وكليمه » وأحد أولي العزم من الرسل » ونحن نعلم أن رسالة الأنبياء - طٍِنَاخْ - إنما هي 
قائمة على الدعوة والتبليغ » وهذه الدعوة لا بد لها من فصاحة في اللسان وقدرة على 
البيان » وهي من أسس بحاح الدعوة النبوية » وأحد وسائل إيصاها إلى الناس » ولا يمكن أن 


.)”5 سورة طهء آية (لالا‎ )١9١ 
.) 59 سورة الأحزاب » آية‎ 2) 


)2 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 355/5 ) . 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بيينهم 





حا رح ا ل ا 


١ 
لل‎ 


من الله - ا ا 





يقول الألوسي 


« وف قوله : فل هُوَ أفصّمٌ 4 دلالة على أن فيه - ليت - فصاحة ولكن فصاحة 


أخيه أزيد من فصاحته » )١(‏ . 





فهذا مثال واضح وصريح على تواضع ني الله موسى مع أخيه هارون - ء 
بحضرة الله - سبحانه - وعلى ملأ منه » وهذا مما زاد صورة هذا التواضع كماء وقدسية 
ومالا وجلذلا.: 


كذلك من صور تواضع الا هيا بينهم في القرآن الكريم قصة داود وسليمان - 
ليكلا - ف الحكم والقضاء على قضية الحرث والغنم الي وردت في سورة الأنبياء . 





عن سن ل" م ١‏ مر ل عو < سس 


قال الله - ويك - : 9 وَدَاوردَ د وَسْلَيْمَِنَ إِذْ يَسَكْمَان فى الْحَرَثْ إِذَ نَفْضَّت فيه 
عَم الوم ركنا كيم هين © مها سان كر اجات 


ل ع يي حبس سر سه سه ل عر للك 


رفيا سخا مم دود الجبَال يُسَبْحْنَ والطيْرٌ وكا فعلينَ (© 4 © . 





وقبل أن أذكر هذا الموقف وهذه القصة لا بد أن أبين أن الله - يَلِةِ - قد آتى نبيه 
داود - طَلِتََهه - من نعمه الكثيرة » وأحبرنا عن بعض ما آتاه في القرآن الكريم من إتيانه 
ل ا 


لومم اشر كنا وال لوقه أللة الملك :و لحكية و عمد فا 


م م صلم 


00 4 29 , وكذلك فقد آتاه الحكمة وفصل الخطاب كما قال تعالى : ! وشددنا 
كله اكه 0 الخطاب (© 4 ©) » لهذا فقد شد الله ملك داود وقواه 


(1) روح لمعاني (١5٠/5م؟).‏ 
(؟) سورة الأنبياء » آية (8/ا - 1/9 ). 
9) سورة البقرة » آية ( 55١‏ ). 


(1) سورة صء آية (١؟).‏ 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم 





وثبته ومنحه كل ما يحتاحه من وسائل القوة والتثبيت من المال والرجال والعتاد والسلاح 
لصم وسراو 3 

والدروع والتشريع » كما قال الإمام ابن كثير : « ل شَدَدَنًا ملكهر 4 جعلنا له كاملاً من 
جميع ما يحتاج إليه الملوك » 20 . 

( ومن مظاهر شد الله لملكه ما آتاه من الحكمة وفصل الخطاب » وقد أورد الإمام 
ابن كثير أقوال بعض السلف في معئ الحكمة منها : 

« قال مجاهد : الحكمة هي : الفهم والعقل » والعدل والصواب . وقال قتادة : 
الحكمة هي : كتاب الله » واتباع ما فيه . وقال السدي : الحكمة هي النبوة » 29 . 

وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة » وهى من الحكمة » فالنبوة من الحكمة » وكتاب الله 
من الحكمة » واتباع تطبيق ما فيه من الحكمة » وقد أونٍ داود - عَلِتَهم - الزبور » ومن 
الله عليه بالشريعة » ونتج عن النبوة والشريعة وكتاب الله فهم داود - طَيِمََهه - وفطنته, 
وحكمه بالعدل » وقوله بالحق والصواب . 

فهذه بعض مظاهر الحكمة الي آتاه الله إياها » فاستفاد منها وقدم يما النفع والمخير 


لامته . 

قال الراغب عن الحكمة : 

« حَكمَ : أصله منع منعًا لإصلاح . . . والحكم بالشيء : أن تقضي بأنه كذاء أو 
250-500 

والحكمة : إصابة الحق بالعلم والعقل . 

فالحكمة من الله معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام » والحكمة من الإنسان : 


معرفة الموجحودات وفعل الخيرات » () . 


. ) 58/1 ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ) المصدر السابق (9/09ه‎ )١؟9‎ 


59) المفردات ص 558١‏ ). 


0 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بيينهم 





وما أن الله تعالى قد آتى داود - طَلْتَهم - الحكمة فقد كان حكيمًا ف نفسه يتمقع 
بالفطنة والفهم والذكاء والفقه والعلم » وكان - طَلْتََهه - حكيمًا مع قومه يقضي بينهم 
بالحكمة » ويحكم فيهم بالحق والصواب . وكان حكمه وقضاؤه بمنع الفساد » ويحقق الخير 
والصلاح . لهذا فقد نشأ عن هذه الحكمة في ني الله داود - طَيْتّهء - فصل الخطاب , 
وهو ما بينته الآية في قوله تعالى : 99 وََاَيَْهُ الْحِكمَة وَفصّلّ الخطاب و( 4 2 . 


قال الرافي:: 


« وفصل الخطاب : ما فيه قطع الحكم . . . وحكم فيصل . . . » 29 . 


وهذه شهادة من الله تعالى لنبيه داود - عله - رموهبته في الحكم والقضاء » حيث 
كان يحكم بين الناس بشرع الله » ويقضي بين المتخاصمين والمتنازعين بالحكمة الى آتاه الله 


إياها . 


لهذا فقد كانت أحكامه وأقضيته - طَلِمَّهه - صائبة صحيحة » كيف لا وهو النى 
المؤيد من الله » المعصوم بعصمة الله له » وكانت أحكامه وأقضيته تؤدي إلى فصل الخطاب 
« قال مجاهد والسدي : فصل الخطاب هو : إصابة القضاء وفهمه » ©9) ) (8) . 


قال الألوسي : 


« © وفصل الخطاب * أي ٍ فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل » فالفصل .معناه 
المصدري والخطاب الخصام ؛ لاشتماله عليه » أو لأنه أحد أنواعه حص به ؛ لأنه انمحتاج 
للفصل أو الكلام الذي يفصل بين الصحيح والفاسد » والحق والباطل » والصواب والخطأ : 


.)؟١( سورة صء آية‎ )١( 

9؟) المفردات ص (8”"” ). 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 59/1 ) . 

(:) القصص القرآني » للدكتور صلاح الخالدي ( 557/78 ) . 


ا 8 - 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم 





وهو كلامه - عَلِتَّههِ - في القضايا والحكومات وتدابير الملك والمشورات » () . 

وكان يساعد داود - طَلِتَّههِ - ف أقضيته وأحكامه ابنه سليمان - ته - الذي 
آتاه الله الحكمة والعلم أيضًا » فأضاف حكمته إلى حكمة أبيه » وعلمه إلى علمه » وإذا 
دعت الحاحة إلى الاستدراك على أبيه في حكمه كان يفعل » ويبين ويصحح » وكان أبوه 
يتقبل ذلك برضى نفس » ويمضي حكم ابنه وقضاءه » وهذا من أدبه - طَلْتَه - وتواضعه 

ل ا ا 0 

كا د داحم اخ ج دك دا لو 
ا 

ا 4 

فهذه الآيات تشير إلى حادثة وقعت في عهد داود - طَلِمَّهه - » حيث كان لأحدهم 
حرنًا دخلت فيه غنم لآخرين » فنفشت فيه ورعته وأكلته وأفسدته . 

فذهب صاحب الحرث إلى داود - طلس - واش: صاحب تلك الغنم » وطالب 
إنصافه » وأخذ حقه منه . 

« والحرث : إلقاء البذر في الأرض وتميؤها للزرع » ويسمى المحروث حرثًا كما في 

َ ع 54 > جر 

قوله تعالى : 9 أن ع أ غدُوا عَلَى حَرَكَكم | حكتتم صربين ()) 4 © . 

والنفش : نشر الصوف . قال تعالى : 99 وَتَكُونْ الجبّال كاليهن المفوش 
9 * 49 أي : كالصوف المنشور . 


(1) روح لمعاني (5/ره؟؟). 
(؟) سورة الأنبياء » آية 89لا - 5لا ). 
)2 سورة القلم» آية (؟١5؟‏ ). 


(5:) سورة القارعة » آية ( ه ). 


#0 84 ل 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بيينهم 





ونفش الغنم : انتشارها » والنَّمْشُ - بفتح الفاء - : الغنم المنتشرة » قال تعالى : 8 إِذ 


نشت فيه غتم القوَم 4 200 . 
والإبل النوافش : المترددة ليلا في المرعى بلا راع به اللا 


وق اليك الوسيط:: 


س 
ضيه لخبي 1" اك ٠‏ خب 7 التي ار عو +1 ليل 


520 الماشية في الزرع اتتشرت فيه ورعته ليلاً » قال تعالى : 98 وداويد وسليمن 
ل سؤر م د و ع« ع 
رسلها بالليل ونام عنها » 99) . 


378 الوتسمب 


« إذن فقد أخبر الله أن المتخاصمين جاءا إلى داود - طَلْتَّهم - ليحكم بينهم في مسألة 
رعي غنم أحدهما زرع الآخر ليلا » وكان سليمان - طَيْتَّهه - فيما يبدوا حاضرًا خلس 
القضاء » فلما حكم داود - عَلَْهم - بين المتخاصمين » وعلم ابنه سليمان هذا الحكم ؛ 


استدرك على أبيه هذا الحكم » وحكم بحكم آخر » (© . 


وقد روى الإمام الطبري بسنده عن ابن عباس - «يتغمد - : « أن رجلين دخلا على 
داود » أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم » فقال صاحب الحرث : إن هذا 
أرسل غنمه في حرثي فلم يبق من حرثي شيئًا » فقال له داود : اذهب فإن الغنم كلها 
لك . فقضى بذلك دود . ومر صاحب الغنم بسليمان فأخبره بالذي قضى به داود, 
فدخل سليمان على داود فقال : يا نبي الله إن القضاء سوى الذي قضيت . فقال : 
كيف ؟ قال سليمان : إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه في كل عام , فله من 
صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوني ثمن الحرث . فإن 


. ) 78( سورة الأنبياء » آية‎ )١( 

9 «الفردات للراغب صن 3853 

)6 سورة الأنبياء » آية (78 ) . 

(؟:) المعجم الوسيط ص ( 95١0‏ ). 

(5) القصص القرآن » للدكتور صلاح الخالدي ( "*ره:؛ ) . 


8# ل 





المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم 





الغنم لا نسل في كل عام . فقال داود : قد أصبت ., القضاء كما قضيت , ففهمها الله 
سليمان » (00) . 

فانظر إلى تواضع ني الله داود - عله - وأدبه ومحبته للحق » وعدم المكابرة فيه 
فإنه لم ينتقص من سليمان ؛ لكونه ابنه » وهو الأب » ولم يستصغر سنّه » ولم تأخذه العزة 
بالإثم فيعتّف سليمان ويلومه ويذمه على تعديه على أحكامه » ويتهمه بتهمة النيل من قدره 
ومن مقام ملكه ونبوته » بل وافق ابنه سليمان وصوّبه بتواضع جم عء وأدب عظيم » 
واعتراف بالحق وأهله . 

يقول ابن عاشور : 

« فهذه القضية الى تضمنتها الآية مظهر من مظاهر العدل ومبالغ تدقيق فقه القضاء ‏ 
ادق سافلا السد تدغمو ف اها القدقالدين القع عام يهال ساون عن 1101 

وقد أثئ الله على سليمان في حكمه بقوله بعد ذلك : 


و لل رح 


«( ففهمها سَليْمَانَ * أي فهمنا سليمان القضية » وأرشدناه إلى أن يحكم فيها 
الحكم الأصوب والأكمل » ولا يعئ هذا أن حكم ني الله داود خطأ ! حاشا وكلا » فلقد 
و 4 د 
أثئ الله أيضًا على داود في سياق هذه القصة بقوله : «إ وكلا اتنا حَكْنًا 
ريه 
وعلمًا # © . 


« لقد اتحه داود في حكمه إلى جرد التعويض لصاحب الحرث » وهذا عدل فحسب » 
ولكن حكم سليمان تضمن مع العدل البناء والتعمير » وجعل العدل دافعًا إلى البناء 
والتعمير » وهذا هو العدل الحي الإيجابي في صورته البانية الدافعة » وهو فتح من الله وإههام 


يهبه من يشاء . 


. ) 50/9 ( تفسير الطبري‎ )١( 
. )١١7/١1( (؟) التحرير والتنوير‎ 
. ) 79 ( سورة الأنبياء » آية‎ )9( 


اع 8 ل 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بيينهم 





ولقد أوتٍ داود وسليمان كلاثما الحكمة والعلم 2 وليس في قضاء داود من حطِأء 
ولكن قضاء سليمان كان أصوب ؛ لأنه من نبع الإلهام » (20 . 


به <د 2« ا بر 


قال الراغب : 


« الفهم : هيئة للإنسان يما يتحقق معاني ما يحسن » يقال : فهمت كذا . 


م 4 00 رح 


وقوله ا عيسو سيان * وذلك بأن الله إما جعل له من فضل قوة الفهم 


والإدراك ما أدرك به ذلك » وإما بأن ألقى ذلك في روعه أو بأن أوحى إليه وخصه به . 


وأفهمته : إذا قلت له حىّ تصوره » (0) . 


فهذه صورة مضيئة من تواضع الأنبياء - طناك - تحدر بنا أن نقتدي يماء ونتأسى 


جما ؛ حي نسعد بذلك في الدنيا والآخرة . 


هذا في التواضع ولين الجانب » وأما التراحم فيما بين الأنبياء فهو خلق من الأخحلاق 
النبوية العظيمة » والآداب السلوكية الكرية امحبولين عليها فطرة » المتخلقين كما سليقة 
لا سيما وأنها صفة من صفات الحق - تبارك وتعالى - الى وصف با نفسه كثيرًا في كتابه 
الكريم » وحث عليها خخلقه » فكان أول من تخلق يما واتصف بما أنبياء الله الكرام ورسله 
العظام » الذين أرسلهم الله للخلق » فكشف هم الظلمة » وأزاح يهم الغمة » وجعلهم رحمة 
للعالمين ؛؟ وذلك لما في بعثهم من الحداية إلى دين الله » والدلالة على معالم دينه وطريقه 


المستقيم » الذي من سلكه هدي إلى النعيم المقيم » ومن حاد عنه ذهب إلى الجحيم . 


ومن أعظم صور هذه الرحمة النبوية تراحمهم فيما بينهم » وخوفهم وشفقتهم على 
بعضهم » ودعاؤهم لبعضهم » وكل هذا مرده إلى محبتهم لبعضهم البعض ؛ كوم إخوة في 


. ) في ظلال القرآن لسيد قطب ( 889/4؟‎ 40١١ 
.) 555١ المفردات ص‎ )١؟9(‎ 


ه84 - 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم 





الدين والرسالة « متحدين في الحداية والدلالة « وظيفتهم في هذه الحياة إقرار التوحيد في 
الأرض » والسعي إلى بحاة الخلق يوم العرض . 


ولم يصرح القرآن بكثير مواقف وقصص للؤلاء الأنبياء - طلِهَاكْ - في هذا لجانب » 
إلا أنه من خلال قراءة كتاب الله وتتبع قصص أنبيائه وتدبر وقائع هذه القصص وبحرياها 
يتضح لك مدى التراحم العظيم » والطبع الرحيم الذي جُبل عليه هؤلاء الصفوة من الخاق - 
عليهم أفضل صلاة وأزكى تسليم - . 

فمن مواقف تراحم الأنبياء : ما قصه الله لنا في كتابه الكريم عن نبيه الخليل إبراهيم 
- طَلْمّه - في حادثة قوم لوط - طَيْتَّهه - وذلك عندما استنصر لوط - طَليْتَهم - الله 
على قومه . فبعث إليه لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم - طَلْتَّه - في هيئة أضياف » ولما 
قام بواخبهم وأراد ضيافتهم.ورآهم لا يأكلون الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة » فبينوا له 

حقيقة الأمر أولاً ببشارة له أن الله يبشره بقدوم مولود صالح له من امرأته العجوز » والأمر 
الثاني تبين له بوقوع العذاب على قوم لوط بقوله تعالى في كتابه ل ريك 
سلا إِيِرَجِم بالبشرى قلوا إن مهلكا أل هذه لقي إنَ خا حكانوا لين 


© | قال إِنَ ا ينا له لجر هلس إلا امراك 
كانت بن القبرين © 4 2 . 


في هذه الآية وفي هذا الموقف يظهر لك مدى رحمة إبراهيم - طَلْنَضم - وخحوفه 
قي 
الملائكة إلى وحود رجحل صالح مؤمن لا يستحق هذا العذاب » ولا يستحق هذا المآل . 


« وأدركت إبراهيم رقته ورأفته » فراح يذكر الللاتكة أن ق. هذه القرية لوطا وهو 


صالح وليس بظالمح . 


.) 55-١١ سورة العنكبوت » آية‎ 4)1١( 


لاع #4 ل 








المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بيينهم 


وأحابه الرسل .ما يطمئنه من ناحيته » ويكشف لهم عن معرفتهم ,همتهم » وأهم أولى 
يذه المعرفة » )١(‏ . 


وقال الألوسي : 


« وقيل : يجوز أن يكون - عَلْتَاه - علم ما أشاروا إليه من عدم تناول أهل القرية 
إياه لكنه أراد التنصيص على حاله ليطمئن قلبه لكمال شفقته عليه . . . 


وفهم إبراهيم - طُيْمَشِ - ما أراده الملائكة وعلم أن لوطًا ليس من المهلكين إلا أنه 
حشي أن يكون هلاك قومه وهو بين ظهرانيهم في القرية فيوحشه ذلك ويفزعه . 
ولعله - طَلْنَّهِ - غلب على ظنه ذلك » حيث لم يتعرضوا لإخراجه من قرية المهلكين 
ل مفو ديج 
التحزن والتفجع . وجل قصده أن لا يكون فيها حين الإهلاك , فأخبروه أولاً زيد علمهم 


به » وأفادوه ثانيّا .مما يسره ويسكن جأشه « 00 2 


3 3 1 ع 

ولهذا فإن قوله - طَلِتَهم - 98 إن فيها لوطا * دليل على رأفته ورحمته » ورقة 
قلبه » وهذا ما يحب للمؤمن من التحزن لأحيه » وهذا هو ما حمله على المحادلة فيهم ؛ رجاء 
أن يرفع عنهم العذاب » ويمهلوا ؛ لعلهم يحدثون توبة أو إنابة . 

نعم » هذه صورة جميلة مؤثرة تبين لك مدى الرحمة والشفقة الى سكنت قلب الخليل 
يتوبوا وألا يستعجلوا - أي : الملائكة - في إنزال العقاب يم » كما قال تعالى : ف[ فلمًا 
ودام ساح د س ىمحو ل لوغ ”يو ددم ود ل ---17 جر شاحسم شاع بي 
ذهب عن إبر هيم الروع وجاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط لي إن إبرهيم لحليم 


هه 2 
ع سسبو عحج بير رك سم «< سه 


5 صد 5 رصدل 
اجحجسر ‏ سسم اح د , واءعء يي 3 در ود حا يه د لد ا 3 و 
وه منيب () يْإِبْرَ هيم أعرض عن هَلذآ إنه, قد جآء أمر ربك وإنهم ءاتيهم 


-ه 


. ) 5794/5 ( في ظلال القرآن‎  )1 
.) :895- :85/5١( ؟) روح لمعاني‎ 


المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم 





عَدَابٌ غير مَردُودٍ © 4 00 . 
ا 3 لي م َم 2 و َه 
وتدبر آية : 95 إن إبرهيم لحليم أوة مَنيب 79 » لتُظهر لك جانبًا من شخصية 
الخليل - طَلْسَهم - يملؤه الشفقة والرحمة والحنان ومحبة الخير ورقة الطبع . 


قال الألوسي . 


ترق 0 عِ ف عل 2 ىع ع 
« ا أوه # كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس 9 منيب # أي : راجع 
إلى الله تعالى » والمقصود من وصفه - طَلِتَّهه - بمذه الصفات المنبئقة عن الشفقة ورقة 


القلب بيان ما حمله على ما صدر عنه من المحادلة » (5) . 


وهكذا يتضح لنا نموذج من نماذج تراحم الأنبياء فيما بينهم » وهو غنموذج نبوي 
عظيم » وقدوة في هذا الأمر لمن بعده من الصالحين . 


46. 
46. 
46. 
46. 


)١١‏ سورةهودء آية (54لا- 5لا). 


(؟) روح لمعاني (١١1//ا١؟‏ ). 


أدبهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
مخ خاصتهم وأتباعهم من 
أقوامهم ومن غيرهم 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أدههم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي 
5 


المبحث الثاني : أدبم - عليهم الصلاة والسلام - مع أتباعهم 


من اقوامهم ومن غيرهم . 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





3 
المبحث الأول 
أدبهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ مخ ذوي القربق 
ذوو القربى : هم الأقارب الذين تجمعهم رحم واحدة » سواء كانوا من جهة الأب أو 


من جهة الأم » ويسمون بالأرحام ؛ لأن الرحم اسم لمكانة الأقارب من غير فرق بين المحرم 
وغيره . 

قال الراغب عند تفسيره للرحم : 

« ومنه استعير للقرابة ؛ لكوفهم خارجين من رحم واحدة » (2) . 

فعلم أن الأقارب والأرحام معيئ واحد . 

وحسن معاملة الأقارب والأرحام عين با القرآن كثيرًا ؛ لعظم شأفا بين المؤمنين ؛ 
« لأن القربة مظنة الاتحاد والألفة والرعاية والنصرة » فلو لم يحصل شيء من ذلك لكان 
أشق على القلب وأبلغ في الإيلام » والإبماش والضرورة » 2©0 . 

ولا يتم كل ذلك إلا بالإحسان إليهم » والصبر على ما يجري منهم » والحلم عن 
إساءتهم » وإظهار الود لهم » فلذلك حث الله تعالى على الإحسان إلى الأقارب والأرحام 
ونوه بالقائمين به » وحذر من تركه أو التهاون به . 

أما الحث عليه ففى مثل قوله تعالى : 


4 
:ع عر فر | و © لو خا" ب ع1 ا افق تبصع ل ار حا ابر اللي اليد ٠.‏ ال اي لس سر كي عرو د > مو 0 ا و اسل د 


« وَإِذْ أَحَذْمَا ميق ينى إسرييل لا تَعبِدُونَ إلا الله وَبالوَ لِدَيّن إِحَسَانًا وَذِى 


ديري رصعو م ار قمعي ف يه و 
القربى وَاليتَمَى وَالمَسكين وقولوا لِلنّاس حَسَنًا 4 © . 


(1) المفردات ص 50720" ) . 
9؟) التفسير الكبير للفخحر الرازي ( 81/9 ه ) . 


5) سورة البقرة » آية ١‏ ١8م‏ ). 


اد 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





والآية وإن كانت تتحدث عن بن إسرائيل » فإفها تشمل المؤمنين بالأولى . 


وقد خاطب الله تعالى المؤمنين بآيات عدة بأسلوب الأمر الصريح » أو الترهيب 
لشديد » وذلك كما في قوله : 00 00 0 ا 


و 0 ا ا 


اند نمطا راطا لين دير لود ين را بن السيل ولا 
بَدَرَتبَذِيرًا () 4 ©" . 

فهذه الأوامر الإلية تلزم المؤمنين بالإحسان إلى أقاريهم » والإحسان إليهم اسم عام 
شامل » يشمل كل ما يكون فيه رضا لهم » وبربهم » وعطف على أحواهم وشؤوفم ء 
ولذلك أقمه ليشمل كل مستي الاسان + ليله وحقيره ».ولتذهب البشين 'ق تفسيره أي 
مذهب » فإهًا ستبر بذلك . 

مس د اك سي اا و 
م 04 

فإن هذه الآية تأمر المؤمنين عن قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم 
ومسا كينهم فين الاضيية فق ل تكن وصيدع وصل قم ون اليرات الكانهها زرضوة ند 
ويكسب في قلوهم الود وامحبة . 


ومع كون صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب قد جعله الله حقا ثابنًا لبعضهم على 


.) 1١ ١ سورة النساء » آية‎ )١١ 

(؟) سورة الإسراء» آية (5؟). 

9) سورة النساء » آية (8 ) . 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 45/5 ) . 


- ١.1١ 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





بعض » فإن الله - تعالى - قد بالغ في الثناء على الواصلين أرحامهم وأقاريهم » وبالتنويه يمم 
ورتب على ذلك مثوبات حسيمة ينالهها 007 ا 


افون سُوءً الحِسّاب 06 صَبَروا ابتَقَاءَ وه م وَأََامُوا الصّلوة وأفقوا 


نا هم ميرك واه ةر بالق اميق وليك لهم قبَى الدّار © 
كت ؛ عَدَن تتخلرها وَمَن صلم مِنْ "ابآبهم وزو نجهم ودُرتهم ب ود 


2 
رم حجِزؤر « > 


عله لوجت انق بن كرا فى امو 11 
وفي هذه الآيات من بالغ الثناء وكريم الوعد ما لا يفرط فيه إلا محروم . 
ولحذا فإن من فرط في نفع نفسه بأن أضاع حقوق أقاربه وضن عليهم هما يحتاحونه من 
متاع الحياة الدنيا » فإنه يكون قاطعًا لرحمه » معرضًا نفسه لغضب الله تعالى وسخطه » كما 
7 وبح يور ره ريت ده 8 ام 
لتايس بي لوك لو و 
كوه وسور سَ جع 
ل 
ففى هذه الآية وعيد شديد لمن يفرط في وصل رحمه وأقاربه ؛ إذ توعده الله بالطرد 


والإبعاد » وبسوء المصير . 


وقد تكرر هذا الوعيد بأسلوب أقسى في قوله تعالى :ل« هَل عَسَيكُم إن كوه تم أن 


هر < ياه م سم 


دا فى الأرض وِعطْمُوَا أَيَانَكُمَ © (© أوليك الذِينَ لسَهُم الله فأَصَمَهُم وأَعْمَىَ 
أَبَصَرَهُمٌ © 4 © . 


)١(‏ سورةالرعد, آية 05١١‏ -5؟). 
؟) سورة الرعد» آية ١‏ ه5 ). 


5) سورة محمد» آية 515١‏ -8؟). 


- ١. #0 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





« فإن في هذه الآية إشعارًا بأن الفساد في الأرض وقطيعة الرحم من شعار أهل 
الكفر » فهما حرمان كبيران يحب على المؤمنين احتنابهما » (21 » ولهذا فد كان الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - المثل الأعلى » والقدوة المثلى في حسن أدهم وتعاملهم مع ذوي 
أرحامهم وقرابتهم . 

فمن صور أدب الأنبياء الرفيع مع ذوي القربى ما حكاه الله لنا في سورة يوسف 
- طَلَِهء - من أدب ني الله يعقوب - طَلِتَه - مع أبنائه الذين طالما أحزنوه وآذوه في بنيه 
وهو مع هذا كله صابرًا محتسبًا متحليًا بأدب النبوة وشمائل الأنبياء » فلم يعنفهم يوما » ولم 
يدع عليهم » ولم يقاطعهم أو يؤذيهم » بل صبر معهم وصابر » واحتسب وظفر » حن ختم 
لله له بالعاقبة الحسئى » فرجع له أبناءه المفقودين » وصلح حال أبنائه الموحودين » وكل 
ذلك إنما جاء ثمرة للأدب الراقي والخلق النبوي العظيم » الذي تعامل به ني ي الله يعقوب مع 
أبنائه المخطئين . 


قال تعالى : «( قالوا يََأَبَانَا ما لك لا تَأمَنا عَلى يُوسُف إن له لعتصِحُونَ (© 
أل نا عدا وي ونا َه طون © َال إلى وى أن هوا ه 


2 


00 ن يَأَكلهُ لذتب وأَهُمْ عَنَهُ غفلون (م) قالوا لبن كله الدُبّبْ وَتَحَنْ 


عصبة عُصبَة إِا إذًا لحَسِرُونَ © 4 29 . 
يقول الإمام الطبري - 
« يقول تعالى ذكره : قال إخوة يوسف إذ تآمروا بينهم » وأجمعوا على الفرقة ب 


00 


ونين الله عقويو الوالدهم مقرب : « يَأَبَانَا ما لك لا تمن عَلَى يُوسُف © فنتركد 


.) ١١7/95 ( التحرير والتنوير‎ )1١( 


.)١5-١١( سورة يوسف » آية‎ )١9 


اميت 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





معنا إذا نحن خرجنا حارج المدينة إلى الصحراء 9 وَإنّا له, لتنصحون 3ج 4 نخوطه 
ونكلؤه » فسألوا أباهم إرسال يوسف معهم وخدعوه بالخبر عن مسألتهم إياه ذلك » عما 
ليوسف في إرساله معهم من الفرح والسرور » والنشاط بخروجه إلى الصحراء » وفسحتها 

فقال يعقوب لمم : إن ليحزنئ أن تذهبوا به معكم إلى الصحراء مخافة عليه من الذئب 
أن يأكله وأنتم عنه غافلون لا تشعرون . فقال إخوة يوسف لوالدهم يعقوب : لئن أكله 
الذئب في الصحراء » ونحن أحد عشر رجلا معه نحفظه وهم العصبة 8 إنآ إِذَا لخسرون 
9 © يقول : إنا إذا لعجزة هالكون » (2 . 


وقال الرازي - طللّهم - : 


« اعلم أن هذا الكلام يدل على أن يعقوب - عليه - كان يخافهم على يوسف »ء 
ولولا ذلك لما قالوا هذا القول » واعلم أنهم لما أحكموا العزم ذكروا هذا الكلام » وأظهروا 
عند أبيهم أنهم في غاية المحبة ليوسف » وفي غاية الشفقة عليه » وكانت عادقم أن يغيبوا مدة 
عنه إلى الرعي » فسألوه أن يرسله معهم » وقد كان - طَلِتَهه - يحب تطييب قلب يوسف 
- طَلْنَه - فاغتر بقولهم وأرسله معهم . 


وقوله : فإ يرع # الارتعاء : للإبل والمواشي » وقد أضافوه إلى أنفسهم ؛ لأن المع 
نرتع إبلنا » ثم نسبوه إلى أنفسهم ؛ لأنهم السبب في ذلك الرعي . والحاصل أنهم أضافوا 
الارتعاء والقيام بحفظ المال إلى أنفسهم ؛ لأنهم بالغون كاملون . وأضافوا اللعب إلى 
يوسف ؛ لصغر سنّه - لَه - , وهذه بقراءة النون لابن كثير » وقرأ نافع بالياء, 
فأضاف الارتعاء إلى يوسف ., بمعين أنه يباشر رعي الإبل ليتدرب بذلك » فمرة يلعب »ء 
ومرة يرتع كفعل الصبيان . 


واعلم أنهم لما طلبوا من أبيهم يعقوب أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئين : 


. ) ١51/7 ( تفسير الطبري‎ )1١( 


- ١. اع‎ 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





أحدهما : أن ذهابمم به ومفارقتهم إياه ما يحزنه ؛ لأنه كان لا يصبر عنه ساعة . 


والثاني : حوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم أو لجهم ؛لقلة اهتمامهم 


به » (0) , 


إذن من خلال هذا الحوار الذي دار بين يعقوب - طلْتَهء - وبين أبنائه يتضح أن 
هناك صراع داخلي يدور في نفس يعقوب - طَلِتَه - بين رغبته في حماية اببه يوسف 
- عَلِتَه - وحوفه عليه وحزنه لفراقه » وحشيته من أن يصاب بأذى » وكذلك رغبته في 
تلبية طلب أبنائه الآخرين في أذ يوسف ء وانظر إلى أدبه - لغيه - في هذا الموقف 
وحيائه ورقة طبعه » فإنه كان يخشى على يوسف منهم » ويعلم مدى حسدهم وغيظهم 
لأعيهم بسبب حبه له » ومع ذلك فلم يتهمهم بذلك ؛ ولم يجايمهم صراحة » ولم يخرنهم 
ويشعرهم بخوفه على يوسف منهم » بل إنه من أدبه في تعامله معهم اعتذر بأعذار هي في 
حقيقتها غير مانعة لذهاب يوسف معهم » ومع ذلك الخوف فقد سعى لتلبية طلبهم وتحقيق 
لحي 

وقد يكون في موافقته لهم في طلبهم على أذ يوسف - طَلِتَا - معهم رغبة منه في 
إزالة ما في نفوسهم من تحامل على أخيهم من خلال موافقته على احتماعهم معًا بعيدًا عن 
ناظريه » ما يدل على إشعاره لهم بثقته مم » وبحبهم لأحيهم » وهذا فيه من أدب التعامل ‏ 
ورقة الطباع ما لا يخفى . 


أيضًا من مشاهد أدب نى الله يعقوب - طَلْنَّاهم - مع أبنائه » مشهد عودقم إليه دون 
أن يكون يوسف معهم » وفي ذلك يقول الله تعالى : 
ل وَجَائرَ باهم فنا يكون | ؛ () قالو ان ذهبنا دستبة ١‏ وتركنا 
يضر جين ًّ - و 2 2 500 حجر 
وق اع اناك دين "ْنا أت نوين نا رسكنا مدقن © 


1 21 د كل كوه نا ود ودف وري رد ررمي 1 


.) 475/١8( مفاتيح الغيب‎ )١( 


- ١. اه‎ 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





و عداذدا عر 


وَأللَهُ الْمستَعَانُ عَلَى ما تصفونَ (©) 4 (2 . 
يقول ابن كثير - لم - : 


« يقول تعالى مخيرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب : إفهم 
ل 0 الأسنف 0 


2047 


00 


وقوهم : « وم أت بِمُوْمِن لنا ولو حكنًا صَدقِينَ (2) 4 تأطف عظيم في 
تقرير ما يحاولونه » يقولون : ونحن نعلم أنك لا تصدقنا - والحالة هذه - لو كنا صادقين » 
فكيف وأنت تتهمنا في ذلك ؛ لأنك حشيت أن يأكله الذئب » فأكله الذئب » فأنت 
معذور في تكذيبك لنا ؛ لغرابة ما وقع » وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا . 


« وَحَامُو عَلَى قييصهء بِدّم كَذِبٍ 4 أي : مكذوب مفترى » وهذا من 
العا نف كوو كات لاق لون كسار برلطي الت فووا الل يلدت يسنا 
ذكره مجاهد » والسدي . وغير واحد - فذبحوها » ولطخوا ثوب يوسف بدمها » موهمين 
أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب » وقد أصابه من دمه » ولكنهم نسوا أن يخرقوهء 
ل ل ل الي 
قانفشسه امن فالفهم عليه :4 ف[ قال بل سَولت لكم فسخ مرا اين 1 أي : 
فسأصير صرًا جميلاً على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه » حيق يفرجه الله بعونه ولطفه ء 


7 عد مك اق 


9 وَاللَهُ الْمُستَمَان على ها تصنو 69 »اق #خل لون مين الككلابب 
وا حال » 0) . 


.)١8- 4١51١ سورة يوسف » آية‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 7075/5 ) . 


ا د 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 


وقال سيد قطب - 


« لقد ألهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة » فلو كانوا أهدأ أعصابًا ما فعلوها ممنذ 
المرة الأولى الى يأذن لهم فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم ! ولكنهم كانوا معجلين 
لا يصبرون » يخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة أحرى . كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب 
المكشوفة دليلاً على التسرع » وقد كان أبوهم يحذرهم منها أمس , وهم ينفونما » ويكادون 
يتهكمون با » فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا في الصباح ليتركوا للذئب الذي حذرهم 
أبوهم منه أمس ! وعثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخحوه به في غير 
إتقان » فكان ظاهر الكذب حى ليوصف بأنه كذب . . . فعلوا هذا . 


سوسا حس الا 1 يوقي مب 


ع ف ل ص د جم ا 0 َ 
« وَحَامْوَ أَبَاهُمَ عِشَاءَ ييكونَ لج قالوا د بَاكآ إنَا ذَهَبْنَا كستبق وكَركًا 
كه 8 صد 

يوس عد متعنا مأك الذقَب 4 . 

ويحسون أنما مكشوفة » ويكاد المريب أن يقول حذوى » فيقولون : 

ات اح 2 2 الا كو ا 5 3 

« وما أنت بيمؤمن لنا ولو حكنا صدقِين 729 © أي : وما أنت مطمئن لما 
نقوله » ولو كان هو الصدق ؛ لأنك تشك فينا ولا تطمئن لما نقول . 

وأدرك يعقوب من دلائل الحال » ومن نداء قلبه » أن يوسف لم يأكله الذئب » وأهم 
دبروا له مكيدة ما » وأنهم يلفقون له قصة لم تقع » ويصفون له حالا لم تكن » فواجههم 
بأن. نفوسهم :قد حسنت هم أمر:منكرًا ٠‏ وذللثه ويسرت :طم :ارتكاية ‏ وأنة سيصير متحملا 
متجملا لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو ء مستعيئًا بالله على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب : 


7و عدد ا ور 


كان شراط لك اهنك ادر مسترجيين واللهة المشكان على ا 
تصفونَ (2) 4 » 0 . 


ويظهر لك هنا أيضًا أدب ني الله يعقوب - طَيِمَّهه - في أحلك الظروف » وأصعب 


.)١9ا/5-‎ ١91ا/ه/54‎ ١ “في ظلال القرآن‎ )١ 


د /اء. ١‏ - 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





المواقف ؛ إذ لم تدفعه هذه المحنة إلى سوء أدب وخلق أو تعنيف طرد بعد أن قدم أبناءه 
وليس معهم ابنه يوسف » أعز أبنائه » وأحبهم إليه » وأقريهم إلى قلبه للدرجة الي جعلهم 
بحسدونه على هذا الحب » وتلك المكانة في قلب أبيه » ولهذا فقد سعوا إلى ارتكاب هذا 
الحظور وتلك الكبيرة بسبب الحسد » حسد الإخحوان ذلك الداء العضال الذي يذهب 
بالحسنات ويكثر الخطايا والسيئات » ويحمل الشخص على عدم الإيمان بالرضا بالأقدار»ء 
وعلى الاعتراض عليها » ويفرق القرابة » ويقطع الأرحام » ويهد بنيان البيت » ويقفوض 
أركانه . 


وعلى الرغم من هذا كله فإن يعقوب - طَيِتَّهه - حمله أدبه مع أبنائه إلى الصبر على 
أذاهم ومكيدقم في ابنه يوسف » ولم يزد على أن قال : 9 قال بل سولت لحم أَنفسَكُم 


و جم ل 


ره ) لدي ل ل كد ل سرع 2 م 
مرا فصبْر جَمِيلٌ والله المستعان على ما تصفون () * » (2 . 

« والتسويل : التسهيل والتزيين » يقال : سولت لفلان نفسه هذا الفعل أي : زينتته 
وحسنته له » وصورته له في صورة الشيء الحسن مع أنه قبيح . 

أي : قال يعقوب لأبنائه بأسى ولوعة بعد أن فعلوا ما فعلوا » وقالوا ما قالوا : قال 
لمهم ليس الأمر كما زعمتم من أن يوسف قد أكله الذئب » وإنما الحق أن نفوسكم الحاقدة 
عليه هي الى زينت لكم أن تفعلوا معه فعلا سيئا قبيحًا » ستكشف الأيام عنه بإذن ربي 


دكن لوي ارا 8 1 لنت لك املك كن باوعما ل ها 
بمكن أن يؤذوا به يوسف » كالقتل » أو التغريب » أو البيع في الأسواق ؛ لأنه لم يكن يعلم 
على سبيل اليقين ما فعلوه به » وق هذا التنكير والإهام - أيضًا - ما فيه من التهويل 
والتشنيع لما اقترفوه في حق أخيهم . 


وقوله : 8[ فصبرٌ جويل * أي : فصبري صبر جميل » وهو الذي لا شكوى فيه 


.)١48( سورة يوسف »ء آية‎ )4)١9 


- ١ ال/رء‎ 
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كنكل روح اناك وال عي والااريةا ءالع الا نوسيات :جد 


عو سداد بر 


ثم أضاف إلى ذلك قوله : ل وَاللَهُ الْمسَتعَانُ عَلَى ما تَصفونَ (©) 4 أي : والله 
- تعالى - هو الذي أستعين به على احتمال ما تصفون من أن ابئ يوسف قد أكله الذئب . 


أو المع : والله -"تغالى - وعنده هو المطلوب غوانه على إظهار خقيقة ها قتضفون : 


الذي يشاؤه » (2)0 . 


وهنا يتضح لك أدب نبوي عظيم » وهو تحرج ني الله يعقوب - طَلْتَهه - من اهام 
أبنائه بالكذب » رغم وجود دليل واضح وفاضح على كذهم » إلا أنه - َنِم - وجد أن 
هذا الدليل غير كاف فاكتفى بالتعريض هم دون اتهامهم مباشرة » ولحأ إلى الله في هذه المحنة 
الأليمة » والمصاب الحلل » فهو رغم عظيم مصيبته في فقده حبيب قلبه وابنه إلا أن أنه لم 


بالظن » وينتظر من الله - سبخانه - كشف: هذه الحقيقة وإزالة هذه الغمة . 


يقول السعدي (") - هلم - : 

0 وَأللَهُ الْمستمَانُ على ما تصفون (©) 4 أي : أما أنا فوظيفي 
ساحرضن على القيام عا »: وى أن أصيز اعلق هذه الححنة سير عيذ اما مسرن الح مشخط 
والمّهٍ ي إلى الخلق » وأستعين الله على ذلك » لا على حولي وقويٍ » فوعد من نفسه هذا 


. ) 599/١5 ( روح لمعاني للألوسي‎ )١( 

(؟)2 هو : عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي », ولد في عنيزة في القصيم سنة ( ١ه‏ ) »ء توثي والده وهو 
صبي » فكفلته زوحة أبيه » وكانت تقدمه على أولادها » وأدحلته مدرسة تحفيظ القرآن » فحفظ القرآن 
وهو في الرابعة عشرة من عمره » واشتغل في طلب العلم » فقرأ الكتاب وحفظ المتون ثم تصدى للتعليم » 
ونشر العلم حى ذاع صيته » من مؤلفاته : ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) » و ( القواعد 
الحسان لتفسير القرآن ) » و المواهب الربانية من الآيات القرآنية ) » و ( التنبيهات اللطيفة في ما احتوت 
الواسطية في المباحث المنيفة ) وغيرها » توفي - هله - في عنيزة سنة 1ه ). انظر : أصو 
التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي ص ( .)١51١ 0-15٠0‏ 


ةا ايد 
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م ا سم 


الأمر وشكى إلى حالقه في قوله : « قال إِتمآ كوا يْقَى وَحُرْنى إلى الله 4 20 ؛ لأن 
الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل ؛ لأن النبي إذا وبروت 4104 


تلسار نوكا عن اسيل فلن أبناته المدامرين النافذريج الكاقون ومسو عندسرا 
جور قل نلف انه لانو موشت ع عير و الشواد عن دهاشن ايه تنك معن شق 
وبلايا » وسيصبر صررًا جميلا على أمل اللقاء بابنه وإن طال الزمان » وسيستعين على ذلك 
كلة بالل تعال #الأتدعتز معن لعباده السابرين اخديسيق : 


وهذا فقد يعقوب ابنه الحبيب إلى قلبه » الأثير عنده » فصبر و تحمل وتحمل » وأمضى 
السنوات القادمة من عمره مع هؤلاء الأبناء المتآمرين » وكله شوق للقاء يوسف ». وحزن 


أخيهم بنيامين وإرساله معهم إلى مصر » وذلك بعد أن طلبه يوسف - لَه - منهم 29 . 


فنا جيرا إلى أبيهم قالوا اننا مع ما كيل فَأرْسِلَ مَعنَآ أَحَانا َكل وَإنّا له 
لفون (2) قال هَل 0 عه لأحصًا بنك على أدبن ةقد قر 


ص 
رعو م ع نير 0 


10 ْو يحم ألرَْحِِينَ (©) ولا ضحُوا متَعَهُمَوجَدُوا بصعم ود لهم قالوا 


سر حي سه سي ال م سمسظيئر ىر لرس >< 


0 ما 0 ا بصعم 0 ينآ وو أَهْلَنا ل أحَانَ نا تدا حير 


و صد سم 


د اه 0 0 


.) 85( سورة يوسف ء آية‎ )١( 
. ) "55 ( 9؟)2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص‎ 


او ال 8 نش + و عادو "د سد ور 2 
0 ف قوله تعالى : ط وما جرهم بجَهَارْهِمَ قال امَعُوبى بأع لم مِنْ أبيكم آلا ترون أنَىَ أوفى 
الكيْل وأنا حَيْرٌ المنزلين (©) 4 [ سورة يوسف » آية (6ه)] . 


- ١1١. 
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57 ا ا تا جد 
©04. 


إنك حين تتدبر هذه الآيات تحد المعاناة الي كان يعانيها يعقوب - طَلْتَه - , 
والخوف الذي ظل يسيطر عليه منذ فقده يوسف الذي فقد بسببه ثقته في أبنائه » وظل طيلة 
تلك السنين وهو يتعامل معهم من مبدأ الشك والريبة والنوف على ابنه الآخر الذي هو 
شقيق يوسف - طِلْمَض - . 


ولهذا لما دحل الأبناء على أبيهم سارعوا بإخباره الخبر المزعج » وهو منع الكيل منهم » 
م يخبروه بحسن استقبال يوسف » وإكرامه لحم » وحسن ضيافته » وَإنما بدأوا.عمارسة ضغط 
نفسي عليه ؛ ليأحذوا منه ما يريدون » وهو الموافقة على إرسال أحيهم » فأخبروه أفهم قد 
منعوا الكيل » وهددهم عزيز مصر بعدم إعطائهم ما يريدون إن لم يحضروا معهم أحاهم . 


يقول ابن كثير - 


وأعرهان عن لم عكر ]3 انود الوا انان ميم ما اليل 4 يعنون بعد 


هذه المرة » إن ا 0 
0 


امد رس يه حاييك 00 ا 
معنا غدًا يرتم ويََمَبّوَإنَا له لحَفطونَ (©) 4 20 » 49 . 


)١١‏ سورةيوسف ء آية 59١‏ -ل!ا5). 

)2 قرأها حمزة والكسائي وحلف . انظر : المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص ( 557 ) » تحقيق : 
سبيع حاكمي » طبعة مجمعة اللغة العربية بدمشق . 

)4 سورة يوسف »ء آية ١15١‏ ). 


(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 59//5 ) . 


00 ات 
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حينها توجس حيفة يعقوب - طَلِتَهه - » وحاف تكرار قصة يوسف » وتذكر تلك 
ااا 0 00 
متك عَايه عَيّهِ لكا بسكم عَلَىَ أَخيد 5 اذل ا رسامره بعالا 


-<هىى ‏ سدس 


لبانس الدع قرت تدر فسن وق رن من وول قير ا لمر يط لام 


« وحواب أبيهم كلام موجه يحتما أن يكون معناه : ( إن آمنكم عليه كما أمنتكم 
على أخيه ) » وأن يكون معناه ماذا أفاد ائتمانكم على أحيه من قبل حي آمنكم عليهء 
والاستفهام إنكاري فيه معين النفي » فهو يستفهم عن وجه التأكيد في قوله : #8 وَإِنا له 
طون (©) 4 , والمقصود من الحملة على احتماليها هو التفريع الذي في قوله : 8 فاللهُ 


حي حيطا يان : خير حفظًا منكم » فإن حفظه الله سلم ء وإن ل يحفظه لم يسلم» 
كما لم يسلم أخوه من قبل حين أمنتكم عليه » (2 . 


فمن خلال هذا الحوار بين يعقوب وأبنائه يتضح لك الأدب النبوي حين رفض 
يعقوب - طلس - إرسال ابنه معهم بداية الأمر » متأثرًا بتجربته السابقة عندما أرسل 
يوسف معهم » وهو مع رفضه هذا يؤكد أن الحافظ الحقيقي هو الله » والحامي من كل 
مكروه هو الله » ولن ينفع حذر من قدر » فعدم إرساله معهم لا يؤكد عدم حدوث مكروه 
له » فالمككروه قد يقع عليه وهو عند أبيه وبقربه إذا ما أراد الله ذلك » ولم ينس - طَلمَاهء - 
أن يشير إلى رحمة الله تعالى الي يرجحو من خلالها عدم تكرار مصيبة يوسف - طَلْتَه - مع 
أحيه بنيامين » ولهذا وافق على إرساله معهم بعد أن أحذ عليهم العهود ل 


-ه 
5 أ 


:نل قال لن أرسلة مك حل ُؤتُون موقا مِنَ أله لتأى بد إلا أن يْسَا 
بكم فلمًا توه متهم قال اللّهُ على ما نَقُونُ رَحكيلٌ (©) 4 "١‏ . 


يقول الألوسي : 


.) 1١57/١7 ( التحرير والتنوير‎ )١( 


9؟١)‏ سورة يوسف » آية "5١‏ ). 


1 ات 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





اليا 
جر 


1 عو م د 5 0 2 

« 8 قال لن أرسِله, مَعَكُمْ © بعد أن عاينت منكم ما أحرى المدامع فإ حَتَى 
تؤتون موثقا من الله # أي : حى تعطون ما أتوثق به من جهته » فالموثق مصدر ميمسي 
بمعين المفعول » وأراد - طَيِتَّهه - أن يحلفوا له بالله تعالى » وإغنما جع لالحلف به 
عد عفان حرم هينه للد ها دوك اديوه يداو سيو دوقن أذق الاق ارالك افيف 

1 7 و 3 

إذن منه تعالى بذلك » فهو إذن منه تعالى شأنه 9 لتأتننى يه+> © جواب قسم مضمر ء إذ 
المعيى حي تحلفوا بالله وتقولوا : والله لنأتينك به » 2١‏ . 


وانظر إلى رحمته بأبنائه - علض - وأدبه معهم .موافقته إرسال ابنه معهم على الرغم 
من خوفه عليه » وتوحسه منهم » وريبته وعدم ثقته فيهم » كل هذه الأمور لم تمنعه أن 
يرسل ابنه الآخر مرة أخحرى بعد أن رأى أن حاهم تزداد سوءا » ويضيق بهم العيش ويجهدوا 
أشد الجهد » لكنه فرق قلبه لهم ورأف بحالهم » ووافق على إرسال ابنه معهم بعد أن أحذ 
منهم العهود والمواثيق والأبمان المغلظة » وكأنه يتعلم من المرة السابقة الي لدغ فيها منهم 


.كصيبة يوسف . 
بل إنه من أدبه معهم أنه ترك لهم في الأبمان الى حلفوها مخرجًا لهم » باستثناء حالة 
َ 0" اعد 
الغلبة ال لا طاقة معها على الوفاء بالأبمان » وهذا قال لمم : ا إلآ أن يُحَاط يكم 4 
2 1 
« ومع : ل يحَاط يكم * محيط » والإحاطة : الأخذ بأسر أو هلاك مما هو ارج عن 
قدرتهم » وأصله إحاطة الجيش في الحرب » فاستعمل محارًا في الحالة الي لا يستطاع التغلب 
عليها » 20 . 
كذلك عندما انطلق أبناءه وأحوهم معهم » قام بإعطائهم إرشادات لحمايتهم نما قد 
يضرهم » ولإمكانية الوصول إلى معلومات عن يوسف من خلال اتباع هذه التعليمات 
والإرشادات » ومع هذا فقد أشار يعقوب - طَيْتَهه - أن اتباع هذه الإرشادات لن تدفع 


الممكروه إذا أراده الله » لكن على الإنسان أن يتخذ كافة الاحتياطات الضرورية » ثم يتوكل 


41 روح لمعاني 7١/١١‏ ). 
9؟) التحرير والتنوير ( 1١9/١5‏ ). 


0 حت 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





على الله - سبحانه - الذي لن تمنع هذه الاحتياطات وقوع قدره إذا شاء ذلك 
- سبحانه - » وفي هذا درس بليغ بالجمع بين التدابير البشرية والتوكل على الله في كل 
خطوة يخطوها الإنسان . 


يقول سيد قطب - 


١‏ فيم كانت هذه الوصية ؟ لم قال لم أبسوهم : «( لا َتخُلوا من باب ود 
اموا ا 0 500007 
ضرورة » بل ضد ما يقتضيه السياق القرآني الحكيم » فلو كان السياق بحب أن يكشف عن 
ا ل ل 01 
يق «المقسروان: عند ما أراذه السياق ؛ احتفاظً و ايا الور بر بأنه كان 
يخشى شيكا عليهم © ويرى في دخوهم من أبواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه 
لا يغ عنهم من الله من شيء » فالحكم كله إليه » والاعتماد كله عليه » إنما هو خاطر شعر 
به » وحاجة في نفسه قضاها بالوصية » وهو على علم بأن إرادة الله نافذة » فقد علمه الله 


هذا فتعلم » 0 


ومن مشاهد أدب ني الله يعقوب مع بنيه في قصة يوسف » مشهد الحوار بينه وبينهم 
بعد رجوعهم إليه مرة أخرى بدون أخيهم » وبعد أن استبقى يوسف - ته - أخيه 


وقة عرقي لنا القزآن هذا المشيد يق قله يان ال دلنا امتكتوا م ة خلصوا 


رصد 2 
ا 2006 ا عم 
و 


نيا قال صكيرهُمَ ألم موا | 1 نَ أبإكم قد أَحَدَ عَلَيكم ميا من الله ومن قَبْلُ 
موس ف ا ال قر 0 


خَيْرٌ ألتاحكبين لج أرَحمُوَا إلى أبيكم فقولوا ينأَنا 5 إنَّ بنك سَرَقَ وما سهد إلا 


)01 سورة يوسف » آية "8١‏ ). 
5١‏ 9ف ظلال القرآن 5١١4/5‏ ). 


جار ا ات 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 


بمَا عَِمَنَا وما حكنًا للب حَنِظِينَ () وَسْمَل القَرَيةَ البى حكنًا فِيها وَالِير 
ىنا هونا دون © كَل بن ولت كم أفسكم ثرا صر جَهِيلٌ 
عي السدان يَأَتَنَى بهم جَوِيهًا” نه هو المَلِيم الحكيم () وكولى عَنَهُمْ قال 
يَْأَسَفَى عَلَى يُوسْف وَآبْيَضَتْ عَيّاهُ مِنَ الْحُّْن ههْرَ حكطيمْ (ج) قالوا تَالله َو 
عاك لدعي عرسن ون اك ها در 
بنَى وَحُرْنىَ إلى ألله وأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعَلمُونَ (© يبن أذْحبُوا فَصَسّسُوا مِن 


رس صد ار ىق صصده 
حي 


يُوسُف وَأَخِيِهِ ولا تَايَحَسُوا مِن رَوَح أله ! إِنَهُ مم لا ياي من روح الله إلا القوم 
الكفرون (© 4 20 . 


يقول الإمام الطبري : 


م 
ورج لد لم 


2 دو ع 
« يعين تعالى ذكره : 4 فلما استيئسوا منه © فلما يئسوا منه من أن يخلى يوسف 


عن بنيامين » ويأحذ منهم واحدًا مكانه » وأن يجيبهم إلى ما سألوه من ذلك . 
7 سدم ور ً ٠.‏ ع 
استيكسوا # استفعلوا » من : يس الرحل من كذا ييأس . 


والنجي : جماعة القوم ا 001 : رجل عدل »ع 
ورحال عدل » وقوم زور» وفطر . وهو مصدر من قول القائل : بحوت فلانًا أنحوه با » 


جعل صفة ونعثًا . ومن الدليل على أن ذلك كما ذكرنا » قول الله تعالى : « وقريئلة تيا 


6 +00 ترصق بد لطس ؤقال: ق ته لوطي قرز حلصتو كا كمومه 
الجماعة » ويجمع النجي : أنحية » كما قال لبيد : 


.) سورة يوسف »ء آية ١١م - لام‎ )١( 


(؟) سورة مريمء آية (؟5 ). 


- ١١ اه‎ 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





وَفَهذت أئجيّة الأفافةعَايَا | كفب واَرْدَافٌ الملوك شُهودَ () 
وقوله : © قال حكبيرهم #: اختلف أهل العلم في المعن بذلك . 
فقال بعضهم : عي به كبيرهم في العقل والعلم » لا في السن » وهو شمعون . قالوا : 


وكان روبيل أكبر منه في الميلاد » وقال آخرون : بل عئ به كبيرهم في السن » وهو 
روبيل . 

قال أبو حعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة » قول من قال : عيئ بقوله : :9 قال 
ككبيرهم 4 روبيل ؛ لإجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سنا » ولا تفهم العرب في 
المخاطبة إذا قيل لحم : فلان كبير القوم » مطلقًا بغير وصل » إلا أحد معنيين : إما في الرياسة 
عليهم والسؤدد » وإما في السن . فأما في العقل , فإفهم إذا أرادوا ذلك وصلوه » فقالوا : 
هو كبيرهم في العمل » فأما إذا أطلق بغير صلته بذلك » فلا يفهم إلا ما ذكرت . 

وقد قال أهل التأويل : لم يكن لشمعون - وإن كان قد كان من العلم والعقل بالمكان 
الذي جعله الله به - على إخوته رياسة وسؤدد » فيعلم بذلك أنه عن بقوله : 9 قال 
كبيرهم ؛ » فإذا كان ذلك كذلك فلم يبق إلا الوجه الآخر » وهو الكبر في السن » 
وقد قال الذين ذكرنا جميعًا : روبيل كان أكبر القوم سنا » فصح بذلك القول الذي 
احترناه . 


4 4 
أ < عا د لم سم 


وقوله : « ألم تَعَلمُوَا باك قد لَحَدَ عليّكم مُويْا من الله 4 يقول :ألم 
تعلموا أيها القوم أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم عهود الله ومواثيقه : لنأتينه به جميعًا » إلا 
1 مض 62 ٍ 
أن يحاط بكم . :9 وَمِن قبل مَا فرطتم فى يوسفف »4 ومن قبل فعلتكم هذه » تفريطكم 


في يوسف . يقول : أولم تعلموا من قبل هذا تفريطكم في يوسف ؟ . 


ا 


َ 
: 
ل 


و 
007 


وقوله  :‏ فلن أبرح الأرض * الي أنا يما » وهي مصر فأفارقها . ! حتى يَأذْن 


)200 ديوانه ص 5,72١‏ ) » دار صادر » بيروت . 


-1١5- 








المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 


ل اتروع سرادم ونه عر ار اكاك الله زو 14 جعي لون ترج 
منها وترك أخحي بنيامين » وإلا فإني غير خارج لوَهْوَحَيّرُ الماكيين () 4 
يقول : والله خير من حكم » وأعدل من فصل بين الناس . فرجع إحوة بنيامين إلى أبيهم , 
وتخلف روبيل » فأخبروه خبره » فلما أخبروه أنه سرق قال : « سَولت لكم أضكم 
ا 0 
يقول : فصبري على ما نالئي من فقد ولدي » صبرٌ جميل لا حجزع فيه ولا شكاية . 
(١‏ عَسَى الله أن يَأنَى 4 بأولادي طجَمِيمًا 4 فردهم علي . ل إِنهُه هو اليم 4 
بوحدت » وبفقدهم وحزن عليهم » وصلق ما يقولون من كذبه . «9 « الحكيم (© 4 ني 


تدبيره خحلقه » (0) , 


في هذه الآيات يظهر لك موقف آخر من أدب هذا النبي العظيم الذي ابتلي في حياته 
وعايى في ق أقل تتع فم ؤاده هذا الابثلاء إلا ضرا روما كشن عه إلا أدبا وخيلقا:. 

ولعمري هذا الأدب خليق أن يتوشح بوشاح النبوة » وأن يتزين برداء الحكمة 
والاصطفاء والاحتباء » إنه من خلال هذا المشهد الحواري يتضح أن مصيبة يعقوب 
- لَه - بابنه الأصغر قد أثارت فْ نفسه مصيبته بيوسف » وهذا لما سمع يعقوب 
- طَلِتّهه - ما جرى لابنه الأصغر تذكر مرة أخرى ما جرى لابنه الأكبر » فعلق على كلام 
أبنائه في هذا الموقف بنفس ما علق على كلامهم السابق حول يوسف . 

يقول الرازي معلقا على هذا الموقف 

« واعلم أن يعقوب - طَلِتَهم - لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه جدًا » وأعرض عنهم » 
وفارقهم ثم بالآحرة طلبهم وعاد إليهم . 


واف عد د 


أما المقام الأول : وهو أنه أعرض عنهم » وفر منهم فهو قوله : «9 ردن عنهم وقال 


. - بتصرف‎ - ) 7078-557/107١ تفسير الطبري‎ )١ 


1 ات 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





يأسََى عَلى يُوسْفَ 4 . 

واعلم أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه في حق بنيامين عظم 
أسفه على يوسف - طَلْسَّهم - , وإنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عند هذه الواقعة 
لوحوه : 

الوجه الأول : أن الحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن » والقرح إذا وقع على 
القرح كان أوحع . وقال متمم بن نويرة (20) : 
وقد لامني عند القبور على البكاا رفيقي لعتذراف الدموع السوافك 
فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر نوى بين اللوى والدكادك 
فقلت له : إن الأسى يبعث الأسى فدعبي فهذا كله قبر مالك 0(0) 


وذلك لأنه إذا رأى قبرًا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه » فأحاب بأن 


فلم سني أو في المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 

والوجه الثائ : أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة » وكانت المشابمة بينهما في 
الصورة والصفة أكمل » فكان يعقوب - لهم - يتسلى برؤيته عن رؤية يوسف 
- طَلِسَهم - , فلما وقع ما وقع زال ما يوجحب السلوة » فعظم الألم والوجد . 


الوجه الثالث : أن المصيبة في يوسف كانت أصل مصائبه ال عليها ترتب سائر 


)١‏ هو : متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد البربوعي التميمي » أبو فشل » شاعر فحل » صحابي » من أشراف 
قومه » اشتهر في الجاهلية والإسلام » وكان قصيرًا » أعور » أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك » سكن المدينة 
ف أيام عمر وتزوج بما امرأة لم ترض أخلاقه ؛ لشدة حزنه على أحيه » توق نحو سنة ( ٠ه‏ ) . انظر : 
الأعلام ( 7/4/5 ) . 

(؟) انظر : الكامل للمبرد ( 58/١‏ ) » والأمالي لأبي علي القالي ( ١85/١‏ ) . 


1 ات 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





الضاتجة والزوانا :)بو كان لأسن عليه أبها على الكل 


الوجه الرابع : أن هذه المصائب الجديدة كانت أسبايها حارية مجرى الأمور الى يمكن 
الذي ذكروه » وأما السبب الحقيقي فما كان معلومًا له » وأيضًا أنه - طَلْتَهء - كان يعلم 
أن هؤلاء في الحياة » وأما يوسف فما كان يعلم أنه حي أو ميت » فلهذه الأسباب عتظم 


وحجده على مفارقته » وقويت مصيبته على الجهل بحاله » (2 . 


لهذا فإنهم لما أحبروه في المرة الأول كاذيين أذ الذئب أكل يوسف قال لهم : 9 قال 


رات لكر سنك أكرا معد كيل واللة المتكان على نا اتصدون 
2049 . 


اله ديت لابنه الصغير قال لهم سك أفسك أَمَرا 


0 ضبن الله إن لاحن لحري #* 292 , وكأن يعقوب - طَلِْتَهِ - لم 
يطمأن إلى كلامهم حول ما حدث لابنه الصغير » وكأنه ظنها مكيدة لهم كمكيدقم في 


يوسف من قبل » وهذا أجاهم .ما أحابهم في يوسف . 


بعد كل الذي رآه منهم وبعد كل الذي جاهوه به من عصيافم لأوامره في حفظ 
وعطف وشفقة وأمل في الصلاح والحداية » وتسلحًا بسلاح الصبر العظيم الذي أفرغه الله 


علية 6:وائقا بالله ويبعوثه ونضره وحفظه لأيناثة . 


لهذا فإن هذه المصيبة الجديدة المثيرة والمنكأة لجرح قد » لم تؤثر على إيمانه بالله , 


. 


.) 4955/١80( مفاتيح الغيب‎ )١( 
.)١/8١ سورة يوسف »ء آية‎ 401١١ 


5) سورة يوسف ء آية 899 ). 


-1١١9- 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





وصبره على أقدار الله » بل إنما زادته أملا في الله بعودة ولديه » وكأن لسان حاله يقول : 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما0 يظنان كل الظن ألا تلاقيا١)‏ 


لهذا قال لأبنائه وطلب منهم أن يقوموا بعملية بحث واستقراء وتتبع لابنيه المفقودين » 


ع 0 3 ع د لاا ا ماه 7 
مع توصيتهم بعدم اليأس من رحمة الله وثوابه » فقال لهم : 4 يلبنى اذهبوا فتحسسوا من 


رس صد مه ىق صصده 


و 


يوسف واخِيه ولا تايثشسوا من روح الله إنه, لآ يايئس مِن روح الله إلا القوم 


الكفرون © 4 © . 


وانظر إلى كلمة : 5 يبنى # على الرغم مما فعلوه له » وعلى الرغم ثما فجعوه به إلا 
أنه خاطبهم بعاطفة الأبوة الموجهة نحو البنوة . 


6 


وعلى الرغم من غلظتهم له وسوء تعبيرهم له ولومهم له الدائم في تذكره ليوسف » 
وتشنيعهم عليه في بكائه عليه حى ابيضت عيناه وعمي ., إلا أنه خاطبهم برفق ومودة 
وشفقة وأدب » فأمرهم بالعودة إلى مصر والبحث عن يوسف وأخيه . 


4 2 
< للم ءِ 


اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه # ومع التحسس : البحث بالحواس . 


« قوله : 4 فتحسسوا من يوسف وأخيه # أي : تطلبوه بحواسكم وتحسس في 


. ) ١١5/١ ( المدهش لابن الجوزي‎ )١9 

() سورة يوس فء آية (807 ). 

)2 هو : أحمد بن يسف بن عبد الدايم الحلبي » أبو العباس » شهاب الدين » المعروف بالسمين » مفسر , عالم 
بالعربية والقراءات » شافعي » من أهل حلب » استقر واشتهر في القاهرة » من كتبه : ( تفسير القرآن ) » 
و(الدر المصون ) في إعراب القرآن » و ( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ) في غريب القرآن 
وغيرها » توفي سنة ( 5 هلاه ) . انظر : الأعلام ( 7175/١‏ ) . 


5 17 - 
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قال الحربي : معيئ الحس والجس واحد » وهو التطلب بمعرفة » () . 


ولهذا فإن فعل تحسسوا يدل على البحث بحرص وانتباه مع تفاعل كبير في النفس 
والمشاعر والحواس » والشعور بالأمل الكبير بالعثور على المطلوب . 
وكأن يعقوب - طَيْتَّهه - يطلب منهم تشغيل جميع حواسهم ؛ للبحث عن يوسف 
وأحيه مع يقينهم بأنهما موحودان . 
ورحمته وفرجه . ولا ييأس من روح الله وفرجه إلا القوم الكافرون » وهنا في هذا الموقف 
نرى درس التفاوؤل العجيب الذي يبعث الجد والأمل في نفوس الأنبياء - «َلِهَاهمِ - . 
فيعقوب - لَه - في كل مراحل محنته هذه لم يفارقه التفاؤل » وفي أحلك ظروفه 
وأشدها كان موقنًا بالله » حي إنك تحده يخاطب أبناءه في كل مرة تتجدد عليه المحنة » وفي 
إن أمعنا الآن وق هذا الرمان تعب طروها خرحة شديدة :قبا أحوجها للتفاول الذي 
يدفعها للعمل من أحل تحقيق موعود الله لها » فإن المهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه 
عدوه » وإذا دخل اليأس والقنوط على القلوب فشلت وخارت واستسلمت لعدوهاء 
إن اليأس والتشاؤم إذا دحل على النفوس أحبطها وأتعبها وأثقلها » ومن كانت نفسه 
مضعضعة مهزوزة فكيف ينتصر على عدوه ؟ . 
إن خذلان النفس لصاحبها من أول أسباب انتصار عدوها » وقد تمنع قوم في حصون 
8 ع رعو ماع < س< 4ع دا م 0 3 و ك ثم - رعو حو - 
فو رو 2م لعو مير كه هد م ا ست ام ٠‏ + جور 
بيوتهم بَِيْدِيهم وأيَدى المؤمنين فا عتيروا يأولى الأبصر »4 (2 . 
)1١(9‏ عمدةالحفاظ 50/١١‏ ). 
)6 سورة الحشرء آية .)15١(‏ 


0 جت 
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فلنأحذ من نى الله يعقوب - طَلْتَّهم - درس في التفاؤل والأمل المقرون بالعمل . 
كذلك من مشاهد أدب نى الله يعقوب - طَلْمَّه - في هذه القصة حين ورد عليه 
قميص ابنه يوسف مع البشير الذي أخبره بوحود يوسف ومكانه » وأنه لا يزال على قيد 
5 
ا صت بو الا عو ابرح اسن ع عر رت و ا ا 2 
دون (ي) قالوا الله إن لفى صَلدلِك القديم (©6 فلم أن جَاء الْبَثِي ألقلهُ على 
كعد سم ا 1 
وجي ناك بي قال ألم أفل لكم إنى اين انا ل 16 


ا 


َأ د 5 إن حكن حََطِبِينَ (© قال سَوف أسَتَقِر لكم ربّى إِنّمْ هْوَ 


هنا في هذا المشهد كانت نماية الأحزان لبي الله يعقوب » وكانت خاتقة الألم ونماية 
دموع الحزن » وبداية دموع الفرح . 

شاية عمى الحزن وبداية بصر السعادة والسرور . 

لقد عان يعقوب - عَلَهم - ألم الفراق وحرارة الشوق للقاء ابنه طيلة سنوات غيابه 
السود » مع يقينه وثقته بالله » وصبره واحتسابه على تلك المعاناة » لهذا كان لا بد أن يكون 
لنهاية هذا الألم حائمة بيضاء وفاية سعيدة مكللة باللقاء والحب والشوق . 

وبداية هذا الموققف حين كلف يوسف إحوته بالعودة إلى أبيه ومعهم قميصه لعودة 
بصر أبيه » ثم القدوم بالجميع إلى مصر » وسار موكب الإخوة عائدًا إلى يعقوب ف ولما 
0 59 و 4 2 3 
فصلت العير »© « وحرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب - طَلِتَهه - » وكان 
قريب مئ'بيثالمقلس © يقال + :فصل من البلد يفصل :فصولا إذا الفضل نه وجاوز بحيطاله:» 


وهو لازم » وفصل الشيء فصلا إذا فرقه وهو متعد . 9 قال أبوهم # يعقوب - عَلْتَاه - 


.)98-914( سورة يوسف ء آية‎ )١١ 


اا - 
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ع 
32 


5 صد 
لن عنده . 9 إِنى لأْجِدَ ريح يوسفف »4 أي : لأشم » فهو وجود حاسة الشم أشمه الله 
تعالى ما عبق بالقميص من ريح يوسف - عَلْتَّم - من مسيرة ثمانية أيام (27 . # لولا أن 
| حم ري 7 ؛ : 
تفندون 7( 4 أي : تنسبون إلى الفنّد - بفتحتين - ويستعمل بمعئ الفساد » ومعئ 
ضعف الرأي والعقل من الحرم وكبر السن » ويقال : فند الرجل إذا نسبه إلى الفند » وهو 
على ما قيل مأحوذ من الفند » وهو الحجر . كأنه جعل حجرًا لقلة فهمه » () . 


قال الإمام الراغب : 


ذو الفنن نية الاتسات إلى الفندا .وهو ضعت الوا 216 


امه 1 
ع و عن و 


وانظر هنا إلى أدب يعقوب - طِتّ؛ - ورقة طبعه حين قال : لإ لوّلا أن تُقنّدُون 
2 » فهو يعلم أنه سيقول لهم شيئًا غريًا يعتبر في ذاته معجزة » وشيئًا خارفًا للطبيعة 2 
فأراد إخبارهم بإحساسه . قارئًا هذا لإحبار بخوف لومهم له » وتسفيه رأيه منهم » في دلالة 
واضحة لاحترامه لمشاعرهم » وخشية من أن يشعروا بأنه يعبث هم أو يتلاعب بعقولهم حين 
يقول لهم عن هذه الغرائب الخارحة عن ناموس الطبيعة والكون . 


وتأمل هذا الأدب وهذه المراعاة للمشاعر على الرغم من كل مافعلوهدبه 


يف11 


ولم يكذب حدس يعقوب - لَه - وإحساسه في ردة فعل أبنائه » فسرعان ما 


ردوا عليه بقوله له  :‏ تَالله إنّك لفى صَللك القديم 2 4 « تالله » أيها الرجل ‏ إنك 


- وهذا من التوسم والفراسة » أو نوع من المكاشفة يعيطها لله لمن شاء من عباده » وقد بلغ البي - كَلةِ‎ 2)١( 
خبر النجاشي لما مات . ونعى رسول الله - يَكهِ - زيدًا وجعفرًا وابن رواحة لما قتلوا في غزوة مؤتة » وعمر‎ 
ميته - قال : يا سارية الجبل » فسمعه سارية وهو بالشام » فهذا كله نوع من المعجزات والمكاشفات‎ - 
. والكرامات يعطيها الله لمن شاء من عباده‎ 

؟) روح لمعاني 58/١8١‏ -59). 


9) المفردات ص (555 ). 


م7 
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من حب يوسف وذكره لفي خطئك وزللك القديم لا تنساه » ولا تتسلى عنه » 20 . 


« وقوهم : فإ لَفى صَللِك 4 يريدون في انتكافك وتميرك » وليس هو بالضلال 
0 
تأول بعض الناس على ذلك » ولهذا قال قتادة - حلم - : قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم 
ا ل 0 
« لفي خطئك )») . 


وكان حزن يعقوب قد تحدد بقصة بنيامين » فلذلك يقال له : ذو الحزنين (5 


وهنا يصبر يعقوب - عل - ويظهر من حلمه وكريم خلقه حين وصفوه بأنه في 
ضلال قديم » فلم ينتصر لنفسه أو يغضب أو يدعو عليهم . 


حينها وقعت المفاحأة الكبيرة » ويثبت للقوم أن يعقوب - عَلنَهه - ليس على 
ضلاله القديم » بل هو على حق واضح » فيوسف حي ؛ وهاهم الركب المسافرون 
يصلون ومعهم قميص يوسف » وهاهو البشير يلقي قميص يوسف على وجه يعقوب 
- طلِْسَه - . 


1 ََ ع 0 0 0 00 م ع 2 
بمعين مفعل » أي : المبشر » والتبشير : المبادرة بإبلاغ الخبر المسرٌ بقصد إدحال السرور . 
ور وو لتررو 0 دح و 1 : 1 5 
لد : 9 يبشرهم ربهم بن صرح رزو لتو وردان ارب 


وارتد : رجع . وهو افتعال مطاوع رده » أي : رد الله إليه قوة بصره كرامة له وليوسسف 


. ) 791/07١ تفسير الطبري‎ )1١9 
. ) ١55/5 ( المحرر الوحيز‎ )( 
.)95١ سورة يوسف » آية‎ )59 


(5) سورة التوبة » آية 5١١‏ ). 


1 ات 
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لكك - . وحارق للعادة » (21 . ولقد فوجئ أهل يعقوب - عليه - جميعًا بتحقق 





الغدرة رواسا كي عرو ريني إعوه مويه لا فال لتحي ا ذكرا يمي هنا 
َألقوهُ عَلَى وَجْدِ أبى يَأ بَصِيرا 4 0 . 

وهنا فرح الأهل بفرحتين عظيمتين : 

فرحوا بوجود يوسف - طَلْسَهم - وحياته والمكانة الى وصلها بأمر الله » حيث كان 
عزيز مصر وحاكم خزائنها . 

وفرحوا بعودة بصر أبيهم يعقوب - عليه - » وزوال المرض عنه وانتهاء آلامه 
وأحزانه بالعثور على يوسف - طَلْتَهم - . 

وهنا يظهر أيضًا موقف أدبي من آداب يعقوب - طَيَْ - يدل على حسن خلقه 
وعلى سعة حلمه وعلى كرم نفسه » فلم يتعامل مع الموقف بكبرياء المنتتصر وغرور الفائز , 
دروك حيط وا فالبناتوى وااو لقع بالزيج والفترق رد والشطيةة ودر الى ادل 
كم |" قي أغل ون الله قاالذ فلشون 69 04 وبر رهد مي زاف قال ان امه الصسازة 
عزين وه رابوط لشم م25 يفيت امارج و وفنهدا لال للم 
بوسل نامك اصرق زه تقر اسل تسد يونا لله هوا ترحكر ويف بد 
تَكونَ حَرَضًا أَوَتَكُونَ مِنَ الملِكِينَ (©©) 4 9 , عندها أحاهم بقوله : ١‏ إِثمَآ 
اكوا ل ل إلى ألله وَأَعَلمُ من الله ما لاتَطلَمُونَ (© 4 © . 


والآن بعد أن علم الجميع أن يوسف - طَيِتَهه - موجود وحي في أعز مكانة » وأعلى 


. ) 57/١7 ( التحرير والتنوير‎ )١ 
.) ؟7”١ سورة يوسف » آية‎ )١؟9‎ 
.)1950( سورة يوسف ء آية‎ 2) 
.) 85( سورة يوسفء آية‎ 659 


(5) سورة يوسف »ء آية (865 ). 


- ١ اق"»"‎ 
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منصب ء ما زاد على أن ذكرهم بما قاله لهم من قبل : 8 ألم أقل لكم إِنّى أَعَلمْ مِنَ الله 
مَا لا تعلمون (9©) 4: 2١‏ , لهذا لما رأى أولاد يعقوب هذه الخاتمة » وتلك النهاية تذكروا 
حقدوا على يوسف - طَْنَّهه - , وتذكروا مسلسل الأحداث المحزنة الي كانوا السبب فيها 


حى هذا الموقف العظيم . 
لقد تذكروا هذا كله » فشعروا بتأنيب الضمير » وعرفوا أنهم كانوا في ما فعلوه 
مخطئين مذنبين » لهذا فقد حان لهم أن يعترفوا بخطئهم وذنبهم ومعصيتهم » فأقبلوا على 
ِ 0 عو 7 0 ترج رن وو لدم سََ 2 72 - 


© 


هنا لم يستغل يعقوب - طَلْمَّه - وهو الأب الرحيم هذا الموقف فيلومهم ويعنفهم 
ويعاقبهم على سنين العذاب الى عاشها معهم » وكانوا سببًا فيها حين أذاقوه خلاما أصناف 
الآلام الحسية والمعنوية » بداية من فجيعته بفقد يوسف » وانتهاء بفقد بصره . 


لقد كان - طُلْتََهه - كامل الخلق » وافر الأدب » حين عفا وصبر وسامح وغفر» 
9 ده د ة دده و )سح لعو 2 مع و م ىن مه د إحجمير 5 
سبب هذا المعن على وجوه : الأول : قال ابن عباس - مهتغهد - : والأكثرون أراد أن 
يستغفر لهم في وقت السحر ؛ لأن هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الإجابة . الثاني : قال 
ابن عباس - «هنتغهد - : في رواية أخرى : أخر الاستغفار إلى ليلة الجمعة ؛ لأنفهاأوفق 


الأوقات للإحابة . الثالث : أراد أن يعرف أهم هل تابوا في الحقيقة أم لا ؟ » وهل حصلت 


)00 سورة يوسف » آية 95١‏ ). 
)١9‏ سورة يوسف »ء آية (ا9 ). 


)4 سورة يوسف » آية 9/8١‏ ). 


1١5 - 
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ع عا م 


توبتهم مقرونة بالإخلاص التام أم لا . الرابع : استغفر لهم في الحال » وقوله : © سوف 
التتزر دك #مجافه ان اذاو على نهنا الاستغفار في الزمان المستقبل » فقد روي أنه 
كان يستغفر لهم ِ كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة » وقيل : قام إلى الصلاة في وقلست 
فلما فرغ رفع يده إلى السماء وقال : ( اللهم اغفر لي جزعي على يوسف », وقلة صبري 
عليه » واغفر لأولادي ما فعلوه في حق يوسف - طَلِه - ) فأوحى الله تعالى إليه : قد 


غفرت لك وهم أجمعين » (2 . 


لقد صفا يعقوب لأبنائه بعد ذلك كله » فصفح عنهم وسامح » ثم استغفر لهم الله » 
واستجاب لطلبهم متجاورًا بذلك عن ماضيهم » متناسيًا أفعالهم » وتعامل معهم على أساس 
جديد وصفحة جديدة تخلى فيها الأبناء عن نقائصهم » وتركوا رذائلهم وذنويهم 
وأحطائهم » وسادت بينهم وبين يوسف وأحيه روح المودة والأحوة والتعاون والمحبة 
والصدق والصفاء » مقتدين بأبيهم يعقوب » صاحب الأدب العظيم » والخلق الكريم - عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - . 


كر 


فمن مشاهد أدب الأنبياء مع ذوي القربى فيها ما حصل بين يوسف وإخوته في أكثر 
من مشهد نبيل » وموقف حليم » دل فيه على أدب ني الله يوسف - طيشم - وعلو ذاته » 
وأصالة نفسه » وطيب منبعه » وكرم أصله » وكيف لا وهو الذي قال فيه نبينا - عليه 
الصلاة والسلام - حين سئل من أكرم الناس ؟ قال : « أكرمهم أتقاهم ) قالوا : يا نبي الله 
ليس عن هذا نسألك » قال : « فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن 
خليل الله . . . الحديث ) () . 


.)508/١8( مفاتيح الغيب‎ )1١( 
برقم (88174 )», ومسلم في‎ ) ١41/5 ( # 4 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب‎ 
. ) 731/8( برقم‎ ) ١177/4 ( - صحيحه » كتاب الفضائل » باب من فضائل يوسف - علي‎ 


اا - 
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فمن كَرْم أصله وفصلة كان -.بلذا شك إلى كزم الطباع والشحائل أرب وأولى 
ما » وأليق » فما بالك إذا كان نبي » فقد جمع بين الكرم والأدب من أطرافه . 


فمن مشاهد أدب ني الله يوسف - لماه - مع إخوته مشهد قدوم إخوانه إليه في 
مصر للمرة الأولى . 
يقول تعالى : 9 وجاء ِحوة يُوسْفَ فَدَحَلوا عل رهم وهم له م 


وَلمَا هرهم يجهازهم قال أصْعُونى بأع كيين ابيك الانون اف 5 0 
نا حير مين () إن لم وى بهء فلآ كيل لكر عديى ولا تَقَربُون © 


قالواً سرود عند أناذ ونا لفعلون (ه) وال ييه اجعلواً يضعتهم فى ر- حَالِهم لمهم 
فوته 8 شَلبُوًا إلى أَهلهم لعلهُم يَرْحمُونَ © 4 2١‏ . 


يبين الله تعالى في هذه الآيات أنهم لما دخلوا على يوسف - طَلِتَه - وهو في أيمة 
ملكه جالس على عرش سلطانه » عرفهم بفطنته وذكائه » وحدة بصره وبصيرته « ولقوة 
فهمه وعدم مباينة أحوالهم السابقة أحوالهم يوم المفارقة ؛ لمفارقته إياهم وهم رحال » وتشابه 
هيئاهم وزيهم في الحالين » ولكون همته معقودة بم ومعرفة أحواهم لا سيما في زمن 
القحط » ولعله - طَلِتَهِم - كان مترقبًا بجيئهم إليه ؛ لما يعلمه من تأويل رؤياه . وروي أنهم 
انتسبوا في الاستئذان عليه فعرفهم وأمر بإنزالهم » (5» وإكرامهم .» وهذا من أدبه 
- طَلِمَه - وحسن حلقه » حين يكرم من آذاه وظلمه » وجار عليه في سن الطفولة » حين 
الضعف وقلة الحيلة و بعد الناصر . 


هنا نقف على مظهر من مظاهر أدب ني الله يوسف الكريمة » ودليل من أدلة خلقه 
وحلمه ومروءته العظيمة . 


وهو مع هذا كيّّس فطن » حيث لم يظهر لاخوته عن شخصيته ولم يكشف هويته ولم 


.)55- سورةيوسف ء آية (لمه‎ )١١ 


0) روح لمعاني (8١/؟١).‏ 


جات 
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يذكرهم بجرعتهم وشناعة فعلتهم » ول ينتقم منهم حين قدر عليهم ودحلوا في مملكته وتحت 
سلطانه » وهو في موقف القوة والتمكن » وهم في موقف الضعف والحاحة . 

لقد استعلى يوسف - طَلِتَّههِ - على أحزانه وآلامه وجراحه » وتخلص من الحقد 
والتشفي والانتقام الذي هو طبع اللئام » ف 


لا يحمل الحقد من تعلوا ب هالرتب ولا ينال العلى من طبعه الغفضب () 


لقد تعامل يوسف - طشم - مع إحوته بأخلاق النبوة » فاستقبلهم وأكرمهم, 
وأكرم وفادقم وأنزههم الع مر م ربل مهم رصاحم روني لور الكمر سا 


ا ل 20 ل سعلس 


ولهذا قال لهم 1لا ترون أل أوفى (١‏ ل ونا خَيرُ الْمُلِينَ (©© 4 « أي ' أعمه)» 
وجاء بصيغة الاستقبال مع كونه قال لهم هذه المقالة بعد تجهيزهم ؛ للدلالة على أن ذلك 
عادته المستمرة » ثم أ 
الضيافة » وحسن الإنزال . قال الزحاج : قال يوسف ١‏ ونا حير المنزلين © 4 ؛ لأنه 


حين أنزلهم أحسن ضيافتهم » () . 


2 2 ع رو وم 
خبرهم هما يزيد وثوقا به وتصديقا لقوله ء فقال  :‏ وأنا خير 


بل إنه من كرمه - طَلْسَهم - أنه أعطاهم » وكال لهم وأوق في الكيل ؛ ثم أعاد لهم ما 
حاؤوا به من البضاعة المزحاة مقابل أن يشتروا يما القمح والشعير من مصر » فأمر غلمانه 
بدس البضاعة الي أحضروها بين الحبوب الى حملوا يما جمالهم . 

وإن كان يقصد هذا الفعل إغراءهم للرحوع مرة أخرى بأخيهم » إلا أنه كرما 
أخرئ غير تللق الخيلة الكزقة ولوق أون الكحوال ذلك التهديد الذي هددهم به بأنه لن 
يعطيهم أي كيل » فضلا أن يقرهم منه أو يدخلهم مدينته » خصوصًا إذا ما علمنا أنهم 


. تحقيق : د . درويش الحندي‎ » ) ١5١ ( قائل هذا البيت عنترة بن شداد » انظر : ديوانه ص‎  )١( 
) 51/8 فتح القدير‎ ) 
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كانوا في حالة من الضعف والفاقة بحيث أنهم سيوافقون على أي عرض يقدمه لهم . 


لكن تلك أخلاق النبوة » وتلك سجايا الكرم الي جبل الله عليها يوسف 
- طلس - , فكان منه هذا الموقف الكريم الشهم » من مقابلة اللؤم بالكرم » والإساءة 
بالإاحساة : 


فمن مشاهد أدبه في هذه القصة وال أوردها لنا القرآن بأجمل عبارة » وأبلغ بيان ؛ 


مشهد لقائه بأخيه بعد أن أحضره إحوته معهم إلى مصر في المرة الثانية . 


يقول تعالى : 8 وَلَمّا دَخَلوا عَلى يُوسُف ناو ليه أَحَاه قال إِنَىَ أنا أَحُوك فلا 


25 


ين بنا كَانوا يون © 4 00 . 
وظاهر الآية أن يو سف - طَلْسَضم - لما ا ستقبا إخوته ومعهم شقيقه بدأ بالمعاملة 
الخاصة مع شقيقه فور استقباله له » فآواه إليه واحتضنه من بين إحوته الآخرين . 


يقول البغوي - لم - في تفسير هذه الآية مبيئًا أدب يوسف - طَلْتَّهه - مع أخيه 


وحسن استقباله له وبرّه به : 


3 د 835 ولذا "توا غلن يويات 4 قالزاتجهذا اونا اللاي مركن ان 
نأي به قد جثناك به » فقال : أحسنتم وأصبتم » وستجدون جزاء ذلك عندي » ثم أنزهم 
وأكرمهم » ثم أضافهم وأحلس كل اثنين منهم على مائدة » فبقي بنيامين وحيدًا » فبكى 
وقال : لو كان أحي يوسف حيًا لأحلسئ معه » فقال يوسف : لقد بقي أحوكم هذا 
وحيدًا » فأحلسه معه على مائدته » فجعل يواكله » فلما كان الليل أمر لهم يمثل ذلك 
وقال : يتم كل أخوين منكم على مثال » فبقي بنيامين وحده » فقال يوسف : هذا ينام 
معي على فراشي » فنام معه » فجعل يوسف يضمه إليه ويشم ريحه حي أصبح » وجعل 


)00 سورة يوسف » آية 59١‏ ). 


.ما 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





ربق قول جما راك مام با امع تالاقم 1 في أرى هذا الرحل ليس معه ثان 
فسأضمه إل فيكون منزله معي » أتزهم متزلً» وأحرى عليه العام » وول أعاء لأ 
مو نك ارقن عر اح اء 16] ف اوش ل امار لدعا لا 
قاع هن سافان وبا فين 14 ل زر الا ورزقاك تخا لكيه 
أمه » قال : وما اسم أمك ؟ قال : راحيل بنت لاوى » فقال : فهل لك من ولد ؟ قال : 
نعم عشرة بنين » قال : فهل لك من أخ لأمك , قال : كان لي أخ فهلك » قال يوسف : 
أتحب أن أكون أحاك بدل أخحيك الحالك » فقام بنيامين : ومَنْ يجد أًا مثلك أيها المللك 
ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل » فبكى يوسف عند ذلك وقام إليه وعانقه » وقال له : 
طقال إِنى آنا أَحُوك فلا تبس 4 أي الا تحزن ء ليا كانوا يَملونَ (© » 
بشيء فعلوه يبنا فينمنا مظدى :ع افإن الله تعلل قد اسن اليتاء: ولا تعلمهسم شحينا متنا 
1" 


فانظر إلى حسن معاملة يوسف - طَيَِه - لإخوته على وجحه العموم »؛ وأخحوه 
وشقيقه على وجه ا لخصوص . من إكرام الضيافة » وحسن النزل والاستقبال . 


بل إن يوسف - طَلْشَّه - حين أخبر شقيقه عن نفسه وكشف له عن ش: شخصيته » 
وأنه أخوه وشقيقه الذي حصل له ما حصل مع إخوته » سعى لأن يكون أحوه مثله في 
الل ال ا 
تعس يما حكانوا يَعملونَ (©) 4 « والابعاس #مطافة الدغلين وان ققد افيد 
بائسًا » أي صاحب بؤس . والبؤس : هو الحزن والكدر والضميران في <إ كانوا 4 
ول لون اناف ا وراماك بجا لقلد عدوا رإقوردلا سوا #انشكه اتوم عات 
من الحزن ؛ لحلاك أحيه الشقيق وفظاظة إحوته وغيرقم منه . 

والنهي عن الابتئاس مقتض الكفٌ عنه » أي : أزل عنسك الحزن واعْنَضْ عنه 
بالسرور . 

419 معالم التنزيل ( 599/١‏ ) . 


ت- 
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وأفاد فعل فو لكررسن لعو انز ل اكنا سطازو قا العو بن قاط شو ب لس 4 


بصيغة المضارع أنه أعمال متكررة من الأذى » (2 . 


فهنا يلاحظ من خلال هذا الموقف على وجه العموم أدب يوسف - طَلِتَهه - مع 
إحوته وبالأخص شقيقه الذي بقي وحيدًا لسنوات طويلة يعاتي فراق أحيه » فيحاول يوسف 
- لَه - إكرام أيه وتعويضه سنوات ال حرمان الي عاشها » وما قاساه خلال هذه الفترة 
من فقدان الأخ الشقيق الذي لا يعلم مصيره » وفي فاية هذا الموقف صارح أخاه بحقيقتته 
وطلب كتمانها عن بقية إخوته » وسعى - عَم - لأن يزيل أي ضغينة في نفس أخيه نحو 
إحوته بعد معرفته بالحقيقة كاملة » ولا شك أن هذه أخلاق الأنبياء القائمة على التورع عن 


الأحقاد والضغائن . 


أيضًا من مشاهد أدبه - طَيِنَّه - في هذه القصة - وما أكثرها - مشهد تفتيش 
يوسف إحوته بحثا عن الصواع المفقود الذي وضعه يوسف - طَيْنَهم - بحيلة © منه في 
رحل أحيه » ثم اهمه بعد ذلك بالسرقة قة © من أجل أن يبقيه لديه . 


00 2 0 
كدلك كننا 0 نا تان دا فى دن انا أن شاء الله 
َه مجم تان وق حك جى جلم َم © كوا إن سق سق أ 


لن ل ماسرها يوسف فى تميق ولم يبعا لهم قال أَهُم 2 ع 


ما تصفون © قالوا يَأَيُها العَيرُ إن له أبّا شيم كبيرا فَحُدْ لْحَدكا مكاتم إكًا 
تربك من لْمُحَيدِيتَ( قال مَمَادَ آلله أن تأَحُدَ لمن وَجَدَنا معنا عِندَه, إن إذا 


40١9‏ التحرير والتنوير ( 55/١8‏ -/ا؟). 

؟) وهذه من الحيل المشروعة واليّ يتوصل بما إلى الحقوق » وأما الي تسقط الواحب أو تكون سببًا لفعل حرم 

(*) قال ابن كثير - لهم - : « وإنما فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك ؛ لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة 
عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومهم عليه » ووفودهم إليه » . قصص الأنبياء ص ( 75١9‏ ) . 


25 - 
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لَطيِمُونَ © 4 0 . 






- أن إخحوة يوسف لما أقروا بأن من وجد المسروق في 


رحله فجزاؤه أن يُسْتَرقّ قال لهم المؤذن : إنه لا بد من تفتيش أمتعتكم » فانصرف بم إلى 


في هذه الآيات يبين الله - كإة 


سني عدا أوَعِيهمَ قبَلَ وحَاءٍ لجيه 4 الاوالة النهمة والسك اهنهوعسن غلماسه» 
وكين الحيلة وإبعاد الظن أن يكزن هذا الأمر مدبرًا » وهذا من فطنته - طَنِتَّهم - وذكائه 


ص 
حل << لم لس 


م اسَتَخْرَجَهَا مِن وعَاءٍ لقيو و « الوعاء : الظرف الذي يحفظ فيه الشيء » (9) . 


- - صد 
« حكذلك كدان ليوسف 4 « والكيد : فعل يتوصل بظاهره إلى مقصد 
خفي . والكيد هنا : هو إلهام يوسف - طَيْتَاهه - لذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع 
وتققيهةه وإظام إتحوته إلى ولك الكم الصطمت:.. 


وأجية الكو رن امه لأم ماميس ديو سه عفدن الكبعية لاخدا يوميتت 
- طَلِمَض - ؛ لأنه لفائدته » 29 , 


واهدذا مم افضل الله تعالى غلن .يومنق بيخ اهمه تلك المكيدة وذللك التفكيز مع أحان 
إبقاء أحيه عنده رغم تحوط إخوته ومحافظتهم وحرصهم عليه » وخحوفهم على فقده بعد 
العهود والمواثيق الى أحذها أبوهم م: منهم » وهذا قال الله تعالى في ذيل هذه الآية : فل تَرَمُ 
وجنت من تا وق َكل ذى علم حَِيمٌ ©© 4 « وجله : تروت من 
كناد اطازق شين انحط بر سق مد الكل انعا ادم قي دربت ةاون 
- طِمَهه - ف الحال بالتدبير الحكيم من وقت مناجاته أخاه إلى وقت استخخراج السقاية من 
رحله » ورفع درجة أخيه في الحال بإلحاقه ليوسف - طَلْتَهه - في العيش الرفيه » والكمال 
بتلقي الحكمة من فيه » (؟) . 


.)1079- 1050 سورة يوسفء آية‎ )١( 
. ) 9؟) البحر المحيط (07/لا4؟‎ 

(5) التحرير والتنوير ( 51/١7‏ ) . 
(4) التحرير والتنوير ( 77/١7‏ ) . 


- 
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ولما تيقن إحوة يو سف بسرقة أخيهم للصواع » وعلموا أكهم وقعوا في مأزق التهمة 
والعقاب » وتفاحئوا بوجود الصواع في رحل أخيهم » لم يعرفوا ما يجابهفون به يوسف 
- عله - , وماذا يقولون له بعد أن أكرمهم وأحسن ضيافتهم » وزاد في مكيالهم » لهذا 
0 2 0 م ير 

حاولوا أن يخرجوا من ذنب السرقة إلى عذر أقبح منه » ف 9 قالوا إن يسرق فقد سرق 


و يد وح 0 2 ع 
اخ له من قبل * « يريدون أعا له من أمه » يعن : يوسف . واحتلفوا في السرقة الي 


2 
3 


وصفوا بما يوسف - طَلِتَهم - , فقيل : كان لحده - أي أمه - صنم يعبده » فأخذه سر » 


وتأمل في هذا الموقف عظم خَخُلّق ني الله يوسف » وكمال أدبه وحيائه وسماحته حين 
سمع هذا القول منهم » وهذه التهمة الباطلة » والقول الزور » فلم يكذهم » ولم يبرر 
اقامهم » ولم ينتصر لنفسه » ول يعاقبهم وهو في موقع القوة والتحكم والعلم بحقيقة الأمر 
صدقه من كذبه . 


بل اتضح لديه أنهم ما زالوا رغم تباعد السنين وتفاوت الأيام بحملون عليه ذلك الحقد 
الدفين » وتلك الغيرة القاتلة » والحسد اللعين الذي جعلهم يتهمونه بالسرقة وهو أمامهم 
يكرمهم ويحسن وفادتهم » ويزيد في ضيافتهم . 


لقد كان بإمكانه أن يرد على التهمة » وأن يبرئ نفسه منها أمام أخحيه ويكذم فيما 


قالوا » لكن حمله على ترك ذلك كرم النفس » ووافر المروءة » وكمال العقل » وكظم 
الغيظ » والعفو » ومقابلة الإساءة بالإحسان ., والزلل بالغفران » فما زاد على أن قال في 
فده :تبلق :قفري نر عليته درا أشن هر كان واللة | فلح ينا تصنو 89 4 
» رد عليهم بقوله : ل قَالَ أَضُمَّ 4 أيها ار 3 لكان ان وابوطنا ون عن 
نسبتموه إلى السرقة وهو بريء ؛ لأنكم أنتم الذين كذبتم على أبيكم وخدعتموه » وقلتم له 
بعد أن ألقيتم أحاكم في الجب : لقد أكله الذئب . 


© واللهُ 4 - تعالى - . « أعَلمُ 4 م ومنكم . © يما تَصِفونَ © به غيركم من 


1١م4‎ 
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الأوصاف الى يخالفها الحق » ولا يؤيدها الواقع » ومنها قهمة هذه السرقة . 
له 
و٠«‏ كَأنها المي إن له له لاعتفا حك انه مدا كاك إن ترسك قن 

الْمُحَسديتَ(© قال مَعَادَ الله أن ن تأَحُدَ إلا مَن وَجَدَنا مما عنده, إنآ ذا لظَلِمُونَ 


و 


ك6 


21١ 4 9‏ . وهنا نكتة لطيفة نستخرج منها أدبا عظيمًا ليوسف - طِيِتَهه - حين قال : 


اماد اللد أن كَأَحُدَ إلا من وَجَدْنا معنا عِنْدَهر 4 دلالة على عفة لسانه - طمّاهِ, - 


وهو النبي الداعية » والقدوة في السلوك والأخلاق والتربية َ 


« 


لقد اختار لفظًا دقيقًا » فلم يقل لن نأحذ إلا السارق ؛ لأنه يعلم - طَيْتَاهِم - أنا أخاه 


لم يسرق » وأن هذه السرقة إِنما كانت ممكيدة منه وتدبير . 


مع فى يل سام حس 


لهذا جاء بلفظ دقيق عفيف مؤدب فقال رامعا اللذ أن , كَحُدَ إلا من وَجَدَنا 


ل ل اسم 


متعنا عنده ر # (21 » فلم يصفه ما هو منه بريء » وهذا فيه درس عظيم » وعبرة وافية في 
أدب اللسان والحديث » وفيه قدوة للداعية والحاكم والقاضي الذي يقضي بين الناس . 

لقد كان هذا أدب ني الله يوسف وهو في حضرة ملكه وعلى عرش سلطانه » فلم 
يتغير من أدبه شيء » ولم ينقص من حلقه وحيائه شيء » بل زاده هذا الملك وتلك المكانة 
العالية علوًا إلى علوه » ورقيًا إلى رقيه » وكمالا في الأدب والخلق والشمائل الي لا يتتخلق 
ما إلا الأنبياء والمصطفين الأخيار . 

كذللة فرع ماهد أدمة يوك ح لشاف أرضا'ى هذه القزة ذلك العيد الحدي 
كشف فيه يوسف عن شخصيته وعرفهم على حقيقته . 

2 


يقول تعالى : 8 فلمّا دَحَلوا عَليَهِ قالوا يَأَيهَا الْعزيرُ مسا وأَهْلنَا الضرٌ وَحِمَنا 


)١١‏ سورة يوسف ء آية (8لا- 5لا). 


9؟١)‏ سورة يوسف » آية ١8لا‏ ). 
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جه قوف لا الْكيِلَ وَكَصَدَّقَ علَينَا إن : ألله يج المُمَصَدَقِينَ © قال 

0 ا كم يُوسُف وأَجيه إذ هم جلو (9) فلو أيدّك لأنت يُوسف قال 

وما أَجى قد من أله ْنا إن من يي ويَصير فنألل ليع أجرَ 

الْمُحَمِينِينَ لج قالوا الله لقَدَ كرك اللْهُ عَليَنَا وَإن كنا لسَطِيِينَ (© قال لا 
لتريت عَليكم الوم يَعفِر الله لكم وهو أَرَحَم الرجيين ]4 (2 . 

هذه الآيات العظيمة تسجل المشهد المثير من لقاء يوسف بإخوته وتعرفهم عليه » فقد 

دلوا على العزيز الذي دلوا عليه مرتين من قبل » لكن دحولهم هذه المرة كان مختلفًا عن 


سابقيه . 


0ت رهد «<* «< 


لقد لاحظ عليهم - طَلْتَهمِ - هذه المرة ما آلمه وأحزنه وأثار عطفه وشفقته وحرك فيه 


مشاعر الأحوة » ووشائج الدم والقربى . 


لقد أَثّر فيهم الجدب والفقر ء وتتالي السفر » وهدّهم فقد أحيهم الصغير وإبقاءه عبدًا 
وتأخر أخيهم الكبير وعدم رجوعه معهم . 

لقد بدا كل هذا واضحًا في ملامحهم وأشكالهم » وعلى كلماتهم وتعبيراقم » ولاحظ 
يوسف - طَلْتَه - كل هذا بفطنته وحصافته وبعد نظره . وصدق هذا الإحساس والشعور 
حين كلموه فسمع ف كلامهم نبرة الضعف والانكسار » واسترحموه فلمس فيهم مزيدًا من 
المرارة والشكوى » فآلمه ذلك وأحزنه عندما قالوا له :ٍْا ينأيهَا العَوِيرُ مسا وأَهلنَا لمر 
وَحِنْنا بصم مُرجَلة فأوْف لنَا الْكيْلَ وكَصَدَق عَلَينا إن آله يَجْرَى الْمُمَصَدَقِينَ 
© * <" والبضاعة : هي القطعة من المال » يقصد بما شراء شيء . والمزجاة : هي القليلة 
الرديئة الي ينصرف عنها التجار إهمالاً لا 9) . 
)١١‏ سورة يوسف »ء آية ١8م‏ -95). 


9؟) سورة يوسف »ء آية 88١‏ ). 


9) التحرير والتنوير 9 :5/١‏ -97: ). 
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وقالوا : وكانت بضاعتهم دراهم زيوفا لا توحذ إلآ بوضيعة - أي : بأقل 
قمة - )١(‏ ., « وأصل الإزحاء : الدفع ؛ لضعف الشيء » 00 


وسميت البضاعة الرديئة القليلة مزحاة ؛ لأنها ترد وتدفع ولا يقبلها التجار إلا بأبخس 
الأغمان . 


والمعئى : وقال إخحوة يوسف له بأدب واستعطاف بعد أن دخلوا عليه للمرة الثالثة : 


اش 


يَأَبْها العَزيرٌ 4 أي : املك صاحب الحاه والسلطان والسعة في الرزق » 8 مَسَنا وَأَهْلنا 


قم 
الضر #* أي : أصابنا وأصاب أهلنا معنا الفقر والجدب والهزل من شدة الجوع . # وجئنا 
ِيِضَدَة مُيَجَسةَ 4 أي : وجئنا معنا من بلادنا ببضاعة قليلة رديئة يردها وينصرف عنها كل 
دن إزاعا من التعخا رح إعبالا لخام اهارا لشافا:. 

نا خالا :لهذللة. + اسعدرارا لعطفدي تويك ووه وسحافة اقفن أن صيروة 


<> حم 


مطلبهم الذي حكاه القرآن في قوله :هوق لنا الكل وتَصَدق عَلنا مااي : هذا هو 
حالنا شرحناه لك ؛ وهو يدعو إلى الشفقة والرحمة » ما دام أمرنا كذلك » فأتمم لنا كيانا 


ولا تنقص منه شيئا » وتصدق علينا فوق حقنا جما أنت أهل له من كرم ورحمة 9 إن اللة 
.2 اعلا الى ل حجر : 2 2 
يَجَرَى المتصدقين (© 4 على غيرهم جزاء كرمًا حسنًا . 

هنا لم يستطع يوسف - طَلِتَهم - أن يخفي أمره أكثر من هذا بعدما رأى حال 
إخوته » ومن حلفهم حال أبيه . 

لقد رق لهم ورحمهم ودفعته شدة هذه الرقة إلى أن يكشف حاله لهمء 
ويعترف بحقيقته الي طالما أخفاها عنهم بأمر الله وتقديره وقضائه » فكاشفهم صراحة » 


وكانك القاجاة سين نالفتم : « هل علمتم م ما فلم بيُوسّف وَأَخِيه إذ أَننم 


6 روح المعاني ( ١/9ه‏ -.5). 
)2 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 570/5 ) . 


لاسا 
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و 

كأني بيوسف - طَلْتَّهِهِ - لم يشأ أن يفاحأ إحوته بحقيقته مباشرة » فأراد في بادئ 
الأمر أن يذهب هم إلى الماضي البعيد يذكرهم بأخيهم الذي صار له معهم قصص وأحداث 
مؤلمة » وكأ به - طَلِتَهء - أراد أن يحدث فيهم هزة عنيفة توقظ عقوم السادرة في الغي 
وتكشف الغشاوة عن عيوفهم العمي عن الحق والحقيقة . لهذا لم يقل لهم أنا يوسف هكذا 
مباشرة » ولم يقل أنا الذي فعلتم بي كذا وكذا ء بل إنه أخبرهم على طريق الاستفهام 
الالتكارفق ؤالة و فج على قاف لان "تعلو ود وبا عية م بيدا قال بعدها : 9 إذ أنتم 
جهلون 8 : حين فعلتم ذلك الفعل « لا تعلمون قبحه » فلذلك أقدمتم عليه » يعي : 
هل علمتم قبحه فتبتم إلى الله منه ؛ لأن علم القبح يدعو إلى الاستقباح » والاستقباح ير إلى 
التوبة » فكان كلامه شفقة عليهم » وتنصحًا لهم في الدين » لا معاتبة وتثرينًا ؛ إيثارًا لحق الله 
على حق نفسه » في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المككروب » وينفث المصدور » ويتشفى 
المغيظ انق + ويدرك ثأره الموتور . فلله أخلاق الأنبياء ما أوطأها وأسححها » ولله. حصا 


وقوله هذا يدل على سمو أخلاقه » حن لكأنه يلتمس هم العذر ؛ لأن ما فعلوه معه 
ومع أخيه كان في وقت جهلهم وقصور عقوطم » وعدم علمهم بقبح ما أقدموا عليه » هذا 
ذهلوا عندما تحسسوا وتمرسوا في يوسف , في وحهه وملامحه في نبرات صوته في هيتته 
كرا تارارج بن | يكف لاتق ريق لوال كل جمد وإثارة وهم ينظرون 
إليه يتفحصون ملامح وجهه وبنية حسده » ثم يجيلون النظر في أمة ملكه وعرشه وبجلس 
قصره » ثم يعيدون النظر مرة أخرى إليه نظر تفحص وتأكد » ثم يتبادلون النظر فيما بينهم 
مستنكرين مستغربين مندهشين قد عقدت المفاحأة ألسنتهم » والموقف حواسهم , لهذا فقد 


- 
أ 


سارع يوسف - طَلَِه - بالإحابة سريعًا وهو يعلم مدى هذه الدهشة : « 9 قال نا 


.) 890( سورة يوسف »ء آية‎ )4)١9 


(9؟) الكشاف ص (58ه ). 
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على س كر 


رماش قَدَمَنٌ اللهُ عَلينَآ إكَمْ مَن يْكّق ويَصيرَ فنَ آلله لا يُِيمُ أُجَرَ 
التحينين 639 احا اناده معي وديا شو رسع وروي ره سامت 
تعلوةا ييوسق وأخيه فق دفحه المفالة + + > ولا يؤل + + ١‏ سوق أن يذاكر مف الله علينة 
وقلن سدع عاذ عله )لخت والنقوق بوالض وعدن اشرق ارا 


أما هم فتتمثل لعيونهم وقلويمم صورة ما فعلوا بيوسف » ويجللهم الخزي والخجل وهم 
يواحهونه محسنًا إليهم » وقد أساؤوا » حليمًا كمم وقد جهلوا » كرمًا معهم وقد وقفوا منه 


موقفا غير كريم » (1) . 


لقد جعل يوسف - عله - هذا الموقف مناسبة لتقرير حقيقة إعمانية يعلل بها لإخوته 


َو مه 


المشدوهين السبب في إنعام الله عليه » وفي إيصاله إلى ما وصل إليه فيقول : 5 إنه, من يق 


رمد «<*» ىم 


ويَصِْرٌ فنألل لا يحِيمٌأَجرَ ألمُحِبِينَ (2) 4 9١‏ . 


نعم » هذه هي القاعدة الإبمانية الربانية الى قررها يوسف - طَْتَه - والى علل ؛ما 
مر تو فيقة وعباية الله ايه:, 

لقد تحققت فيه صفات ثلاث , أمّلته لنيل فضل الله وإنعامه وهى : التقوى » والصبر » 
والإحسان . ولم تفارق هذه الصفات ني الله يوسف - طَيَّْهه - في أي مرحلة من مراحل 
حياته منذ أن كان في بيت العزيز إلى دحوله السجن ودعوته إلى الله فيه » إلى مقابلته للملك 
وولايته الوزارة » إلى تعامله مع إخوته . 

لقد كان في كل هذه المراحل والمواقف تقيّا صابرًا محتسبًا » وقد كافاه الله على صيره 


وإحسانه وتقواه أحسن الحزاء في الدنيا » فبلغ أعلى الدرحات وتسنم أعلى المناصب . 
« فيوسف - طَيِمَهِه - اتقى الله وصبر » وبنيامين صبر ولم يعص الله فكان تقيّا » أراد 


(1) “في ظلال القرآن ( 5//ا؟١؟‏ ). 


)4 سورة يوسف ء آية (9.00). 
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يوسف - طَلْتّهم - تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله تعالى » وحثهم على التقوى ء 
والتخلص بالصبر تعريضًا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أحيه » ولم يصبروا على إيثار أبيهم إياهما 
عليهم . وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة » وهي فرصة تأثر 
السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته « 000 5 


« إن من أمعن النظر في قصة يوسف - طَلْيَه - علم يقيئًا أن التقي الأمين لا يضيع 
الله سعيه » بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة » وأن المعتصم بالصبر لا يخشى 
حدثان الدهر وتجاربه » ولا يخاف صروفه ونوائبه » فإن الله يعضده وينجح مسعاه » ويخلد 
ذكره العاطر على ثمر الأدهار » فإن يوسف - لَه - لما لم يخش للنوائب وعيدًا , ولا 
للتجحارب قديدًا » ول يخف للسجن ظلمًا وشرًا » ولا للتدكيل به ألما وضرًا » بل ألقى توكله 
على الرب » وصبر إزاء تلك البلية » ثابت القلب » نال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولسان 
الصدق طول أيام الدهر » وها أن فضيلته لم يعف جميل ذكراها مرور الأيام » ول يعبث 
بنضارتها كرور الأعوام » بل ادخرت لنا مثالا تقتفى أثره عند طروء التجارب » وملاذا نعوذ 
به في المحن والمصائب » ومقتدى نتدرب به على التثبت في مواقف العثار » وننهج منهاحه في 
التقوى وطيب الإزار » فننال في الدنيا سمة ا جد » ونفوز في الآخرة بدار الخلد » () . 

لهذا لما ذكر يوسف - طَيْتَّهم - نعمة الله ومنته عليه وعلى أخيه » وبِيّن لهم سبب هذا 

4 2 ف ا 0 

الفضل وذلك الاستحقاق ؛ اعترفوا له بالفضل طوعًا وقالوا : # تالله لقد ءاثرك الله 
- و دم 
عا 1 ًا نونف ” عنم 
عَليْنَا وإن كنا لحَطيين 6 4 . 

قال الرازي : 

« آثرك إيثارًا » أي فضلك الله » وفلان آثر عبد فلان » إذا كان يؤثره بفضله وصلته ع 
بعضهم بمذه الآية على أن إخحوته ما كانوا أنبياء ؛ لأن جميع المناصب الى تكون مغايرة 
)١‏ التحرير والتنوير ( 59/١‏ ) . 
(5) محاسن التأويل ( 4١5/9‏ ) . 
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لمنصب النبوة كالعدم بالنسبة إليه » فلو شاركوه في منصب النبوة لما قالوا : 99 تالله لقد 


-ه 
221 


ار - 7 - 
اثرك الله عَلينَا وَإن كنا لخطيين 2 4 » (0) , 


0 


« ا لقد ءاثرك الله علينا © أي : فضلك علينا بالتقوى والصبر وسيرة ا محسنين ‏ 
وإن شأننا وحالنا أنا كنا خاطئين متعمدين للإثم » لم نتق ولم نصبر » لا جرم أن الله أعرّك 
بالمللك: »و آذلنا بالسمسكن بين يديك 00:6 , 


« فهذا اعتراف منهم بتفضيله عليهم بالتقوى والصبر وسيرة المحسنين » وإن كان 
شأنهم لخاطئين . قال أحدهم : المخطئ من أراد الصواب فصار إلى الخطأ » ومنه قولحم : 
امجتهد يخطى ويصيب » والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي » 20 . 


قال الراغب : 


« الخطأ : العدول عن الجهة » وذلك أضرب : أحدها : أن يريد غير ما تحسن 
إزادته فيقغله + هذا ته الخطأ الام الللخوة يهالالسنان تقال :خط يخط] خطنا 
وخطأة » قال تعالى فإ وَإن حكنًا لَحَنْطِئِينَ (ه) 4 . والثاي : أن يريد ما يحسن فعله : 
كح لو انه نا رين ماقي ل اعلا قا لوبط ومو كد ف ان 
الإرادة وأحطأ في الفعل » وهو المعيّ بقوله - عليه الصلاة والسلام - : « رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان » (25 . والثالث : أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه » فهذا مخطئ 


في الإرادة ومصيب في الفعل » فهو مذموم بقصده » وغير محمود على فعله . . . » 20 . 
لقد كان موقف إخحوة يوسف - طَيْتَّهم - أمامه محرجًا لهم أشد الإحراج » مخزيًا لهم 


.)505/١8( مفاتيح الغيب‎ )١( 

؟) الكشاف ص (59ه ). 

(5) دعوة الرسل لأحمد العدوي ص ( ١53‏ ) . 

(5:) أخرحه ابن ماحه ي سننه » كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والناسي ( 5559/١‏ ) برقم ( 5١55‏ )» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع ( ١875/١‏ ) » والإرواء ( 87 ) . 


4 المفردات ص ( 78077 ) . 


بت 
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أعظم الخزي » لا سيما وأنهم قد علموا أن هذا العزيز الذي كانوا يدخلون عليه قبل ذلك 
هو يوسف » ورأوا ما قابلهم به من إكرام وضيافة وحسن خلق , مع معرفته يحم سلفا وما 
فعلوه به » ثم اتهامهم إياه بالسرقة كذبًا وكتانًا » فما زاغ عن طريق الحلم والكرم والأدب 
بعقاب لهم أو تعنيف أو إيذاء » كل هذا تذكروه في تلك اللحظات العصيبة المحرحة الي لو 


وقفها أحد من الناس لتمئ انشقاق الأرض عنه . 


لهذا أحس يوسف هذا الشعور الذي تخاللجهم » وذلك الموقف الذي تملكهم » فسارع 
في إعلان العفو الكريم » وقال لهم كلمته العظيمة الدالة على أخلاق النبوة السامية » والمروءة 
العالية : « ل قريب عَلَيَكم اليوم يثفر الله لكم وَهْوَأَْحَم ألرَْجِيِينَ (©) 4 20 , 
و 1 الأدب . وكرم بعد هذا الكرم » وسماحة للنفس ». وصفاء ونقاء 
للقلب » وطهارة للروح بعد هذا الفعل . 

لعمري هذه المواقف » وهذه الأخلاق لا يرتقي طا إلا مقام النبوة » وهمم الأنبياء 
الذين حبلهم على الكمال في أحلاقهم المعصومة من الوقوع في الرذائل والخطايا . 

نعم » تلك هي النبوة الي حاءت لترتقي بالنفس البشرية إلى سماوات الأخلاق الفاضلة 
الكريمة المبنية على التسامح بين الخلق », المرتكزة على العفو والصفح وعدم الانتصار للنفس 
الأمارة بالسوء . 


لقد كان باستطاعة يوسف - ته - الانتتصار وأخذ حقه » ومقابلة السيئة بالسيئة 


ص 
مس سد صم س<ي سس 


06 1 سي > سا سكي ل 9 
ولمّن انتصر بَعْدَ ظليهء فأوكيك ما عَليهم من سبيل 679 4 20 . 


كان باستطاعته محاسبة إحوته وعقد مجلس محاكمة لحم » والتحقيق في جرائمهم ضده 
وضد أحوه » ومعرفة المتسبب فيها ودوافعها وما نتج عنها » ومن ثم فرض العقاب الشرعي 


.) 9751١ سورة يوسف »ء آية‎ )١9 


9؟) سورة الشورى » آية ( 5١‏ ). 


جد ا ات 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





يونم أن الدع ررس وميد َه هأ 4 220 لكن آنى لني ال 
- عليه الصلاة والسلام - . 


لقذ ضرت مالا في السائح والعفو عند القدارة: وهو هذا يذكرنا يبنا 'النصطقى 
- كَكِةِ - عندما قال كلمته الشهيرة الجارية بحرى الأمثال شهرة واستفاضة في فتح مكة : 
( اذهبوا فأنتم الطلقاء » » هكذا فعل يوسف - طَلْمَه - مع إحوته ؛ حلم وعفى وصفح 
عن هؤلاء الذين أذاقوه أنواع الإيذاء » وائتمروا على قتله » وأخرجوه من داره » ورموه في 
البئر » وفرقوا بينه وبين أحب الناس إلى قلبه » وفعلوا معه ما لا يطاق » ومع ذلك كله فهو 
بحلم ويعفو ويصفح » بل ويكرم ويعطي ويجزل العطاء 

إنه عفو الأنبياء - طلا - , ذلك الخلق النبوي الذي طبعه الله في قلوب أنبيائه , 
وزرعه في قرارة نفوسهم » فتخلقوا به وتعاملوا به » وكيف لا وهو خلق ناشئ عن الرحمة ) 
والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - هم في حقيقتهم رحمة أرسلها الله كافة للعالمين . 

لقد كان يوسف - طَلِتَههِ - من الذين إذا ما غضبوا هم يغفرون » فيتجاوزون 
ويصفحون عمن أساء إليهم ؛ لما هم عليه من التآحي والتحاب والصفح والعفو الذي جبلوا 


عليه . 


9. 


ول افر رار + 
« وَإعما حص الغضب بالغفران ؛ لأن الغضب على طبع النار واستيلاؤه شديد ») 
ومقاومته صعبة » فلهذا السبب خصه ذا اللفظ » 20 . 
1 لاي در سر هدلج وهم و سل 2 سبق ال 2 جائيع الإد كع الو حير 
© قال تيت سي الكل إن اللنك وهو الك الر جيون 26 
« والتثريب : اللوم والعقوبة وما حرى معهما من سوء معتقد ونحوه » وقد عبر بعض الناس 
41١‏ سورة الشورى » آية 5٠0(‏ ). 


(؟) مفاتيح الغيب ( 507/91 ). 


17-7 ات 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





عن التثريب بالتعيير » )١(‏ . 


فالتثريب : التعبير والتوبيخ والتأنيب » وأصله - كما يقول الألوسي 629 -: من 
الثرب » وهو الشحم الرقيق في الوف وعلى الكرش . . . فاستعير للتأنيب الذي يمزق 
الأعراض » ويذهب هاء الوجه ؛ لأنه بإزالة الشحم يبدو الهزال » كما أنه بالتأنيب واللوم 
تظهر العيوب . فالجامع بينهما طريان النقص بعد الكمال . 


أي : قال يوسف لاخوته على سبيل الصفح والعفو : يا إخوي : لا لوم ولا تنب 
ولا تعيبر عليكم اليوم » فقد عفوت عما صدر منكم في حقي » وفي حق أخي من أخطاء 
وآثام » وأرجو الله - تعالى - أن يغفر لكم ما فرط منكم من ذنوب وهو - سبحانه - 


أرحم الراحمين بعباده . 


فانظر كيف عقب على عفوه لهم بدعوته لهم بالمغفرة في دلالة واضحة على صدق هذا 


وأختم مشاهد الأدب لهذا النبي الكريم - طَلَِّه - .,مشهد أدبي لطيف » يدل على رقة 
طبع وحياء وحسن تأن في الخطاب » وعفة اللسان في حديثه لأبيه في قوله تعالى : 


حد سا 


« يَأَبْتِ هذا تأويلُ ري بن قَبْلُ قد جلها رَبّى حَنَا وقد أَحْسَنَ بى إذ 


انرا و لإ “بدن خا أو ”ار 


َخَرَجَنِى مِنّ السّجن وَجَاءَ يكم من الْبِدَومِن بَمدِ أن كَرَعْ الميطن يسى وبين 
إخوتى” 4 0. 


-ه 
-ه سدسم سه 


0 يو سف بعد ١‏ اع ا : 9 يأبت هذا ويل ري من قبْلُ قد جَمَلها 
0 * أي هذا السجود الذي سجدتوه لي الآن » وهو السجود الذي ذكره الله تعالى 


(1) النخحرر الوحيز ( ١45/5‏ ) . 
؟) روح لمعاني 55/١‏ ). 


)2 سورة يوسف »ء آية .)١١١(‏ 


ار ات 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





0 رلا ادو و ميته ِ 
في هذه الآية في قوله : # وخروا له, سجدا © هو تفسير رؤياي الي رأيتها في صغري » 
فقد جعل ري هذه الرؤيا حقا » وأراني تأويلها وتفسيرها بعد أن مضى عليها الزمن 
الطويل . 


قالوا (2 : وكان بين الرؤيا وبين ظهور تأويلها أربعون سنة . 


والمراد بمذه الرؤيا ما أشار إليه القرآن في مطلع هذه السورة في قوله : 8« يَ'ْأَبَتِ إثى 
رابك اكد طن جحت حك والمس والقمر رَيتهمَ لى سَلجَدِين © 4 03نم 


ا ب 00 - 9 إذ أَخْرَحَنِى مِنَ 
التق ارود لمكت ين جدرالة بطي مين 


وعُدّي فعل الإحسان بالباء مع أن الأصل فيه أن يتعدى بإلى ؛ لتضمنه معيئ اللطف » 
وانظر هنا أنه لم يذكر نعمة إخراجه من الجب » حى لا يجرح شعور إخوته الذين سبق أن 
للك ورا قري 518 الي يقر اللذ لك ين ا##تريدة ايد ادب عطم وبوساء 


وروي را كه كر امد لطا ضر ب انه لس 2 
- تعالى - . أي : وقد أحسن بي ربي حيث أخرجين من السجن » وأحسن بي أيضًا حيث 
يسو لكم انور كمه وكمعي بكرن مير تبي أن كت متينين قي البادية ىأر "كبعاذ 

وقوله : « من بََدِ أن كرَعَ السيَطن بَينى وبَيْنَ إِحَوَتى 4 أي بكم من 
بعد أن أفسد الشيطان بيئ وبين إحوتٍ » حيث حملهم على أن يلقوا بي في ال 


(1) تفسير الطبري ( 3١5/07‏ ) . 
)2 سورة يوسف ء آية (5 ). 


09) سورة يوسف » آية ١؟95).‏ 


- ١ةقا‎ 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





5 وأصل «! تَرَعَ 4 من النزع بمعيى النخس والدفع » يقال : نزغ الراكب دابته إذا 
نخسها ودفعها ؛ لتسرع في سيرها » (2 . 


وهنا أسند يوسف - طَلِتَهِم - النرغ إلى الشيطان ؛ لأنه هو الموسوس به » والدافع 
إليه » ولأن في ذلك سترًا على إخوته وتأدبًا معهم » فكأنه يقول : إن ما حصل من إخوتٍ 
تحاهي إنما كان بسبب الشيطان ونزغه وإغوائه » وكأنه بذلك يعتذر لهم ما بدر منهم . 

ما أجمل هذا الخلق » وما أرق هذه الآداب الى حفلت بها هذه السورة في هذه القصة 
العظيمة الىّ وصفها الله بأحسن القصص » فليس هناك أحسن منها في القرآن . 


يقول السعدي - طهللّم - : 


« إن هذه من أحسن القصص وأوضحها ؛ لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى 
حال » ومن محنة إلى محنة » ومن محنة إلى منحة ومنة » ومن ذل إلى عز » ومن أمن إلى 
حوف وبالعكس » ومن ملك إلى رق وبالعكس » ومن فرقة وشتات إلى ائتلاف واحتماع » 
ومن ضيق إلى سعة » ومن وصول عواقب حميدة » فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي 
الألباب » 9) . 


نعم » إِهما قصة تتحدث عن بجموعة من الغرائز والطبائع والمواقف البشرية » وتأثير 
هذه الطبائع والغرائز في الحياة الاحتماعية » وتأثير الدعوة الربانية في إصلاحها وفي إصلاح 
هذه الغرائز والطبائع وذيبها وتوجيهها . 

تتحدث عن الغيرة والحسد الذي قد ينهش قلوب أقرب الأقربين » ويعمي أبصارهم » 


وعن المؤامرات والمناورات الي تنبع من هذه الغريزة المدمرة وتنشأ عنها . 


تتحدث عن الفساد الأخلاقي والانحلال الذي يعتلي الحياة الاجتماعية المترفة » والظلم 


6 روح المعاني ( 75/١‏ ) . 
(؟)2 تيسير الكريم الر حمن ص ( 507 ) . 


-1١45- 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





الذي يتفشئ عادة بأسباب أولفقك المترفين.. 


تتحدث عن الصراع » صراع الشهوة الغريزية الجنسية بين ثبات وصمود الاتقياء من 
الشبئاب الصاكين + وعباة الله المخلضيق »وبين المتدهورين 'المنحطين من المترفين الفاسدين : 


التمكين في الأرض » والنصر على الأعداء . 


كل هذه الحوانب الإنسانية تتحدث عنها هذه السورة العظيمة في قاالب قصصى 
بديع » وأسلوب قرآن رفيع » ولكن القصص القرآني يتحدث عن ١‏ لحقائق وليس عه 
النيالات . 

إنه يتيحدث عن تارب الأمم السابقة » وبعض الشخصيات السابقة من الأنبياء 
والمرسلين » أو من غيرهم » وما واحههم من وقائع وحوادث كلها حقيقة ثابتة » ووحي 
منزل » ومن أ تى بما لا ينطق عن الحوى » إن هو إلا وحي يوحى . 

فالقصص القرآني حقيقي » ولهذا بدأت هذه السورة العظيمة سورة يوسف وهي 
ا ل ل ل 
«ا نَحَنْ نقص عَلَيَّك أَحْسَنَ القصص يمآ أوَحيّنَا ليك هَنذَا القران وإن نت 
بن قبل لين المَِِينَ (©) 4 17 » وحممت هذه السورة بقوله تعالى في آخر آية منها : 
لسك ا جل كر 0 


يفسر, 
لوالا 
عا م سه م جم 2 - 


4 

فالشأن في القصص القرآئ ليس كالشأن الذي يكتبه القصاصون من الناس عادة »ع 
)01 سورة يوسف » آية "١‏ ). 
9؟١)‏ سورة يوسف » آية .)١١١١‏ 


4 ا - 
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كلا . . فالقصص القرآئ ما كان حديثا يفترى » وليس للخيال ولا للافتراء فيه أي 
نصيب » إنه يتحدث عن شخصيات حقيقية وعن حوادث ووقائق ومواقف صادقة » ولكن 


وفي هذا درس لأهل الأقلام والمواهب أن يتعلموا من القرآن فيستغلوا مواهبهم » 
ويسخروا أقلامهم ؛ حى تكون أداة رحمة وهدى » ويظهروا للناس ما يحتاحون إليه من 
دروس وعبر وعظات وحكم عبر هذه القصص وبين طياما 58 


إن الدعوة والإصلاح يحتاحان إلى تنوع الأساليب » وتحديد الطرق التربوية » فالنفوس 


البشرية طبعت على حب التغيير » وطبعت على الملل » وهاهو القرآن يعلمنا في هذه السورة 
العظيمة أول درس الذي هو موجه بالدرجة الأولى للمصلحين والموجهين وأرباب التربية . 


لا بد من تنوع الأساليب » واستغلال سائر الوسائل المتاحة الي يأذن بكئماالشرع 
وتصريفها في أبواب الخير » ومنها أسلوب القصة » القصة مكتوبة أو مسموعة أو مرئيةء 
حيث إفها من أشد وسائل التربية تأثيرًا في النفوس » وهاهو القرآن يقدم لنا مثالاً من أروع 
الأمثلة لهذا اللون من ألوان البيان » وهذا الأسلوب من أساليب الإصلاح . 


النفوس تمل » ولذلك لا بد من استخدام جميع الأساليب المتاحة والوسائل المباحة . 


فعن عون عبد الله قال : « إن أصحاب رسول الله -6ِ - ملواملة-أي: 
اعتراهم الملل في يوم من الأيام - فقالوا للرسول -يَكةٍ - : حدثنا » فأنزل الله تعالى 
قوله : 8 الله حَرَّلَ أْحَسَنَ الحَدِيثِ كبا متَشَليهًا 4 2١‏ , © . 


.) 5170١ سورة الزمر» آية‎ )١( 


9؟) تفسير ابن جرير الطبري ( ١53/17‏ ) . 


ا - 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 


وعن سعد بن أبي وقاص - تنه - قال : « إن أصحاب رسول الله كَِخِ قالوا له : 


2 


هلا حدبتتنا . فأنزل الله تعالى قوله : 9 الله كَرَّلَ أَحْسَنَ ألْحَيِيث كبا 


مُعَشَيهًا 4 , فقالوا : هلا قصصت علينا » فأنزل الله تحن مضل غلك لحن 


القصّص يما أَوََينآ ليك مدا ران 4 490 فقالر : هلا ذكرتنا » فأنزل الله تعالى 


امريا من لبوا ١‏ نم 


قوله سرام ا لزن عامنوا أن تَحْسَم قلوبهُمٌ زِحكر الله وما تزل من 
الحق 4 00 5( 


فهذه ثلاثة أساليب - الحديث » والقصة » والتذكير - كلها من ألوان البيان وأساليب 
البيان » وقد استخدمها القرآن واستخدم غيرها من الأساليب الى ترسم المنهج الحق للداعية 
في الدعوة إلى الله تعالى » كما قال في هذه السورة : « قل هذهو سييلى أذَعوًا إلى 


مه 3-1 
ح عل 1 تر ير« 


الله على بصيرةٍ أنا ومن نَبِى وَسْيحَلنَ الله وَمَآ أنا من الْمُتْركِينَ 
©54. 


والأمة اليوم قد بعدت عن عهد النبوة » فشاع في جوانبها بعد عن المنهج النبوي في 
كثير من المجتمعات الإسلامية » وخصوصًا في جانب الأخلاق والأدب الذي إذا انعدم 


انعدمت بقية جوانب البناء والاستمرارية في اليوم . 


وهذا الخلل المنهجى تأخر الانتصار » وضعفت النتائج » وفي هذه السورة واقع للمنهج 
النبوي من حيث أهمية الأخلاق والأدب في حياة الناس » وهذا المنهج الذي إن أخذنا به فلن 


نضل بعده أبدًا ؛ مصداقًا لقول البي - كيِ - : « تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : 


.)1( سورة يوسف ء آية‎ )1١( 

5 ا عورة اطديدة ايار امم 

(9) تفسير ابن جرير الطبري ( ١4/7‏ ) » وأخحرجه الحاكم بنحوه ف مستدركه ( 5075/5 ) وقال : « هذا 
حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » . 


(4) سورة يوسف ء آية .)١١8 ١‏ 


- 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





كتاب الله وسنت » (22 , في دلالة واضحة أن النجاة والسلامة والسعادة.مقدار الالتزام 
بالكتاب والسنة والرحوع إليهما . 


نعود لمشاهد أدب أنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في القرآن الكريم مع ذوي 
القربى : 


فمنها ما ذكره الله - تعالى - حكاية على لسان عيسى بن مريم - طَلِتَّه - من بره 
ِ 1 3 ساها سس ع شاع ل ع5" سرس مرك 
بأمه مريم العذراء الببول في قوله تعالى : 8 وبرا بولدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا 
(© © 27 , وهنا يذكر عيسى - طَيَْهمِ - من نعم الله عليه وأفضاله ؛ بره بأمه وإحسانه 


إليها . 


2021 و 


قال : # وبَرًا يوَلِدَتّى > « البرور : الإكرام والسعي في الطاعة . والبرّ - بفتح 
الباء - وصف على وزن المصدر » فالوصف به مبالغة . وأما البر - بكسر الباء - في اسم 
مصدر ؛ لعدم حريه على القياس » (© . 


« تقول : بر يبر برا فهو بار وبر وهم بررة وأبرار » ومعئئ ذلك : التوسع في 
الإحسان إلى الوالدين ووصلهما « 0 , 


والمعى : جعلين الله بارا بوالدق » محسنًا لها » مطيعًا لها » ومكرمًا للها » وهذا من أدبه 
- طَلِمَّهه - وبره بأمه » وقيامه بحقها » وتواضعه لما » وخفض جناحه عندها . 


« وقد خصّه الله - تعالى - بين قومه ؛ لأن بر الوالدين كان ضعيفا في بيى إسرائيل 


. ) ١77/١ ( أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة‎ )1١( 
.) ”5( سورة مريم ء آية‎ 6) 

(6) التحرير والتنوير (5١//ا/‏ ) . 

(5) المعجم الوسيط ص 5489 ) . 


- ١ .اه‎ 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





يومئذ » وبخاصة الوالدة ؛ لأنها تستضعف ؛ لأن فرط حنافها ومشقتها قد يجرئان الولد على 
التساهل في البرّ يما » (0) , 


< م جسم 


وفذا :فال قد ذلك 9 وَلمَيََلى جَباًا سَيَا (© 4 أي على فنستكرا 
على الله فيما أمرن به ونان عنه » بل جعلئ متواضحًا متذللاً له في طاعته » ومن ذلك بري 
« وقد كان - طَيْتَض - في غاية التواضع » يأكل الشجر » ويلبس الشعر » ويجلس 
على التراب » ولم يتخذ مسكنًا » وكان - طَلْتََهه - يقول : سلون فإن لين القلب » صغير 


اللي 0 
وهنا تشير الآية إلى جانبين ف شخصية عيسى - طَيِنَه - : 
الجانب الأول : وهو بره بوالدته وهو جانب إيجابي أثبته الله لنبيه عيسى - طَلِتَض -. 


والجانب الثاى : وهو الجانب السلى الذي نرّه الله شخصية عيسى - طِيْمَه - منه , 
فلم يجعله حبارًا شقيًا . 

« والحبار : المتكبر الغليظ على الناس في معاملتهم . والشقي : الخاسر والذي تكون 
أحواله كدرة له ومؤلمة » وهو ضدٌ السعيد . ووصف الحبار بالشقى باعتبار مآله في 


الآخرة » وربا في الدنيا » 0© . 

ومن كان عاقا لوالديه كان جبارًا شقيًا عصيًّا ؛ لأنه إذا لم يكن بارا بوالديه فكيف 
يكون رحيمًا بالآخرين ؟ ومن لا ير فيه لوالديه لا حير فيه للآخرين . 

فال عض متلق تقد مذ لو اديه له وايطدعة. جنا را ديا ثم قرأ: 8 وبرا 


) 1٠١١/١5 ( التحرير والتنوير‎ )١( 
) ه17/١5( ؟) روح لمعاني‎ 
٠٠١/١7 ( التحرير والتنوير‎ 69 


- ١هأ‎ 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





20104 ءءء 9 مه 2 م جر م 
بولدتى ولم يجَعلنى جبارًا شفيًا (©) 4 2000 . 
فهذا حانب من أدب عيسى - طلْتَّهه - مع أمه أن وصف نفسه ببر أمه » والقيام ما 


أمره الله به وأوحيه عليه . 


كذلك نى الله ييى - طَلَْه - فإن الله امتدحه بأنه كان بارًا بوالديه ‏ حين قال 
مده سس سح سح دحٌ مهس د كك حجر 5 
تعالى : 9 وبّرًا يولِديه ولمّ يكن جبّارًا عصيًا © 4 (2 « أي : وجعلناه كثير البر 


2 و( 


بوالديه » أي محسنًا إليهما » لطيفا بمما ء لين الجانب لهما . وقوله : 8[ وبَرًا 4 معطوف 
على قوله : « تيا 4 , وقوله : ا وَلمَ يكن جبّارًا عَصريًا © 4 أي : لم يكن مستكيرا 


عن طاعة ربه وطاعة والديه » ولكنه كان مطيعًا لله » متواضعًا لوالديه » 59) . 


وهذا المدح من الله - ويْنَ - لأنبيائه ووصفهم يهذا الوصف يدل على فضل بر 
الوالدين » لا سيما وأن الوالدين هم رأس ذوي القربى » وأقرب القربين » وأعظم حقوق 
العالمين على الإنسان بعد الأنبياء والمرسلين » إذ أن جانب البر بالوالدين وصلتهما والقيام 
بحقهما جانب مهم » فقد جعل الله ذلك في المرتبة الي تلي حق الله المتضمن لحقه وحق 

2 َه و صد د 
رسوله » فقال تعالى : « وآ عَبْدُوا الله ولا تشرصكوا يد- شيا وَبِالْوَئِدين إِحَسّنا 
- 1 2ه 2 سى ا م عمى سح 00 
وَبِذِى القرَبّى * 2 , وقال تعالى : 7# ووصينا الإنسُن يولديه *# 2 . وبين العلة في 
1 دا و ع متيو 


ذلك إغراء للأولاد » وحنًا لهم على الاعتناء يمذه الوصية فقال : 98 حَمَلتَه أَمّهر وَهنًا عَلى 


وَهّن 4 (") أي : ضعفًا على ضعف » ومشقة على مشقة في الحمل وعند الولادة» ثم في 


.) سورة مريمء آية (؟”‎ )1١( 
. ) 559/9 ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )5( 
.)١150( سورة مريم » آية‎ 69 
.) 59٠0/5 ( أضواء البيان‎ ):5( 
.) 55 ١ سورة النساء » آية‎ )5( 
.)١14( سورة لقمان» آية‎ )5( 


50) سورة لقمان » آية .)١15١‏ 


ا سا١‏ - 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





حضنه في حجرها وإرضاعه قبل انفصاله فقال تعالى : ط وَفِصَللهُ, فى عَامَيّن أ ن أشَكرٌ 
لى وَلوَلِديك إلى المَصِيرٌ © 4 20 . 


ولقد جعل البي - يَلِةِ - بر الوالدين مقدمًا على الجهاد في سبيل الله . ففي 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود - حهثئينه - قال : سألت الببي - كَكِةِ - أي العمل أحب 
إلى الله تعالى قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثم أي ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم 
أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » (9) . 


وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى البي - يَةٍ - فقال : أبايعك على الهجرة والجهاد 
أبتغي الأحر من الله » قال : « فهل من والديك أحد حي ؟ ») قال : نعم » بل كلاهماء 
قال : « فتبغي الأجر من الله تعالى » قال : نعم : قال : « فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهما ) (0) . 


وقي حديث إسناده جيد أن رحلا قال : يا رسول الله » إن أشتهي الجهاد ولا أقدر 
عليه » قال : « هل بقي من والديك أحد ؟ » قال : نعم » أمي » قال : « قابل الله في برها 
فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد ) 09 


وقد أوصى الله تعالى بصحبة المعروف للوالدين اق الدنياءوإن 'كانا كافرين #«بحكل وإن 


كان يأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله » لكن لا يطيعهما في الكفر » فقال تعالى : «[ وإن 


جهداك اك م نه ١‏ علق قن ان شرن ويا لقن اداو د 


.)١15( سورة لقمان» آية‎ )١9 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل الصلاة لوقتها )١١7/١(‏ برقم (50ه5)ء 
ومسلم في كتاب الإبمان » باب بيان كون الإبمان بالله تعالى أفضل الأعمال ( 85/١‏ ) برقم ( 88 ) . 

(0) أخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب بر الوالدين وأنهما أحق به(5/8/4١١)‏ 
برقم ( 5045 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - حهلئينه - . 


(5:) أخرحه الطبران في الأوسط برقم ( 59157 )»2 وأبو يعلى في مسنده برقم ( ١5ل"ا"”‏ ). 


- ١ 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





هما وهم نى الذنيا مرُوها وأيع سيل من اب إِلَىّ .© (0 . 

وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر - عهنغيد - قالت : قدمت علي أمي وهي 
مشركة وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية » فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح 
الحديبية قالت أسماء : فاستفتيت رسول الله - كلكِ - فقلت : يا رسول الله » قدمت علي 
أمي وهي راغبة » أي : راغبة في أن تصلها ابنتها أسماء بشيء » أفأصل أمي يا رسول الله ؟! 
قال : « نعم صلي أمك ) (2) . 


لهذا فإن بر الوالدين يكون ببذل المعروف » والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال ؛ 
أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف مستصحبًا كل لفظ طيب يدل على اللين 
والتكريم , وأما الإحسان بالفعل فأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج 
والمساعدة على شؤوهما » وتيسير أمورهما وطاعتهما ف غير ما يضرك في دينك أو ديناك » 
والله أعلم .مما يضرك في ذلك » فلا تفت نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم تعصهما في 
ذلك . وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لمما من مالك كل ما يحتاجان إليه طيبة به نفسك » 
منشرحًا به صدرك » غير متبع له .منة ولا أذى » بل تبذله وأنت ترى أن المنة ل هما في ذلك في 


وإن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضًا بعد ثماقما » فقد أتى رحل من بي 
سلمة إلى البي - ككِةِ - فقال : يا رسول الله » هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد 
موقما ؟ قال : « نعم , الصلاة عليهما - يعني الدعاء هما - , والاستغفار هما ء وإنفاذ 
عهدهما - أي وصيتهما من بعدهما - . وصلة الرحم التي لا توصل إلا يبمما . وإكرام 
صديقهما ) 0" . 


.) ١٠١ سورة لقمان» آية‎ )١( 

0( القرويعة عار وسحيكد كان الام باب الشدية للمط ا روزلة فال نيللا تمتك الله عن 
ألّذِينَ 4 1١4/(‏ ) برقم ( )»ع ومسلم في صحيحه ؛ كتاب الزكاة » باب فضل الصدقة والنفقة 
على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ( ؟//ااه ) برقم ( ٠١١“‏ ). 


(9) أخرحه أبو داود في سننه » كتاب الأدب » باب في بر الوالدين برقم ( 5١47‏ ) » وابن ماحه في كتاب - 


ا م8ه١‏ - 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





الله أكبر » ما أعظم بر الوالدين وأشمله » حب إكرام صديقهما وصلته من برهما . 

وف صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - عهتغيد - أنه كان يسير في 
طريق مكة راكبًا على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة » فمر به أعرابي 
تقال + انك :فلاة يع قالاق "© قآل > يلى + فأغطاه لكان وفال :"اركب قاذ و أعظاة عسامة 
كانت عليه »:وقال #:اشددا ا رأسك #افقالوا لايخ عمر #“غفر الله للق أغطيته خحمارًا كنت 
تروح عليه » وعمامة تشد بها رأسك » فقال ابن عمر : « إن هذا كان صديقًا لعمر » وإني 


سمعت رسول الله - يَكلهِ - يقول : إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه » () . 


هذا بيان منزلة البر وعظيم مرتبته » أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة » والحزاء 
عثله في الدنيا » فإن من بَرٌ بوالديه » بر به أولاده . وكذلك تفريج الكربات . ففي 
الصحيحين من حديث ابن عمر - حيتعهد - في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار 
فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج 
عنهم فال أحدهم : ١‏ اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أغبق قبلهما 
أهلاً ولا مالاً . فنأى بي طلب الشجر يومًا فلم أرح عليهما حتى ناما , فحلبت غبوقهما 
فوجدقما نائمين , فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء 
فاستيقظا فشربا غبوقهما , اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما لمحن 
فيه من هذه الصخرة , فانفرجت قليلاً » وتوسل صاحباه بصالح من أعماهما فانفجرت 
كلها وخرجوا يمشون ) (2 . 


إنه لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم 


- الأدب » باب صل من كان أبوك يصل برقم ( 55515 ) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 
١٠51/5‏ ) برقم (555؟). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب البيوع » باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي ( 79/7 ) برقم 
75١59‏ )» ومسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء » باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح 


الأعمال ( ١558/5‏ ) برقم ( 7757 ) . 


- ١همها‎ 





المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





يعرض عنه » ولا يقوم به » أو يقوم بالعقوق والقطيعة » فلقد فى الله تعالى عن عقوق 
اماحى ‏ عل ووس راط مجو بطل قي انر كا ومو اوداك 
لكر أَحَدُهُما أرَحكلاهُمًا قلا تقل لَهُمَا أف ولا رهما وقل هما ولا كَرِينا 


< دوقم 


© وَاخَفِض لَهُمَا جَنَاحَ ألثُل مِنَّ الرَحمَة وقل رب أَرْحََهُمَا حكمًا رييانى صَغِيرا 
2١ 4 9‏ . ففي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدن والعقلي منهما » ورما 
وضلا إلى أرذل العم الذي ”هو .سيب للعتكفر والملل «متهما + وق حال كهناه فين ' الله الولد 
أن يتضحر أقل تضجر من والديه وأمره أن يقول هما قولاً كرمًا » وأن يخفض هما جناح 
الذل من الرحمة » فيخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما ويعاملهما معاملة الخادم 
افق تال ماع سود أ مركه افونا درو الغوان: امنا 4 اوولاهى :1ه اتناتيا بعفة جتنا رياه 


صغره » ووقت حاجته » فربياه صغيرًا . 


إن على المؤمن أن يقوم ببر والديه » وأن لا ينسى إحساهما إليه حين كان صغيرًا 
لا ملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا » وأمه تسهر الليالي من أحل نومه » وترهق بدفما من أحل 
راحته » وأبوه يجوب الفيائي ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه 
والإنفاق عليه » ولكل منهما بر بجزاء عمله 


الناس بحسن صحبى ؟ قال : « أملك » قال : ثم مَنْ ؟ قال : (« أملك » قال : ثم مَنْ ؟ قال : 
« أمك » قال : ثم مَنْ ؟ قال : « أبوك ) 29 . 


وفقنا الله جميعًا لبر أمهاتنا وآبائنا » ورزقنا في ذلك الإخلاص وحسن القصد 


والسداد » إنه جحواد كريم 1 


419 سورة الإسراءء آية ( 59 -5؟1). 
)2 أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب من أحق الناس بحسن الصحبة (5/8 ) برقم ( 51/١‏ ) » ومسلم 
في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب ». باب بر الوالدين وأهماأحق به(7/5”ه١‏ ) برقم 


(5:8؟). 


- ١ك‎ 


المبحث الأول : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى 





كذلك من مواقف أدب الأنبياء في التعامل مع قرابتهم وحسن أخلاقهم معهم ؛ ما 
ذكره الله عن نبينا محمد - يَكهِ - من تحريعه على نفسه ما أحله الله له ابتغاء مرضاة أزواجه » 
في دلالة واضحة على حسن المعاشرة » وكرم الأخلاق » ولين الجانب . 


- 
ع ماس م عم 


جو ار +نق لو ان ليوا نري فيد أ د ع ور م ُ م6 
يقول تعالى : 8 يَأَيهَا النبى لم تُحَرَمِ مآ آحَلَ الله لك تَبْتَفَى مَرْضَات أَزَوْجِك 
ير 3 ع لس عن حجر 
والله غفور رحيم 0 


وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة » منها: مارواه 
الشيخان وغيرهما عن عائشة - ها - قالت : « كان رسول الله - يكل - يشرب عسلاً 
عند زينب بنت جحش . وبمكث عندها . فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها 
فلتقل له : أكلت مغافير ؟ - والغافير : صمغ حلو له رائحة كريهة - إن أجد مبنسك 
ريح مغافير . فدخل على إحداهما فقالت له ذلك , فقال : بل شربت عسلاً عند زيدب 
بدت جحش ولن أعود إليه » وقد حلفت . فلا تخبري بذلك أحدًا . فزلت هذه 


الأيات 20 


وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم « أن رسول الله - يَةٍ - أصاب أم إبراهيم 
مارية في بيت بعض نسائه - وفي رواية : في بيت حفصة - فقالت : يا رسول الله » في 
بيتي وعلى فراشي ؟ فجعلها - أي : مارية - عليه حرامًا » وحلف يهذا . . . فأنزل الله 
هذه الأيات ) ©0) . 


قال القرطبي ما ملخصه : 


«. . . والصحيح أن التحريم كان في العسل » وأنه شربه عند زينب » وتظاهرت 


ض 
5 0 


.) 1١0 سورة التحريم , آية‎ )١( 

2١‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير , باب 9 يََأَيَُّا الى لِمَ تُحَرْمْ مآ أَحَلَّ اللَهُ لك ا 
الآية © ( ١55/5‏ ) برقم ( 4917 )» ومسلم في صحيحه ؛ كتاب الطلاق » باب وجوب الكفارة على 
من حرم امرأته ول ينو الطلاق ( 851/5 ) برقم ( ١541/4‏ ). 


.)١58/١57 ١ تفسير الطبري‎ )0 


- ١ لاه‎ 
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عليه عائشة وحفصة فيه » فجرى ما جرى » فحلف أن لا يشربه وأسرّ ذلك » ونزلت الآية 
في الجميع » (2 . 


وقال الإمام ابن كثير بعد أن ساق عددًا من الروايات في هذا الشأن : 
ج والصحيح أن ذلك كان في تحربمه - كك - للعسل » 00 م 


قال النووي 9© في شرح مسلم : « الصحيح أن الآية في قصة العسل » لا في قصة 
مارية المروية في غير الصحيحين » ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح » (؟) . 


وأيّا كان فما يهمنا في هذا المقام إلابيان ما كان عليه الببي - صلوات ربي وسلامه 
عليه - من حسن العشرة مع أزواجه بحيث أن تطلب رضاهن ,نع ما أحله الله له ؛ كرامة 
لن » وإرضاءً لغيرقن » وتنازلاً عن حقه الشرعي » وهذا فيه من حسن المعاشرة وأدب 
الأخلاق ما لم تعرف المرأة عشرة زوجية بالمعروف كما تعنيه هذه العشّرة من كمال لأحد 
مو لسر كه هقد لرسول الله حولت .. 


ولا غرو في ذلك ؛ فلقد « كان من أحلاقه - كَكِةِ - مع أهله أنه جميل العشّرة » دائم 
البشر » يداعبهم ويتلطف معهم , ويوسعهم من نفقته ويضاحك نسائه » حى إنه كان 
يسابق عائشة - بإتعفها - في البرية في بعض سفراته يتودد إليها بذلك » قالت : « سابقنى 


رسول الله فسبقته » وذلك قبل أن أحمل اللحم , ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني 


. ) ١159/١4 ( الجامع لأحكام القرآن‎ 4١ 

؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ١50/48‏ ) . 

226 هو : الإمام أبو زكريا يجيى بن شرف بن مري بن حزام النووي » نسبه إلى نوى من أعمال حوران في أرض 
الشام » الملقب بمحبي الدين النووي ٠‏ كان أوحد زمانه علمًا وعملاً وأمرًا بمعروف ونيا عن منكر , أَلّف 
مؤلفات عظيمة نافعة منها : ( شرحه على صحيح مسلم ) »؛ و ( امجموع شرح المهذب ) ولم يتمهء 
وغيرهما كثير » توفي سنة 9 1ه ) عن ( 45 ) سنة . انظر : طبقات الشافعية ( 51/5/57 ) » وشذرات 
الذهب ( ه514/5” ) . 


5( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( "5١18/٠١‏ ) . 


- ١هراا‎ 
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فقال : هذه بتلك ) 20 . 


وكان يجمع نساءه كل ليلة في بيت الي يبيت عندها رسول الله - يَكْةِ - فيأكل معهن 
العشاء في بعض الأحيان » ثم تنصرف كل واحدة إلى منزمها » وكان ينام مع المرأة من نسائه 


وكان إذا صلى العشاء يدل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤنسهم بذلك 
كله - . 


ولقد جعل البي - وَكةٌ - معيار خيرية الرحال في حسن عشرة الزو جات فقال : 
و خبركم خب ركم لأهله , وأنا خي ركم لأهلي » (2 ؛ وذلك لأن التصنع والتظاهر.عكارم 
لماكت معي شن ودع لضافت بان اق مزااطلة بولقو 2 أ مد عدا فوا تجو 
معاشرته لمن له عليه السلطة » فإذا ظل الإنسان محافظًا على كماله الخلقي في مجتمع له عليه 


ولع و لمعه ماقا 323 قمة ا وامافلة#طالارطا و أدرية قذلاك هن كار الغامرة عاونا 480 


فإن كان النبي - كِ - حير الناس لأهله , فإن معاشرته هم لا بد أن تكون مثالية حقا 
في كل ما تعنيه الخيرية من كمال خلقي في السلوك . والتعامل الأدبي » والتعاملي » من 
محبة » وملاعبة » وعدل » ورحمة » ووفاء » وغير ذلك مما تقتضيه الحياة الزوحية في جميع 
أحوالها وأيامها » كما أوضحت ذلك كتب السنة والشمائل والسيرة » ولك في الآية السابقة 
خير دليل وبرهان على هذا الخلق النبوي العظيم » وحسن المعاشرة مع زوجاته الذين هم 
أهله » وأقرب قراباته » وأحب الناس إليه . 


وهكذا يتضح مما سبق . أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع قرابتتهمء 


. ) 551/8 ( أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الجهاد » باب في السبق على الرحل برقم‎ )١( 

)2 ثبت ذلك في حاله - وك - مع عائشة وأم سلمة - مهتط - . انظر : السمط الثمين في مناقب أمهات 
المؤمنين لابن حجر الطيتمي ص .)١14”- 957٠0١‏ 

2 أحرحه الترمذي في سننه » كتاب المناقب » باب فضل أزواج ع البي - ولد - برقم ( 5895 ) من حديث 
عائشة - «إنعها - , وقال : « حسن غريب صحيح من حديث الثوري » . 

(:) انظر : الأخلاق الإسلامية للميداني ( 44/١‏ - 15 ). 


- ١6ه‎ 8 
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وكيف كانوا المثال الأعظم » والقدوة الحسنة » والأسوة المثلى في التعامل والأدب 
- صلوات ربي وسلامه عليهم - . 


- 1. 
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المبحث الثاني 
ع َُ عع و 
أدبهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ مع الأتباع من اكوامهم 
ومن غيرهم 

من أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في القرآن الكريم أدهم مع أتباعهم من 
قومهم » ممن كانوا على ملتهم » متبعين منهجهم » مؤمنين بدينهم وشريعتهم » أو كانوا 

ولا شك أنه أدب عظيم » تحلى في صور الكمال والجلال » ما جعل هؤلاء الأتباع 
يقتدون بهم » وينهجون فهجهم » ويسلكون طريقهم لقناعتهم أن هذا الأدب وذلك الطريق 
هو سبيل النجاة الحقيقية في الدنيا والآخرة » ولما رأوا من صدق هؤلاء الأنبياء وأماتتهمء 


ومن كان صادقا مع الله صدق مع الناس طوعًا » وكتبت محبته بين الناس . 
وقد حفل القرآن الكريم بأمثلة ونماذج من هذا الأدب العظيم والخلق الكريم . 


فمن الأمثلة القرآنية على هذا الأدب : أدب موسى - طَيِنَهم - في قصة الخضر حينما 
ذهب مع فتاه لمقابلة العبد الصالح الخضر . 


وتأ بداية هذه القصة كما حكاها البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
سعيد بن جبير 2١(‏ رحمه الله الصحيح الذي رواه عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: حدتثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله 
- كِةٍ - يقول : « إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل » فسئل أي الناس أعلم ؟ فقال : 
أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه أن لي عبدًا بمجمع البحرين هو 
أعلم منك , قال موسى : يا رب فكيف لي به ؟ قال : تأخذ معك حونًا فتجعله في 


, - هو : التابعي الحليل » أحد الأعلام » جمع من ابن عباس وعدي بن حاتم وجمعًا من الصحابة - حهلئهم‎ )١( 
كان يقال له : جهبذ العلماء » قتله الحجاج الثقفي » عامله الله بعدله » سنة ( 5ه ) . انظر : تذكرة‎ 
. ) 78 ( وطبقات الحفاظ للسيوطي ص‎ » ) 7/١ ( الحفاظ للذهبي‎ 


10 تك 
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مكتل . فحيث ما فقدت الحوت فهو ثم . فأخذ حونًا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق 
معه فتاه . . . الحديث 2 (0) . 


وقد وردت هذه القصة في قوله تعالى من سورة الكهف : 


© وإ قال مُوسى إنقلة 9 برح حتئ بلع مجم المخرين أرَأمصِئ قا‎ ١ 


لما بَلَا ممم هما ميا حُوتَهُما تخد نويلة. فى البح سَربًا ( فلمّا جَاوَرَا قال 
لفقله اتنا غدآمنا لقدَ لقيَا من سَفرًا حَدَا قصبًا (©© قال أربيّت إِذ أوينآ إلى 


1 


رس م م 


الصّخْرَةٍ فإتّى كسبيت الْحُوت وم أَنَسَيهُ إل الشيْطلن أن الك رادا 
سيل نى لحر عَجبا ( قال ذلك ما حكنًا تع فارْكَدًا على أنَارهِمًا قصّصًا © 


د 
عت * سه بين و2 “ا ل 


نوكدا عدا من عاد ليله وَحْمَة من عند وعَلْسََهُ من لذن عِلما لقال لَه 


م اير ىس 
| 


مو وهل ادك فق ن تُمَلمَن بم لذت وُشْدًا © فل نك لى ليم هئ 
صَبْرًا © وَحكيّف تَصبِرٌ عَلى ما لم تحط بد م . خْبرَا © قال سَتَحِدى ! فشاء الل 


صَايِرًا َلآ أَعْصى لك أَمْرَا (©) قال فإن اتَبَنى فلا تَمتَلنى وي 


4 
اعم 


لك مه كرا () فأتطلقا حَنَىَ إذا رمتشائن الي 0 قال أَحَرَقَا لُق 
أَهْلهًا لقدجِمت مَيمًا إِمَرَا © (©) قال ألم أقل إن لن تَسْعَطِيمَ مَى 0 سَبْرًا (© قال لا 


موَلجِْيى يما ميمت ولا رجتبى من أمْرى عُسْرَا (© َنْطها حت إذا َي لديا 
عله قال أقعلت نفس وَمكيّة امرك و كن ارام كل لك 


إنْك لن مستطيع مه برا( قال إن ومالك عن بق دكا دلا الى وذ 


سباع رصرضر 


دم سلس 


ا هه 2 ع < 7 


بمكاين لد عَذْرَا (إ) فانطلقا حتئ إذَا تيآ أهل قرية استطمما أهلهًا فأبوا أن 


24١‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » حديث الخضر مع موسى - طلِتَاه - ( 154/4 ) برقم 
84.0١9‏ )» ومسلم في كتاب الفضائل » باب من فضائل الخير - طَلْكَه - ( ١17/4‏ ) برقم 
١0؟؟).‏ 


155 - 
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<> -ه ك2 


ل ا ال ال قر الو ال ف 1ه 


4. 


ل < م حسل 


اا د بتُك يتأويل ما لم تَسمَطِع مر 
© 04 


القصة هذه من بدايتها إلى فايتها نبع ثُرّ من المعاني التربوية والآداب النبوية القرآنية 
الرائعة » في كل كلمة منحى بديع » ولفتة راقية » ونكتة أدبية » ومعيئن رائق . 


عد ل فر لون 6 شر و له 


سول دل : ل وذ قالَ مُوسَى لفقلة لآ بر حَنَىَ أبلعَ مجَمَعَ البَحرَيّن أو 
ىنا © > 

وهنا يظهر لك أدب ني الله موسى - طَيْمَهه - من بداية هذه القصة حين ترى 
الحماس المقرون بالتواضع للذهاب إلى العبد الصالح » يريد أن يتعلم منه صلاح أمره في دنياه 
وآحرته » وهو ني الله وكليمه » وأحد أولي العزم من الرسل » لم يمنعه هذا أن ينتكص عن 
طريق العلم » أو يتكبر عليه » وقد قالوا : ( لن ينال العلم مستحي ولا متكبر ) . 


لهذا فعلى التلميذ أن يسعى إلى العلم لا أن يسعى المعلم إليه » فالعلم يؤتى ولا يأ » 
وهذا أكرم للعلم والمعلم والمتعلم » فالعلم إن جاء سهل المتناول ؛ زهد المتعلم فيه » وأعظم 


للمعلم في عين المتعلم أن يسعى الأخير إلى الأول ؛ ليعرف قدره وقدر ما يحمله فيتعلق يما . 


داج م ىد سه و 
موسى على معيئ الاختصاص » كما يقال : غلامه . وف موسى : هو يوشع بن نون من 
سبط أفراجم . وقد قيل : إنه ابن أحت موسى (©) . 


1 أده م >< سي 


س1 لبنح أبْلعَ مَجْمَعَ البَحْرَيّن أو أمَضِى حُقبا (© 4 «أي ال 
مسافرًا وإن طالت علي الشقة » ولحقتئ المشقة » حى أصل إلى بمجمع البحرين » وهو 


)١(‏ سورة الكهف ., آية 5٠680١‏ -4لا). 
)2 التحرير والتنوير ( 5559/١8‏ ) 


م15 - 


المبحث الثاني : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع الأتباع من أقوامهم ومن غيرهم 





المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدًا من عباد الله العالمين » عنده من العلم ما ليس 
عدا ييز ار امصي عا 2 © أي : مسافة طويلة » المعين : أن الشوق والرغبة حمل 
موسى أن قال لفتاه هذه المقالة » وهذا عزم منه جازم » فلذلك أمضاه » (2 . وهنا نرى 
الإصرار العجيب من موسى - لَه - على لقاء المعلم والنهل من علمه » نلمحه في قوله 
ابسن يعاق وناك للها بال )ل متفاء واي البنو, مره زيفين اس 10 و 
ل ا (2 4 . وقد ذكر بعض العلماء 299 أن الحقبة نتمانون سنة فما بالك 
بالجمع ؟! . 

إنه دليل على الهمة العالية » والسعي الحثيث إلى طلب العلم » ومصاحبة العلماء » وما 
يزال العلم بخير ما دام طالبوه يطلبونه في مجحلسه » ويوقرون حامليه » وقد ورد في الأثر : 
« نعم الأمراء على أبواب العلماء » وبئس العلماء على أبواب الأمراء ل 


وهذا نبي كريم » على حلالة قدره » وعلو مكانته يسعى إلى الرجحل الصالح حين علم 
أن لديه علمًا يستفاد لم يحزه موسى - ليه - « وَفْوَقَ كل ذِى عِلْم عَلِيم 
© 204 

وهنا نكتة لطيفة تظهر أدب ني الله موسى - عَلَهم - مع من يصاحبه واهتمامه به » 
وذلك حين بين لغلامه من البداية كدف السفر وغايته حي يكون فتاه على علم بالتعب 
والإعياء الي يمكن مواحهتها في هذا السفر , فيكون استعداده نفسيًًا وحسديًا ولا يأحذه 
على حين غرة » كما أن في مصاحبة الكبير للصغير فائدة لكليهما » فالأول يشرف على 


تربيته ويعلمه الحياة ويصوب أحطاءه » والثاى يخدمه ويعينه على قضاء حوائجه 3 


إن الإنسان مهما أوتٍ من العلم فعليه طلب المزيد » وأن لا يعجب بعلمه . فاله 


. ) 48١ ( تيسير الكريم الرحمن ص‎ ١ 
.) 558١ 9؟) المفردات للراغب ص‎ 
. ) 545/١ ( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ 


(5:) سورة يوسف »ء آية ١5لا‏ ). 
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لقان فر وس ا أرق لو انيلم لذ لجر 01106 يروطف ل عدت ايه 
امروف وتناو دان شوح إيه يلنب زيادة العلسي قنجان #نعز توكل ربا زدصي بعلم 
©4. 

إن الرحلة في طلب العلم من صفات العقلاء » فموسى - طَيِتهه - وهو من أولي 
العزم من الرسل بحشم المشاق والمتاعب لكي يلتقي بالرجل الصالح ؛ لينتفع بعلمه » وصمم 
السو 0 : للا أَبْنَحنَىَ أبلع مجْمَم 


تر و لو 


يقول القرطبي - - عند تفسيره لهذه الآية : 
بالخادم والصاحب » واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم » وذلك كان دأب 
السلف الصالح » وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح » وحصلوا على السعي 
الناحح » فرسخحت لهم في العلوم أقدام وصح لهم من الذكر والأحر والفضل أفضل 
الأقسام » 29 . 


( فلم بلا مَجَمَعَ هما يا حُوهُمَا تخد سَييلة. ل ال سريًا أ فلمًا 
جَاوَوًا قال لفقله اتنا غَدَآمنا قد لقيَا من سَفرنا هذا تصبًا ل قال أَوَيَتَ د أوَينآ 
إلى الصّخرة فإثى تيت الحُوت وما أشفة إلا السَيَطن أن أذكرة 0 


سََّ ‏ سى 


5 سَِيلهُ فى البَحْر عَجيّا (© قال دكا كنا نَع فَارتَدَا عَلَىَ َاَارهِمَا قصّضا 


.4© 


)2 سورة الإسراءء آية ( 896 ). 
؟) سورة طهء آية .)١1١54١‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ١7/١١‏ ) . 
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م هس م سه -ه 


« ل فلمًا بَلهَا 4 أي فذهبا بمشيان إلى مجمع البحرين » فلما بلغا «( مَجْمََ يما 4 
أي : البحرين 8[ سيا حوتهمًا © الذي جعل فقدانه أمارة وجدان المطلوب » فقد صح أن 
الله - تعالى - حين قال لموسى - طَلِتَهم - : إن لي .بمجمع البحرين من هو أعلم . قال 
موسى : يا رب فكيف لي به ؟ قال : تأخذ معك حوئًا فتجعله في مكتل » فحيثما ققدت 
الحوت فهو ثم » فأخحذ حونًا وحعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه حت إذا أتيا الصخرة 
وكانت عند مجمع البحرين وضعا رؤوسهما فناما » واضطرب الحوت ف المكتل فخرج منه 
فى لسر الاي والحد سييلة, فى البحَر سربًا © 4 


اال يا ل 0 
ششاو ف ما ررقم تر نو ب :اننا هدك ان + العو لفا امنا (اكلة مت مدا 
انوك لوف اللاي «مناع معان بويج ع لكا كاذ الطايه بقولة 111 لد لقنا من 
سَفريًا هَّدَا تصبًا (©) 4 أي : تعبا وإعياء . واسم الإشارة طإ هذا 4 مشار به إلى سفرهما 
المتلبسين به . قالوا : ولكن باعتبار بعض أحزائه » فقد صح أنه - وَلةِ - قال :( ل يجد 
موسى شيئًا من التعب حتى جاوز المكان الذي أمر به » (0) . وهنا يتضح ضعف الإنسان 
حب ولو كان حلدًا في كثير من أموره ولو كان من أولي العزم من الرسل » ويتضح لك هنا 
من قول موسى - ته - : « لقِينَا من سَفرًا هَذَا تصبًا () 4 أي : تعبا وعناءً 
رطق ل واد هلان الزوالاك اميق ل وله اراق تناه ال للبدوفل رن كاك 
اللضيتة 1 . 


بوكر نار الى امسر ربياه الحوظ ولحو تُسَْنِيةُ إلا 


ىاع < 2ج ا م 


الدسن ار اذك رامد ديل فى البَحَر عَجَبَا © 4 9 . 


(1) روح لمعاني 5914/1١‏ -390). 
9؟) المصدر السابق ( 5910/١5‏ ). 

99 المصدر السابق . 

(:) سورة الكهف.ء آية 559 ). 
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في هذا الموقف يتضح أن النسيان ضعف فطري في ب آدم قد يضيع على الإنسان 
كثيرًا ثما حطط ودبر . 
فقد نام موسى - طَلِتََهِه - حين سرب الحوت إلى الماء » لكن الف لم يكن نائما 


فرأى بأم عينيه الأمر ولم يشأ أن يوقظ نبيه الكريم ؛ احترامًا وتقديرًا على أنه سيخبره حين 
يستيقظ ٠‏ لهذا فقد سارا ونسيا مكان الحوت عشيئة الله وتدبيرة . 


ع ع 2 م 3 
ولما علم موسى مما حصل من أمر الحوت أحاب فتاه على الفور : # ذلك ما كنا 


بْْ فارَيدًا على َاكارهمًا قصّصًا © 4 20 . 
« « قال 4 أ ي : موسى - ته - لإ ذلك » الذي ذكرت من أمر الحوت ما 
حك تبَْ 4 أي ي : الذي كنا نطلبه من حيث أنه أمارة للفوز ما هو المطلوب بالذات » 
ال ا ل ا اا 
١‏ سم ماق رشان مرت ور حاف اغا ع فهو سين :فقن أثره إذا قله كما د 
الظاهر » 20 . 


وهنا يظهر أدب فيه من سماحة الخلق من ني الله موسى - عله - حين علم مر: 


نسيان فتاه لأمر الحوت فلم يعنفه ول يؤنبه رغم ما سببه هذا النسيان من تعب وإعياء 

ثم إن موسى - لتشم - حين علم بهذا الخطأ لم يشغل بنفسه ولا فتاه بلوم » فهناك 
أمر مهم حجدًا » عليهما تداركه قبل فواته » وهو لقاء الرحل المعلم » وههذا عادا سريعًا دون 
تضيبع وقت » بدليل قوله : «إ فارَكّدًا 4 وهذه الكلمة مع الفاء - حرف العطف والترتيب 
والتعقيب - تدلان على سرعة الحركة والعزم على الوصول بقوة إلى الهمدف . 


لهذا عادا من حيث جاءا يستهديان آثارهما بآثار الخطوات الي مشياها ؛ ككلى 


)2 سورة الكهف.ء آية (54 ). 
0 روح لمعاني ( 400/١١‏ 
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لا ينحرفا عن الصخرة » فكان عاقبة سرعتهما وحجدهما أن وصلا إلى الهدف فورًا . 


2 
0 انب ابعص .ل + بين اسم حا ا تر 


9 فَوَجدَا عَبَدَا من عِبَادِآ ايه وَحْمَة من دنا وَعَلَْهُ من لدنًا عِلَمّا © 
ال لمُو مُوسَئ هَل تيمك عَلَىَ أن تُعَلمّن بن عُلمَت وُشَدًا (© قال نك لّن تَسنَطِيم 
مَعَى صَبَرَا © وَحكيّف تَصيِرٌ عَلَى مَا لَمَّ تُجِط بدء خُبرَا © قال سَعَحِدُيَىَ إن 
شآ آللهُ صَايرًا ولا أَعَصى لك أَمْرا () َال فإن اتَبتِى فلا تسسَلنِى عو شى د سحتو 
أُحَيت لك بنَهُ كرا © 4 0 . 

تدبر هذه الآيات وتمعن فيها تحد فيها من الأدب النبوي العظيم » والدرس التربوي ما 
تعجز الأقلام عن وصفه » والسطور عن رصفه . 





وهنا لا بد أن نعلم أن من صفات المعلم الرباني العبودية لله - 
اس ا ا 


7 
2 
كوا شدض نل 2.1 ست حدبى 7 ون 


0 


د 
سح ١‏ او سه حي سه ل و 


ءايه رَحَمَة مُنْ عنيكا 4 « أي : نعمة . « من عنينا وَعَلَسَْهُ مِن [ نح 


عِلمًا © 4 أي : علم الباطن إهامًا ولم يكن الخضر نيا عند أكثر أهل العلم » 29 . 


وي 


ل قل لمُو مُوسَئ هَل تيمك عَلََ أن لمن مما عُلَمَت وُشَدَا (©) 4 « سؤال 
2 بتلطف بتلطف » لا على وجه الإلزام والإحبار » وهكذا ينبغي أن يكون سؤل المتعلم من 
العالم » (25 . 


.)ا١-‎ 58١ سورة الكهفء آية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ١75/0‏ ) . 
9 معالم التنزيل ( */ا؟ ) . 

(4) تفسير القرآن العظيم ( ١81١/5‏ ). 
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انظر إلى أدب ني الله موسى - عَلْتَه - وتلطفه في الطلب » فلم يفرض نفسه على 
الخضر على الرغم بإخبار الله - تعالى - للخضر بلقائه موسى ليتعلم منه » وإنما تلطف في 
عرضه بصيغة الاستفهام الي تترك للمسؤول فرصة وبحالاً للتنصل إن أراد . 

بل إنه من أدبه - طَيْتّه - وتواضعه أن جعل نفسه تابعًا حين سأله بقوله  :‏ هل 
بعك 4 ف إشارة تربوية إلى أن التلميذ تابع لأستاذه ومعلمه » مسلم إليه قياده » وهذا 
أدعى إلى التناغم بينهما والتوافق » وهنا بيان إلى أن العلم يرفع صاحبه » وهذا ما أققربه 
موس العظ كلتف بويع عرظ غلب داتس مور اه لام علق 
عمق موده البو لفاك أفااع روم لتطل تالف اللتمية بون ول أو العامة مين نين 
يصيبها » فهي سقوط للمتبوع و كبر للتابع . 


امأسدا 


نَ 


كما أن من أدب نى الله موسى - طَيِتَهم - في هذه الآية أنه كان واقيًّا في طلبه 

التعليم من الخضر » فلم يكلف معلمه شططا » ولم يطلب منه أن يعلمه كل شيء يعلمه ء 
١ 2 َ‏ كو 2 

نما طلب منه أن يعلمه شيئا ثما علمه الله له » ولهذا قال له : * مما علمت # ؛ وهذا 


تواضع في الطلب » وأدب في التعلم حين طلب منه ما تسمح وتطيب به نفسه . 


واج ع ١‏ 
وانظر إلى كلمة : ة رشدا # وما فيها من طلب العلم النفيس الذي اختص الله به 
الخضر » وأحفاه عن موسى » فجاء موسى يطلبه ولم يطلب علمًا دنيويًا إنما طلب ما فيه 
الحدى والرشاد الذي يبلغه المقام الأعلى في الدنيا والآخرة » لهذا فحدد نوع العلم بقوله: 
ير اع 


سًَ و 7 2 
مما علمت رشدًا © 4 وضد الرشد : ال حوى والضلال » وهذا لا أريده . 


م 
دواع ب <> 2 


عند ذلك أجابه الخضر بقوله : © إِنّكَ لن تَسْعَطِيمٌ مَصَىَ صَبْرًا (©) وَحكيّفَ 
َصيرٌ على ما لم تحط بد- حُبْرَا (©) 4 . 


ك2 


« أي : إنك لا تقدر يا موسى أن تصاحبئ ؛ لما ترى من الأفعال الى تخالف 
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شريعتك ؛ لأني على علم من علم الله - تعالى - ما علمك إياه » وأنت على علم من علم 
الله - تعالى - ما علمين إياه » فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه » وأنت لا تقدر 


على صحبى » 20 . 


يقول الرازي عند تفسيره لمذه الآية : 


وال إذنا عام على فيان © فلم عتما اس عنده شعادل العم زر اجارين العيل 
والقال ولم يتعود التقرير والاعتراض ؛ ومتعلم حصل العلوم الكثيرة ومارس الاستدلال 
والاعتراض . ثم إنه يريد أن يخالط إنسانًا أكمل منه ليبلغ درحة التمام والكمال والتعلم في 
هذا القسم الثاني شاق شديد ؛ وذلك لأنه إذا رأى شيئًا أو سمع كلامًا فرعا كان ذلك 
بحسب الظاهر منكرًا إلا أنه كان في الحقيقة حقًا صوابًا » فهذا المتعلم لأحل أنه ألفّ القيل 
والقال وتعود الكلام والجدال يغتر ظاهره » ولأجل عدم كماله لا يهقف على سره 
وحقيقته » وحينئذ يقدم على النزاع والاعتراض وابحادلة » وذلك ثما يتقفل سماعه على 
الأشعاذ الكو العمن ننا5 اتفق مثل هذه الواقعة مرتين أو ثلاثة حصلت النفرة التامةء 
والكراهة الشديدة » وهذا هو الذي أشار إليه الخضر بقوله : ل إنّك لن كَسَتَطِيمَ مَى 
صبرًا © 4 إشارة إلى أنه ألفّ الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال والاعتراض » 
وقوله : « وَحكيّف تَصيرٌ على ما لم تحط به- خُبَرَا (2 © إشارة إلى كونه غير عالم 
بحقائق الأشياء كما هي » وقد ذكرنا أنه م حصل الأمران صعب السكوت » وعسر 
التعليم » وانتهى الأمر بالآحرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر » (© . 


8 57 ع 1 ع 00 و ع 
لهذا فقد أحاب موسى - طَلِتََهء - الخضر بتواضع وأدب فقال له : 9 ستجدنى إن 


شَآء الله صَايرًا ولآ أعَصى لك أمرَا © # فانظر إلى الللاطفة » وحفض الحناح » ورقة 
العبارات ولطفها » مع تقديم المشيئة فيها ؛ مما يدلك على كمال أدب » وحسن تأنء 
وتواضع وعدم كبر من ني الله موسى - طَلِتََه - , وفيه حرص على طلب العلم وتقديم 


. )١85١/ ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )1١( 
.) 184/5١ ( ؟) مفاتح الغيب‎ 
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التنازلات » وترك شهوات النفس الظاهرة والباطنة . 


-ه مه << 


0000 م رع بت 
عند ذلك شارطه الخضر ذا قال فإن اتبعتنى فلا تسكلنى عن شىء # أي : 
ابتداء . 8( حتّى أُحَدِثْ لك مِنْهُ ذحكرا 7 4 أي : حن أبدأك أنا به قبل أن تسألي . 


وهكذا انطلق موسى - طَيْتََّء - مع الخضر يتعلم منه ما علمه الله من العلم اللدني 
الذي حفي على موسى » وأطلع الله عليه الخضر » وهو في كل حادثة وفي كل موقف 
يعارض الخضر على ما يفعله » فيذكره الخضر بشرطه » فيعتذر موسى - طَلْتَّهه - مرة 
بالنسيان وبعدم التشديد وإرهاق النفس بالعسر » ومرة بالتعهد بالمفارقة إن هو عارض 


وآخحرها بالوفاء يهذا العهد . 

كل هذه الأحوال وموسى فيها متحليًا بأدب التواضع » وطلب العلم » والاحترامء 
وتوقير العلماء » وتنفيذ أوامرهم وطاعتهم ( واللإحلال لمن يطلب عنده العلم وعدم 
الاستكبار والاصرار على المخالفة . 

فهذه قصة من قصص القرآن ظهر لنا فيها أدب ني الله موسى - طَلْنَهه - في العلم 

يقول النووي - كلم - : 

« وفي هذه القصة أنواع من القواعد والأصول والفروع والآداب والنفائس المهمةء 
منها أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له حاحة » ولا يكون هذا 
من أحذ العوض على تعليم العلم والآداب » بل من مروءات الأصحاب وحسن العشرة . 
ومنها الحث على التواضع في علمه وفي غيره . ومنها بيان أصل عظيم من أصول الإسلام 
وهو وحوب التسليم لكلما حاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول . ولا 


يقينه كيو الناس 2174 


وهكذا فقد صاحب موسى - عَلَِّهمِ - النضر » وكان من أمره ما كان ما قصه 


.)١17-1١45/١8 ( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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القرآن علينا إلى أن فارقه ولم يكمل معه هذه الرحلة » حت أن نبينا محمدًا - كلِِ - قال : 
يرحم الله موسى , لو كان صبر يقص الله علينا من أمرهما » (© . 

كذلك من مشاهد أدب أنبياء الله مع الأتباع نصرهم في مواجهة الظلم الواقع عليهم » 
ويتضح ذلك في قصة موسى - طَيِمَهه - مع الإسرائيلي الذي من شيعته عندما تقاتل مع 


القبطي الذي من عدوه . 


لو د جه انر لعج 


يقول تعالى : « وَدَخَلَ الْمَدِيَة على جين غفلة مّنَ أَهَلًا فوَجَدَ فِيهًا يلين 


يقلن هذا من شِيمتِد- وَهَذَا من عَدُوُوءٌ َع لَنِى من شيجو عَلى ألنى 
ين دري فَوَكرَهُ مُوسّئ نَقَصى عَليَه قال هلدا مِنّ عَمَل الشّيطان نه عَدُو 
مل من (©) قال وب إنَى ظلمَت تفسيى فأ عفرَِى فتَفرٌ لمم سه 
ليم © ل وَبابنا أتنت عَلىئَ نل أكون ليرا ليس وه تابح نى 
الْمَدِيئَة يا لذ لسر م الله مو م إنك 


ذه 
00 و 
ان 


و 3 .. 02 2 3 ََ املو 2 ٠ ٠‏ 
1 ا 
وده 41 ع ا سوه 2 - حجر 
يد أن تكون مِنَّ المصلجين (©) 4 22 . 

في هذه القصة يبين الله تعالى حائبًا من جوانب شخصية موسى - طنَْهه - ألا وهو 
حانب المروءة والشهامة والغيرة » ونصرة المظلوم » وكره الظلم وأهله . 

لقد كان الأنبياء - لِلْينَاةْ - محبولون على الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة حي 
قبل نبوتم » لا سيما وأن الله - سبحانه - قد عصمهم العصمة المطلقة من الوقوع في 
الرذائل وكبائر الذنوب » وفي هذا الموقف أحذت الغيرة موسى - طَلِتَهه - أن يرى أحد 
أشياعه وبئٍ قومه مظلومًا مضطهدًا » منتهك الحق والكرامة » لهذا فقد بادر بعلاج الموققف 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ( ١575‏ ). 
2١‏ سورة القصص » آية ( ه١5 .)١9-‏ 


1077 ات 
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سريعًا دون تردد . 


0 


يقول تعالى : « وَدَخَلَ ألْمَدِينَه عَلى جين غفلة من أَهَلِهًا 4 . 


« والمراد بالمدينة : مصر » وقيل : ضاحية من ضواحيها » كعين تمس »2 


منف » (0). 


إن >< 9 


. وجملة : إعَلى جين غفلة من أَهَلًِا 4 حال من الفاعل » أي : دخلها مستخفيًا‎ ١ 


« قيل : والسبب في دحوله على هذه الحلة » أنه بدت منه مجاهرة لفرعون وقومه عما 


يكرهون » فخافهم وخافوه » فاختفى وغاب » فدخلها متنكرًا » () . 


أي : وف يوم من الأيام » وبعد أن بلغ موسى سن القوة والرشد » دخل المدينة الي 


يسكنها فرعون وقومه : « عَلَى جين غفلة من أَحْلِهًا 4 أي : دحلها مستحفيًا في وقت 
كان أهلها غافلين عما يجري في مدينتهم من أحداث »؛ بسبب راحتهم في بيوهم في وققلت 


ا 
ع عن بر هر ى 


القيلولة » أو ما يشبه ذلك عا اوويكة وي . © فيها ‏ أي : في المدينة . 4 رجلين 
يقتتلان 4 أي : يتخاصمان ويتنازعان في أمر من الأمور . ( هَّلذًا من شِيعتد- 4 أي : 
ع م تان 
أحد الرجلين كان من طائفته وقبيلته ا : من ب ب إسرائيل . ا وهلذًا من عدومء 4 
أي : والرحل الثاني كان من أعدائه وهم القبط الذين كانوا يسيمون ب إسرائيل سوء 
العذاب . 


دص 
حب + د 


« فَاستَمَعَهُ الّذِى مِن شيعتدء علي الوقن عدوهء # أي : فطلب الرحل 
الإسرائيلي من موسى أن ينصره على الرحل القبطي . والاستغاثة : طلب الغوث والنصرة » 
واتشتمته معى التغيزة عدي بت لاعلن 6 


ريو عو 3 


« فوَحكرَة مركن سي اده ال وزقارنسا ممي ةا : الضرب بجميع 


.) 75١/4 ( النكت والعيون‎ )1١١ 
.)301/٠١( روح لمعاني‎ )0( 


ع 
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الكف . 

قال القرطبي : 

« والوكز واللكز واللهز.مععيئ واحد » وهو الضرب بجميع الكف » (2 . 

أي : فاستجاب موسى لمن استنصره به » فوكز القبطي » أي : فضربه بيده مضمومة 

هه م صد 
أصابعها في صدره . 4 فقضى عليه *# أي : فقتله » وهو لا يريد قتله » وإنما كان يريد 
دفعه ومنعه من ظلم الرحل الإسرائيلي . 
1 ا م ُ 

والتعبير بقوله - تعالى - : ؛ فوحكزه, موسىئ فقضى عليه © يشير إلى أن 
موسى - طَلِتََهه - كان على جانب عظيم من قوة البدن » كما يشير - أيضًا - إلى ما 
كان عليه من مروءة عالية » حملته على الانتصار للمظلوم بدون تقاعس أو تردد . 


ولكن موسى - طَلِتَه - بعد أن رأى القبطي جثة هامدة » استرجع وندم » وقال : 
7 امم 0000 ع 
هذا من عمل الشيطان *# أي : قال موسى : هذا الذي فعلته وهو قتل القبطي » من 
عمل الشيطان ومن وسوسته » ومن تزيينه . 
3 2 #80 
إنهر # أي : الشيطان . 4 عدو # للإنسان . 9 مضل * له عن طريق الحق . 


« مين 4 أي : ظاهر العداوة والإضلال . 


ثم أضاف إلى هذا الندم والاسترجاع » ندمًا واستغفارًا آخحر فقال : ؛ رب إنى 


طلفيك هبني ناغير فى شر له :قال :عرس دقفت يعن فلس لعل 
بدون قصد » مكررًا الندم والاستغفار : يا رب إني ظلمت نفسي بتلك الضربة ال ترتتب 
عليها ارخ : فاقفر يل اذى وار شر عذال صيتواق كدي له #اليطة ذا إئة حو 
التفوز ألرَحِيمْ (©© 4 ) ©" . 

. ) 3١5/١9 ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) التفسير الوسيط » لطنطاوي ( 585/٠١‏ ) . 


11 ات 
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يقول القرطبي - طلم - : 

« ندم موسى - طَيِنَهم - على هذا الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس . فحمله ندمه 
على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه . 

قال قتادة : عرف والله المحرج فاستغفر ثم لم يزل - ككِةِ - يعدد ذلك على نفسه مع 
علمه بأنه قد غفر له حت إنه في يوم القيامة يقول : إن قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها وَإِنما عدده 

٠.‏ 2.6 5 9 2 و 0 ع ع ع 
على نفسه ذا وقال : 8 إنى ظلمت نفسى فا غفر لى # من أجل أنه لا ينبغي لني أن 
يقتل حى يؤمر » وأيضًا فإن الأنبياء يشفقون ثما لا يشفق منه غيرهم » () . 

« ثم أكد موسى - عَلتَش - للمرة الثالثة » توبته إلى ربه » وشكره إياه على نعمه ‏ 
فقال : # رب يمآ أنعمت على فلن أحكون ظهيرا للمجرمين 29 4 والظهير : 
المعين لغيره والناصر له . يقال : ظاهر فلان فلانًا إذا أعانه » ويطلق على الواحد والجمع. 

ص« و مير " هيز 

ومنه قوله - تعالى - : ل والمليكة بَعَدَ دَلِك ظهيرٌ (2) 4 2 » © . 


يقول الرمخشري : 


تله 4د ينا اعد على 44 لوق انر كو نينا سرابه عدوت او 
أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأنوين « فلن أكون ظهير] للمْجَرمِينَ (2) 4 , وأن 
كوو اسع نااءز #اندايا لمع نويه عصجن لوديا سف عل و لد ل ا 
عصمتئ - ظهيرًا للمجرمين . وأراد ممظاهرة ا محرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته , 
وتكثيره سواده » حيث كان يركب بركوبه » كالولد مع الوالد . وكان يسمى ابن 
فرعون » وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم » كمظاهرة الإسرائيلي المؤدية إلى 
القتل الذي دلم يحل له . . . وقيل : معناه : بما أنعمت علي من القوة » فلن استعملها إلا في 
مظاهرة أولئك وأهل طاعتك والإبهان بك » ولا أدع قبطيًا يغلب أحدًا من 


. ) 585/١ ( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.) 54( سورة التحريم » آية‎ 2) 
.) 588/١١ ( التفسير الوسيط . لطنطاوي‎ 099 


- ١ا/ها‎ 
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بي إسرائيل » (2 . 


«وهذه الضراعة المتكررة إلى الله - ثعالى - من موسى - طَإِشَه - تدل على نقاء 
روحه » وشدة صلته بربه » وخحوفه منه » ومراقبته له - سبحانه - » فإن من شأن الأخيار 


في كل زمان ومكان » أهم لا يعينون الظالمين » ولا يقفون إلى حانبهم » 29 . 


ثم إن رده - « ميم فى المَدِيئَة حَآيًا يعَرَقَبْ فإذا الذقن امتتصرة: 


4 
0 


بأل مَسمَطْرطة الله ا ل 1 اد أن يط 
ا ا 


.4© 


« يقول - تعالى - مخبرًا عن موسى - ِنَم - لما قتل القبطي : إنه أصبح 1 فى 
المدينة خآيفا * أي : من معرة ما فعل . 9 يترقب * أي : يتلفت ويتوقع ما يكون من 
هذا الأمر » فمر في بعض الطرق » فإذا ذاك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطى يقاتل 
٠ 5‏ 5 7 6 1 ل 2 
و ا و ا 
أي : ظاهر الغواية » كثير الشر . ثم عزم على البطش بذلك القبطي » فاعتقد الإسرائيلي 
ل ل ل ل 
يمُوسَئ أتُريدُ أن تَيى كما قلت نفس بالأنّس 4 وذلك لأنه لم يعلم به إلا 
هو وموسى - طَيَّهم - . فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه » ثم ذهب بما إلى باب 
فرعون فألقاها عنده » فعلم بذلك » فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى » فطلبوه فبعفوا 
وراءه ليحضروه لذلك » 289 . 
)١١‏ الكشاف ص ١55لا‏ ). 
9؟) التفسير الوسيط . لطنطاوي 589/١١ ١‏ ). 


69 سورة القصص »ء آية .)١9-1١48(‏ 
10) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 7١5/5‏ ) . 
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لسرني مان رأ ل ا وا اليدين » بل اندفع اندفاعًا يرد الظلم 


يقول سيد قطب : 


« عبارة : 9 إن 3 ريد إلا أ ن تَكُون جّارًا فى الأرض وما كرد يدأ كر ين 
يق ل ا ل 
صالح مصلح » لا يحب البغي والتجبر » فهذا القبطي يذكره يبهذا ويورّي به » ويتهمه بأنه 
يخالف عما عرف عنه » يريد أن يكون جبارًا لا مصلمًا » يقتل الناس بدلاً من إصلاح ذات 
البين » وتهدئة ثائرة الشر » وطريقة خطابه له وموضوع حطابه » كلاهما يلهم أن موسى لم 
يكن إذ ذاك محسوبًا من رجال فرعون » وإلا ما جرؤ المصري على خطابه يهذه اللهجة ‏ 
كان هذا موضوع خطابه » 20 . 


ومن مشاهد أدب ني الله موسى - طَلَْهم - ما قصّه الله لنا من توجهه إلى مدين 
ولقاءه بالرحل الصالح هناك » وتزويجه إحدى بناته بعد أن سقى لمما . 


لعن تله لقنو وريه جتان بت 


( وما وَوََمَآء مدين وجد يه أنه من ألنّاس يَسقُونَ ووَجَد من وهم 
د ار 


مرَآئيّن كَدُودَان فال كابس كما قالنا أَحسْتِى حَنّى يُصَير رع وام 
حكن و دن اك ون إلى الظل فال وب إنَى لِمَا ولت إِلَىَ مِنْ خَيْر 


قير © فجَامَنَُ ِحَدَ اهما علي اسصبار قالت إن أبى يدَعُوك جيك أجَرٌ 


4 هه ود ود 
ع سسالا 7 


ما يشيق زا 0 وَقصّ َي مص قَالَ قحم نجوت من القوم 
الظَلِيينَ © قالت إِحَدَ هْمَا يأَبْتِ استسجر: ره إِنَّخَيْرَمَن أَسَعَسْجَرَت القوئ 


.) 5585/5 ( “في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١١ 


11 ات 
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الأمِين (ه) قال إنى أريد أن أدكحَك إحَدَى أَبَىَ مين عَلىَ أن غ تأحرنن تملنى 


عرص السكاه شرًا فين عِديك وما أريد أن شق عَليِك سَعَجِدُيى ! ا 


0017 4 2 20 


له مِنَ لين (© َال لِك ينِى وبتك ا الأجَلِيّن قضَيتْ فلا عدون 
عَلَىّ وَللَهُ على مَا قَولُ وَحكيلٌ (© 4 20 . 
في هذه القصة الممتعة يُظهر لنا القرآن جانبًا عظيمًا من جوانب شخصية كليم الله 


موسى - طَيْتَّهم - وجملة من آدابه السلوكية والأخلاقية النبوية العظيمة الى جبلها الله عليها 
جلة عوطم عاج خلقة» تعد به تفضا 


وبداية هذه القصة حيئما توجه موسى - ليه - بعد أن انكشف أمره بقتل القبطي 
كدو رسال اللتعا ل انيدي شبواء السيا + 


ومدين مدينة تقع شرق مصر ء يقول عنها ياقوت اموي 


« مدين على بحر القازم محاذية لتبوك . على نحو من ست مراحل » وهي أكبر من 
تبوك » ويما البئر الي استقى منها موسى - نهم - . ومدين اسم قبيلة » وهي مدينة قوم 


٠. سعيب‎ 


0. 


وقيل : هي بين وادي القرى والشام » وقيل : مدين بحاه تبوك بين المدينة والشام على 


ست مراحل » ويماا ستقي موسى - طلِمّه - » () . 


وحين وصل موسى - طلِتَّه - إلى هذه المدينة كتب الله له أن تكون محطته الأولى 
ع وير إن ري حو مالي يجني بويا اجر الو ايحا ترص ب رادا اللاوارات 


اسك سو ري اروم : © وَجَدَ عَلَيّه مه منَ الئاس يَسَقونَ وَوَجَدَ 


0 
كج ولد عع 


من دونهم مين كَدُودَانَ »4 والمراد بالأمة هنا : أي : الجماعة من الناس »ء أي أن 


موسى - طلسَه - وجد جماعة من الرعاة يسقون أغنامهم ومواشيهم وإبلهم من الماء 


(1) سورة القصصء آية ( 5 -78). 
(؟) معجم البلدان ( ه/لالا -88 ) . 


- ١ا/م-‎ 
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2 سس مسح 


عون جرلا و روه ار وو درام ل اومان تابي كاف  .‏ امراتين 
َدُودَانَ 4 والذود : الطرج والدفع » وإنما كانتا تذودان ؛ لأن على الماء من هو أقوى 
منهما فلا يتمكنان من السقي . وقيل : كانت تكرهان المزاحمة على الماء . وقيل : لملا 
تختلط أغنامهما بأغنامهم . وقيل : تذودان عن وجوههما نظر الناظر لتسترهما » 2١(‏ . 


إن هذا منظر يثير انتباه نى الله موسى - طَنَِهم - , المروءة بداحله متيقظة » والغيرة 
متقدة » وكرم النفس » ونبل الخلق » وأدب النبوة الراقى ؛ هو سيد الموقف هنا ء فماذا 
حصل ؟! . 


يقول سيد قطب - 


« لقد انتهى به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين » وصل إليه وهو مجهود مكدود , 
وإذا هو يطلع على مشهد لا تستريح إليه النفس ذات المروءة » السليمة الفطرة » كنفس 
موسى - طَيِمَّه - وجد الرعاة الرحال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء » ووجد هناك 
امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء » والأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة » أن 
تسقي المرأتان وتصدرا بأغنامهما أولاً » وأن يفسح هما الرجال ويعينوهما » ولم يقعد موسى 
الهارب المطارد » المسافر المكدود » ليستريح » وهو يشهد هذا المنظر المنكر ء المحالف 
المعروق م نبل املو ننه ونام فى ارال كم ا فا ابش كما 14 
« لكا لتسقى حتّى يُصررَ الرْعَاء وأبُوا سيم حكبير (2) 4 فاطلعناه على سبب 
انزوائهما وتأحرهما وذودهما لغنمهما عن الورود » إنه الضعف » فهما امرأتان وهؤلاء الرعاة 
رجال » وأبوهما شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرحال » وثارت نخوة موسى 
- طيتّ - وفطرته السليمة » فتقدم لإقرار الأمر في نصابه » تقدم ليسقي للمرأتين أولاً ؛ 
كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو الشهامة » وهو غريب في أرض لا يعرفها » ولا سند له 
فيها ولا ظهير » وهو مكدود قادم من سفر طويل بلا زاد ولا استعداد » وهو مطارد » من 
حلفه أعداء لا يرحمون . ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي المروءة والنحدة 


.) /97( الكشاف ص‎ 40١9 
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المبحث الثاني : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع الأتباع من أقوامهم ومن غيرهم 





(اللدروك اه و قزر لني لطي اللذع عزف النشرين مار مات الينا ضا وليك فل عله 
النفس الي صنعت على عين الله » كما يشي بقوته الي ترهب حى وهو في إعياء السفر 
الطويل » ولعلها قوة نفسه الي أوقعت في قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه » فإنها 
يتأثرا لناس أكثر بقوة الأرواح والقلوب . « ثم تولى إلى الل 4 ب يشير إلى أن الأوان 
كان اناك في بعر و وان السفة كاتف ذلك الفط قير سان ريا الى لما 
دلت إلى مِنّ حير نِهرٌ () 4 إنه يأوي إلى الظل المادي البليل بحسمه » ويأوي إلى 
الظل العريض الممدود , ظل الله الكرم المنان » بروحه وقلبه 9 وب إنّى لِمَآ أَنوّلَتَ ل 
عن تر هه 63 دري ان لد اشباغرةء وم إن حون ورب إلى وسصده رت إن 
ضعيف » رب إن إلى فضلك ومنك وكرمك فقير محووج . 


ونسمع من خلال هذا التعبير رفرفة هذا القلب والتجاءه إلى الحمى الآمن » والركن 
الركين » والظل الظليل » نسمع المناجاة القريبة واللحمس الموحي » والانعطاف الرفيق»ء 
والاتصال العميق : 8 وب إنى لمآ أنرّلت إلى من حَير فقير 2 * » 2١‏ . 

نعم » إِها آداب النبوة الكرية الى كانت مشعل نور وهداية ومو ورفعة » تنقل كما 
هؤلاء الصفوة من أرض الله » ينشرون المثل العليا » ويزرعون النبل في النفوس » ويحيون 
طكهين الأنسانية المي 
جاهدتين إبعادها قدر ما تستطيعان » والرحال عند الماء يستقون ويتزاحمون عليه » هاله هذا 
المنظر » ونفرت منه طباعه السوية » واشمئفزت نفسه الأبية » فاستنكر الموقف واستهجنه » 

جح رر صد جح رار صد 

لدرجة أنه بادر المرأتين بسؤالهما : 9« ما خَطْبَحُمًا 4 ؟ وانظر لكلمة 9 ما حَطْبَكُمًا 4 


وما فيها من دلالة الأ*مية وخطورة الموقف . 


)١١‏ “في ظلال القرآن ١(‏ 5545/0 -585؟). 
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يقول الراغب : 
« الخطب : الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب » (2) . 


وكأن موسى - طَلِمَهه - استنكر هذا المنظر فطرة وبداهة » لدرجة أنه ذهب يستفسر 
ويسأل ويستوضح الأمر وكأن فيه ما فيه . 

وهنا يظهر لنا من أدب هاتين المرأتين وعفتهما وحيائهما ما يبهر الألباب حين اعتزلتا 
الناس وابتعدتا عن مزاحمة الرجال » على الرغم من حاجتهما وشدة ضعفهما الذي يستدعي 
فعل كل شيء من أجل توفير ما يسدان به رمق شيخهما الطاعن في السن . 

م ينته هنا الموقف ؛ فبعد أن أجاب موسى - طَلِتَهء - داعي المروءة والشهامة 


والكرامة » حين سقى لهمما وأوى إلى الظل » تنتقل بنا الآيات إلى مشهد آخر من هذه 
القصة . 

يقول - تعالى - : 

فجَاتَهُ إِحَدَهُمَا تَمشيِى عَلى أسنيحيا ءِ قات إن نَّ أبى يَدَعُوك لِيَجَزْيّك أَجْرَمَا 
ميك نا لاماارضا ل انس لاا سان ققد 


ص 
ج_- <> مويه 1ه “تر 


م 

00 
لقد ساق الله الفضل والخير الذي كان يرجوه موسى - عَلِتََهه - من ربه. ففققد 
تكلمت الفتاتان مع أبيهما » وأخبرتاه حبر ذلك الرجل الشهم الغريب الذي خدمهما بدون 

مقابل » وسقى لمما بدون أحر » وبدون حي أن يعرفهما أو يعرف أهلهما . 


لهذا لما سمع الرحل العجوز هذا الخبر أحب أن يجزي على الإحسان إحسائًا » وأن 
)١١‏ المفردات ص 585 ). 
2١‏ سورة القصص » آية ( ه5٠ 5١5-‏ ). 


ا حت 
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يكافىئ هذا الرحل الغريب خيرًا » فطلب من ابنته أن تذهب وتدعوه إلى أبيها ؛ لأنه لا 
يستطيع أن يذهب ؛ لكبر سئه » كذلك فلا يوحد في البيت رجل آخر يقوم يهذه المهممة 


4. 


ولقد كانت هذه الفتاة مؤمنة صالحة نقية » صاحبة حلق وأدب » وحشمة وعفةء 
وهذا يظهر من تصوير القرآن لما حين قال : 9 فجاءته إحدهما تمشى على استحياءٍ 
لا و ال ا 
قالت إن أبى يد عوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا #* وانظر إلى وصف المشي بالحياء في 
دلالة واضحة على عفة ظاهرة وباطنة » وكأن هذا الحياء قد تمكن منها » فانتقل من كونه 
حالة نفسية شعورية إلى طريق مادي محسوس » طريق تمشى عليه هذه الفتاة الحيية مثيًا » 
وتطؤه بقدميها الحييتين وطنا . 

يقول الإمام الراغب : 

« الحياء : انقباض النفس عن القبائح وتركها » ولذلك يقال : حيبي فهو حي؛ 
واستحيا فهو مستح » وقيل : استحى فهو مستح . 

وقال رسول الله - كَلةٍ - : « إن الله حبي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن 
يردهما صفرًا خائبتين » () . 


وليس المراد به انقباض النفس عن ذلك » فالله منزه عن الوصف بذلك » وإنما المعين أن 
لله تارك للقبائح » فاعل للمحاسن » (2) . 





ع 


إن الله - يل - قد فطر المرأة السوية على الحياء وعلى عدم مفالطة الرجال الأجانب 
ومحادثتهم , والجرأة عليهم في الحديث وغيره » لهذا فقد قال عمر - حهلعنه - في تفسيره 


لهذه الآية : ( فجاءته إحداهما تمشى على استحياء 2 واضعة ثوبًا على وجهها ليست 


. » وغيره » وقال ابن حجر في فتح الباري : « سنده حيد‎ ) ١54 ( أنخحرحه أبو داود في سننه برقم‎ )١( 
.) حاشية رقم (4؟‎ ) 77١ ( انظر : المفردات ص‎ 
.) "ال٠‎ ( المغردات ص‎ 2١ 
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بسلفع )١(‏ من النساء خرّاجة ولاجة , فقالت : إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 


يقول سيد قطب - 


« جاءته 8 تَمَشِى عَلى أسّيحآ حيآءِ # مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة 
حين تلقى الرحال 8 على انها حيآءٍ 4# في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء . 
جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأحصره وأدله » يحكيه القرآن انين 
يد عوك كرك لخر ما تحديكا لا افع شاه الابانةاو لبقو سوس رذ السام 
والتعثر والريكدس رولك قلاف مر اإفقاد الا النظيفة السليمة المستقيمة » فالفتاة القومة 
تستحي بفطرقّها عند لقاء الرحال والحديث معهم » ولكنها لثقتها بطهارها واستقامتها 
لا تضطرب » الاضطراب الذي يطمع ويغري ويهيج » إنما تتحدث في وضوح بالقدر 


المطلوب » ولا تزيد . 


وينهي السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه » ولا يفسح المجحال لغير الدعوة من الفتاة 
والاستجابة من موسى » () . 
فهذه المرأة المؤمنة الحيية كانت في غاية الحياء والتحرج وهي تخاطب موسى 
- طَينّثه - , وتبلغه دعوة أبيها لإكرامه . وقفت أمام موسى وقالت له : 9 | ال 
سوك ريك رام ا * « وهذا تأدب في العبارة ) لم تطلبه طلبًا مطلقًا ؛ 
َ ص ا ا ا ا ا ا د د ل ا و 
لكلا يوهم ريبة » بل قالت : 9 إن أبى يد عوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا # يعي : 


2 


ليثييك ويكافئك على سقيا لغنمنا 4 فلما نحا وفص عَلَيْهِ القصّص 4 أي ارال 
لو ل ا و ل ا 


. ) السلفع : هي السليطة الحريئة » البذيئة الفحاشة القليلة الحياء . انظر : لسان العرب ( 7//ه؟؟‎ 01١ 
. ) 5955/9 ( وانظر : تفسير ابن أبي حاتم‎ » ) 7١8/5 ( (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
.) 55410- 5545/0 ( في ظلال القرآن‎ 59 
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- - صد وده اك 

حرجت من مملكتهم فلا حُكم لم في بلادنا » ولهذا قال : 8[ تجوت مِن القوم الظليين 
© 4 > 20 . 

وقد احتلف المفسرون في هذا الرحل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب النبى 
- طَينَض - الذي أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله الحسن 
البصري وغير واحد » ورواه ابن أبي حاتم 0© . 

وقال آخرون : بل كان ابن أي شعيب . وقيل : رحل مؤمن من قوم شعيب . وقال 
آخرون : كان شعيب قبل زمان موسى » - َيِه - ممدة طويلة ؛ لأنه قال لقومه : 95 وما 
0000 5 و 
قوم لوط منكم يَِعِيدٍ (©) 4 (2 . وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل - طلِتَاِ - 


بنص القرآن » وقد علم أنه كان بين موسى والخليل - وَلِككةِ - مدة طويلة تزريد على 
أربعماكة سدة كما ذكزة غير واخذ + ونا قيل :"إن شبعِيبًا عاش مدة طويلة + إغاءهو < والله 
أعلم - احتراز من هذا الإشكال », ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه 
لأوشك أن ينص على اهمه في القرآن هاهنا . وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح 


بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده » 2599 . 





وقد قيل : إن هذه المرأة لما ذهبت تستدعى موسى - عَلِنَهه - وقام يريد الذهاب 
معها طلب منها أن تمشي خلفه وتدله على الطريق يعنة ويسرة © . 

وهذا الفعل من موسى - طَنِنَهم - دلالة على عفة وأدب ومروءة . 

بعد ذلك لما حصل أنْس وارتياح بين الرحلين » ولعل الرحل الصالح تفرس ف موسى 
)1١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 7١8/5‏ ) . 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم ( 5957/9 ) . 
5) سورة هودء آية 89١‏ ). 


(:) تفسير القرآن العظيم ( .)17١59- 5١8/5‏ 
(5) المستدرك للحاكم ( 45١/5‏ ). 
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لك حاعر و رط الإه سي رو الورست ا يه 


قاالت فيه لأبيها تر إن خَيْرَ من مجرت القوى الأيين 
©04 


انظر إلى أثر هذا الأدب النبوي في موسى - عليه - على من حوله وسرعة تأثرهم 
به للدرحة الى جعلت هذه المرأة تأمن على نفسها وأحتها ومال أبيها » فتطلب من أبيها 
استئجار هذا الرجل الذي لم عنعهم تغربه في دارهم من استثماهم له » وثقتهم فيه » وحسن 


ظنهم به . 


لالرومه 


ال ات الأنوثة المستقيمة السسليمة : ذإ قات ! إحدهما اك 


سََ ا 


00 إن خَيْرَ من أسَتَتْجَرتَ القوى ل 42 إنما وأحتها تعانيان من رعي 
اق ومن مويك رجحل ضلن الاك نه اودري الاجتكاك الذي لا بد من للمرأة الي تزاول 
أعمال الرحال » وهي تتأذى وأحتها من هذا كله » وتريد أن تكون امرأة تأوي إلى بيت » 
امرأة عفيفة مستورة لا تحتك بالرحال الغرباء في المرعى والمسقى » والمرأة العفيفة الروح » 
النظيفة القلب » السليمة الفطرة » لا تستريح لمزاحممة الرحال » ولا للتبذل الناشئ من هذه 
المزاحمة . 


وهاهو ذا شاب غريب طريد وهو في الوقت ذاته قوي أمين » رأت من قوته ما يهابه 
الرعاء » فيفسحون له الطريق ويسقي لهما » وهو غريب » والغريب ضعيف مهما اشتد » 
ورأت من أمانته ما يجعله عف اللسان والنظر حين توجهت لدعوته » فهي تشير على أبيها 
باستفجاره ليكفيها وأحتها مؤنة العمل والاحتكاك والتبذل » وهو قوي على العمل » أمين 
على المال » فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه » وهي لا تتلعثم في هذه الإشارة 
ووالط ور حا لسر الصري راودا اوازيني ريا دصر االعوية المي بار محر 7 
لا تخشى شيئًا » ولا ت تتمتم ولا تحمجم » وهي تعرض اقتراحها على أبيها . 


.) 55١ سورة القصصء أآية‎ )١( 
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ولا حاحة لكل ما رواه من دلائل قوة موسى . كرفع الحجر الذي يغطي البئر » وكان 
لا يرفعه فيما قالوا إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل » فالبئر لم يكن مغطى » إنما كان 
الرعاء يسقون فنحاهم وسقى للمرأتين » أو سقى ما مع الرعاء . 


ولا حاجحة كذلك لما رووه عن دلائل أمانته للفتاة : امشي خلفي ودليئ على الطريق ؛ 
حوف أن يراها » أو أنه قال لما هذا بعد أن مشى حلفها فرفع الواء ثُوبما عن ععبها ؛ فهذا 
كله تكلف لا داعي له » ودفع لريبة لا وجود لها » وموسى - طَلْتّهء - عفيف النظر ء 
نظيف الحس . وهي كذلك » والعفة والأمانة لا تحتاحان لكل هذا التكلف عند لقاء رحل 
وامرأة » فالعفة تتضح في التصرف العادي البسيط بلا تكلف ولا اصطناع » 20 . 


بعد ذلك استجاب الرحل لطلب ابنته ؛ ثقة به واطمئنانًا فيه فقال له : 


« قال إنى أريد ب ادك لعن ابعر مدن على أن تالحر تملي 


صد م م 


0 


ججح فإ نمت عَسْرًا فين عنيك وما أريذ أن أ شق عَليِكَ سَعَجِدُيَى ! تنا 
لذي كفي 69 نال ذقك وى رسك 3 الأجَلِيّن قضَيتْ فلا 00 
ل ار 
على وَاللُ علَى ما قُولُ وكين © 4 0 . 
( استجاب الشيخ الكبير لما اقترحته عليه ابنته » وكأنه أحس بصدق عاطفتها, 
وطهارة مقصدها وسلامة فطرمًا » فوجه كلامه إلى موسى قائلاً : « قال إنى أريد أن 
0 
4 ؛ لشعوره - وهو الشيخ الكبير » والأب العطوف », الحريص على راحة 
ل 
موسى - تاه - . 


ص 
جم << 


وفي هذه الآيات ما فيها من الإشارة إلى رغبة المرأة الصالحة » في الرحل الصاح » وإلى 


1) “ف ظلال القرآن ( 5541/0 -7588؟). 
)١‏ سورة القصص ., آية (لا5؟ -8؟ ). 
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أنه من شأن الآباء العقلاء أن يعملوا على تحقيق هذه الرغبة . 
قال الشوكاني : 


« في هذه الآية مشروعية عرض ولي المرأة حا على الرحل » وهذه سن ثابتّة في 
الإسلام » كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبِي بكر وعثمان » وغير ذلك ثما وقع 
في أيام الصحابة أيام النبوة » وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله 


كل -» 00 , 


ل <_ 
1 يه جر 


ولاح اماه سار عن ن كَأجُرَنى كَمَليىَ جح 4 بيان 1ا ا شترطه الشيخ 
الكبير على موسى - طَيْتَّه - , أي قال له بصيغة التأكيد : إن أريد أن أزوج إحدى ابن 


وقوله : «فَإنَ أَكمَنَتَ عَشْرَا فين عِندِك » أي فإن امف :عقن سي كار 
ا ا 1 00 


أ-ه 
بد أن أشق 


00 ل “أ نوما أرية أن شق 
عليك أو أتعبك في أمر من الأمور خلال استئجاري لك » بل ستجدى - إن شا الله 
تعاللى - من الصالحين » في حسن المعاملة » وفي لين الجانب » وفي الوفاء بالعهد . وقال : 
« سَتَجِدَنِى | وقاء الله دادسل المي وميك 6 الناون يلار طون أمورهم إن الله 


عقا جل ريك اناه وم د ار 


12 


ثم حكى - سبحانه - ما رد به موسى فقال ١م‏ يما 


)1١(‏ فتح القدير ( 555/4 -8؟7). 
)4 سورة القصص »ء أآية (لا؟ ). 


جد لاب دست 


المبحث الثاني : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع الأتباع من أقوامهم ومن غيرهم 





2 ح- م -ه 


أجلن قصَيتْ فلا ' عُدَوَنَ عَلَىَ واللهُ عَلى ما تقول رَحكيل (© 4 (2 . 


12 


أي ا قال # موسى في الرد على الشيخ الكبير ةلك حي رك 4 
ذلك الذى ي قلته لي وا شترطته علي » كائن وحاصل بيئ وبينك » وكلانا مطالب بالوفاء به , 


اسم الإشارة للل ا رر00 مرجعهننا ل 3 


0 - 42-8 


دام ع ا 


ع ع ع ع ع ع 227 و ع 
والمعيئن : أي الأجلين » أي الثمانية الأعوام أو العشرة الأعوام 4 قضيت *# أي : 


وقينك بشع وأدينه عاك انرا ردك لا ولا عدون هر مان : فلا ظلم علي » وأصل 
العدوان : تحاوز الحد ) 20 . 


يقول الزمخشري ما ملخصه : 


ا يد اسسسسا سي وتوا 
شترطت علي » ولا أنت عما اشترطت على نفسك . قال اي اند متدق 


الأحلين قضيت - أطوهما أو أقصرهما - ل فلا 00 : فلا يعتدي علي 
في طلب الزيادة عليه » 9) . 


وهذا معناه : كما أن إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدوانًا لا شك فيهء 
فكذلك إن طولبت بالزيادة على الثماني » أراد بذلك تقرير أمر الخيار » وأنه ثابت مستقر » 
وأن الأحلين على السواء » إما هذا وإما هذا من غير تفاوت بينهما في القضاء » وأما التتمة 
4)١9١‏ سورة القصص » أآية 58١‏ ). 
(؟) التفسير الوسيط » لطنطاوي 591/٠١ ١‏ ). 


60 الكشاف ص ( 95 ). 


- ١مل‎ 





المبحث الثاني : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع الأتباع من أقوامهم ومن غيرهم 


وتاكيناه براقا لاسما الو انكل ديا على اللتز و عدة ألا .. 


أي #:والله اتتعالى: ت :سويد و و كيل ؤرقييا على ما اتفقدا علية +« وتا هيدنا على 
تنفيذه » وكفى بشهادته - سبحانه - شهادة . 


وقد ساق الإمام ابن كثير جملة من الآثار الى تدل على أن موسى - لَه - قد 
قضى أطول الأجلين . ومن ذلك : 


ما جاء عن ابن عباس - عهتغيد - أن رسول الله - ككل - قال : « سألت جبريل : 
أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أكملهما وأتمهما ) » وفي زوائة :2 اهنا 
وأوفاهما )00 


فهذا من أدبه - عله - حين أكمل أتم الأحلين برغم أنه كان في الخيار من إتهام 
العشر سنوات أو الاقتصار على الثماني سنين الى اشترطها الشيخ الكبير ولا لوم عليه . 


هذا » والمتأمل في هذه الآيات الكريمة » يرى فيها - بحلاء ووضوح - ما جُبل عليه 
موسى - عل - من أدب عظيم » وخلق كريم » يتمثل في الصبر على بأساء الحياة 
وضرائها » ومن همة عالية تحمله في كل موطن على إعانة اتاج » ومن طبيعة إيجابية بجعله 
دائمًا لا يقف أمام ما لا يرضيه مكتوف اليدين » ومن عاطفة رقيقة تجعله في كل الأوقات 
دائم التذكر لخالقه » كثير التضرع إليه بالدعاء . 


كما يرى فيها الفطرة السوية » والصدق مع النفس » والحياء » والعفاف »ء 
والوضوح » والبعد عن التكلف والالتواء » كل ذلك متمثل في قصة هاتين المرأتين اللتين 
سقى لما موسى غنمهم » واللتين إحداهما تمشي على استحياء ؛ ثم قالت لأبيها: 

- 5 صد 

كما يرى فيها ما كان يتحلى به ذلك الشيخ الكبير من عقل راجح » ومن قول طيب 
حكيم » يدحل الأمان والاطمئنان على قلب الخائف » ومن أبوة حانية رشيدة » تستجيب 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 7١1/5‏ ) . 


- 18 - 





المبحث الثاني : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع الأتباع من أقوامهم ومن غيرهم 





للعواطف الشريفة » وتعمل على تحقيق رغباتها عن طريق الزواج الذي شرعه الله 
ع 


ومضت السئوات الغشر الى قطناها موسى أجيرًا عند الشيخ الكبير في مدين + ووفى 
كل واحد منهما بما وعد به صاحبه » 2١(‏ . فصلاة ربي وسلامه على نبيه الكليم » ولله ما 
أعظم حلقه » وأتم مروءته » وأكرم سجيته » وأرق طبعه . 


.) 5953/٠١ ( التفسير الوسيط , لطنطاوي‎ )١( 


-19.- 





أدبهم ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
فَيْ دعوتهم للموافقين 


المبحث الأول : مشورقم في أمر العامة . 
المبحث الثاان التتخول بالموعظة والمناصحة : 


الماسبحث الثالث : الصبر والصفح عن المقصرين . 





المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





المبحث الأول 
مشورتهم فق الأمور العامة 


الشورى والمشاورة في اللغة : مصدر للفعل : شاور » تقول : شاورته في الأمر 
وناو رة وشوار 01> إذا بطليتك قالش 6 000 أن #تطاليض ايندو ابيع حك مة اده 


وأظهرته ؛ لأن المشاورة هي : « استخخراج الرأي بمراجعة البعض الآخر » () . 


أو هى : « استنباط الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور » ©0) ,ع 
مأحوذة من قولهم : « شار الدابة إذا احتبر حريها عندما تعرض عليها لشرائها » أو من شار 


العسل إذا استخرحجه من موضعه » (5) صافيًا نقيًا من الشوائب . 


وسميت المشاورة بذلك ؛ لأن يما يستخرج الحق والصواب » كاستخخراج حال الدابة 
من الخير والشر باحتبارها » واستخراج العسل من وقبته ©» » وكذلك بالمشاورة يعلم خير 


الأمور وشرها » ويستخرج الحق والصواب من الآراء . 


وهي في الاصطلاح : « استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور 
للحق » . 


أو هي : « استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة يما » 9© . 


ولا شك أن الشورى تعد من أصول قواعد الحكومة الإسلامية الراشدة » وضرورة من 


ضرورات قيامها بالعدل وإيصال الخير إلى المسلمين » ودفع الضر عنهم » « وإذا فقدت منها 


. ) 591/5 ( لسان العرب لابن منظور‎ )١9 

(0) المفردات للراغب ص ( 570 ) . 

(*) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ( 7١١‏ ) . 

(:) المفردات للراغب ص ( 570١‏ ) » وانظر : معان القرآن للنحاس ( 501١/١‏ ) . 
29 أي : من الخلية الي يكون فيها . 

79) الشورى وأثرها في الديمقراطية » للدكتور عبد الحميد الأنصاري ص (١‏ ؟ ) . 


-1١95- 








المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 


اختل نظام الحكم فيها » ونزلت المصائب بأهله » وحلت في مجتمعهم الفوضى » وصار كل 
شيء في غير مكانه اللائق به » (2 . 


ولئة نك نا الاضانة عاديا اق انفارنسة نشم وو الداع انك ردكا الجعثر 
بطريقة المقارنة في وقت التكوين (2 » فإن الإنسان لا يكاد يستغيئ عنها في أمور حياته 
الفردية أو الاحتماعية ؛ إذ لا ينفك يشاور من هو على شاكلته فيما يهمه ؛ لما هو عليه من 
محبة الإصلاح » وتطلب النجاح في المساعي . 


ولم تزل الشورى ف أطوار التاريخ رائجة في البشر » كما يدل على ذلك القرآن 
الكريم » حيث أخبر عن استشارة فرعون قومه في شأن موسى - طَلِمَّه - وهو مَنْ هو من 
الاستبداد والطغيان » قال تعالى : 8( قال لِلملاٍ حولهر إن هَذَا لسّجر عَلِيمِ ()) يريد 


2< د ً عو - جر 
بسحرهء فماذا تأمرون () © 20 . 


4 و 4 
ع و مه بن ا عي 


و 

أن يخرجحم من أرضٍ 

واستشارت بلقيس ملكة سبأ قومها في شأن سليمان - طلِنَّه - وما طلبه منها من 

0 - _- 0 وء تو 2 

الإتيان إليه والإيمان به » قال تعالى حكاية عنها : 95 قالت يأيها الملوأ أفتونى فى أمرى 
9 75 ره 2 «مجو “ا ا 10 و ل ا 2 ا 
ما كنت قاطعة أمْرًا حتى تشهدون (ي) قالوا تحن أولوا قوة وأولوا بأس شَدِيدٍ 
م فد ا ار د 0 2 عي عجو اس , ََ 
وَالأمر إِليّكِ فانظرى مَاذَا تأمرين (©) * 9 . 

وكذلك كفار قريش في عهد البي - وَِِ - كانوا إذا حزيهم أمر احتمعوا في دار 
الندوة وتشاوروا فيها ؛ ليعلموا ما يتوصلون إليه من رأي سديد » وقول صواب » وقصة 
مشاورقم في أمر الرسول - كَكِةٍ - لما أعياهم أمره مشهورة ومعلومة » حن إن الله أنزل في 
. 2 5 اج لاح و 5200 - ع 2 27ح سيف 0 
ذلك قرآائافي قوله : « وَإِذْ يَسَكْرٌ يك الذِينَ كفررا لِيتمُوك أو يقتلوك أو 


. - بتصرف‎ - ) 7١ ( الشورى » للدكتور عبد الله قاري ص‎ 4١ 
. ) ١5٠0/5 ( ؟) التحرير والتنوير‎ 
.) ه"‎ - "8 ١ 9؟) سورة الشعراء » آية‎ 


(5:) سورة النمل» آية 95١‏ - #” ). 


- 





المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 


يُخْرجُوك ويشكرون وه لذ وَأللَهُ حَيْرُ ألمَكرينَ (© 4 2١‏ . 


مكلا كان اث مس ايم الاق 16 انوا لصاون 
إلى الشورى في الأوقات الحرجة باعتبارها المخرج لما من الأزمات الجائحة الي تحل يبماء 
فلما جاء الإسلام جعلها قاعدة للحياة الاجتماعية والسياسية » بحيث أنه لم يعف منها حىّ 
ا اي ا 


م هسم 5 0 دي 


م 
“87 + لوف اع اه ف جد ع :جا قل جا الس “بن 


2 دا ا ور و اد عرف درككز 0 
ديفن الوكين و6 4ن 





بل إن الله - يلِهِ - قد امتدح الأمة الإسلامية الي اتخذت الشورى منهج لها » وأثى 
عليها .مما تتحلى به من مكارم الأخلاق الى يحبها الله - يلل - ومن هذه الأحلاق أنها تجعل 
الأمر شورى بينهم » هذا الخلق الدال على تآخيها وتراحمها ووحدتّا » وعدم تعالي بعضها 


على يغفن + أوالأشانا دما أن دوعا ها كا كال سنال والنين كرون كير 


و 


الم وألفوَ نحش ودام فوا هُميَِرُونَ © وألِينَ أسعحَابُوا لربهم وأقاموا 





الصّلوة : وأمَرَهم شورئ يِينهُم وممًا ووْقهُم يتققون (©) 4 © . 

فانظر إلى مبلغ ثناء الله تعالى على المتحلين يهذه المكارم الأخلاقية ة الي منها التشاور في 
الأمر الذي يحدث لهم » ويهمهم شأنه . 

وتأمل ما أعده الله تعالى لهم من الخير في الدنيا والآخرة » وما ذلك إلا لحلالة موقع 
المشورة » ولذلك قرنت في الذكر مع الإبمان وإقامة الصلاة . 

لهذا حين كانت الشورى ذات أثر عظيم كما علمت » فإن القرآن لم يزل يحض 
)1١9‏ سورة الأنفال» آية 769 ) . 


١؟1)‏ سورة آل عمران » آية .)١89 1١‏ 


2 سورة الشورى » آية ١‏ /ا"ا -8م” ). 


-1١94- 


المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





< مر« 


عليها » وألزم الدولة الإسلامية بتطبيقها كما سبق في قوله تعالى : و وشاورهم فى 
ص > صد 
الامر # (2 في دلالة واضحة أن الأمر بتحري الصواب في مصالح الأمة واحب » ولا يتم 
ذلك إلا بالشورى الى هي مسبار العقول » وسبب الصواب » وما لا يتم الواحب إلا به 

ولذلك يقول ابن عطية - طلم - في تفسيره : 

« الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام » () . 

« لاغئ لولي الأمر عن المشاورة » فإن الله تعالى أمر بما نبيه - كَل - » (2© . 

ولا شك أن المشاورة لا تأي إلا بأخذ آراء وتداول وجهات نظر متعددة » لهذا وجب 
اخحتيار المستشار الناصح الأمين » والعالم المتمكن صاحب الخبرة في محال الاستشارة » وهذا 
من إنزال الناس منازلهم » واختيارهم لما يصلحون له » وينفعون الأمة به . 

قال العلماء : 

« واحب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور 
الدين » ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب »2 ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح » ووحجوه 
الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق ممصالح البلاد وعمارتا » 249 . 
كانت في أمر ديئ فلا يكون إلا من أهل العلم والتقوى والصلاح والعدالة » وقلما يكون 


.)١89 1١ سورة آل عمران » آية‎ 4)1١9١ 

(؟) المحرر الوحيز ( 504/7 ) » تحقيق : عبد الله الأنصاري وآخرون » مطبوعات وزارة الأوقاف القطريةء» 
الطبعة الثانية » 547/8 ١ه‏ . 

6199 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص ( ١١8‏ ) . 

05 الجامع لأحكام القرآن للقرطي ( ١57/4‏ ) نقلاً عن ابن خويز منداد . 


- 1١9ه‎ - 





الملبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





ذلك إلا في عاقل » فإنه ( ما كمل دين امرئ لم يكمل عقله ) كما قيل » وأما أمور الدنيا 
من اقتصاد وسياسة وحرب نوكل إلى أهل الاختصاص في تلك المحالات ممن عرفوا بالعقل 
والنصح والإخلاص » لا كما يجري اليوم من ترشيح عشوائي قائم على الحوى والعصبية 
والمحسوبية والرشوة والأنانية » فلا يكون لهم كبير أثر في معرفة الحق ولا صوابه » وههذا 
تعطلت الشورى بذلك عما كان يرجى منها من صلاح الدين والدنيا حين أسندت إلى غير 
أهلها » وذلك من أشراط الساعة وعلاماتها » والله المستعان )©١(‏ . 


ولا شك أن أمر الشورى من الأهمية .بمكان » بحيث أن أنبياء الله ورسله لم يغفلوا عنه 
ولم يتركوه أو يتوانوا عنه » لا سيما وأن أمر المشاورة من عادات العقلاء والحكماء وأهل 
الحل والعقد , لهذا فعلم أنه حلق من أخلاقهم قائم فيهم لا ينفك عنهم » وهم مع هذا لا 
يشاورون إلا من رأوا فيه صلاح العقل وصحة النية وسلامة الطوية . 


ولم يحفل القرآن ممزيد حديث عن مشاورة الأنبياء واستطراد عن وقائع تدل على هذا 
الأدب » ولا نعلم عن هذا الأمر شيئا في حياتهم إلا ما يقصه القرآن علينا صريًا أو ترويه 


الشقة لنا اضعحيحا : 


فإن كثيرًا من تفاصيل حياة الأنبياء السابقين غير معلومة لدينا إلا ما أورده القرآن لنا 
على نيا "الاتهال 4 أو :فق بعض المواقف المعينة الى يسترعي القرآن فيها انتباه السامع 


) 759١-59٠0 ( وقد عيئ يجمع صفات أهل الشورى الإمام الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين ص‎ )1١( 
: فذكر لهم خمس صفات‎ 
. إحداهما : عقل كامل مع تحربة سالفة ؛ إذ بكثرة التجارب تنضج الرّؤية‎ 
الثانية : أن يكون ذا دين وتقى » فإن ذلك عماد كل صلاح » وباب كل بحاح » ومن غلب عليه الدين فهو‎ 
. مأمون السريرة موفق العزعة‎ 
. الثالثة : أن يكون ناصحًا ودودًا » فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحصان الرأي‎ 
الرابعة : أن يكون سليم الفكر من هم قاطع » وغم شاغل » فإن من عارضت فكره شوائب الهموم لا يسلم‎ 
. له رأي ولا يستقيم له خاطر‎ 
الخامسة : أن لا يكون له في الأمر المستشار غرض يتابعه ولا هو يساعده » فإن الأعراض جاذبة » والهوى‎ 
- "9١ صاد » والرأي إذا عارضه الموى وجاذبته الأغراض فسد ا.ه . وانظر : الشورى للقاري ص‎ 


.):١ 
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المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





أما في حياة نبينا محمد - يَكلِةِ - فحياته العظيمة حافلة لدينا معروفة من ديننا » نعرف 
صغيرها وكبيرها » دقها وجلها , أولها وآخخرها ؛ إذ أن قرابته الكرام وأصحابه العظام ما 
تركوا شاردة ولا واردة في حياة النبى - يَلِلِ - إلا ورووها تواترًا وآحادًا » جماعة وفرادى » 
وكيف لا وهي سيرة أعظم خلق الله وأكرمهم على الله محمد بن عبد الله - عليه أفضل 

وسأحتهد في هذا المبحث في محاولة ذكر بعض مواقف الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - في أدب المشورة » وإنزال كل فرد منزلته . 

فمن الأمثلة على ذلك : ما ذكره الله - تغالى -. خكاية عن موسى - طلِمَهم - حين 


يقول - تعالى - حكاية عن موسى : 


لس سم لاك ح داح م ع لس الاح ع2 2 ير اننا 
« قال رب اشرح لى صدرى 9ه وَيَسَرلِى أمرى 9( واحلل عقدة مُن 
لسَانى (© يَعقهُوا وَل (© وَأَجَمَل لى وزيا من أَْلِى © هَرُونَ أَخِى (© أَسَدُد 
به أزرك © وَأَشْركة بى أترى © 4 0 . 


وانظر هنا إلى طلب موسى من ربه إشراك هارون في أمر النبوة » من أجل أن يكون له 
عونًا ومعينا » ومؤيدا وظهيرا » يشد به أزره 2 ويشاوره في أمور الرسالة والبلاغ والدعوة 5 


7 
لك < عه >< 


« ظ وَاجَمل لى وزيرًا مّنَ أَهلِى (©) هَرُونَ أخى © 4 أي : معاوا في تحمل 
أعباء ما كلفته على أن اشتقاقه من الوزر - بكسر فسكون - ,معيئ الحمل الثقيل » فهو في 
الأصل صفة من ذلك » ومعناه صاحب وزر » أي : حامل حمل ثقيل » وسمي القائم بأمر 
الملك بذلك ؛ لأنه يحمل عنه وزر الأمور وثقلها » أو ملجحأ اعتصم برأيه على أن اشتقاقه 


.)7"5؟-5ها١ سورة طهء آية‎ )١( 
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المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 


من الورّر - بفتحتين - وأصله الحبل يتحصن به ثم استعما يمعي الملجأ مطلقا كما في قوله : 


شر السباع الضواري دونه وزر والأناس شرهم مادونه وزر 
كم معشر سلموالم يأذهم سبع وماترى بشرًالم يؤذه بشر»() 
يقول ابن عاشور : 
« وحص هارون ؛ لفرط ثقته به » ولأنه كان فصيح اللسان مقوالا » فكونه من أهله 


مظنة النصح له » وكونه أخحاه أقوى في المناصحة » وكونه الأخ الخاص ؛ لأنه معلوم عنده 
بأصالة الرأي » () . 


فهذا دليل على حرص موسى - ْنَم - على أمر المشاورة ممن يثق به » وهو أخوه , 
ولو نظرنا إلى سيرة موسى - طَلِمَهه - في القرآن لوحدنا مكانة هارون عنله غ 
وكيف أنه أنزله منزلة الوزير له » والنائب عنه » القائم بشؤونه إذا غاب » والمستشار عنده 


إذا حضر . 


العجل من دون الله . 

وأما نبينا محمد - كَللِةِ - فقد كان من كريم خلقه وجميل عشرته مع أصحابه الكرام , 
بحيث كان يشاورهم في أمور الدنيا والدين ؛ يعلي بذلك مكانتهم » ويشعرهم بعظيم 
منزلتهم عنده » وأكهم منه .منزلة الخواص الذين يركن إليهم فيما يهمه من أموره الخاصة » 
وأمور دولة الإسلام العامة » ويؤسس بذلك أعظم قاعدة للحكم الإسلامي » ويدرب أمته 
على التزام الشورى وترك الاستبداد » ويرى في أصحابه جانب النصيحة والمشاركة في 
الأمور العامة للأمة » وكل ذلك عنوان كمال الأدب والخلق منه - كله - . 


6 روح المعاني 557/١5‏ ). 
؟) التحرير والتنوير ( 5١7/١5‏ ). 
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الملبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





ولالروان لاق لك الست جايو لماك كمال اد جار ليميا ؟ 


ا ا ا و ا 


2 صد م 


4 َو 
عو اجر ومح < 


ل 5 


فهذه الآية نزلت عقب أحُدء لما حدث من كثير من الصحابة أمور ما كان شغي أن 
تحدث », من مشورقم له بالخروج مع ما كان يراه من البقاء في المدينة » ثم انقلاب ثلة من 
الطريق وهم المنافقون بزعامة عبد الله بن أي ثم فرار بعض الصحابة من المعركة لما دارت 
عليهم بعد أن كانت لهم » وتركهم رسول الله - يَكِةِ - مع جماعة قليلة مع العدو » ومخالفة 
الرماة أمره - وك - في البقاء في الجبل ؛ لحماية ظهورهم » ونزوهم للغنيمة حي انتكشف 
ظهر المسلمين للعدو » فأوتوا من قبله كما تحدثت بذلك الآيات السابقة هذه الآية » وكل 
هذه الأمور تستوجب عدم ال رطضا من الله - تعالى - » ومن رسوله غير أن الله 
- تعالى - عفا عنهم كما قال تعالى : 9 إن لذن ولا يكم يوم التقى لمان بن 


2 
وج ع 


سرهم السيطَلنُ يبتض ما كبوا ولق عَمَا اللّهُ عَنَهُمْ إنَّ اللَهَ عمُورْحَلِيم 
(©) 4 7 » فأمر نبيه أن يعفوا عنهم كما عفا عنهم - سبحانه - إصلاحًا لشأفم , 
وجيرًا لخاطرهم في هذا الموقف الصعب » ثم أمره بأن يستغفر لمم الله ؛ إِتاما للشفقة 


عليهم + وكمالاً للترزيةا هم ؛ 


ولما كانوا يتوهمون أن الله تعالى وإن عفا عنهم وعفا عنهم رسوله - كلةٍ - إلا أن 
درجتهم الى كانوا فيها لم يعودوا إليها » فأمر الله - تعالى - نبيه المصطفى أن يشاورهم في 
الأمر كما كان يفعل قبل ذلك ؛ ليعلموا أن مكانتهم عنده وعند رسوله لم تزل كما هي » 
وأنه لم يبق أثر في قلبه من أفعالهم تلك ببرهان المشاورة الي يشاورهم بما كما كان يفعل 
ولك هن 4ل + 


.)١59١ سورة آل عمران» آية‎ 2)١9 
.) ١٠ه‎ ١ سورة آل عمران » آية‎ 002 
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المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 


يقول ابن عاشور : 


0 < مر« 2 ٠.‏ ع 
 «‏ وشاورهم # عائد على المسلمين خاصة » أي : شاور الذين أسلموا من بين من 
لنت لهم » أي : لا يصدّك خحطل رأيهم فيما بدا منهم يوم أحد عن أن تستعين برأيهم في 
مواقع أخرى » فإنما كان ما حصل فلتة منهم » وعشرة قد ألقتهم منها » (2 . 
وصور مشاورته لصحابته كثيرة معلومة » فقد قال أبو هريرة - حهتنه - : رما 
رأيت أحدًا قط أكفر مشاورة لأصحابه من رسول الله - يلل - ) () . 
وهذا إنما هو دليل على اتباع البي - كَِةِ - لأمر ربه له بالمشاورة في قوله تعللى : 
رام دور« ع _ و 
وشاورهم فى الامر © « وقد دلت الآية على أن الشورى مأمور يما الرسول - كك - 
فيما عبّر عنه ب 8 الامر # وهو مهمات الأمة ومصالحها في الحرب وغيره » وذلك في 
غير أمر التشريع ؛ لأن أمر التشريع إن كان فيه وحي فلا محيد عنه » وإن لم يكن فيه وحي 
وقلنا بحواز الاحتهاد للبي - كَللِةِ - في التشريع فلا تدحل فيه الشورى ؛ لأن شأن الاجتهاد 
أن يستند إلى الأدلة لا للآراء » وا مجتهد لا يستشير غيره إلا عند القضاء باحتهاده » كما فعل 


فتعين أن المشاورة المأمور بما هنا هي المشاورة في شؤّودك الأمة ومصالحها , وقد أمر 


الله كما هنا ومدحها في ذكر الأنصار في قوله - تعالى - : 98 وأمرهم شورى بينهم # 20 


2 -ه 


واشترطها في أمر العائلة فقال : © فإن أرادا فصالا عن تراض منهمًا وتَشَاور فلا جتاح 


م اد 
عليهما 250 . فشرع ذه الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلها » وهي : مصالح 


. ) ١55/5 ( التحرير والتنوير‎ 6١ 
)»وقد‎ ١1١5 ( برقم‎ ) ١85/5 ( (9؟) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الجهاد » باب ما جاء في المشورة‎ 
. ) "8 ( سورة الشورى » آية‎ 2) 


(4:) سورة البقرة » آية 5789١‏ ). 
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الملبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





العائلة » ومصالح القبيلة أو البلد » ومصالح الأمة » (0) . 
وقد شاور البى - كَل - صحابته في أبما موقف وحادثة . 


فمن صور مشاورته - عليه الصلاة والسلام - أصحابه الكرام » ما كان من مشاورته 
لهم يوم بدر في أمر قتال المشركين » فإنه لما حرج لملاحقة عير قريش القادمة من الشام 
ليستوفي منها أموال المهاجرين الي تركوها بمكة » وكان فيها أموال عظيمة وليس معها إلا 
نحو أربعين رجلاً عليهم أبو سفيان بن حرب » فندب رسول الله - كل - الناس للخروج 
إليها » وأمر من كان ظهره حاضرًا بالنهوض ولم يهتم يما اهتمامًا بليعًا ؛ لأنه في بادئ الأمر 
لم يرد القتال » وإنما أراد العير » فحرج - عليه الصلاة والسلام - مسرعا في ثلاثمائة وبضعة 
عشر رحلاً فقطاء ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان للزبير بن العوام والمقداد بن الأسود , 
ولما بلغ أبو سفيان الخبر استصرخ أهل مكة لنجدته » فنهضوا مسرعين ولم يتخلف من 
أشرافهم أحد سوى أبو لحب » فلما بلغ رسول الله - ككةِ - حروجهم ذلك واستعدادهم 
لقتاله وقتال المسلمين » ولم يكن مستعدًا لذلك ؛ لأنه إنما حرج لطلب العير ولم يعلم أنه 
شيواخة جني كردا بداو الرمزى تأؤنة اناف خسوهودة اوعوة )نمندكة اهار 
البي - و - أصحابه في مواجهتهم » وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر الصديق 
- ملعن - فقال وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال : يا رسول الله » امض لا أراك الله » فنحن معك » والله لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد للجالدنا معمك 
من دونه حي تبلغه » فقال له رسول الله - يكل - حيرًا » ودعا له به (5) . 

غير أنه - وَلِ - لم يقنعه قول المهاحرين ؛ لأن قتالهم معه أمر لا يشك فيه » فقد باعوا 
أنفسهم لله » وحرجوا من ديارهم وأموالهم فرارًا بعقيدهم » ونصرة نبيهم - كَلٍِ - » لكن 
الأنصار لم يكونوا كذلك » إذ إنما عاهدوا رسول الله - يل - على نصرته في مدينتهم 


وديارهم » أما وهو في بدر فذلك ما لم تقتضه نصوص المعاهدة » فأراد البي - كَل - 


. ) ١548/5 ( التحرير والتنوير‎ )١( 


؟) انظر : سيرة ابن هشام ( 9/*” - 4" ) . 
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المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





استشارقم فيما هو محدق بم من الخنطر ؛ ليكتشف رأيهم فيما يعد خار حا عن بنود 
المغاهدة » فكرر طلب المشورة قائلاً : أشيروا على أيها الناس: » فتهت الأنتضان أنه 
يريدهم » فبادر سعد بن معاذ - «وئطه - قائلاً ؟والله لكانك تووذنا يا سول ابن 19 قال : 
أجل » قال : فقّد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا » على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك » 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رحل 
واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا » إنا لصبرٌ في الحرب » صدقٌ في اللقاء » لعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك » فسرٌ بنا على بركة الله . فَسُرّ رسول الله - وَكِ - بقول سعد » 
ونشّطه ذلك . ثم قال : سيروا وأبشروا » فإن الله تعالى قد وعدي إحدى الطائفتين » والله 


لكأن الآن أنظر إلى مصارع القوم 20 . 


وهكذا تمخضت هذه المشاورة من البى - يَلِةِ - لأصحابه برأي سديد صائب » 
وافقت ما قدره الله تعالى لنبيه ولعباده المؤمنين » وأراه الله نبيه حي كأنه يرى نتيجة ما هو 


قادم عليه رأي العين . 


كذلك من مشاوراته - وَكٍِ - لأصحابه : استشارته في منزلحم يوم بدر » ومكان إقامة 
حيشهم » وذلك أنه حينما عزم على ما أجمعت عليه إشارة المؤمنين وتقدم من معه لملاقاة 
عدوه قال : « أشيروا علي في المنزل » وقد نزل على أقرب ماء من بدر » وعرض الأمر 
علق اصحائهء قحا للبات :ين التلارا بن المموع فقال يا :رسول الله + ارايت هذا المرل 
أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة » فقال نيا سول الترع افان» هذا لسن تال + افامطى بالناش 
حن نأي أدن ماء من القوم » فننزله ثم نغوّر ما وراءه من القَلَب ثم نب عليه حوضًا فتملؤه 
ماء ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون » فقال رسول الله - يل - : « لقد أشرت 
بالرأي » » فنهض رسول الله - ككِ - ومن معه من الناس فسار حت إذا أتى أدقى ماء مسن 
القوم نزل عليهم » ثم أمر بالقَأب فغوّرت وبئ حوضًا على القليب الذي نزل عليه فَمُلِىَّ ماء 


. ) ١77/8 ( سيرة ابن هشام ( 4.8/8" ) » وانظر : زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


0-7 ا 5 





المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





ثم قذفوا فيه الآنية ('©) . 


وهكذا نفذ رسول الله - كَلِ - هذه المشورة الصادقة من هذا الصحابي ذي العقل 
الحصيف » والرأي السديد ؛ لما رأى المصلحة كامنة فيه ؛ إذ أن الماء من أهم العناصر 
الإيجابية في الحرب , وفي ميادين القتال » لا سيما في ذلك الحو القائظ » ولا أدل على مبلغ 
أهمية هذا الرأي وخطورته من حنق الكافرين على هذا التخطيط الرهيب 0 
الأوك وى عيه اراس الحروش كركاف رهد طرمنا سداق - ُ 
ل 0 
التقيا ضربه حمزة فأطن ("©2 قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره تشخب 
رحله دما نحو أصحابه ثم حبّا إلى الحوض ح اقتحم فيه يريد أن يبر هينه » وأتبعه حمزة 
فضربه حى قتله في الحوض () . 


ومن مشاورات البي - كَكْهِ - لأصحابه : استشاراته لهم في شأن أسرى يوم بدر » فقد 

انحلت العركة ع قل شيعيق ».و اشر سيغيق + :فطلا عن الغناق 'الكثيرة “و كانت الأسرئ 

أمرًا ذا بال » استدعى أن يجمع له الرأي ويفكر في أمرهم لعددهم الكبير » وما يترتب على 
الإقدام في شأفهم من نفع للإسلام والمسلمين . 

ا “ل ا ري ب 

سوس الس سر لع ار 


2 


كم © ذل سيد :لل لسن لمتكي لفق عَداقة علي © 


فكلوا مما نمم حَللاً طيا اشوا الله إن الله غفورٌ يَّحِيوٌ (©) 4 4 . 
كنها روع الو ادئاق أشياب لوول بسنده عن ابن مسعود قال : لما كان يوم 


. ) ١5307/* ( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) أي : قطعها » استعارة من الطنين لصوت القطع . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ١50/9‏ ) . 

(9) السيرة النبوية لابن هشام ( 9//ا” - 38 ) . 

(5) سورة الأنفال » آية (/ا5 - 559 ). 

(5) هو : الإمام العلامة أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي » صاحب التفسير - 


من لذي 





المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





بدر وجحيء بالأسرى قال رسول الله - كِةِ - : « ما تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ » فقال 
أبو بكر : يا رسول الله قومك وأصلك » استبقهم واستأن بمم ؛ لعل الله - وَيْنَ - يتوب 
رواحة : انظر واديّا كثير الحطب فأدحلهم فيه » ثم اضرم عليهم نارًا » فقال العباس : قطعت 
رحمك » فسكت رسول الله - كلِ - ولم يجبهم » ثم دحل فقال ناس : يأعذ بقول 
أبي بكر » وقال ناس : يأخذ بقول عمر » وقال ناس : يأذ بقول عبد الله » ثم حرج عليهم 
فقال : « إن الله - ِيْنَ - ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن » وإن الله - 
0 
0 لك ل ل جاه وإن 
ِنَم نك أت ألمَيرٌ آلَسَكِيمٌ 6 » 27 ؛ وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال : 
ينا اوس على أمولهم واشدد على قلوبهم # 7" . ومثلك يا عمر كمثل نوح 
قال : وال توح رب لاكَدَرَ على الأرّض مِنَّ الكفرينَ ديار (©© 4 9 ثم قال 
2 5 : أنتم اليوم عالة , أنتم اليوم عالة : #للطايعلن سيم احا اا بفداو او 
ضرب عنق ؟ قال : فأنزل الله - وت - اك ا ال كردا 


نه اعج 02 تر يج 0 6 ُُ ٍ- 
حتى يفخن فى الارض © إلى آخر الأآيات الثلاث ) 0©) . 


سرى 


- وإمام علماء التأويل » صنف التفاسير الثلاثة : البسيط والوسيط والوجيز » وكتاب أسباب النزول » 
وكان طويل الباع في العربية واللغات » مات بنيسابور سنة ( 4574ه ) . انظر : سير أعلام النبلاء 
"89/18١‏ ). 

.) "”"١( سورة إبراهيم » آية‎ )١( 

١؟١)‏ سورة المائدة » آية ١م١١‏ ). 

)2 سورة يونس » آية (88 ) . 

(9). سورة نوح » آية 17102 ). 

9ه أسباب النزول للواحدي ص ١‏ *5” - 555 ). 
والحديث أحرجه الترمذي في سننه » كتاب التفسير » باب تفسير سورة الأنفال ( 757/5 )برقم 


.)١٠١854( 


0 





المبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





وقال ابن القيم - 

« واستشار الصحابة في أسارى بدر » فأشار عليه الصديق أن يأحذ منهم فدية تكون 
لهم قوة على عدوهم » ويطلقهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام » وقال عمر : لا والله ما 
أرى الذي رأى أبو بكر » ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم » فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدها » فهوي رسول الله - ولةِ - ما قال أبو بكر ول يهِوَ ما قال عمر » فلما كان 
من الغد أقبل عمر فإذا رسول الله - يك - يبكي هو وأبو بكر » فقال : يا رسول الله » من 
أي شيء تبكي أنت وصاحبك » فإن وجدت بكاء بكيت وإن ال كا ءناقنت 
لبكائكما ؟ فقال رسول الله - يَكِِ - : « أبكي للذي عَرَضَ علي أصحابك من أخذهم 


ٍ 


الفداء » لقد عُرِض علي عذايهم أدن من هذه الشجرة , وأنزل الله : « ما كان لِنبى 


4 


أن 0 له وامر فنع كن فلن الأرض 7 2 (0) , 


وهكذا كانت غزوة بدر المعركة الأولى الي أعز الله بما الإسلام وأهله » وأذل الكفر 
وأهله » كانت كلها مشاورات وعرض للآراء ؛ لاستخلاص الأصوب منها » وقد ظهرت 
بركة هذه المشاورات على خير ما يرام لصالح الإسلام والمسلمين . 


كذلك من مشاورات البي - كَكِةِ - لأصحابه ما كان منه حين شاورهم ف غزوة أحد 
في شأن الخروج لملاقاة الأعداء أو المكث في المدينة ومقاتلتهم فيها » كما كان يميل إليه 
- عليه الصلاة والسلام - » وكان - عليه الصلاة والسلام - قد رأى رؤيا منامية أفزعته » 
ورؤيا الأنبياء حق » وذكر تأويلها لهم هما أنبأت به من أحداث وقعت وتحققت هذه الرؤيا . 
ولهذا فما لبث أن علم - يَلِةِ - .مقدم المشركين إلى أحد حى قام فاستشار أصحابه الكرام 
في ملاقاقم وقال لمم : ( إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا » فإن أقاموا 
أقاموا بشرّ مقام , وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها » وكان رأي عبد الله بن أي ابن 
سلول مع رأي رسول الله - يَكِ - » يرى رأيه في ذلك » وألا يخرج إليهم . وكان 
رسول الله - وله سا يكرة الخروج » فقال رجنال من السلمق م أكرخغ الله بالشهادة يحوغ 


١٠١١/* 9 زادالمعاد‎ )19 


ةو ”ا ل 





الملبحث الأول : مشورتهم في أمر العامة 





أحد وغيره من كان فاته بدر : يا رسول الله » اخرج بنا إلى أعدائنا » لا يرون أنا جبنا 
عنهم وضعُفنا ؟ فقال عبد الله بن أبي ابن سلول : يا رسول الله » أقم بالمدينة لا تخفرج 
إليهم » فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منها » ولا دخلها علينا إلا أصبنا 
منه » فدعهم يا رسول الله » فإن أقاموا أقاموا بشرّ محبس » وإن دخلوا قاتلهم الرحال في 
وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم » وإن رجعوا رجعوا خحائبين كما 
حاءوا 200 . 


غير أن من لم يشهد بدرًا وغيرهم من كان من أمرهم حب لقاء القوم ومنهم حمزة بن 
عبد المطلب عم النبي - وَل - لم يزالوا برسول الله - وَليهِ - يشيرون إليه بالخروج » وقالوا : 
كنا نتمين هذا اليوم وندعو الله » وقد ساقه إلينا وقرب المسير » وظاهرهم الشباب الطامح 
في الاستشهاد حى دخل الي - وك - بيته ولبس لامته (29 » ثم حرج عليهم وقد ندم الناس 
وقالوا : يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا» فإن شئت فاقعد - صلى الله 
عليك - » فقال رسول الله يَلِةٍ : « ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى 


١ ِ 5‏ ا 0 تيا ره مه اج ار 
يُقاتل » 2 , يعي لقول الله تعالى : 1 فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 


ل 
00 35 
ازع تمر - 
٠‏ 
د 


0 اك جر 
يحب التوككلين (© 4 9) . 

فهذا نموذج من نماذج مشاورته - كَكِةِ - لأصحابه في أمر المسلمين » وما ينفعهم, 
ويكون فيه صلاح دينهم ودنياهم . 
مشاورته لهم يوم الخندق » يوم أن تحرب الأحزاب على المدينة » وجمعت جموع المشركين 
الوثنية من حارجها » واليهود والمنافقين من داخلها كلهم يريد استفصال شأفة ال سلمين » 
واستحلال بيضتهم » والقضاء على دولتهم » فاستشار البي - وَكِِ - أصحابه في كيفية 


. ) السيرة النبوية لابن هشام ( */5ه‎ )١( 
؟) أي : سلاحه.‎ 

)2 السيرة النبوية لابن هشام ( */5ه ) . 
(4)ه سورة آل عمران » آية ١١91١‏ ). 


لايد 
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ملاقاة الأعداء » الكثير عددهم وعدم » أيبرز لمهم من المدينة ؟ أم يكونون فيها؟أم 
يكونون قريبًا منها ويجعلون ظهورهم إلى الجبل ؟ فاختلف الصحابة - رضوان الله عليهم - 
في الرأي الذي ينبغي أن يكون » فقالت طائفة : نكون مما يلي بعاث (2 إلى ثنية الوداع إلى 
الجرف 7( » فقال قائل : ندع المدينة خلوفًا ؟ فقال سلمان الفارسي - حهتئضه - إنا إذا كنا 
بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا » فهل لك يا رسول الله أن تخندق ؟ فأعجب رأي 
فلنياق' المسلميق :6 فاشك رفير ل الاير أبفة فحيدتة رك« الوسر ل اكه سد رسا له ومت»ة 
نفر من أصحابه من المهاحرين والأنصار » فارتاد موضحعًا ينزله » فكان أعجب المنازل إليه أن 
يجعل سلعًا 9» حلف ظهره وخط لهم مكان الخندق » وطفق الصحابة يحفرونه فحفروه في 
مدة ستة أيام (4» » وحفر معهم البي - كَلِةِ - بيده الشريفة » وما لبث أن وصل المشركون 
فسقط في أيديهم على هذه المكيدة الحربية الي ما كانوا يعهدوفًا » وظل المسلمون خلفه , 
أمامهم هذا الحصن الحصين » وحلفهم جبل سلع يحمي ظهورهم » فلا يستطيع الأعداء أن 
ينالوا منهم نيلاً » ثم إن الله بعد نكب عدوهم وردهم على أعقابهم خاستين . 


وهكداافقد كان وواء هذه الشاورة لخي الحضن السلمية > إذ يس المشركون: أن 
ينالوا مأربًا لهم في عدوائهم » وعلموا أن معنويات المسلمين لم تتزعزع في الاستعداد للققال 
مع طول الحصار الذي ضربوه على المدينة الذي مكث نحو شهر » فأيأسهم هذا الموقف أن 
ينالوا خيرًا » وكل هذا بفضل الله » ثم ببركة المشاورة الصادقة » والنصح الخالص » والرأي 
السديد الذي دأب عليها البي - وك - في سياسته الباهرة » وفي مهام المسلمين النازلة كهذه 
النوازل العظام الى يطول بحثها واستقراؤها . 


ومن خلال هذه النماذج الحية وما سواها كثير » نعلم أن الشورى كانت قاعدة من 


: بعاث : موضع بالشمال الشرقي من المدينة » يقع الآن في الطرف الشمالي الغربي من نحو العوالي . انظر‎ 2)١( 
. ) 47 - 45 ( معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص‎ 

؟) الجرف : يقع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة جهة الجامعة الإسلامية » وأصبح الآن حيًا من أحياء 
المدينة يعرف بهذا الاسم . انظر : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص ( 78١‏ ) . 

(9) أي : حبل سلع » وهو من الحبال المعروفة والمشهورة في المدينة . 

59:) انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ( 9//ا” ) . 


ا 3 
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قواعد حياته - يَكِةِ - » ومبدأ من مبادئ تعامله مع صحابته - رضوان الله عليهم أجمعين - 
وقد طبقها على نحو لم تشهد الشورى في تاريخها تطبيقا مثله » كما طبقها البي - وك - 
وهو الغيئ عنها بالوحي . وكمال العقل والفطنة » لكن كمال أخلاقه وعظمتها » ومو 
أدبه ورقيه » وأمر الله وتوحيهه » كل ذلك أبى عليه إلا أن يشاور أصحابه الكرام ؛ ليكون 
أسوة لأصحابه في أمرها من بعده » فلا يحيدون عنها في سياستهم وقيادقم وحياقهم العامة 
و له - دسلا ص تس في و ع 
والخاصة ؛ امتثالاً لقوله تعالى : 8 لقدٌ حكان لكم فى رَسُول الله أسُّوة حَسَنَة لمن 
ميحد ف ١‏ 2 ان رده ادن لدع ا سود ير 5003 

حان يرجوا الله وَالِيُوَمَ الأخِرَ وَرَحكر الله كخثيرا () 4 2١‏ . 

وقي هذا دلالة على أهمية أدب الشورى والمشاورة » وأا حلق عظيم » وأدب كريم , 
تمثل في أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام - . 


.) 5١١ سورة الأحزاب » آية‎ )١( 


ا 3 








المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 


المبحث الثاني 
التخول بالموعظة والمناصحة 
التخوّل : التعهد والإصلاح . وتخوّل الرحل تعهّده » ورا قالوا : تخوّلنت الريح 


الأرض إذا تعهّدتها » والخائل : المتعهد للشيء والمصلح له القائم به . وتخولهم بالموعظة إذا 
تعاهدهم بما (0) , 


أي : يتعهد بها شيئا فشيئا ويراعي يما . وهو من قولحم : تساقطوا أحول أحول أي : 
فاتك قف برو اد 

فكأن هذا الرعجل يرعن ماله ويتعهدة بخفظ اله وشكا عليه 9):, 

ومن هذا المعين يتضح أن التخول يقصد به المعاهدة والإصلاح والمداومة على الشيء 

ولا شك أن التخول في الموعظة من أساليب الداعية الناحح الموفق ؛ إذ أن الإكثار من 
الشيء يجعل الناس تنفر من صاحبه » وتمل وتتشبع منه » فلا تنشط له مرة أخرى . 

وق الصحيحين من بعديث: شقيق بن سلليئة 279 7ت عولط قال كان عبد :الله ينين 
متغوة ود كز 8 حفيين فقا لاله ربكل يا اناعد ارمق إنا ميمه جنك وتتتفييه 


ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم » فقال : ما منعئ أن أحدّثكم إلا كرا هيةأن أملكم ( إت 
رسول الله - يَكهِ - كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا » ©) . 


| 


)١‏ انظر : الصحاح للجوهري ( ١510/4‏ ) » ولسان العرب ( ١87/5‏ ) » والنهاية في غريب الأثرر ص 
9١١9؟).‏ 

09 الخصائص ( ١١١/5”‏ ) » تحقيق : محمد علي النجار » دار ال كتب المصرية » طبعة : 15*١ه‏ . 

)2 هو : شقيق بن سلمة الأسدي » الكوفي » ثقة مخضرم » مات في خلافة عمر بن عبد العزيز » وله مائة سنة . 
انظر : تقريب التهذيب برقم 58١5‏ ). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه »؛ كتاب العلم » باب ما كان النبي - يَكِةِ - يتخوهم بالموعظة ( 70/١‏ ) - 


قي ليت 





المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 


بأبصارهم , وإذا انصرفت عنك قلوم فلا تحدّثهم . وذلك إذا اتكأ بعضهم على 
بعض ) . 


وقال ابن عباس : « حدّث الناس كل جمعة مرةً » فإن أكثرت فمرتين » فإن أكثرت 
فثلانًا ولا تمل الئاس من هذا القرآن , ولتأت القوم وهم في حديث فتقطع عليهم 
حديثهم وقال : أنصت . فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه . وإياك والسّجع في 
الدعاء » فإني عهدت رسول الله - يَكِةِ - وأصحابه لا يفعلونه » 2١‏ . 


وعن عمر - «هلئنه - أنه كان يقول على المنبر : « أيها الناس لا تبِعّضوا الله إلى 
عباده » فقيل : كيف ذاك أصلحك الله ؟ قال : يجلس أحدكم قاصًا فيطوّل على الناس 
حتى يبغّض إليهم ما هم فيه » ويقوم أحدكم إمامًا فيطوّل على الناس حت يُبِعضْ إليهم ما 
هم فيه ) . 


وقالت عائشة - ينها - لعبَيد بن عْمَّير : « إياك وإملال الناس وتقنيطهم » . 


وكان أحد السلف إذا سكل عن الحديث يقول : « أَحْمضضُوا أخلطوا الحديث بغيره 
حى تنفتح النفس ) . 


وقال : « نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث ) (2 . 
فهذه معاني نكف في المحدير من الفكزار والإملال والإاكثار في المواعظ » ومحاولة 


تخول الناس فيها وتعهدهم بها فينة وأحرى ؛ إذ أن هذا من أسباب التوحه إلى الواعظ 
والقبول منه وعدم الإعراض عنه . 


- برقم (58 ) » ومسلم في صحيحه » كتاب المنافقين » باب الاقتصاد في الموعظة ( ١777/4‏ ) برقم 
(١7851؟).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب ما يكره من السجع في الدعاء ( 74/8 ) برقم 
(/5”19). 


؟) الآداب الشرعية لابن مفلح ( 5١” - 7١5/9‏ ). 


لا #١‏ بل 
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ولقد كان لأنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام - قصب السبق في هذا الخلق » والحظ 
الأوفر من هذا الأدب » ولا غرو في ذلك » فقد صبغهم الله - يله - بحكمة النبوة » 
وجملهم بأدب الرسالة » واصطفاهم في الأخلاق والآداب أعلى المراتب وأرقى الدرحات . 





وق هذا البتحجف ساغرض لعن النصون المؤينة الكز فق الحو ل .بالمرعظتة 
والمناصحة . 

فمن صور تخول الأنبياء لأقوامهم بالموعظة الحسنة والنصيحة : مواعظ موسى 
- طلِمَهء - الدائمة لقومه » ونصيحته الصادقة لهم » والذي طللما واجه منهم التعنت والأذى 
ح إن نبينا محمدًا - يك - قال عنه : « يرحم الله موسى , قد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر ) (0) . 

ولقد كان بنو إسرائيل قومًا مه متعنتين معاندين » واجه موسى - طَلِعَّهه - معهم 
أصناف الأذى والعصيان » مما كان يستدعي أن يتخولهم دائمًا بالمواعظ والنصائح الي كان 
يستحضرها ؛ لكثرة أخطائهم » وعصيائهم لرسلهم » ومخالفتهم أوامر الله . 


فمن الأمثلة على ذلك : نصيحته لهم في بداية صراعهم مع فرعون الطاغية » وما كان 


و د دعر 


باللد مه توككرو | لي 200 0 
ْنا َه لقم الطَلِمِينَ © وبا بِرَحْمَتك مِنَ القوم الكفرين (©) 4 20 . 
ففي هذه الآيات يتضح لنا مدى حرص موسى - لَه - على قومه وخوفه عليهم 





) ١١17/4 ( - أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى - طيِككهة‎ )١( 
برقم ( 1.05" ) » ومسلم في صحيحه » كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبمم على الإسلام وتصبر من‎ 
.) 1١١51 ( برقم‎ ) 508/١ ( قوي إكانه‎ 


.) 65- 8501 سورة يونس » آية‎ )١( 


0 ت 


المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 





فرعون عليهم » لهذا فقد ذهب إلى مناصحتهم وتذكيرهم بالله » والتوكل عليه » والثقة به 


و 


ال ا ل 


وبنصره » فقال لما رأى تخوف المومنين : لإ يَقَوْم إن كمُم عَامَثُم بالله 4 أي : صدقتم 
ساني مده لشكر أواأن متدرا لاسن االطودسان واد تهنا 3 
كافيكم كل شر وضر . 9 إن حككم مُسَلِيِينَ (© 4 أي : مستسلمين لقفضاء ال 
تجمال :د كيين زبرو اق :ان كس ادير للد اين قل كيد د ل شاه جار د 
فافعلوه واتصفوا به إن كنتم مستسلمين له - تعالى - . وقرره بأن ههنا ثلاثة أشياء : 
الإعان » والتوكل » والإسلام . والمراد بالإبمان : التصديق » وبالتوكل : إسناد الأمور إليه 
- وبِقَ - , وبالإسلام : تسليم النفس إليه - سبحانه - وقطع الأسباب » فعلق التوكل 
بالتصديق بعد تعليقه بالإسلام ؛ لأن الجزاء معلق بالشرط الأول » وتفسير للجزاء الثاني كأنه 
قيل : إن كنتم مصدقين بالله - تعالى - وآياته فخصوه - سبحانه - بإسناد جميع الأمور 
إليه » وذلك لا يتحصل إلا بعد أن تكونوا مخلصين لله - تبارك وتعالى - » مستسلمين 
بأنفسكم له - سبحانه - ليس للشيطان فيكم نصيب وإلا فاتركوا أمر التوكل 2١(‏ . 


إن موسى - لَه - أراد في نصيحته هذه استثارة المشاعر الكامنة بداخعلهم », 


و 


و د سمه 


واستفزاز الإبمان الكامن في قلوهم بقوله : « إن حكنتم امنتم 4 والمعى : « إن كنتم 
آمنتم باحق كا لوو افر لكب شان امنود ان عدر كن ردن ادر عع 14 
تعتمدوا في ذلك على أنفسكم يمصانعة فرعون » ولا على فرعون بإظهار الولاء له . 

وأراد إثارة صدق إعانهم وإهاب قلوهم بجعل يمافهم معلقًا بالشرط محتمل الوقوع ء 
حيث تخوفوا من فرعون أن يفتنهم فأرادوا أن يكتموا إمانهم تقية من فرعون وملئهم » وإنما 
جعل عدم اكتراثهم ببطش فرعون علامة على إانهم ؛ لأن الدعوة في أول أمرها لا تتقوم 
إلا بإظهار متبعيها جماعتهم » فلا تغتفر فيها التقية حينئذ 0 . 


وهذا نوع من أنواع المناصحة » وهو استثارة النفوس وإلحاب المشاعر » وإيقاظ نار 


(1) روح لمعاني (١١5/1؟١؟7).‏ 
9؟) التحرير والتنوير 9( 551/١١‏ -755). 


01 ات 


المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 





الحمية والغيرة الدينية داخل الإنسان » وهذا ما جعل بي إسرائيل يستجيبون لتلك الإثارة 
النبوية والموعظة الروحانية » « وقد كان صادق إمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واحههم 
به نبيئهم مسرعا بهم إلى التجرد عن التخوف والمصانعة » وإلى عمد العزم على التوكل على 
الك انالا باذزو ا واه كقيه ير بع اللد تو فتك )ضيه عن موصي الفظير 
المقتتضي تحردهم عن التوكل على غير الله - تعاللى - . 


ثم ذيّلوا كلمتم بالتوجه إلى الله بسؤالههم منه أن يقيهم ضر فرعون » ناظرين في ذلك 
إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهم ؛ لأهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو تعذيبهم قويت 
شوكة أنصار الكفار فيقولون في أنفسهم : لو كان هؤلاء على الحق لما أصايهم ما أصاهم 
فيفتئن بذلك عامة الكفرة » ويظنون أن دينهم الحق 2١(‏ . 


والتوجيه والإصلاح : تذكيره هم كما حصل طم مع فرعون » وكيف كاك حالهم قبل أن 
ينعم الله عليهم بانتصارهم عليه وهلاكه . 


عقن ستقانة ون ضر د كذ عد 


جر عير - 2 2 و 0 د 0 ّ حي ل 
©# وإذ قال موسى لقومه اذحكروا نعمة الله 7 إد ام من ءال 

: عفة. ١‏ لد ب + ال “لتر و و رصم وس تل ل لع لط بو عوسسام 2 لذ عدم جزآ - آذه 7 
فرعون يسومونهم سوء العذاب ويذبحون ابناءحكم ويستحيون نساءحكم وفى 


يش 10 لوح حر تخي ٠‏ دعا لق رد سل د را ل سف 27 
تلم بَلاء من ربكم عَظِيمْ () وَإِذْ تَأَذْنَ ربكم لين شَكرثُم لأزيدتكم ولين 
حو < 0 2 حر 0 0 0 ست ع 2 دح سدم ٠‏ . 
خنرتم إن عَذَابِى لشَدِيد َي وقال موسئ إن تكثروا أنتم ومن فى الأرض 
او ةا خم يذ 
جَمِيعًا فإن الله لعَنِى حَبِيدٌ (©) 4 20 . 
في هذه الآيات يخاطب موسى - طيْتَه - قومه ويذكرهم بحالهم سلفًا حينما كانوا 


ضعفاء مستعبدين لفرعون وقومه ( يسوموهم سوء العذاب 2 أي : يبغوفم ( يقال : سامه 


.) 557/١١ ( التحرير والتنوير‎ )0١9 


(؟) سورة إبراهيم » آية (5 -8 ). 


11 ات 





المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 


ظلمًا أي : أولاه ظلمًا » وأصل السوم : الذهاب في طلب الشىء » وسوء العذاب : مصدر 


ساء يسوء » والمراد حبس العذاب السيء » وهو استعبادهم واستعمالحم في الأعمال الشاقة ‏ 


ذل ل ور ل رار 


لو ملك و لس سوسس 2 ل 
وعطف 8 ويذبحون أبنآاءحكم # على ذ يسومو, سوء العذاب # وإن كان 
التذبيح من جنس سوء العذاب ؛ إخراجًا له عن مرتبة العذاب المعتاد حي كأنه جنس آخر ؛ 
ا روود اي 
ما فيه من الشدة 99 ويَستَحيون سا رحكم 4 أي : يتركوهن في الحياة لإهانتهن وإذلالحن 
آي سس 2 ل جو 0 سين سم 
وفى دَلِكُم 4 المذكور من أفعاهم 9١‏ بَلاء من رد عظيم (©) # أي : ابتلاء 
لكم » 200 . 
لزيادة النعم وبقائها في حال وجوده » وسبب لزوال النعم وفنائها في حال فقده » فقال لهم : 
ج 42> - ؤس + لح حوح يي لس اه عو ء #0 2م | 2 حجر 
وَإِذْ تَذْنَ ربكم لين شكرتم لأزيدتكم ولين كفرثم إن عَذَايِى لسَدِيد © 4 


ار 
42 


« ومع : 99 تَأَذّنَ 4 آذن ربكم إيذانًا بليعًا » أي : أعلم » يقال : أذن وتأذن بمعيئ واحد 
مثل : أوعد وتوعّد » ومنه الأذان () ؛ لأنه إعلام » قال الشاعر : 
َلَمْ تعر بضؤس الطبْح ححَى ‏ سَمعنافي مَجَلسنا الأذيًََا 

2 5 1 0-0 5 

لم سر 

وقيل : لعن شكرتم بالطاعة فإ لأزيدتكُم 4 بالثواب . 

والآية نص في أن الشكر سبب امزيد : # ولين حكفرتم 4 نعم فجحدقرها , 
ولم تشكروها : © إن عَذَاِى لشَدِيدٌ © 4 . 

وقيل : المراد الكفر ؛ لأن كفران النعمة لا يحصل إلا عند الجهل بكون تلك النعمة من 


الك ا 


6 فتح القدير ( ١71/9‏ ). 
(؟) انظر : الصحاح في اللغة للجوهري ( 5078/8 -055؟). 


نات 


المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 





مومع سا سه رست دس 2 وح سدم : ل ا عت 1 ع ف 


9 * أي : غن عن حلقه » حميد محمود ف أفعاله . 
والمعين : أن منافع الشكر ومضار الكفر لا تعود إلا إلى الشاكر والكافر » أما المعبود 
والمشكور فإنه متعال عن أن ينتفع بالشكر » أو يستضر بالكفران » فلا حرم » قال تعالى : 
ع عر لو ل مله ل وق از : ل ماص ل هل قا م حجر 
« وقال موسئ إن تكفروا أَسم وَمَن فى الأرَض جَمِيعًا فإنَ الله لعنى حَمِيدٌ (2) 4 . 
والغرض منه : بيان أنه تعالى إنما أمر يمذه الطاعات لمنافع عائدة إلى العابد لا إلى 


المعبود » () . 


ففي هذه الآيات يتضح مدى حرص موسى - طَلِتََهء - على هداية قومه وإصلاح 
شأهم » وتعهدهم بالتذكير والوعظ » وتذكيرهم بنعم الله عليهم الي لا تنقطع » وحثهم 
على المحافظة على هذه النعم بدوام الشكر » والحرص عليه ؛ وذلك لخطره وعظم أمره . 

وقد قيل في الشكر : إنه ( صيد المفقود وقيد الموحود ) ؛ وذلك لأهميته في حياة 
العبد » ولهذا امتدح الله الشاكرين ونوَّه بذكرهم في كتابه الكريم » وذكره في أبما موضع 
على سبيل المدح والثناء » وذكر أنه من صفات أنبيائه وعباده الصالحين » فوصف به نوحًا 

24 َو مد مب ع ص 7 
قائلاً : « إِتّمْ كان عَبّدَا شَكورًا (4)7 27 ؛ ووصف به خليله في موضع آخر 
١‏ امو 562 شرع لع ,فى تم ع 

َّ ل اح ااه و 1 ع 

بقية المؤمنين : ؛ وقليل من عِبَادِىَ الشّكور (ج) 4 ) في إشارة إلى أن هذا الخلق 
عزيز » والقائم به قد تميز حي صار من القلة القليلة الى لا يشاركها أحد في هذا الفعل . 


والشكر من أجل الألاق السلوكية الإبمانية الي يجب على المؤمن أن يتحلى ؛كمافي 


. ه١‎ 151١9 » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى‎ » ) 5457/١١ ( تفسير اللباب لابن عادل‎ )١( 
.) ”( (؟)» سورة الإسراء , آية‎ 

)2 سورة النحل » آية ( 1١5١‏ ). 

(15) سورة سبأء آية ١١9‏ ). 


اهن "١‏ ب 





المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 


كل أحواله ؛ لما فيه من الاعتراف بالنعم لمسديها » ويدل على عظم مكانته : انضواء حل 
الأخلاق الإانية تحته من محبة ورضا وتوكل . . . ؛ لأن الشكر لا يتم إلا بعد التحلي بها ء 
ولا يكون إلا عند استشعارها » « ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر : أن 
تعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت » ولم تعد » ولذلك كان الفضيل بن عياض - هلم - 
يقول : « عليكم .كلازمة الشكر على النعم » فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم » . 
قا اسفن لظت #«انعد اا ب لاوا باكر قال ال مسد ا إن الل لا ير 
تيعو كى دزو لالراضوي 4ا(ناية واو ميان لمشت تسو عيتان 
الشاكرين ْ 

أعود إلى الحديث عن الأنبياء وتخولهم بالوعظ والنصيحة لأقوامهم , ولا زال في 
مواعظ موسى - ْلَه - لقومه بئ إسرائيل وتذكيره إياهم بالنعم وتحذير لهم من النقم . 


فمن الأمثلة على ذلك : قوله تعالى حكاية عن موسى - طَنَْهم - : 


«(وإذ قال مُوسَى لِقَوَمِوء يوم نكم ا 0 مم بأككَافِكمٍ َل 
وو فى يق فج كم جز لك جد نايك قب لك 
هو العَوَاب الرَحِيمُ 2 5 © 


في هذه الآيات يذكر الله - 





ل - نصيحة موسى لقومه » وتحريضهم على التوبةء 
وحثهم على الإنابة إلى الله » وتكفير ذنبهم العظيم الذي ارتكبوه بعبادتهم العجل من دون 
الله » وذلك بقتل أنفسهم 


لقد أخبرهم موسى في هذه الآية بأهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل يعبدونه مسن 
دون الله » وقد أكدت آيات القرآن الكريم على وصف عابدي العجل بالظلم كما في قوله 


.)١١( سورة الرعد » آية‎ )1١( 
. ) 7١/5 ( ؟) إحياء علوم الدين للغزاللي‎ 
. ) 554 ( سورة البقرة » آية‎ )9 


2ت 





المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 


م < لس ار ته م ١‏ 227 ع ىج 
ب ال رد اسك ارين السك ل الخد لودل ين بعدو- وأنتم 


ظَلِمُونَ () 4 (2 , وقال أيضًا : « امَحَدُوهُ وكانوا طليين © 9 4 ”© . 


فهذه الآيات تصف عبادة العجل بالظلم » والظلم هنا بمعيئ الكفر والشرك » ونمحن 


00 5 1 2 
نعلم أن أعظم الظلم هو الشرك بالله - تعالى - : 4 إن الشرك لظلم عظيم (2) 4 2 , 
ولهذا لما علموه شناعة فعلهم » وعظم جرتهم » أرادوا العودة إلى الله » والتوبة إليهء 


<> تر 


00 ؛ وهذاو وصف الله حاله بعد هذا الفعل ع -- سقط فى نيهم مدان 


ا 221 طش 0 > 


ومعين : و سقط فى أيديهم # لما ندموا على ما فعلوا وتبين لهم خط ؤهم وسوء 
فعلهم بعبادتهم العجل » و 9 سقط فى أَيدِيهِمَ 4 جملة تفرد بما القرآن فلم ترد في استعمال 
ارب ل تروك قرا 

قال الصاغاني عن هذه الكلمة : 

« وهو نظم لم يسمع قبل القرآن » 0© . 

« قلت : وهو القول الفصا » فإني لم أره في شيء من كلامهم قبل القرآن » 29 . 


ولهذا لما شعر بنو إسرائيل بالندم رغبوا بالتوبة » فطلبوا من موسى أن يدهم على طريق 


.) 15١9 سورة البقرة » آية‎ )١( 
.) ١5/8 (9 سورة الأعراف » آية‎ )59 
.) ١١١ سورة لقمان» آية‎ )5 
.) ١59 (9 سورة الأعراف » آية‎ )4( 
. ) 7515/١ ( العباب الزاحر‎ )09 
. ) ١١1/4 ( التحرير والتنوير‎ )7( 


1 بت 








المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 


التوبة 0 الذنب » فدلهم على ذلك بقوله : ف فَُويوًا إلى بَاريكم فَاهُلوًا 
أَفسَ كم حير لَكمّ عند بَاربكمَ فاب مك 4 

ومين هذه الآيات أن موسى - عليه - يقول لقومه : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
وهبطتم يما إلى الحضيض بعبادتكم غير الله - تعالى - فإذا أردتم التكفير عن خطاياكم », 
فتوبوا إلى ربكم توبة صادقة نصوحًا » واقتلوا أنفسكم لتنالوا عفو ربكم » فذلكم خير لكم 
عند خالقكم من الإقامة على المعصية » ففعلتم ذلك فقبل الله توبتكم ؛ لأنه هو الذي يقبل 
التوبة عن عباده على كثرة ما يصدر عنهم من ذنوب ؛ لأنه هو الواسع الرحمة لمن ينيب إليه 
ويستقيم على صراطه الواضح 


وانظر إلى نداء موسى - يه - لهم بقوله : «( يْقوَم © تحد فيه تلطف في المنطاب 
عاك ايم إن سام و سلاف ان اللي امبر الطإعااه زرفي ياف 
قومه » فهو منهم ومهم منه » والشأن فيمن كان كذلك ألا يكذب عليهم أو يخدعهم, 
وإنما يريد لهم الخير . 


يقول الرمخشري : 


الا ا حو ارو اا ارا بو و محر دي 

خلق الخلق را من التفاوت «إ ما كر فَى خَلّق رمن من تلوت # (") ومتميرًا 
بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة » والصور المتباينة » فكان فيه تقريع مما أن منهم من ترك 
عبادة العالم الحكيم الذي برأهم بلطف وحكمته على الأشكال المحتلفة » أبرياء من التفاوت 
والتنافر إلى عبادة البقر الى هي مثل في الغباوة والبلادة » حىّ عرضوا أنفسهم لسخط الله 
ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من خلقهم » ونثر ما نظم من صورهم وأشكاهم » حين لم 
يشكروا النعمة في ذلك » وغمطوها بعبادة ما لا يقدر على شيء منها » 2(9) . 


.) 5ه‎ ١ سورة البقرة » آية‎ )١١ 
.) ”١ سورةالملك » آية‎ 4) 
. ) 580/١ ( الكشاف ص (77 ) » وانظر : التفسير الوسيط » لطنطاوي‎ )9 


1 ات 





المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 


حي تكون توبتهم مقبولة » وهذا الأمر بلغه موسى إياهم عن ربه » إذ مشل هذا الأمر 
لا يصدر إلا عن وحي ؛ لأنه تشريع فاع ال صم 

فهذا مثال على تعهد موسى قومه بالنصح والوعظ والسعي إلى إصلاحهم وهدايتهم , 
نسأل الله الحداية والتقى . 

ومن الأمثلة أيضًا في هذا الجانب ما ذكره الله - تعالى - عن موسى في نصيحته لقومه 
بدخول الأرض المقدسة الي خافوا دحلوها وأبوا وعصوا أمر الله في ذلك . 


قال تعالى : 


ف وذ قال نوسي لقزيدء تلقو أمسكروا بطئه الله يكم إذ. مَل فيكم 
احا ريا اوكا رانك نان يرن لعذاتن السمين 0 قوم تَخُلوا 
ا 0 تَنُوا رك در 
خَرِينَ (ه) قالوا يْمُو إن فا قومًا جَبارِينَ ونا لن تَدَخْلهَا حَنّى يَخَرجُوا مها 
ييا بها مت © فل لابن َنم عه 


مدلا عليه لباب فإذًا دَحَكُمُوه نكم علو وَعلى الله فوَكلُوَا إن 
كتم مُؤْينَ (©) قالوا يْمُوسَئَّ إِنّا لن َدَخْلها بدا ات 


صذ ل م« 
و -< رلءوسم 


ربك فقهلا إِنّا هَهنا عدون : (©) قال وب إن لآ أَمْلِك إلا تضبى وأَحِى فافرق بين 
وبينَ القوم الفسقينَ (©) قال فنا مُحرَمَ عَم أَبَعِينَ سَة يَتهُونَ فى الأَرَض" قلا 
تآس عَلى القوم الفسقِينَ © 4 20 . 

« هذه الآيات الكريعمة تصور لنا ما حبل عليه بنو إسرائيل من حبن شديد » وعزبهة 
حوارة » وعصيان لرسلهم » وإيثار للذلة مع الراحة على العزة مع الجهاد » وهي تحكي 
(1) سورة لمائدة , آية 55-5٠9‏ ). 


- 75١9 - 





المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 





بأسلوها البليغ قصة تاريخية معروفة » وملخص هذه القصة : 

أن بن إسرائيل بعد أن ساروا مع نبيهم موسى - طَيْتَهه - إلى بلاد الشام » عقسم 
غرق فرعون أمام أعينهم » أوحى الله - تعالى - إلى موسى أن يختار من قومه الئ عشر 
ليتحسسوا أحوال سكافا » وليعرفوا شيئا من أخبارهم . 


ع - ٠.‏ عص ا ع ل ب 2 2 
وقد أشار القرآن قبل ذلك إلى هذه القصة بقوله : # ولقد أخذ الله مينلق بنى 


ص 
سم ل سس سجس حرو و اعد « لم ددم 
م 


إسر ويل وبعثنا منهم اثنى علذريك ”امار رايس سرس مقع ماناترز 
ومعابييط مير قاو نومسري النق نميه ]ماك لله شرل سكان الأرض 
المقدسة : ( لا تخبروا أحدًا سواي عما ترونه ) » فلما دخل النقباء الأرض المقدسة » واطلعوا 
على أحوال سكافا » وحدوا منهم قوة عظيمة » وأحسامًا ضحمة » فعاد النقباء إلى موسى 
وقالوا له - وهو في جماعة من بن إسرائيل - : قد جئنا إلى الأرض الي بعثتنا إليها » فإذا 
هي في الحقيقة تدر لبنّا وعسلاً » وهذا شيء من ثمارها » غير أن الساكنين فيها أقوياءء 
ومدينتهم حصينة » وأحذ كل نقيب منهم ينهى سبطه عن القتال إلا اثنين منهمء فإنها 
نصحا القوم بطاعة نبيهم موسى - لَه - وبقتال الكنعانيين معه » ولكن بن إسرائيل 
عصوا أمر هذين النقيبين » وأطاعوا أمر بقية النقباء العشرة » وأصروا على عدم الجهاد ,ع 
ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا : يا ليتنا متنا في مصر أو في هذه البرية » وحاول موسى 
- ْلَه - أن يصدهم عما تردوا فيه من جحبن وعصيان » وأن يحملهم على قتال الجبارين » 
ولكنهم عموا وصموا . 

وأوحى الله - تعالى - إلى موسى أن الأرض المقدسة محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون 
في الأرض ؛ جزاء عصيانهم وجبنهم . 


هذا هو ملخص هذه القصة كما وردت في كتب التفسير » (0) . 


.) ١١١ سورة المائدة » آية‎ 4)1١( 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 77/7 ) » وتفسير الوسيط »ع‎ » ) 5١7/5 ( (؟) انظر : تفسير الطبري‎ 
.) ١٠١/5 ١ لطنطاوي‎ 


7 ا 5 


المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 





قال نو حيان )١(‏ في تفسيره لهذه الآيات : 


« مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه - تعالى - بين تمرّد أسلاف اليهود على موسى » 
وعصيافهم إياهم » مع تذكيره إياهم نعم الله وتعداده لما هو العظيم منها » وأن هؤلاء الذين 
هم بحضرة الرسول هم جارون معكم بحرى أسلافهم مع موسى . وعدّد عليهم من نعمه 


الأولى : جعل أنبياء فيهم وذلك أعظم الشرف ؛ إذ هم الوسائط بين الله وبين 
خلقه » والمبلغون عن الله شرائعه . قيل : لم يبعث في أمة ما بعث في بين إسرائيل من 
الأنبياء . 


الثانية : حعلهم ملوكا ظاهره الامتنان عليهم . بأن جعلهم ملوكا . إذ جعل منهم 
ملوكا ‏ إذ الملك شرف في الدنيا واستيلاء » فذكرهم بأن منهم قادة الآخرة وقادة الدنيا . 
وقال السدي وغيره : وحعلكم أحرارًا تملكون ولا تملكون », إذ كنتم خدمًا للقبط فأنقذكم 
منهم » فسمي استنقاذكم ملكا . 

الثالئة : إيتاؤه إياهم ما لم يؤت أحدًا من العالمين » فسره ابى اغبامن فيما بزواي ختهة 
وقيل : كثرة الأنبياء . وقال ابن جرير : ما أو أحد من النعم في زمان قوم موسى ما 
أوتوا » خصوا بفلق البحر لهم » وإنزال المن والسلوى . وإخراج المياه العذبة من الحججرء 
ومد الغمام فوقهم » ولم تجمع النبوة والملك لقوم كما جمعا لهم » وكانوا في تلك الأيام هم 
العلماء بالله وأحباؤه وأنصار دينه » اتتهى . 


» هو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الحياني » النفري » أثير الدين‎ 01١ 
أبو حيان » من كبار علماء العربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات » ولد في إحدى جهات غرناطة‎ 
سنة ( 554ه ) » ورحل إلى مالقة وتنقل إلى أن قام بالقاهرة » وتوثي يما بعد أن كف بصره » واشتهرت‎ 
تصانيفه في حياته » وقرئت عليه » من كتبه : ( البحر المحيط ) في تفسير القرآن » و ( تحفة الأريب ) في‎ 
غريب القرآن » و ( منهج السالك في ألفية ابن مالك ) وغيرها » توفي سنة ( هلاه ) . انظر : الأعلام‎ 


.) ١6/0١ 


7 ات 


المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 





وهذه المقالة من موسى لبي إسرائيل وتذكيرهم بنعم الله هي توطئة لنفوسهم » وتقدم 
مجر عا يات من أذ شال لقان شري اقيم م لويد دمن الست عذمكة 
النعم العظيمة لا يخذله الله » بل يعليه على عدوه ويرفع من شأنه » ويجعل له السلطنة والقهر 
عليه » 00) , 


فهنا أراد موسى - عَلِتَّمِ - أن بمهد لتكليف قومه بالجهاد نتذكيرهع بتعيع :الله : النيخ 
أنعم يما عليهم » وهذا التذكير ليشكروا الله على تلك النعم » ويحافظوا عليها بتنفيذ 
أحكامه ؛ لأنهم إن عصوه وتمردوا فإن مصير تلك النعم إلى زوال . 


وهذا التذكير يحمل إشفاق موسى - طَلِْنَّهه - من قومه وحوفه أن لا ينفذوا أمر الله 
بالجهاد » وتوقعه أن يتمردوا عليه ويخالفوه ويعصوه ؛ لأن لهم حوادث سابقة معه تمردوا 
وعصوا وخالفوا فيها » لذا فهو يتوقع منهم الآن ذلك » فذهب يذكرهم بنعم الله عليهم 
الغامرة ؛ نصيحة لهم » وموعظة وخوفا عليهم . 


« وإننا لنلمح في كلمات موسى - ينه - إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على 
الأعقاب » فلقد جرهم من قبل في ( مواطن كثيرة ) في خط سير الرحلة الطويل » حرم 
وقد أخرجهم من أرض مصر » وحررهم من الذل والهوان » باسم الله وبسلطان الله الذي 
فرق لهم البحر » وأغرق لمم فرعون وجنده » فإذا هم يبمرون على قوم يعكفون على أصنام 
الو ير ترق الكل 10 انفكا ني اليد كاله و ايديا 
عنهم في ميقاته مع ربه حب يتخذ السامري من الحلي الي سرقوها معهم من نساء المصريين 
فحلا ذهبًا له خواز ثم :إذا نهم عاكقون عليه يفؤلون :إنه إله موسى »الذي اذه ليقائه ! 
وجريهم وقد فجر لمم من الصخر ينابيع في جوف الصحراء » وأنزل عليهم المن والسلوى 
طعامًا سائعًا » فإذا هم يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر - أرض الذلة بالنسبة لهلهم - 


(1) البحر الغيط ( 5/*9ه؛ -8ه: ). 


9؟) سورة الأعراف » آية ١9‏ ). 


7 ات 


المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 





فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها » ولا يصبرون عما ألفوا من طعام وحياة في 
سبيل العزة والخلاص » والحدف الأسمى » الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسحكعون !» 


04 
لس عرو - 


حرم في قصة البقرة الي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا فيا لطاعة والتنفيذ ا فذيحوه 
وَمَا كاذوا يفون © (230 , وجريحم وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها 
ميثاق الله عليهم وعهده » فأبوا أن يعطوا الميثاق » وأن بمضوا العهد مع ريحم - بعد كل هذه 
الآلاء وكل هذه المغفرة للخخطايا - ول يعطوا الميثاق حي وحدوا الجبل منتوقافوق 
رؤوسهم » ف وَظَنوَا أن وَاقَم يهم 4 90 , لقد جريهم ني مواطن كثيرة طوال الطريسق 
الطويل » ثم هاهو ذا معهم على أبوا الأرض المقدسة » أرض الميعاد الى من أحلها خرجوا ء 
الأرض الي وعدهم الله أن يكونوا فيها ملوكا » وأن يبعث من بينهم الأنبياء فيها ليظلوا في 


رعاية الله وقيادثة . 


لقد جرهم فحق له أن يشفق » وهو يدعوهم دعوته الأخيرة » فيحشد فيها ألمع 
الذكريات » وأكبر البشريات » وأضححم المشجعات » وأشد التحذيرات » 9) . 


والمراد أن موسى - طَلِته - أراد بنصيحته هذه لقومه وموعظته إياهم بتذكيرهم بنعم 
الله أن يوقظ فيهم الإحساس بفضل الله تعالى عليهم في نفوسهم » ومقابلة ذلك بتنفيذ أوامره 
لهم » والقيام بواجباتهم الى فرضها الله عليهم من باب شكر الله تعالى المنعم والمتفضل عليهم 
بتلك النعم العظيمة » والأفضال الجسيمة » وهذا من التخول بالموعظة والنصح والتعجهد 
والقيام على إصلاح الأمة » والأخحذ بيدها إلى طرق النجاة » ولما فيه نفع لمافي الدنيا 
والآخرة » وذلك دأب الأنبياء والرسل - عليهم أفضل صلاة وأزكى تسليم - . 


ومن الأنبياء الذين كانوا يتخولون أتباعهم بالموعظة الحسنة والنصيحة البليغة ؛ نبينا 


محمد - كَل -. 


.) سورة البقرة » آية ( الا‎ )١١ 
.) ١ال١‎ ( 9؟) سورة الأعراف » آية‎ 


5 في ظلال القرآن ( 859/9 ). 


17 ات 


المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 





فقد كان - عليه الصلاة والسلام - يعظ أصحابه المواعظ الحسان الى تفتح القلوب » 
وتفتق الأذهان ؛ لما أعطي من جزالة اللفظ » وفصاحة اللسان » وبلاغة الكلام » وعذوبة 
الأسلوب » وقوة التأثير بحيث كان يملك قلوب لماحو يجحي الاجات اسدن 


د 


في قلوهم افنهب مق النائين والاقما فل ف ونؤللف امقاية لقول الله عاك : 9 وَعِظَهُمَ وقل لَه 


00 هٌ :| جك ٠.‏ ااه ب 
فى أَضِهمٌ قلا لِيمًا (©© 4 2 , « يبلغ منهم ويؤثر فيهم » والنصح لهم » وامبالغة فيه 
بالترغيب والترهيب » وذلك مقتضى شفقة الأنبياء - طلمّه - » () . 


وكذلك قوله تعالى : 8 أذَعْ إلى سيل ربّك يِالْحِكمَة وَالْمَوَعِظة الحَسَ 


وَجَْدِلَهُم يالتى + 0 # 29 . فكان - عليه الصلاة والسلام - يفعل ذلك على 
أكمل وجه . 


وقد برزت معالم حسن مواعظه - عليه الصلاة والسلام - في الأسلوب الأمثل الذي 
اتخذه لوعظه ليؤدي غرضه من التأثير والاستجابة والحداية » فقد كان نجه في الوعظ ألا 


الغضب عنده والتعميم به » وطلب الإنصات له » كل ذلك ليؤدي ثماره على أكمل وجه »ء 
وأعم نفع » وقد حدّث بذلك أصحابه - رضوان الله عليهم - . 


فعن عدم إطالته الخطبة يقول جابر بن سمرة - جهتئعنه - : « كنت أصلي مع النبي 
- فكانت صلاته قصدًا , وخطبته قصدًا ) 259 » والقصد : العدل والسواء . 


وف رواية عنه قال : « كان رسول الله - يكهِ - لا يطيل الموعظة يوم الجمعة , 
هى كلمات يسيرات ) © . 


.) 5١ سورة النساء » آية‎ )١١ 

)2 أنوار التنزيل للبيضاوي ( 8١/5‏ ) » تقديم : محمد المرعشلي » إحياء التراث » الطبعة الأولى » /141 ١ه‏ . 
69 سورة النحل » آية ( ١١58‏ ). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة ( 455/9 ) برقم ( 855 ) . 
() أخحرحه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب إقصار الخطبة برقم ( 1١١١1‏ ). 


2 ف ناذا 








المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة 


وأخرج مسلم من حديث أب وائل قال : خطبنا عمار - حهلعنه - فأوحز وأبلغ , 
فلما نزل قلنا : يا أبا اليقظان » لقد أبلغت وأوجزت » فلو كنت تنفست ؟ فقال : إن 
سمعت رسول الله - يك - يقول : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فههه : 
فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة » وإن من البيان لسحرًا » () . 


ويقول الحكم بن حزن الكلفي () - حهتتنه - شهدت مع رسول الله - كل - 
المعة فكان فيو 5 علن عضا أو قوسن" قشمد الل وانن عليف+ كلمات غفيفاتك طيينات 
مباركات . ثم قال : « أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو قال : لن تفعلوا كل ما أمرتم بهء 


ولكن سددوا وقاربوا وأبشروا وبشروا » 20 . 


فهكذا كانت خطب رسول الله - كلِ - في قصر المواعظ وعدم تطويلها » وفي هذا 
الأسلوب عون قوي على استيعاب ما يقول الخطيب وفهمه وحفظه والعمل به » فإن خيرا 
لكلام ما قل ودل » وشره ما كثر ومل » كما يقال » فهذا النبي - يَكليِ - يوجز في المواعظ 
هذا الإيجاز » وهو الذي لا ل تطويله ؛ لبلاغة كلامه » وفصاحة لسانه » وحسن أسلوبه » 
وكثرة نفعه » وكمال المحبة » والرغبة من سامعيه . 


نعم » لقد كان - عليه الصلاة والسلام - يطيل في بعض مواعظه » وذلك عندما 
تدعو الحاحة إلى ذلك » ولكن كان ذلك نادرًا عندما اقتضى الحال بيان شامل كامل » وهذا 
هو عين الحكمة » فإن لكل مقام مقال » وليس بذلك بعادة له - وكِةِ - ولا نج عام اتبعه » 
بل هو ناشئ عن مقتضى الحال الذي لا يستوجب عموم الأحوال » والنادر لا حكم له كما 
فو معلوم م 

ومع هذا الإيجاز والقصر الذي كان ينهجه - عليه الصلاة والسلام - في خحطبه 
ومواعظه لتعقل عنه » فإنه كان لا يكثر منها ولا يوالي كلامه عليهم » وإنما كان يعظهم 


ساعة بعد ساعة » وحيئًا بعد حين » وذلك مخافة السآمة عليهم » وعدم التأثر .ما يقول . 


. ) 8550 بقم‎ ) 191/١ ( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 
. ) 31/5 ( كانت له صحبة » وله ذكر في كتب الصحابة من غير ترجمة . انظر : أسد الغابة‎ 2) 
. ) ٠١55 ( أخرجه أبو داود في الصلاة » باب الرحل يخطب على قوس برقم‎ )0( 


0-7 ا 0 
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فعن ابن مسعود - جهلاعنه - قال : « كان النبي - كله - يتخولنا بالموعظة كرامة 
السامة علينا » 2١(‏ يعين : أنه يراعي الأوقات في تذكيرنا ولا يفعل ذلك كل يوم ؛ لثلا 
مل » فكان يتحين المناسبات الملائمة للتذكير الى تساعد على التأثر والحفظ وعدم النسيان » 
وذلك كالموعظة عند القبر » كما أخرج البخاري ومسلم من حديث علي - «هلنه - 
قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد (") فأتانا رسول الله كَكةِ - فقعد وقعدنا حوله ومعه 
مخصرة (© فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال : ( ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة » فقالوا : يا رسول الله » أفلا تتكل على كتابنا ؟ فقال : 
« اعملوا فكل ميسر لما خلق له . أما من كان من أهل السعادة فيصير من أهل السعادة , 


َس -ه 
م 2< ع << 


وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل أهل الشقاء ‏ ثم قال : ١‏ فأما مَنْ أعطى 


لايعو ل وير 


م ا ل 2 2 0-0 
واتقى (ن) وصدق بالحستى (ي] فسنيسره, لليسرى و2 # 5) ا" 

وكموعظته - كَل - للنساء يوم العيد » كما في الصحيحين من حديث جابر ابن 
عبد الله - حهتئغه - قال : « قام النبي -كَكِ - يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب , 


فلما فرغ نزل فأتى الدساء فذكرهن وهو يتوكأ على بلال » وبلال باسط ثوبه يلقي فيه 
النساء الصدقة . . . » 0) . 


وعن ابن عباس - حوتعد رأن البي -ككةٍ - أتى النساء ومعه بلال فوعظهن 
وذكرهن وأمرهن بالصدقة قال : فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال , ثم انطلق 


.) 7١5 ( تقدم تخريجه ص‎ )١ 

) الغرقد : ضرب من شجر العضاة وشجر الشوك » وسميت مقبرة المدينة بقيع الغرقد ؛ لأنه كان فيه غرقد 
وقطع » وهو من شجر اليهود كما جاء في الحديث الصحيح : « إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود » . انظر : 
النهاية ص ( 591 ) . 

99 المخصرة : كالسوط ونحوه , ما يمسكه الإنسان من عصا ونحوها . 

(4:) سورة الليل » آية ١ه‏ - لا ). 

(ه) أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب تفسير سورة الليل ١70/5‏ ) برقم (1445 )2 ومسلم في 
صحيحه »؛ كتاب القدر » باب في كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ( ١5١8/5‏ ) برقم ( 5541 ) . 
() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب العيدين » باب موعظة الإمام النساء يوم العيد )7١/5(‏ برقم 
(9178 )» ومسلم في صحيحه » كتاب العيدين في فاتحته ( ؟١/05.٠ه‏ - 5.5 ) برقم ( 888 ). 


5ت 
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هو وبلال إلى بيته » (2 . 

إلى غير ذلك من صور مواعظه وحطبه الي كان يلقيها بحسب مقتضيات الأحوال في 
متختلف الأزمنة والأمكنة . 

فهذا من أدبه - عليه الصلاة والسلام - في الدعوة » ومن تخوله أصحابه بالموعظة 
والنصح » فحري بدعاة المسلمين أن ينهجوا هذا النهج النبوي العظيم » ويقتدوا بأنبياء الله 
الضراط الستفيه .. 


© أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب العلم » باب عظة الإمام النساء وتعليمهن ( 5١/١‏ ) برقم ( 98 ) » 
ومسلم في صحيحه » كتاب العيدين في فاتحته ( 5١0 5/١‏ ) برقم ( 8184 ) . 
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المبحث الثالث : الصبر والصفح عن المقصرين 


المبحث الثالث 
الصبر والصفح عن المقصرين 


الصبر في اللغة : الحبس » يقال : صبرت نفسي على ذلك الأمر أي : حبستها . 
ويقال : صبر الرحل يصبر صبرًا فهو صابر وصبير وصبور إذا حبس نفسه عن الجزع » ومنه 
4 1 مكاح دع س ا مد )اث ات ا لل 2 مسو ا و و نر 
قوله تعالى : و واصير نفسك مع الذين يد عون ربهم بالغدو ة والعشى يريدون 


صد 


ل مير 


وجهه,ر #*# (2 , وهذا المعيئ اللغوي () . 


وفي الاصطلاح : هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع » أو عما يقتضيان 


أو هو حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضاة الله » كما قال تعالى : # والذين 


0-4 
اخ ار ل 


صبروا ايتقاء وجه ربهم 4 9) . 
وهذا المعئ هو الذي عناه القرآن الكريم عند حديثه المستفيض عن الصبر . 


فلقد تحدث كثيرًا عن الصبر آمرًا به وحانًا عليه » وتنويهًا به وبأهله » وتبيائًا لأحره 
العاحل والآحل في نحو من ست ومائة مرة ©2 » وهو العدد الذي يجعل هذا الخلق في مقدمة 
الألاق القرآنية ذات السلوك الذاق » ما يدل على أن للصبر مكانة عظيمة في الدين ع 
وهي المكانة الى فهمها السلف الصالح حي قال عبد الله بن مسعود - حهلئنه - : « الصبر 
نصف الإيمان » 2١0‏ يعين لأن أكثر أحلاق الإيمان لا تتم إلا بالصبر ؛ لأنما تحتاج إلى 


.) 58١ سورة الكهف » آية‎ )1١( 

«مسح عايض آللغة الاي فاريل 9005/0 3 والفسات للسرهري 701/59 

4099 مفردات القرآن للراغب ص ( 5,75 ) . 

(5) سورة الرعد » آية (؟5 ). 

(5) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص ( 599 - 10١‏ ). 

(5) انظر : مجمع الزوائد للهيثمي ( 57/١‏ ) » وقال : « رجاله رحال الصحيح » » وأحرجحه البيهقي في 


شعب الإبمان برقم ( 91١5‏ + 109/ا9 ). 


- ”5/- 
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بجاهدة ؛ حى تصبح أخلاقا عملية للمؤمن » وهي لا تتم إلا بالصبر » ناهيك عما له مسن 
ضرورة دنيوية ودينية » فلا بجاح في الدنيا ولا فلاح في الآحرة إلا بالصبر . 


يقول الدكتور يوسف القرضاوي : 


« وترجع عناية القرآن البالغة بالصبر إلى ما له قيمة كبيرة دينية وخلقية » فليس هو من 
الفضائل الثانوية أو المكملة: بل هو ضرورة لازمة ؛ للانسان ليرقى ماديا ومعنويًا ويسعدل 
فرديًا واحتماعيًا » فلا ينتصر دين ولا تنهض دنيا إلا بالصبر » قال : فالصبر ضرورة دنيوية 


كما هو ضرورة دينية » فلا بجحاح في الدنيا ولا فلاح في الآخر إلا بالصبر » 20 . 


ولذلك كان الصبر على الطاعات والأوامر والنواهي والأقدار والأقضية واجيًّا بإجماع 
الأمة » كما قال ابن القيم : « وهو نصف الإمان » فإن الإممان نصفان : نصف صبرء 
ونضصف شك »ع 29 

ولما كان الصبر بمذه المثابة فقد حث القرآن عليه ورغبهم فيه في غير ما آية » كقوله 
لزيد ران افترؤ وق رك 47,2 اشديه عو كع تانر تله ان 
ل ولو هم صبرُوا حَتّى تَخرحَ لهم لكان حيرا لهم 4 (5) في قصة وفد بن تميم) 
وقوله تعالى ٠:‏ ولّين صَبَرَكُمَ لهو خَيْرٌ للصيرينَ )4 0 . 


ولما كان النبي - كَلْةٍ - هو المعين أولا بمذا الخطاب وجهه الله تعالى إلى أن يحظى ومذه 


را كور سحي ا اص 0 


3 


إلا يالله َ 2 عَلَيْهُم واكك فى صَيّق مما ينه روت 9 إن لله مع الَذِينَ 


مه سمواعو 


. ) ١5 ( الصبر في القرآن الكريم ص‎ 61١ 
.) 1١55/9 ( (؟) مدارج السالكين‎ 
.) 5٠ ١ سورة النساء » آية‎ )5 

(5:) سورةالحجرات » آية (ه ). 

(5) سورة النحل » آية 59؟١1).‏ 
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القوا وَالْذِينَ هم مُحَِنُونَ 6 4 (2 . 


هكذا بين الله تعالى لعباده وهو العليم الحكيم أن الصبر خير لحم » وف بيانه هذا حض 
لهم على التخلق به » فعلى المؤمن الذي ينشد الخير دائمًا أن يظفر به » فإنه ضالته الي 
ينشدها » ولا شك أن من يؤمن بالله - تعالى - وبكتابه الكريم إيمانًا كاملاً لا يسعه إلا أن 
يبادر إلى ما رغب الله فيه » ويعض عليه بالنواحذ » وفي هذا الحث كفاية للمؤمنين على أن 
يكون الصبر سجية لهم . 


وحيث كان الصبر وسيلة إلى جاح المرء في التحلي بالأحلاق والقيم الإسلامية 
العظيمة » مثل : الشكر والتوكل والتقوى وغيرها من الأخلاق الإبمانية والسلوكية » الفردية 
والاحتماعية » فإنه يعطي حكم وشرف كل فضيلة منها » فإن الوسائل لها حكم المقاصد 
كما هو مقرر . ولأن كل أمر حسي ومعنوي إنما يشرف بشرف من تعلق به » فهو بذلك 
يكون قد حوى فضل تلك الفضائل كلها » ولهذا فقد جاء تنويه القرآن الكريم بالصابرين 
تنويه عظيم ؛ لأن الله - كبْنَ - أثبته لكثير من أنبيائه ورسله - عليهم الصلاة والسلام - 
على سبيل الإشادة بم » والثناء عليهم ؛ لتخلقهم هذا الخلق العظيم ؛ وذلك كأيوب 
وإسماعيل وأولي العزم من الرسل - سلام الله عليهم أجمعين - » فإن الله تعاللى قد أثئى عليهم 
جميعًا » وخحص خلق الصبر منهم بالثناء » مع ما لحم من كثير الفضائل الخلقية » وذلك دلل 
على بروزه فيهم » وعلى أهمية الصبر » وعظيم منزلته » بحيث كان شعار الرسل ودأهم 
حاف الدائم » كما دل عليه قوله تعلق : فإ ولق حكدْبْت ول من فيلك فصوا 
عَلَى ما كدْبُوا وأودُوا حت أََهُم مصرنًا ولا مُبَدلَ لكلمات الله 4 © . 

فإذا كان أنبياء الله تعالى وصفوته من خلقه وأكرمهم لديه يصبرون هذا الصبر في 


السراء والضراء » وحين البأس » فإن غيرهم من المؤمنين أجدر يهم أن يتأسوا كمم فيهء 
ويصبروا كصبرهم ؛ لأنهم يعلمون مكانة رسل الله - تعالى - عند الله - تعالى - » وأن الله 


.)١١8- 1١5ا/( سورة النحل » آية‎ )١9 
.) 54 ( (؟) سورة الأنعام » آية‎ 


لمم 
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- تعالى - أكرم من أن يرد دعواتهم لو دعوه في أن يفرج عنهم ما يهم » ويرتاحوا من عناء 
أعدائهم وظروف حياتهم » ولكنهم آثروا الصبر على ذلك ابتغاء مرضاة الله - تعالى - , 
لا سيما وأن الله - تعالى - قد قصّ لنا من أحوالهم في هذا المقام ما يثبت به أفئدة المؤمنين » 
فلا شك أن في ذلك كله حثا بليكًا للمؤمنين على الصبر ؛ لأن التأثر يما قصه الله عنهم من 
ع 2 - 7 00 0 لك - ]2 كت تي و َه 


ورك او 
هوه 


ور ر مع 
ثبت بدهء- فؤادك 200 . 


فمن علم بذلك كله كان قد تجمع لديه حوافز عظيمة » ومغريات كثيرة على التحلي 
غون الله تعالى وتوفيقه وتسديده . 

وقد حفل القرآن الكريم بنماذج وصور جميلة ومؤثرة من صبر أنبياء الله تعلل على 
أصحاهم » وحلمهم عليهم » وتسامحهم معهم » وحسن خلقهم وتعاملهم . 

فمن صور أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في دعوم للموافقين في الصبر 
والصفح عن المقصرين والتجاوز عن الأخطاء الى يرتكبوما » ما كان يحصل بين موسى 
-طْلَه - وقومه بنير إسرائيل من شد وحذب وحوارات وبحادلات » كان مردها جهل بئى 


إسرائيل وعنادهم واستكبارهم وسوء أدهم مع أنبيائهم . 


ومن هذه المشاهد : صبر ني الله موسى - طَلْتَه - على احتجاج قومه على تناولهم 
وأفردهم يما دون غيرهم من العالمين . 


يقول تعالى حكاية عن هذه القصة : 


يج و قاور ضيه ا ام روه ود حم بره 000 7ن رس عش تقح دس ه 


وم ع عر عر 
2 


ل يي رم ا ع الل جا ذه 20 ل كفدع اسلف 3 0 وام 
تديت الارض من بقلها وقثآيها وفومها وعدسيها وبصلها قال أتستبدلون الذزى هو 
)00 سورة هود » آية .)١١5١ ١‏ 


امم 
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ا 


ادن بالق شر حدر اعطوام مِصرًا فإنَّ لكم نا سَأَله وَضُربْت عَلَيّهمُ الذلة 
السك را سي تن الى ذلك ينهم حكانوا 1 


لِنَ بير الح دلكارما عدوا كان يَعَدُونَ 3 4 200 . 


ف هذه الآيات يبين الله - سبحانه - أن بئ إسرائيل لم يقبلوا الاستمرار بأكل المن 
والسلوى . وطالبوا موسى - طَلْمَّهه - بتغيير ذلك الطعام والإتيان بأصناف الطعام المختلفة 


الى ألفوها واعتادوا عليها في مصر , في دلالة على تذمر وعناد واستكبار وعدم قناعة . 
يقول سيد قطب - مانا عل هذا الطلب:: 


« لقد كانوا بين الصحراء بجديبما وصخورها » والسماء بشواظها ورجومها » فأما 
الحجر فقد أنبع الله لهم منه الماء » وأما السماء فأنزل هم متها المن والسلوى : عسلاً وطيرًا ‏ 
ولكن البنية النفسية المفككة » والحبلة الحابطة المتداعية » أبت على القوم أن يرتفعوا إلى 
مستوى الغاية الي من أجلها أخرجوا من مصر » ومن أجلها ضربوا في الصحراء » لقد 
أحرجهم الله على يدي نبيهم موسى - عَْتََهه - من الذل والمهوان ليورثهم الأرض 
المقدسة » وليرفعهم من المهانة والضعة » وللحرية ثمن » وللعزة تكاليف » وللأمانة الكبرى 
الي ناطهم الله يما فدية » ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا الثمن » ولا يريدون أن ينهضوا 
بالتكاليف » ولا يريدون أن يدفعوا الفدية » حي بأن يتركوا مألوف حياقم الرتيبة المينةء 
حي بأن يغيروا مألوف طعامهم وشرابم » وأن يكيفوا أنفسهم بظروف حياتهم الجديدةء 
في طريقهم إلى العزة والحرية والكرامة » إفهم يريدون الأطعمة المنوعة الي ألفوها في مصر , 
يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء . . . وما إليها ! » (© . 

لقد كان بنو إسرائيل دائمي التمرد على موسى - لَه - ومخالفته وإيذائه وإعلان 
عصيانه » وموقفهم هنا أكبر دليل » وأوضح برهان على هذا الخلق وذلك الطبع » ولاحظ 
قولحم  :‏ لن تَصيرٌ 4 والتعبير بحرف ا لن 4 الذي يدل على النفي المؤبد » واستغراقه 
61١‏ سورة البقرة » آية ( 5١‏ ). 
659 2ف ظلال القرآن ( 75/١‏ ) . 


5م 
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لجميع الأوقات . 


وقولهم له : ف لن نصير على طعام وبْحِدٍ © يدل على كراهيتهم للمن والسلوى , 
وضجرهم منه وإعلان صريح لرفضهم له . 


وعبروا عن المن والسلوى بالطعام الواحد مع أنهما صنفان من أصناف الطعام ؛ لأنهم 
رأوهما طعامًا واحدًا يقدم لهم كل يوم بصورة مكررة » « ووصفوا الطعام بالواحد مع أنه 
نوعان - المن والسلوى - ؛ لأفهما طعام كل يوم ؛ والعرب تقول لمن يأكل كل يوم عدة 
ألوان لا تتغير إنه يأكل من طعام واحد » (2) . 

مع أن هذا الطعام الذي ملوه وكرهوه وطالبوا بتغييره هو ما أكرمهم الله به » فكان 

3 7 ل 00 ا 7 َ 

نعمة وفضلاً من الله » لهذا فقد طالبوه بقولحم : 95 فادع لنا ربك يَخَرِج لنَا مِمّا تيت 
2 و ا د ىع 0 0000 5 رصة -- 
الارض من بقلها وقثآيها وفومها وعدسها ويصلها # , وانظر إلى سوء خطاهم 
ووقاحتهم حين أضافوا الرب إلى موسى - ِنَم - ولم يقولوا : ربنا ؛ وهذا فيه من سوء 


الأدب ما فيه . 
يقول ابن عاشور : 


زف صو طزمي زا مزقلة ابم نع سواه وس التو رد لوق 
تَصيرَ 4 فعبروا عن تناول المن والسلوى بالصبر المستازم الكراهية وأتوا بما دل عليه 
«إلن 4 ف حكاية كلامهم من أنهم لا يتناولون ان والشلوع فالآ فزن ذل لن 4 
تدل على استغراق النفي لأزمنة فعل فإ تَصَيِرَ # من أولها إلى آخرها » وهو معين التأبيد ‏ 
وفي ذلك إلحاء لموسى أن يبادر بالسؤال » يظنون أنهم أيأسوه من قبول المن والسلوى » بعد 
ذلك الحين » فكان جواب الله لهم في هذه الطلبة أن قطع عنايته يمم , وأهملهم » ووكلهم 
إلى نفوسهم » ولم يرهم ما عودهم من إنزال الطعام » وتفجير العيون بعد فلق البحر وتظليل 


.) ”96/١ ١ تفسير المنار‎ 401١9 


عم 
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وتوبيخًا . 


من جهل المريد أن يسىء الأدب » فتؤحر العقوبة عنه » فيقول : لو كان في هذا إساءة 
لعوقبت فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد » وقد يقام مقام 
البعد من حيث لا يدري » ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد » 2١(‏ . 


والبقل : « نبات عشبى يتغذى به الإنسان أو بجزء منه » (5) . 


والقثاء : « نوع من البطيخ نباي قريب من الخيار ء لكنه أطول » واحدته 
قثاءة » (0) . 


والفوم : اختلف فيه المفسرون » فقال بعضهم : الحنطة » وقال بعضهم : الثنومء 
والراحح أنه الثوم . 


وإبدال الثاء فاء شائع في لغة العرب » فيقولون : جحدث وجدف » وثلغ وفلغ » وثوم 
وفوم (5) » لذلك فقد أنكر عليهم موسى - لَه - ذلك الطلب فقال لمهم : 
« أَمسجبلون النى هُوَ أدتى بألنى نان : « أتطلبون هذه الأنواع السييلة 
بدل ما هو خير منها وهو المن والسلوى ؟ والمن فيه حلاوة تألفها الطباع البشرية , 
والسلوى من أطيب لحوم الطير » وف مجموعها غذاء تقوم به البنية وليس فيما طلبوه ما 
يساويهما لذة وتغذية » 0©) . 


.) 57١/١ ( التحرير والتنوير‎ )1١١ 
. ) 55/١ ( (؟) المعجم الوسيط‎ 
.) ال١5/؟‎ ( المصدر السابق‎ )99 

(4:) التحرير والتنوير ( 577/١‏ ) . 


(5) تفسير المنار ( "8١/١‏ ). 


عم 
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لهذا فبعدما ذمهم موسى - طَلِمَّه - على سوء اختيارهم » وأنكر عليهم استبدال 
الأدن بالذي هو خير صبر على هذا الطلب » ودعا ربه أن يعطيهم ما سألوا » فاستجاب له 


رعائر < 


صمي و ل دس طش ب قد 
ربه وقال : ف[ اهيطوا مصرًا فإنَ لكم ما سألتم 4 . 
21 و - و 
21 و 

موسى » وتقدير المحذوف : فدعا موسى ربه فأحابه 2 » قال : 2 اهبطوا © . 

ومصر هنا جاءت جاءت بالتشؤض عو اماد كنا اأى عشي من الأمطان دوا قطن ترد 
الأقطار » وأي بقعة من البقع . وهي مشتقة من ( المصر ) وهو الحد الحاجز بين شيئين . 

قال في المعجم : 

« المصر : الحاجز بين الشيئين أو بين الأرضين » والجمع مصور » يقال : اشترى الدار 
مصورها » وهي الكورة الكبيرة تقام فيها الدور والأسواق والمدارس وغيرها من المرافق 
العامة » 250 . 

« وقال ابن حرير : ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإحراء أيضًا , 

ؤأأ|اك . 9 . 2 َ- > جر 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف » كما في قوله تعالى : # قواريرا (2© 
قواريرا : 2 , ثم توقف في المراد ما هو ؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار ؟ 

وهذا الذي قاله فيه نظر ؛ والحق أن المراد مصر من الأمصار » كما روي عن ابن 


عباس وغيره » (5) . 


.اه١141١١‎ » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الثانية‎ » ) 784/١ ( البحر المحيط‎ ١9 


(؟) المعجم الوسيط 209/5 ) . 
99) سورةالإنسان » آية ١ه١5-1١).‏ 


.) 585/١ ( التفسير‎ )4( 


70ت 


المبحث الثالث : الصبر والصفح عن المقصرين 





فهذا مثال على صبر ني الله موسى - طَلْتَه - على تعنت قومه وعنادهم وكفرهم 
كذلك من الأمثلة على صبر ني الله موسى - عله - الدائم على جهل قومه 
وحماقاتهم وسوء أدههم مع الله وأنبيائه ؛ ما ذكره الله تعالى عن بي إسرائيل عندما طلبوا من 
يقول تعالى : 
رام سهد جد 0 
« وجورنا بِنى | سيل لير فنأ عَلَى قوم يدَكفون عَلَىَ أصنَام لهم قالوا 
وى أجل نا تا سكا َه اله قال إتَكم قوم تجَهلونَ © إن حؤُلاء مر 
نا هُمّ يه وَبَطِلْ ما حكانُوا يعون (ي) قال أَغيْرَ الله أَبِْيكم إلا وَهُوَ فلكم 
3 0 - حجر 
على ١‏ لعلليين 2 4 20 . 
« انظر إلى هذه الآيات الى تحكي قصة عجيبة لبئ إسرائيل » ملخصها : أنهم بعد أن 
خرجوا من مصر بقيادة موسى - طَيْتَّ - تبعهم فرعون وجنوده ليعيدوهم إليها , إلا أن 
الله - تعالى - انتقم لهم من فرعون وجنوده » فأغرقهم أمام أعينهم » وسار بنو إسرائيل نحو 
المشرق متجهين إلى الأرض المقدسة بعد أن عبروا البحر » ولكنهم ما إن جاوزوا البحر 
الذي غرق فيه عدوهم والذي ما زالت رماله رطبة عالقة بنعالهم » حى وقعت أبصارهم 


على قوم يعبدون الأصنام » فماذا كان من بن إسرائيل ؟ 


لقد عاودتهم طبيعتهم الوثنية » فطلبوا من نبيهم موسى - طَلْمَه - الذي جاء لهدايتهم 
وإنقاذهم مما هم فيه من ظلمات الشرك والوثنية أن يصنع لهم آلهة من ج: جنس الآلة الى يعبدها 
أولنفك القوم » (5) . 


« إنها العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الأجسام ! ولكنها لا تصيبها حي يكون 


.)١5.0- 1١8 (9 سورة الأعراف » آية‎ )1١9 
. ) "55/5 ( تفسير الوسيط » لطنطاوي‎ 2١ 


- 
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لديها الاستعداد والتهيؤ والقابلية » وطبيعة بئ إسرائيل - كما عرضها القرآن الكريم عرضًا 
صادقا دقيقا أميئا فى * جح الاباك جازرة ليا لمكا ار ارون ا دا 
حى تضل » وما تكاد ترتفع حى تنحط ؛ وما تكاد تمضي في الطريق المستقيم حى ترتكس 
وتنتكس » ذلك إلى غلظ في الكبد » وتصلب عن الحق » وقساوة في الحس والشعور ! 
وهاهم أولاء على طبيعتهم تلك » ها هم أولاء ما يكادون يرون بقوم يعكفون على أصنام 
لهم حى ينسوا تعليم أكثر من عشرين عامًا منذ أن جاءهم موسى - عَم - بالتوحيدء 
- فقد ذكرت بعض الروايات أنه أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عامًا منذ أن واجه فرعون 
وملأه برسالته إلى يوم الخروج من مصر بجتازًا بن إسرائيل البحر - بل حي ينسوا معحزة 
الفجتة ل لك فرج عون رمافة )الاك دمر رار عبن 1 رع لحر انز بانسو + 
وباسم هذه الوثنية الارم 0 الملأً من قوم فرعون ليهيجونه على موسى ومن معه 
بقوهم : ل أَتَذْر مُوسئ وَقَومه, لِيُفِدُوا فى الأَرّض وِيَذَرَك وَالِهََك 4 227 , ينسون 
نا ارين راقو رويول از قا لان اه رحد أنه لشي 11 ارا حم سه 
اتخذوا لمم آلمة لكان الأمر أقل غرابة من أن يطلبوا إلى رسول رب العالمين أن يتتحعذ لحم 
آطةع ولكمما هي إنرائيل 1 ...60 009 


في هذه الآيات نرى موسى - طَلِنَّهه - قد غضب على قومه غفبًا شديدًاء 
ووصفهم بأنهم قوم يجهلون الحق » وبيّن لهم فساد ما عليه المشركون » وذكرهم بما 
حباهم الله - تعالى - به من نعم جزيلة » يوجب عليهم إفراده بالخضوع والعبادة والطاعة 
و الكو 


ااي عو ا كس 
فا اهاب | سور انه واطمئنان حى عبروه إلى الناحية الأخرى » يصحبهم لهف 


الله » وتحدوهم عنايته ورعايته : 


.) ١١ ال١ سورة الأعراف » آية‎ )١( 
.) ١١55/9١ في ظلال القرآن‎ )5 


ا 
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م 


وفي قوله تعالى : 7# فأتوأ على قوم يَعَحمُونَ عَلَىَ أَصْنَام لهم 4 بيان لما شاهدوه 
من أحوال بعض المشركين عقب عبورهم البحر ونحاتهم من عدوهم » فماذا كانت نتيبجة 
هذه المشاهدة ؟ لقد كان المتوقع منهم أن يحتقروا ما شاهدوه » وأن ينفروا ما أبصروه ؛ لأن 
العهد لم يطل بمم منذ أن كانوا يسامون سوء العذاب في ظل عبادة الأصنام عند فرعون 
وقومه , ولأن بحاتهم ما كانوا فيه من ذل وهوان » قد تمت على يد نبيهم الذي دعاهم إلى 
توحيد - تعالى - ؛ لكي يزيدهم من فضله » ولكن طبيعة بن إسرائيل المعوجة لم تفارقهم , 
فهاهم أولاء ما إن وقعت أبصارهم على قوم يعكفون ويداومون على عبادة أصنام لهم حي 
انحذبوا إليها » وطلبوا من نبيهم الذي حاء لدايتهم أن يجعل لهم وثنًا كغيرهم ؛ لكي يعبدوه 
من جديد . 

لقد حكى القرآن عنهم أنهم عندما شاهدوا هذا المنظر » ما لبثوا أن قالوا لنبيهم : 
( يَلمُوسَى أَجَمَل لآ إلهًا كنا لهُم َالهَة قالوا ذلك لأن الإهان لم يستقر في 
قلوكم » ولأن ما ألفوه من عبادة الأصنام أيام استعباد فرعون لهم ما زال متمكّامن 
نفوسهم » ومسيطرًا على عقولحم » وهكذا عدوى الأمراض تصيب النفوس كما تصيب 
الأبدان » وهكذا طبيعة بئ إسرائيل ما تكاد قتدي حى تضل » وما تكاد ترتفع حنىّ 
تنحط » وما تكاد تسير في طريق الاستقامة حى ترتكس وتنتكس . 


كو« دم 


وفي قوطم لنبيهم : « أجَمل لا إنهًا كما لهُم له بصيغة الأمر » أكبر دليل 
غلل كبا عتواكو ووايتة ادم الاقم لى خودت سيلا حدن «اقتناة اصبكم يعزدوئسة 
كغيرهم لكان شأفهم أقل غرابة » ولكن الذي حصل منهم أنهم طلبوا منه - وهو نبيهم 
الداعي لهم إلى توحيد الله تعالى » والمنقذ لحم من عدوهم الوثيئ الحبال - أن يقوم هو بنفسه 
بصناعة صنم ؛ لكي يعبدوه كغيرهم !! . 


يقول القرطبي : 
« ونظيره قول جهال الأعراب وقد رأوا شجرة حضراء للكفار تسمى ذات أنواط ؛ 


- لأنهم ينوطون يما سلاحهم » أي : يعلقونه - وكان الكفار يعظمون هذه الشجرة في كل 


1 ات 
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سنة يومًا » قال الأعراب : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » فقال 
ولا 0ك براه كوه الخورر اك لبي بدك كا درم برستي 
ا بعر 


« أجَمل لا إله كنا لهم لك 7 » لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة 2١‏ 
حتى إِنهُم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » (2 وكان هذا في مخرحه إلى حنين » (2 . 


ولقد غضب موسى - طَلَْهه - من طلبهم هذا - وهو الغضوب بطبيعته لربه 
ودينه - فرد عليهم ردًا قويّا فيه توبيخ لحم وتعجب من قوم بعد أن رأوا من المعجزات ما 
رأوا فقال : ١‏ إِّكُم قوم تَجَهلونَ © 4 أي : إنكم يا بن إسرائيل بطلبكم هذا بسرهنتم 
على أنكم قوم قد ملأ الجهل قلوبكم » وغطى على عقولكم » فصرتم لا تفرقون بين ما عليه 
هؤلاء من ضلال مبين » وبين ما تستحقه الألوهية من صفات وتعظيم » ول يقيد ما 
يجهلونه ؛ ليفيد أنه جهل كامل شامل يتناول فقد العالم » وسفه النفس » وفساد العقل » 


وسوء التقدير 3 


« وبعد أن كشف لهم سوء حاهم » وفرط جهالاتم » بِيِّن لهم فساد ما طلبوه في 


لس ري الاستئناف 00 


ح- ا سََ 


0000680644” 4 


أي : إن هؤلاء الذين تبغون تقليدهم في عبادة الأوثان » محكوم على ماهم فيه 
بالدمار » ومقضى على ما يعملونه من عبادة الأصنام بالاضمحلال والزوال ؛ لأن دين 
التوحيد سيظهر في هذه الديار » وستصير العبادة لله الواحد القهار . 


)01 القذة : ريش السهم يضرب مثلاً للشيئين يستويان بلا تفاوت . 
2١‏ أخرحه الترمذي في سننه » كتاب الفئن » باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم برقم ( 7١8٠١‏ ) وقال : 


ج» بخشن 'صحكج > 5 
() الجامع لأحكام القرآن ( 547/0 ) . 


(4) التحرير والتنوير ( 85/9 ) . 


- 588 - 
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ويمذا الرد يكون موسى - طَلْنَّ - قد كشف لقومه عن سوء ما يطلبون » وصرح 
هم بأن مصير ما يبغونه إلى الحلاك والتدمير . 


قال الإمام الرازي : 


« والمراد من بطلان عملهم أنه لا يعود عليهم من عبادة ذلك العجل نفع ولا دفع 
ضرر » وتحقيق القول في هذا الباب أن المقصود من العبادة أن تصير المواظبة على تلك 
الأعمال سببًا لاستحكام ذكر الله تعالى في القلب حى تصير الروح سعيدة محصول تلك 
المعرفة فيها » فإذا اشتغل الإنسان بعبادة غير الله تعلق قلبه بغيره » ويصير ذلك التعلق سببًا 
لإعراض القلب عن ذكره تعالى » وإذا ثبت هذا التحقيق ظهر أن الاشتغال بعبادة غير الله 
متبر وباطل وضائع » وسعى في تحصيل ضد هذا الشيء ونقيضه ؛ لأنا بينا أن المقصود من 
العبادة رسوخ معرفة الله - تعالى - في القلب » والاشتغال بعبادة غير الله يزيل معرفته عن 
القلب » فكان هذا ضد الغرض ونقيضًا للمطلوب - والله أعلم - » (2 . 

فانظر إلى تعنت هؤلاء القوم وسوء أديهم وجهلهم في طلبهم » وصبر نبيهم عليهم 
ومصابرته في دعوته لهم - وله - . 

ومن مشاهد صبر ني الله موسى - لله - وصفحه عن قومه » وحلمه عليهم ؛ ما 
ذكره الله من إيذاء ببئ إسرائيل له بتهمة قادحة برأه الله منها . 


تر اسم 


سس ص و 
و لس سير 
٠‏ 


يانه الضين نوالا كرتن كاددين :اذو موستن درا اللدوما تالرنا” 
وَكانَ عِندَ الله رَجِهًا (© 4 2 . 

في هذه الآية يحكي لنا القرآن مثالاً من الإيذاءات الى كان موسى - لماه - 
يواحهها من قومه » فصبر عليها وتحمل » وعفا عنهم وبجمل . 
)١(‏ مفاتيح الغيب ( "5١ - "680/١5‏ )ء وانظر : تفسير الوسيط . لطنطاوي ( 555/5 --55” ) . 
)2 سورة الأحزاب » آية (59). 


لا ع سم 
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وهذه القصة الى في هذه الآية بيّنها لنا ابي - وك - بحديث صحيح عن عن أبي هريرة 
- عهتئته - قال : قال رسول الله - يكلِةِ - : « إن موسى كان رجلاً حييًا سَثّيرًا لا يرى 
من جلده شيء , فاذاه من آذاه من بني إسرائيل . وقالوا : ما يستتر إلا مسن عيب 
لدم ها درق ونا اناه ررق إل ك هك جل راف ار اق ور 
خلا يومًا وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل , فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها . 
وإن الحجر عدا بنوبه » وأخذ موسى عصاه وطلب الحجر , فجعل يقول : ثوبي حجر , 
ثوبي حجر حت انتهى إلى ملا بني إسرائيل . فرأوه عريائًا أحسن ما خلق الله - تعالى - , 
زارزاه الات الى دنلا يقرلوة اقالك قرك هك الخ لذ انها الدين اموا 


لا كر وكا لدي :اذا موس 04 


وقوله - تعالى - : # وحكان عند الله وجبهًا © 4 « أي : له وجاهة وجاه 


قال الحسن البصري : كان مستجاب الدعوة عند الله . وقال غيره من السلف : لم 
يسأل الله شيئا إلا أعطاه » ولكن منع الرؤية لما يشاء الله - ولق - . 


وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة [ عند الله ]| : أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله 


ل سه سجسم ا ا 0 ل دم 


الله معنة +#فأحاب الله اله وقبال :8 ووظا] لنويين كينا لحاه هرون با 


"1 0 4 


كذلك من الأمثلة على صبر موسى - لَه - على أذى قومه وحلمه عليهم ؛ ما 
ذكره الله - تعالى - حكاية على لسانه صراحة في إيذائهم له في قوله تعالى : 


)١‏ أخرحه البخاري في صحيحه , كتاب الغسل » باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة ( 54/١‏ ) » برقم 
(778 )» ومسلم في صحيحه » كتاب الحيض » باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة ( 5١7/١‏ ) برقم 
8909؟5). 

)4 سورة مريم » آية (”ه ). 


)2 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 580/5 ) . 


ات 
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9 وذ قال مُوسَئ لقومه- ه قوم لم نودوي وقد لفلمون أن رَسُولُ الله إليكم 
0 راع الله قلويهم. وَاللَهُ لا يَهَدى القومَ الفسيقِينَ 3 4 «2 . 

في هذه الآية يذكر القرآن حطابًا نبويًا حنونًا فيه من العتاب والملامة » دافعه المودة 
وحب الخير من موسى لقومه بسبب استمرار إيذائهم له » وعصيافم أوامره » والتهاون في 
طاعته على الرغم من معرفتهم ويقينهم بأنه رسول الله حقا . 

يقول سيد قطب - 


« وإيذاء بن إسرائيل لموسى وهو منقذهم من فرعون ومائه » ورسوطم وقائدهم 
ومعلمهم إيذاء متطاول متعدد الألوان » وجهاده في تقويم اعوجاجهم جهاد مضن عسير 
شاق . 


ويذكر القرآن في قصص بن إسرائيل صورًا شى من ذلك الإيذاء » ومن هذا العناء » 
كانوا يتسخطون على موسى وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم » ويتعرض لبطشه وجبروته 
وهم آمنون بذلتهم له ! فكانوا يقولون له لائمين متبرمين : ل قالوًا أُوذِينا من قبل أن 
ا وين كا * 20 , كأفم لا يرون في رسالته خيرًا » أو كأنما يحملونه تبعة 
هذا الأذى الأخير ! . وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم الله الواحد الذي أنقذهم من 
فرعون وأغرقه م ينظرون حي مالوا إلى عبادة فرعون قومه 9ل فأتوَا عَلى قوم يَمَحمُونَ 
عَلَىَ أصنام لهم قَانوا يَمُوسَى أَجَمَل لآ إلهًا كنا لَهُم نالهَة 4 20 , وما كاد 


ردت تند 


يذهب لميقات ربه على الحبل ليتلقى الألواح » حى أض لهم السامري : # فأخرج لهم 
عذال شك الإنفر رز هالو هادا يك واللة توك صو لقا وه 7 


.) سورة الصففء آية (ه‎ )١( 
.) ١١99 سورة الأعراف » آية‎ )١9 
.) ١١8 ( سورة الأعراف » آية‎ )99 


(1) سورة طهء آية 868١‏ ). 


77 امت 
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لو دخ 


يتسخطون على طعامهم في الصحراء : المن والسلوى » فقالوا موس لني 
على طمام وجدٍ فأ نا بك مرج لناب يت لض بن يها واي ووه 


رس ل" * و 


م 4 00 . 

وفي حادث البقرة الي كلفوا ذبحها ظلوا بماحكون ويتعللون ويسيئون الأدب مع نبيهم 
وركم وهم را ب كالوا دع لما ربّك يمي لَنَا ما هى 4 20 , ١‏ قالوا دع لنا 
كيين نا مَا لوا 4 0 « قائوا هنا ربدي ناما ى إن الف رَكَسَبَه 
ْنَا 44 9) ل فَدَبَحُومًا وا كارن يَفعلونَ (2) 4 00 , ثم طلبوا ول خطلة يناما 
فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه . 


لاحت اي حرم رادا وير مدنا عرو سدم 
الوقت ذاته لموسى : « قالوا : يلموسى إن إن فيا قومًا جبارِينَ وَإنّا لن تَدَخْلَا حَنّى 
تالا دن شرا نر دنا اس هتفرغ سيد 
الي ا لفون : 9 قَالوا يَْمُوسَىَّ نا لن كَدَخْلهَا بدا ما 1 
فأذْهَبْ أنت وَرَبك فقلا إِنَا هنا قعِدُونَ (ج) 4 20 , ذلك إلى إعنات موسى بالأئلة 


والاقتراحات والعصيان والتمرد » والاتمام الشخصى بالباطل كما جاء في بعض الأحاديث . 


ير حيو مه 


وتذكر الآية هنا قول موسى لهم في عتاب ومودة : ٠‏ يلقوم لِمَ تؤَدُونتِى وقد 


.) 5١ ١ سورة البقرة » آية‎ )١١ 
.) 589 (؟) سورة البقرة » آية‎ 
.) 559 سورة البقرة » آية‎ 2) 
.) 7١١9 سورة البقرة » آية‎ )5( 
.) سورة البقرة » آية ( الا‎ )59 
.) ؟”‎ ١ 59)ه سورة لمائدة » آية‎ 





)2 سورة المائدة » آية ( 51 ). 


1 ابت 
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و د 
العتاب والتذكير . ْ 

وكانت النهاية أنهم زاغوا بعدما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة » فزادهم الله زيعًا » 
وزاك لزي قل تعد امايق ليقت هراط تفي لتر عله الشاول ابد لل الله 
لا يهَدِى القوم الفلسقينَ (2) 4 5 , ويهذا اتتهت قوامتهم على دين الله » فلم يعودوا 
يصلحون لهذا الأمر » وهم على هذا الزيغ والضلال » 29 . 


إنك حين تتدبر هذه الآيات ترى فيها اللغة النبوية الحانية من موسى - عَلِتَّهم - وهو 
ينادي من آذوه ب ( يقوم ) في إشارة إلى أنكم أهلي وعشيرتيٍ وقراب أنا منكم وأنتم 
م » فلم هذا الإيذاء ؟ وَلمّ هذا التعنت ؟ ولمّ هذا العصيان ؟ وهذا خطاب واضح فيه 
دلالة واضحة على صبر نى الله موسى على ما كان يعانيه » وما كان يواجه به هذا الإيذاء , 
من حلم وصفح وعفو عن المقصرين بل والسعي إلى هدايتهم وإصلاح أمرهم وبحنيبهم سوء 
العاقبة في الدنيا والآخرة » وذلك ناتج عن محبة صادقة » وحوف وحشية مبعنها الررحمة الى 
وضعها اللد'ق قلوب أنبيائة لأقوامهم » والشفقة عليهم . 


إن هذا خطاب فيه من الصبر » والحلم » والعفو » وأدب الأخلاق » ورقة الطبعء 
ولين الجانب » ما يجعلنا نقتدي ممؤلاء الأنبياء في الدعوة إلى الله » وفي حسن الخلق » وفي 
التعامل مع من يسيء إلينا من باب مقابلة الإساءة بالإحسان وذلك من عزم الأمور . 


ومن صبر الأنبياء على أتباعهم من أقوامهم ما ذكره الله تعالى عن نبينا محمد - كَل - 
من استغفاره للمنافقين » وصلاته عليهم في دلالة على صبره وحلمه عليهم » وصفحه 


عنهم » على الرغم من ما جاءه منهم من الإيذاء والتكذيب والنفاق . 


000 سورة الصف » آية ( ه ). 
فم سورة الصف » آية ( ه ). 
ف ظلال القرآن (+/ممهم - جمهم) , 


ار 1 ات 
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لد جلو 


يقول فعا : « ولا فْصَل عَلَىَ لَحَدٍ مهم مات أَبدا لهم على قَبَروء » (0 
فق اذكر الواحلي»ق أسبات: نزول هده الآية سندة جزعن ابن عنمو قال الا توق عبد الله 
ابن أبيّ جاء ابنه إلى رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - وقال : أعطئ قميصك حى 
أكفنه فيه » وصل عليه واستغفر له » فأعطاه قميصه ثم قال : « آذ حتى أصلي عليه, 
فآذنه , فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر بن الخطاب وقال : أليس قد نماك الله أن 
تصلي على المنافقين ؟ فقال : أنا بين خيرتين - أستغفر لهم أو لا أستغفر - ثم نرلت عليه 
هذه الآية - ل ولا فصل عَلَىَ أَحَدٍ منهُم مات أَبَدا لانم على قبَروء 4 00 - 
فترك الصلاة عليهم ) » 20 . 


إن هذا الصبر منه - عليه الصلاة والسلام - وهذا الحلم » وهذا الصفح لا ينقضي منه 
العجب » أقصد بصبره وحلمه عن المنافقين الذين كانوا يساكنونه المدنية » وقد تركوا كل 
آداب الإسلام والمروءة » وذهبوا يسلكون مع النبي - كَكيِ - سلوك المراوغ الخائن لله 
ولرسوله وللمؤمنين » وكان رسول الله - كَكةِ - يعلم ذلك منهم بإعلام الله تعالى له ومع 
ذلك فقد صبر عليهم : وحلم عنهم وعفا » مع ما كان يؤذن له على سبيل التخيير في 
تأدييهم والتشديد عليهم » وما يكشفه الله تعالى من مؤامراتهم وخياناتهم في آيات كثيرة 


وهنا تتجلى غاية حلمه وصفحه وصبره - عليه الصلاة والسلام - وكمال عفوه على 
أولئك الأوغاد » إذ كلما أذن له في تأدييهم والتشديد عليهم فتح لمم بابًا من الرحمة » فكان 
لي يي ل ب له الا ب 


5 كر« 2م «دح, < 


ل ولا تق ل لي مطاف - 


.) 85 سورة التوبة » آية‎ )١( 
.) 84 سورة التوبة » آية‎ 2) 
.) ”5١ ( أسباب التزول ص‎ )0 


(؟) سورة التوبة» آية ( ١8م‏ -85 ). 


اهن ة” ل 
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كذلك من الأمثلة على صبر البي - يَكِةِ - وحلمه على أصحابه : امتداح الله له في 
صبره على المسيء » ولين حانبه » وكظم غيظه » وحفض الجناح ء والرأفة والرحمة 
بالمؤمنين . 
ل ا مه دو صه رده و 122 - صموساد 
فقال تعالى : 8 فيمًا رَحَمَةَ مّنَ الله لنت لهم ولو حكنت فظا غليظ القلب 


0 
ر«وفؤمر <ج دل حسم و 
ع 
و 





« والمراد بمذه الرحمة : ربطه - وُوْلِةِ - على حأشه - وَل - و تخصيصه له يممكارم 
الأخلاق » وجعل الرفق ولين الجانب مسببًا على ربط الجأش ؛ لأن من ملك نفسه عند 
الغضب كان كامل الشجاعة . قيل : وأفاد الكلام في هذا المقام فائدتين : إحداهما : ما يدل 
على شجاعته - كَلِةِ - , والثانية : ما يدل على رفقه فهو من باب التكميل » () . 


يقول ابن عاشور - طلم تعالى - في تفسيره لحذه الآية : 


« فخلق الرسول مُناسب لتحقيق حصول مراد الله تعالى من إرساله ؛ لأن الرسول 
يحيء بشريعة يبلغها عن الله تعالى » فالتبليغ متعيّن لا مصانعة فيه » ولا يتأثر بخلق الرسول » 
وهو أيضًا مأمور بسياسة أمته بتلك الشريعة » وتنفيذها فيهم » وهذا عمل له ارتباط قوي 
عناسبة خُلق الرسول لطباع أمته ؛ حى يلاثم خلقه الوسائل المتوسّل يما لحمل أمنه على 
الشريعة الناححة في البلوغ يهم إلى مراد الله - تعالى - منهم . 

أرسل محمد - كَةِ - مفطورًا على الرحمة » فكان لينه رحمة من الله بالأمة في تنفيذ 
شريعته بدون تساهل وبرفق وإعانة على تحصيلها » فلذلك جعل لينه مصاحبًا لرحمة من الله 
روفي الل نه > أذ عر :قل وطن للناين اق والكتو كا جلك ان3ك8 لاعرقه يان لحرت 
أول شيء لحكمة أرادها الله - تعالى - في أن يكون العرب هم مبلغي الشريعة للعالم . 


والعرب أمة عرفت بالأنفة » وإباء الضيم » وسلامة الفطرة » وسرعة الفهم » وههم 


.)١89 1١ سورة آل عمران » آية‎ 401١9١ 
.) 179/4 ( روح لمعاني‎ )0 


- 545 - 
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المتلقون الأولون للدين » فلم تكن تليق بهم الشدة والغلظة » ولكنه *: اجون إلى | نز ال 
الإذعان إلى الحق » 20 . 


إذن ففي هذه الآية من الامتنان العظيم على رسول الله - يلةِ - بغرس مكارم 
الأحلاق فيه ما يدل على عظمة أخلاقه » حي قال الحسن البصري - هلم - مفسرًا هذه 


الأية زوه كل ع ان حا كاله شه بورق اد عد ها صن ه110 


وهذا الخلق - الحلم والصفح - الذي يدل عليه اللين وعدم الفظاظة والغلظة ؛ لأن 
كونه - يَِةٍ - لا يستعمل الغلظة والفظاظة مع الناس بل الرحمة والصبر والعفو والعطف »ء 
ذلك هو عين الحلم الذي تدل عليه مادته » وهو ما دلت عليه الشواهد الكثير من أحواله 
-يَِةٍ - ومع ما كان - عليه الصلاة والسلام - من هذا الخلق العظيم الذي دلت عليه الآية 
السابقة مقررة له فيه وممتنة به عليه » فإنه - وله - لم يزل يحنه على التحلي بكماله 
والاستمرار على منواله في كل أحواله وأقواله » فقال تعالى : «إ خذ العفو وَأمرٌ يالعرف 
وأعرض عَن الجهلينَ 9 4 27 , فإن هذه الآية تخاطب الببي - ولِِ - بالتحلي بمكارم 
الأحلاق » والاستمرار عليها » والثبات عليها . 





وتأمل كيف يكون امتثال البي - وَكةِ - مع ما هو عليه بالفعل » وفي ذلك دلالة على 
كمال عظمة تخليه خلق الضبر والعفو والكلم + لأنه كل الختلق امعسالاً لأوامس ري 
وأعظمهم زكاء في خلقه معه - سبحانه - ومع أمته » فيترقى ف ذلك كمالاً فوق كمال » 
وعظمة فوق عظمة » وهو ما دلت عليه شواهد أحواله - وَقةٍ - في كل أطوار ومراحل 
حياته » حيث صبر وحلم على أعدائه وعفا عنهم » وحلم على أصحابه وأهله وذويه في 
صور يفقد عندها حلم كل حليم ؛ « لأن كل حليم قد عرفت منه زلة » وحفظت عنه 
هفوة » وهو - وِةٍ - لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرًا » وعلى إسراف الجاهل إلا 


.) ١545/5 ( التحرير والتنوير‎ )1١( 
. ) ١48/5 ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 2) 
.) ١999 سورة الأعراف » آية‎ )9 


ع ات 
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حلمًا » 09 , 


« فكان أحلم في النفار من كل حليم » وأسلم في الخصام من كل سليم » وقد مين 
بحفوة الأعراب فلم توحد منه نادرة » ولم يحفظوا عليه بادرة » ولا حليم غيره إلا ذو عثرة ‏ 
ولا وقور سواه إلا ذو هفوة » فإن الله - تعاللى - عصمه من نزعات الهوى وطيش القدر 
بمفوة أو عثرة ؛ ليكون بأمته رؤوفا » وعلى الخلق عطوفا » قد تناولته قريش بكل كبيرة » 
وقصدته بكل جريرة » وهو صبور عليهم ومعرض عنهم » وما تفرد بذلك سفهاؤهم دون 
حلمائهم » ولا أراذلهم دون عظمائهم » بل تمالأً عليه الجلة والدون » فكلما كانوا عليه من 
الأمر أشد وألح ؛ أعرض وأصفح . حى قهر فعفا » وقدر فغفر » () . 

لهذا فقد كان صبره وحلمه قائمًا على اتخاذ منهج اتخذه لنفسه » وهو إسقاط حق 
نفسه عن المؤاحذة » مهما كانت الإساءة » ولا يقوم إلا لحق الله - تعالى - . 


وهكذا هم الأنبياء جميعهم » على هذا الخلق والمنوال » فصلاة ربي وسلامه عليهم ما 


صبح بدا » وما ليل سجى » وسلم تسليمًا سرمديًا أبدَا . 


46. 
46. 
46. 
46. 


.) ٠١5/١ ( الشفاء للقاضي عياض‎ )١ 

(؟) هو : الإمام علي بن محمد بن حبيب » أبو الحسن », الماوردي » أقضى قضاة عصره » له تصانيف كثيرة » 
منها : ( الحاوي ) , و ( أدب الدنيا والدين ) » و ( الأحكام السلطانية ) » و ( أعلام النبوة ) » توق سنة 
(0.ه:4ه).انظر : الأعلام ( 771/4 ) . 

(9) أعلام النبوة ص ( 588 ) . 


ا ا - 
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من ههم المخالقون ؟ 

في هذا الباب نستعرض أدب أنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام - وتعاملهم مع من 
حالفهم في المنهج والطريق والدين » أي : من حالفهم في أساسيات العقائد والأحلاق »: 
وخالف فطرة الله الى فطر الناس عليها من حيث التوحيد وعدم الإشراك بالله في الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات » والأخلاق الفاضلة » ويشمل هؤلاء المعحالفون القريب 
والبعيد » ومن أقوامهم ومن غير أقوامهم , ممن كان لهم مع أنبياء الله - عليهم الصلاة 
والسلام - مواقف وأحداث ظهر فيها الأدب النبوي العظيم » والخلق الكترع أمحبى 
صوره » وأجمل مناظره . 


لا هلا ل 


الممبحث الأول لد عليهم الصلاة والسلام 00 


المشر كين من ذوي القربى . 
المبحث الثاني : د الافياء - عليهم الصلاة والسلام -50 
المشركين من أقوامهم . 
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المبحث الأول 


أدب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
مخ المشركين من ذوق القربق 


لقد كان لأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - القدح المعلى » والمثل الأعلى في حسن 
الذديد واعان والكائل اس ترا بهم دري يي رحمهم » ويزداد هذا التعامل والأدب خصوصية 
مع مق كان على غير جهو وعغالقا للديهم ١‏ 

ولا شك أن التعامل والتعايش مع من يخالف في الدين والعقيدة يقتتنضي حذرً في 
التناول ومحاولة التقارب وحذب ذلك المخالف بالدعوة العملية قبل القولية. وهذا 
لا يتأتى إلا بحسن المعاشرة بالمعروف , والإحسان والإشعار بالنحبة » والنصح والشفقة وإرادة 
الخير » وهكذا كان أنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام - » فقد كانوا امثلة حية على حسن 
العشرة والخلق مع قرابتهم وأرحامهم » متأدبين معهم بأدب النبوة العظيم » وخلقها الكريم , 
مراعين في ذلك حقوقهم بدافع الفطرة الي فطرها الله في قلب الإنسان » من محب القريب » 
والخوف عليه » وإرادة الخير له » مع ما جاءت به الشرائع السماوية من الوصاية بالقريب 
والإحسان له » على الرغم من ما كان يجايمه أنبياء الله - عليهم الصلاة والسلام - من شدة 
كفر هؤلاء الأقارب المخالفين » وعنادهم » بل وإيذائهم في بعض الإحيان » إلا نهم مع 
ذلك قابلوا هذه الإساءة بالإحسان والحلم » والأدب الجم » وكانوا في ذلك المثل الأعلى » 
والقدوة الحسنة في التعامل مع أقاريهم من حيث المعاملة والأدب » وحسن الخلق . 

ومن الأمثلة ما ذكره تعالى حكاية عن نوح - طَلَِه - مع ابنه الكافر الذي لم عنعه 
رو لرسل ونلن :ذ اماع روا بال رشع لرواارير اذ لور سان 
إن ننى من أهلِى ون وَعَدَك الح وأدت أَحَكُمْ ال حكن و قال يع 


صد م م 
جم لد 


نه ليّسَ مِنَ َمِل إِنّهُ عَمَلُ غيَرْصَلِم فلآ كَسَلْن ما لَيّسَ لك بدء عِلَمَ إنَى 


ا ظاهة”"” ل 
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4 سه 


أعظك عِظك أن تَكون مِنَ الْجَهلِينَ © 4 20 . 
قال القاسمي - 


« إعلام بأن نوحًا حملته شفقة الأبوة وتعطف الرحم والقرابة على طلب نحاته ؛ لشدة 


تعلقه به واهتمامه بأمره 2 وقد راعى مع ذلك أدب الحضرة والسؤال ا.ه » ا 


لقد تذكر نوح في بدء الطوفان ابنه الضال » فدفعته عاطفة الأبوة أن يناديه ليركب في 
السفينة مع سائر أهله » وكان لإصراره على الكفر .ععزل عنهم . 


آ مه - م مو 


وتادى نوم ابنة, ركان فى مَعَزْل يَبنَىَّ [حكب معنا ولا تكن مّعْ 


الكفرين (©© 4 © . 


يقول نوح لابنه : 8 يَبتَىَ 44 ولك أن تنظر إلى عاطفة الأبوة الجياشة » وما فيها من 
حنان ورحمة وعطف في أصعب المواقف وأكثرها شدة وبلاء » وإنما جاءه من باب الأبوة 
الحانية الصادقة » حيث إن الولد كفر برسالة نوح النبي » فلم يجد إلا أن يناديه بالفطرة ؛ 
لعلها تحرك في الابن ساكنًا » وتقتل فيه عنادًا » طالما كابر به أباه وعصاه ولم يطعه . 


قال له : يا بئ اسمع نصح أبيك وآمن بالله » وتعال فاركب معنا في السفينة ؛ لقسلم 
من الغرق » ولا تكن مع هؤلاء الكافرين حى لا تملك معهم . 

وما يلفت النظر في هذه المناداة من نوح - طْسَشم - لابنه أنه حذّره بأن لا يكون مع 
الكافرين » ولم يقل مع المالكين أو المغرقين ؛ لأن فهاية الغرق الموت » أما اية الكفر فغضب 
الله وعقابه والخلود في النار » ولكن ابن نوح لم يستجب النداء لأبيه » وأصر على عصيانه 
وكفره » وظن أن ما يجري من عوارض الطبيعة أمور عادية » فقال لأبيه : سألحأ إلى حبل 
عال لا يصل الماء إلى قمته فأنحو من الغرق . 


.) :5- :ه١ سورة هودء آية‎ )١١ 
. ) 5١١/9 ( محاسن التأويل‎ 5 


.) 57 ( سورة هود » آية‎ 0١ 


ا ”ا ل 
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ا ل م 1 ل عد د وون 6 ل اق يل جو وار ا اه 
إلامّن يحم "يال يها ار مكن من القن © 4 0 . 


وانظر إلى رد نوح على ابنه وما فيه من النصح والشفقة والنوف والإصرار على 
الدعوة حب آخر لحظة » ولهذا قال له : ليس هناك أية قوة تحول بين أحد وبين الغرق الذي 
قدره الله جزاء للكافرين » وأبى الابن أن يستجيب لنداء أبيه » وظن أن محاولته لبلوغ قمة 
الجبل تنجيه من الغرق » ولكن قوة المياه » وهياج الأمواج » جرفت الابن الضال فكان من 
جملة الحالكين » ومع ذلك لم ييأس نوح - طَلْتّهم - من رحمة الله لابنه » والطمع في مغفرته 
له ومرضاته . 


« ونادئ نوح ربّه, َال وب إنَ أ من أهلى ون وَعْدَك الح وأدت 


َحَكمْ الْحَكِبِينَ (©) قال يَعُوح إِنهْ حفن اهلك إِنّهُ عَمَلُ غيْرُ صّلِح فلا سكن ا 
ما لِيِسَ لَك به- عِلَم إِنَىَ أَعِطّك أن تَكونَ مِنَ لْجَهلِينَ (© 4 0 . 


« وقد راعى مع ذلك أدب الحضرة والسؤال » فقال : « وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ © وم 
يقل : لا تخلف وعدك بإنحاء أهلي » وإنما قال ذلك مقن الاعا فزي القن واللتراحم 
النسبية » وغفل لفرط التأسف على ابنه عن استنائه بقوله « إلامن سبق عَلَيهُ 
القوّلُ 4 © ولم يتحقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول » فاستعطف ربه بالاسترحام 
وعرض بقوله : 9 وأنت لَحَكُمْ الْحَكِيينَ (© 4 إلى أن العالم العادل والحكيم لا يخلف 


وعذه . 


)200 سورة هود » آية ١‏ ”57 ). 
؟) سورة هودء آية ١‏ ه55 -5: ). 


(9) سورة هودء آية 10 ). 


ا ه8ه”# لب 





المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع المشركين من ذوي القربى 


3 


3 سََ 9 3 ٍ 
لهذا جاء الجواب من الله : س1 إنه, ليس من اهلك 4 الموعود إبجاءهم . بل من 
المستثنين لكفرهم أو ليس منهم أصلا ؛ لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين 
المؤمن والكافر . 


00و 


ل إِنّهُ عَمَلٌّ غير صَلِحٍ © بين انتفاء كونه من أهله بأنه غير صالم ؛ تبيهًا على أن 
أدهي العتليكا ع أقل بويك رسر هف روزن لساب هدق القساةرو لقن" كان يطاعتل ير 
صالح » وتلويحًا بأن سبب النجاة ليس إلا بالصلاح لا قرابته منك بحسب الصورة » فمن 
لا صلاح له لا نحاة له . . . ا.ه » 20 . 


لقد كانت رابطة القربى - وما تزال - من أهم الحوافز ال ينقاد لما الإنسان ويخصها 


والايناكم اعطق العدرة القراية بجطا كلمن" القاية والزفيية #نران ميعة الافينان 


ولكن مراعاة القربى لها شرط أساسى للقيام بحقها , ألا وهو الإبمان بالله » والسير 
يموجب شرعته » فالمسلم عليه أن لا يخص بالود من يكفر بالله ولو كان من أقرب الناس إليه 


و ٍ 2 لم يعر يعو ار © برصتراى برع وو سديي ا م 
نسبًا » ولهذا فقد جاء في القرآن : 8 لا تجد قوما يؤمنون يالله واليوم الآخر يوادون 


َه © 


جر ٠‏ تين 4 
لم اص ماسم فر م ع ى عجوم - سه م 


مَنْحَاءٌ لله وَرَسولِمُو ولو حكانوا باهم أو انهم أو لوهم أو عَضِ تم 
وليك كب فى قلوبهمُ لمن وََيَّهُم برُوح مُه . ٠‏ . الآية © 29 , 

وف قصة نوح يعرض لنا القرآن مثلاً حيّا على ذلك » فنوح تأخذه عاطفة الشفقة على 
ولده فيطلب من ربه أن ينجي ابنه من الحلاك » فيعاتبه الله على ذلك » ويعتبر عمله من 
الجهل الذي لا يليق أن يتصف به . فالذي ينشده القرآن من وراء ذلك توجيه الإنسان إلى 
أن أعماله الصالحة هي المعول عليها في نيل السعادة في الآخرة » وأنه ليس للشفاعات 


.) 57٠١/9 ( محاسن التأويل‎ )1١( 
.) 5١١ سورة المجحادلة » آية‎ )١9 


اهمه”_ ب 
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والقرابات أي تأثير في بحابته من عذاب الله إن كان عاصيًا . 





وهذا ما أكده القرآن أيضًا بقوله عن امرأي ع ولوط - ع 
ملا للزِينَ حكفروا أمْرأة كو وأ ره نُوط كانًا نَحْت عَبَدَيّن بن حَِادِنا 


فد طم الم < ور« م 00 - 


صَلِحَيَن فَحَاكَاهُمَا فلم يا عَنَهمَا مِنَ الله شيا وقيل أَنَخُلا التَارَمَعَ ألسخِلِينَ 
04 


ففي هلاك امرأة نوح وامرأة لوط بسبب بغيهما وانحرافهما عن الطريق المستقيم عظة 
قرآنية بليغة » وهي أن القرابة مهما قربت لا بمكن أن تنفع الإنسان شيئا يوم القيامة إذا 
كانت أعماله سيئة . 


ومن المواقف الأدبية النبوية العظيمة مع القرابة ؛ أدب ني الله الخليل - طََه - مع 

« فلقد كان والد إبراهيم - طَيْتََهه - في مقدمة عابدي الأصنام » بل كان ممن ينحتها 
ويبيعها » وقد عز على إبراهيم - عَلْتَه - فعل والده وهو أقرب الناس إلى قلبه » فرأى من 
واجبه أن يخصه بالنصيحة ويحذره عاقبة كفره . 

فيدأ دعوته إلى الله - يق - بدعوة أبيه ؛ لأنه أقرب الناس إليه » وأولى الناس بها عنده 
500 


ولقد كان في دعوته إياه مراعيًا آداب النصيحة » وحسن الأدب مع الكبير » قوي 
الحجة » صابرًا محتسبًا كل أذى يلقاه في سبيل دعوته وتبليغ الرسالة » مخاطبًا إياه بلهجة 
تسيل أدبا ورقة » مبينًا بالبرهان العقلي بطلان عبادته للأصنام » وهذا ما ذكره القرآن لنا في 
قوله تعالى : فإ وَأَدْكرٌ فى الكتلب إِبَرَسِيم تا اي و دان 


إنه 38 
2# ل" 
م دير سه ماع 7 


و ا انا دق الم رن فد شَيّكا (6 يَأَبَت إِنّى قد 


)2 سورة التحريم » آية ( 1١١‏ ). 


اهن" ل 
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جَآءيى من العلم ما لم يأك فائيمتىَ أهدك ميرينا ل 


إن ألسَيَطانَ كان لِليّحْمن عَصيًا (© يَأبْت إِنَى أَحَافْ ا ا 
أن مَكُون بسن وا (ه) قال اهِب أت عَنْ الى ينإ هيم لين لم 


كوا سن وى ما (©) قال سل حك ترك وبَى ! إلُدرسكان نن 


و 


حَبِيّا () وأَعمَزَله كاكخ ووو ار امور اراي ف أذ أكون 
ْ ِدعَاءٍ ربى شفيًا © 4 20١‏ . 
هذا كلام يهز أعطاف السامعين » انظر كيف استهل إبراهيم كلامه عند كل نصيحة 


بقوله : 9( يَأَبَتٍ 4 توسلاً إليه واستعطافًا لقلبه مع استعمال الأدب الحم » () . 


« ولقد سلك - طَلْمَهه - في دعوته أحسن منهاج » وأقوم سبيل » واحتج عليه أبدع 
احتجاج بحسن أدب وخلق جميل ؛ لئلا يركب متن المكابرة والعناد » ولا ينكب بالكلية عن 
محجة الرشاد » 20 . 


2 


فإذا كان المعبود لا يسمع ولا يبصر ولا يغين عن عابده شيئا » فماالفائدة من 
عبادته ؟ وهو أنقص وأعجز ممن عبده » وهذا من أقوى الأدلة على بطلان هذه العبادة ع 
ولهذا بدأ إبراهيم - عَيْتَهم - بتقدم البرهان العقلي لوالده بقوله : لم تعبد جمادًا ليس له 
قدارة علق إضاكك يناو شتر هفطيلا عق 'كو1ه الا ونتسم ولا يعن 11 


ثم تابع إبراهيم تقاف بيد كيوة أبيدا ل الى را به : 9 إنّى قد جَاءنِى مِنَ 


العلم ما لم َك فاتمى هدك ا سَويًا © 4 240 وانظر إلى هذا الأدب اللجمء 
والخلق النبوي الرفيع » والتواضع وحسن الخطاب في الدعوة باللين والرفق وانتقاء الألفاظ 


.)18- 1541١01 سورة مريمء آية‎ )1١( 
.)١١5- 1١8 ( (؟) مع الأنبياء في القرآن » لعفيف طبارة ص‎ 


9 تفسير إرشاد العقل السليم ( 7617/5 ) . 


(؟) سورة مريم » آية ("7: ). 


دا /اهت”_ - 
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الغاية 2 الاحترام والإكرام 
يقول الزخشري : 


« ثيئن - طُيْنَّشِه - بدعوته إلى الحق مترفتقًا به متلطفًا » فلم يسم أباه بالجهل المفرط ‏ 
ولا نفسه بالعلم الفائق » ولكنه قال : إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معك » وذلك 
علم الدلالة على الطريق السوي » فلا تستنكف » وهب أن وإياك في مسير وعندي معرفة 


بالهداية دونك » فاتبعئ أنحك من أن تضل وتتيه » و 


نم بين - طَلْسَه - مخاطبًا أباه إن الشيطان الذي عصى ربه هو عدوك الذي ورطك 
في هذه الضلالة الى تؤدي بك إلى عذاب الله وعقابه وغضبه والخسران يوم القيامة 


« يَأَبَتِ ت لا تعمد ألشيطان إن ألشَيِطانَ كان لِليّحْمّن عَصيًا (© 4 2 . 


قال القاسمى : 

« ثلث - طَنْسّهه - بشيطه بتثبيطه وفيه عما كان عليه بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل 
ببيان أنه مع عزائه عن النفع بالمرة مستجلب لضرر عظيم » فإنه في الحقيقة عبادة 
الشيطان » (0) . 


وانظر إ خحطاب الشفقة والر حمة والخوف من الولد على والده 0( والحرص على 
الحداية بداعى الفطرة ال فطر الله الناس عليها من محبة الولد لوالديه . 


م أ-ه ا 
أ عي ع تخي ا 


« يأَبتِ إنى أخَاف 


.64© 


.)””8١( الكشاف ص‎ )١9 
.) 45 سورة مريمء آية‎ )5( 
.) 8١/١١ ١ محاسن التأويل‎ )0 


(؟1) سورة مريم ء آية (15 ). 


داارهت”» - 
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يقول الزمخشري : 


« ربع - عَلِنَّهه - بتخويفه سوء العاقبة وبما يجره ما هو فيه من التبعة والوبال » ولم 


0 


-ه 
أ 0 


به » ولكنه قال : 9ه أخاة ف يك الكو شرقو را لبن روك نايع بل 


ولاية الشيطان ودحوله في جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب » وصدر كل نصيحة من 


9 


اه 


النصائح الأربع بقوله 1 بَتِ © توسلاً واستعطافًا » )١(‏ . 
فماذا كان جواب الأب ؟ 


لقد ابتدره قائلا : أمعرض أنت ومنصرف عن عبادة الأصنام يا إبراهيم ؟ لئن لم ترحع 

عما أنت عليه من ترك وي عن عبادة الأصنام لأرجمنك بالحجارة » فاغرب عن وجهي » 
واتركيئ زمائنًا طويلا حي يهدأ غضبي عنك . 

200007 0 ا ع و ابح ١‏ م حر ح, 0 2م يج للها ”مكح لج َه 

© قال أراغب أنت عن الهتى يإبرهيم لين لم تنته لارجمنك واهجرنى مليا 


ره جوم << لها سم 


© قال سَلمٌ علَيْكَ سَأسحَتفِ رلك وب ! نه كان بى حَيًا © 4 0 . 
يقول الشنقيطي - للم - : 


« بين الله - جل وعلا - في هاتين الكرعتين أن إبراهيم لا نصح أباه النصيحة 
المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة مالا يسمع ولا 
ييبصر » ومن عذاب الله - تعالى - + وولاية الشيطان . خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه 
عبادة الأوثان » أي : معرض عنها لا يزيدها ؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده - جل وعلا ب 
وهدده بأنه إن لم ينته عما يقوله ليرجمنه بالحجارة » قيل : بالحجارة » وقيل : باللسان 
شتمًا » ثم أمره بمجره زمانًا طويلا » ثم بين أن إبراهيم قابل أيضًا جوابه العنيف بغاية الرفق 


.) ””8١( الكشاف ص‎ )١9 


.) سورة مريم»ء آية (5: -0ا1‎ )١( 


48 ه” ل 
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- 
رع هلاي فر 


واللين في قوله : :! سلم علذك عا قفر لك رك فيه لان 
وقال ابن كثير : 


س١‏ صد 
ا ل ل ع 0 ع 
سلم عليك # أي : لا يصلك مي مكروه ولا ينالك م أذى » بل أنت سالم 
7 العو صد ص 
من ناحيي » وزاده خيرًا فقال : 7 سأستغفر لك ربى إنه., كان بى حنيا (2) 4 . 
قال ابن عباس وغيره : أي : لطيفا » وقد استغفر إبراهيم - لضم - لأبيه كما وعده 


في أدعيته » فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه (5) . 


ولهذا فقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - حهئئنه - عن البي - وله - 
قال : « يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة . فيقول له 
إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصبي ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك , فيقول إبراهيم : يا 
رب إنك وعدتني أن لا تخرئ يوم يبعثون , فأي خزي أخزى من أي الأبعد ؟ فيقول الله 
تعالى : إن حرمت الجنة على الكافرين » ثم يقال : يا إبراهيم : ما تحت رجليك , فينظر 
فإذا هو بذرغ متلطخ . فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار » 20 . 


قال الحافظ ابن حجر : 


وقيل : الحكمة من مسخه ضبعًا : أن الضبع من أحمق الحيوان » وآزر كان من أحمق 
البشر ؛ لأنه بعد أن ظهر له من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حي مات » ولأن 
إبراهيم - عَلْتَاه - بالغ في الخضوع له وحفض الجناح فأبى واستكبر » وأصر على الكفر , 
فعومل بصفة الذل يوم القيامة (*) . 


(1) أضواء البيان ١‏ 550/54 ). 


؟) قصص الأنبياء ص ( ١١١‏ ) . 


كه عه 


ع ع ع ف 4 اع 5 
١‏ أحرجه البحاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى  :‏ واتخذ الله إبر هيم 


خَلِيلا ©) © (9/4؟١‏ ) برقم .3*6 ). 
(5) فتح الباري 565/8 ) . 
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ولهذا فإن من أعظم ما يتصف به الداعي إلى الله وإلى عبادته هو الصبر على الأذى » 
والتحمل في سبيل الدعوة مع سلامة القلب » وحسن الخلق » وسمو الأدب . 


وهذا ما يتضح لك من خلال دعوة إبراهيم لأبيه » فهو قدوة في هذا الجانب »ء 
1 عن 7 م -ه و > م هع رورعز - 
ويكفيك أن تعرف حين تتأمل في دعوة إبراهيم ربه حين قال : ؛ ولا تخزنى يوم يبعثون 
وخ د ار ود ل د ب ل كرا ١‏ “اا ا 0 
© يوم لايع مَالَ ولا بَمُونَ (©) إلا من أتى الله بقلب سَلِيمٍ © 4 27 وتدير 
قوله : 8[ يقلب سَليم © تعرف موطن العظمة في الخليل - طَيْنّهه - وهو في قلبه الكبير 
الذي وسع الناس جميعًا ؛ لأنه نذر نفسه في سبيل إسعادهم » سواء كانوا أقرب الناس نسبًا 
إليه أو لا يمتون إليه بصلة القربى » بل إن قلب إبراهيم الكبير لم يطق أن يرى والده يتيه في 
الضلال وينغمس في عبادة الأصنام واتباع الشيطان فلا يسعى إلى دعوته باللين والرفق 
والعطف والحنان والحرص على هدايته بالعقل والمنطق . 


ا > 


ولكن هذا الوالد الذي تحجر عقله يقابل ابنه بالوعيد والتهديد » فيجيبه الخليل بقلب 
سليم : © سلم عليك ساستغفر لك ربى # (2 . 

إن استغفار الخليل - طَلِتَضم - لوالده بعد أن تلقى قديده يدل على إخلاصه لهء 
كما يدل غلن قلت كين ينطق بالحمب والدان + وهكذا الداغينة إلى التق وإل طريدق 


4. 
5 


مبنستقيع .: 

ومن مواقف الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأدهم مع قرابتهم وحسن عشرقم 
ما كان من نبينا محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - » فقد كان نعم العشير » وأبر 
القريب » وإحسانه إلى أقاربه إحسان عظيم » وبر كرتم » وصلة متواصلة تفسر ما ينبغي أن 
تكون عليه الصلة والإحسان للأرحام » والأقارب الذي أمر الله به في القرآن الكريم » وحث 
عليه » ويستوجب التأسي به والسير على نجه فيه » كما هو الحال في جميع ما شرعه الله 
- تعالى - في كتابه . 


.) 89 - سورة الشعراء» آية ( لالم‎ )1١( 


(؟) سورة مريمء آية (57 ). 
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وقد كان الاحنماة إلى الأقارت والأرحام حلفا عامًا'قيه:ت قلات انشا علية:وعرف بد 
قبل البعثة » ولما بعنه الله بالرسالة والتوحيد لم يزده الشرع المطهر إلا توطيدًا وتأكيداً لمذه 
الصلة » ومسارعة إلى الإحسان والبر بأهلها ؛ لكثرة ما حث الوحي الكريم به » والشواهد 
والأدلة على ذلك كثيرة . 


فمن ذلك : إحسانه العظيم » وبره الكريم » وصلته الحليلة في هدايتهم إلى دين الله 
تعالى وبذل جهده على إيصال ذلك إليهم ؛ لما يورثهم ذلك من سعادة سرمدية في الدنيا 
والآخرة . وإن محاولته الجادة مع ناصره وعضده في مكة المكرمة وهو عمه أبو طالب » خير 
دليل على ذلك » فقد حرص - عليه الصلاة والسلام - على إسلام عمه ونفعه وإنقاذه من 
النار » وأن يكسب يري الدنيا والآحرة بكلمة واحدة يقوها » وهي : شهادة التوحيد؛ 


وذلك وفاء له على مواقفه العظيمة معه في صغره وعند بعثته . 


ولهذا لما حضرت عمه الوفاة حعل يقول له البي - وَلْةِ - ويناشده : « يا عم : قل 
لا إله إلا الله أحاج لك هيما عند الله » أي : يجادل بما ليدحل با الجنة من غير عمل يمكن أنه 
بسلةء يك كان فق الاستضاز > كاه يمشحيه لدت لوال أن حال اينهوريث ذللك أدعياء 
الكفر » وقالوا له : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ وما زالوا به حب قال : هو على ملة عبد 
المطلب » ومات على ذلك . فوجد البي - وَِِِ - وجدًا شديدًا , لما يعلمه من العذاب الذي 
سيلقاه لموته على الكفر بعد أن بلغته الدعوة » ولكن عظيم بره بعمه وإحسانه له » ووفاءه 
له لم يزل يغالبه حى قال : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » » فنهاه الله تعالى عن ذلك 


١‏ مك ونا كان للب والنين اموا أن يَستَعِْرُوا لمر كين ولو 


عر" صوق حر كد مث < 2 - 


كارا أولق قر يل نوكا قن ف الوه مكب الحفع 6 434 
فعندئذ لم يزد - عليه الصلاة والسلام - على أن قال : « إنك لا ققدي من أحببت 


ولكن الله يهدي من يشاء » (2 . 


(2)1 سورة التوبة » آية 1١١‏ ). 


)2 أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب التفسير » باب قوله تعالى : إ ما حكان لِلنْيِىَ والذين عَامَنوَا - 


51ت 
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فتأمل مبلغ إحسانه ووفائه لأقاربه وحسن عشرته لهم » حيث بذل قصارى جهده في 
إنقاذ عمه » فلما لم تفلح جهوده تلك ؛ هَمَّ بأن يطلب من الله تعالى أن يغفر له » وما ذلك 


ومن أدبه - عليه الصلاة والسلام - وحسن تعامله مع قرابته ؛ ما جاء من حديث 
أبي هريرة - عله - قال : لما نزل قوله تعالى : « وَأََذِرٌ عَشِيِركك الأَربِينَ )4 )'١‏ 
دعا رسول الله - يِل - قريشًا فاجتمعوا » فعم وحص » وقال : « يا بي كعب بن لؤي 
أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني هاشم : أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد المطلب : 
أنقذوا أنفسكم من النار , يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار » فإني لا أملك 
لكم شيئًا من الله , غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلاها » 29 . 


ومعين ذلك : أن كفركم وعدم قبولكم دعويٍ والإيمان برسالي لا يمنعين من صلة 
رحمكم في الدنيا » ولا أغين عنكم في الآخرة من الله شيئًا 9 . 


ولما فتح الله مكة وانزم مشركوا قريش الذين كان أغلبهم من أقارب البي - كَل - 
وأطهاره وأنسابه » لم يفعل كما يفعل الملوك الذين إذا دحلوا قرية أفسدوها » وجعلوا أعزة 
أهلها أذلة » وإنما أطلقهم وعفا عنهم . 


وقد كان لإحسانه العظيم هذا » وحرصه الشديد على هدايه أقاربه » وأدبه الجم معهم 

في التعامل ؛ أثر في هداية من كتب الله تعالى له الهداية » حيث أسلم جل أقربائه وأرحامه , 
أن مكنيووا مدر كو رم افالماتم وموك معو ساف 
لإهاة وتان لبن سل مد ماه عر سو الوك انا ل يقري الدعرم :لط عد شرف 
.)١5(‏ 

.) 5١15١ سورة الشعراء » آية‎ 4)1١( 

00( أخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب الإيمان » باب قوله تعالى : 9 وَأَدَذِرٌ عَشِيركك الْأَرَِينَ 9 4 
)١57/١(‏ برقم (:1١؟).‏ 
والبلال : هو الماء » والمعئ : سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء » وهذه تبرد بالصلة ا.ه . رياض 
الصالحين ص ( ١8١‏ ). 

(0) محمد رسول الله - يكِ - لمحمد الصادق عرحون 8١/50‏ ) . 


م>؟- 
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وحذل آخرون » كأبي جهل وأبي لحب وأبي طالب ؛ لحكمة أرادها الله - تعالى - وقضاها 

ولم يقتصر إحسان البي - كَلةٍ - والبر بقرابته على نفسه » بل إنه وجه للأمة حثا 
مباشرًا » وحضًا بالعًا في الإحسان إلى قرابته - عليه الصلاة والسلام - ؛ ليبالغوا في ذلك » 
فتقر عينه بقرابته وأمته ؛ لأن إكرام القرابة إكرام له - وَكيِْ - » وذلك يبعث على رضاه 
- عليه الصلاة والسلام - على المحسنين إليهم » البارين يهم » ولهذا قال موجهًا خطابه 
للأمة : « أذكركم الله في أهل بيتي » أذك ركم الله في أهل بيت » أذك ركم الله في أهل 
ا 

وفي حديث آخر قال : ١‏ إن تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي » كتاب 
الله » وعترق أهل بيتي » (2) . 

وقال - عليه الصلاة والسلام - : « أحبوا أهل بيت لحبي ) (2) . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة عامة وخاصة » كلها تدل على عظيم حقوق قرابة 
ابي - كَلِِةِ - على أمة الإسلام » وتوحب لم الرعاية والحسئئ وزيادة . 

فانظر إلى أدب البي - وَكةٌ - وحسن تعامله مع قرابته » وبره يحم » وإحسانه إليهم , 
والوفاء يهم » والقيام بحقوقهم » سواء كانوا موافقين له في الدعوة أو مخالفين » في دلالة 
واضحة على رقي أدب البي - كَلِِ - , وعظم خلقه وكرامة نفسه وشهامته ومروءتهء 
ف - كل - تسليمًا كثيرا عدد ما أحسن لأقاربه وأوصلهم » وأحسن إِلءِ : 


46. 
46 
46. 
46. 


.) 5108 ( برقم‎ ) ١ 557/4 ( أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل علي‎ )١( 

)2 أخرجه الترمذي في سننه » باب مناقب أهل بيت رسول الله - ول - ( 57١/0‏ ) برقم 7098/8 ) . 

)2 أخرجه الترمذي في سننه » في الباب السابق ( 557/5 ) برقم ( 7759 ) » وضعفه الألباني في تخريج فقه 
السيرة ص 717١١‏ ) . 


ا 
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المبحث الثاني 


أدب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
مخ المشركين من أقوامهم 


لقد خلق الله - وَقْنَ - عباده حنفاء موحدين » ومنذ أن هسط أبو البشر آدم 
- ْنَا - إلى الأرض كان معه التوحيد والإبمان » واستمر التوحيد في ذريته عدة قرون 
حي احتالتهم الشياطين » وانحرفت الفطرة » وتراكم الشرك في النفوس » فاقتضت حكمة 
اله - لِقَ - أن يرسل الرسل إلى الناس لهدايتهم » وردهم إلى الإيمان والمهدى » والمخلوص 
بالق لدواتا وف 


إذن فإرسال الرسل - ؟«َِلِيَلامَ - قد بدأ مع ظهور آثار الشرك والانحراف في عقائد 
الناس » وهذا من رحمة الله - ويْنَ - وفضله وحكمته » حيث لم يترك عباده هملاً تجتالهم 
الشياطين وتحرفهم إلى الشر » بل أرسل الرسل » وأنزل الكتب » واختار لهذه الغاية العظيمة 


أفضل حلقه » وصفوة عباده . 


ومنذ ذلك الوقت والتاريخ البشري يمثل صراعا بين الحق والباطل » بين أتباع الهدى 
وأتباع الضلال » بين حزب الله وحزب الشيطان » وهذا ما يظهر بوضوح للمتأمل في تاريخ 
البشرية » 'حيث تعثل دور الأنبياء وأتباعهم حطًا مستقلاً مرتبطًا بعضه ببعض ٠‏ ويشابه بعضه 
بعضًا » الدعوة واحدة » والمنهج واحد » ومواقف أهل الجاهلية منهم واحدة » فالجاهليات 
تشكل أمة واحدة » وحزبًا واحدًا » في مقابل أمة الإسلام » ودعوة الحق. وحزب اله 
المتمثل في الرسل وأتباعهم . 

وإن المتأمل في كتاب الله يحد أن أخبار الأنبياء وصفاتهم وقصصهم مع أقوامهم, 
وصبرهم وجهادهم » كل ذلك قد أحذ حيرًا كبيرًا من القرآن الكريم » وذلك حى يتأسى 
الرسول - يَديِةِ - ومن بعده من المؤمنين بحياة هؤلاء الأنبياء وأتباعهم » ويتعزوا بصبرهم 
ودعوقم » وهذا من أهم أهداف وأغراض القصص القرآن الكريم . 
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نوح وقومه : 

لقد كان نوح - طَلِتَه - أول رسول أرسله الله بالرسالة الإلهية إلى قومه عنلما 
تحولوا إلى عبادة الأصنام » وأمعنوا في الضلالة والكفر » وقد جاء في الحديث الصحيح عن 
أبي هريرة - حهيلئنه - في حديث الشفاعة وفيه : « فيأتون نوحًا فيقولون : يا نوح ١‏ أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرض , وسماك الله عبدًا شكورًا , أما ترى إلى ما نحن فيه ) )١(‏ . 

ولهذا فهو يعتبر فاتحة الرسل والرسالات » وأول أولي العزم من الرسل - عليه الصلاة 

وإذا علمت أن نوحًا - طَلِمَّه - لبث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا » ظهر 
لك عظم المشقة ومكابدة المصاعب والمتاعب » وتحمل الأذى » وأنها مهمة لا يقوم لما إلا 
أولي العزم والقوة والبأس من الرحال » بسند من الله ودعم وتوفيق . 

لقد لبث في قومه زمئًا يدعوهم إلى الله وإلى عبادته وتوحيده » ولكن هذه المدة لم 
تؤت ثمارها فيهم » فلم يؤمن برسالته من الله إلا القليل منهم » وكان الوالد إذا بلغ ولده 


سن الرشد يوصيه أن لا يتبع نوحًا أبدا ما عاش !! » ولحذا فقد توارثوا الإصرار على الشرك 


» وأمعنوا في العصيان . 


2 
6 


لقد كان بين نوح وآدم عشرة قرون » كلها على التوحيد » كما في الحديث الصحيح 
عن ابن عباس قال : « كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » 29 . 


ثم حدثت أمور اقنضا أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام . 


عن ابن عباس - حتطيد - في تفسير : ( ود وسواع ويغوث ونسر ) « أسماء رجال 


4 . . . أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى : 9 إن أَرَسَلنا نوهًا‎ 01١ 
برقم 354.89 )»2 ومسلم في صحيحه », كتاب الإبمان » باب أدن أهل اللحنة منزلة‎ ) ١55 -1*5/4( 
.)١194(مقرب)١5ه86-‎ ١٠هال/١(١‎ 


(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه ( 457/1 ) عن ابن عباس موقوفا » وصححه على شرط البخاري . 


ا 
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صالحين من قوم نوح , فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا , فلم تعبد , حتى إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم عبدت ) 20 . 

قال ابن حجر - للم - : 

وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام » ثم تبعهم على ذلك من 


ولو تدبرت آداب الرسل والأنبياء في الدعوة إلى الله لوجدتهم يتفقون على شيء 
واحد » وهو الدعوة إلى التوحيد الخالص » والنهي عن الشرك » فنوح وغيره أول ما يقولون 


. ميو وى ا رو رن ا لو 7 ووءة 
لأقوامهم : # | عبدوا الله ما لكم من إلله غيرهر 22# », ويكرر هذا الأصل بطرق 


كثيرة . 


ولقد تحلى الأدب النبوي الكريم في دعوة نوح لقومه الكافرين من الصبر الطويل على 
اغراف زوالا كنار وعد البأهى بو رظننو انتغوة إل إن ليلذ وقارا وهر وحييكا رن : 
بكل وقت وبكل حالة يظن فيها بحاح الدعوة » وأنه رغبهم بالثواب العاحل بالسلامة من 
العقاب » وبالتمتع بالأموال والبنين وإدرار الأرزاق إذا آمنوا » وبالثواب العاحل وحذرهم 
من ضد ذلك » وصبر على هذا صبرًا عظيمًا كغيره من الرسل » وخاطبهم بالكلام الرفيق ) 
والشفقة » وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب » ©) . 


لقد كان نوح - طَلِتَهِء - من أولي العزم من الرسل » وكان من أخلاقه الصبر الجميل 
على طول الجهاد في سبيل الله » والعفو عمن أهانه وضربه من قومه » مع زهده في الدنيا . 


200 أخرخه البخاري في صحيحه ‏ كنات التفسيو ع .هاب قوله تعالى + ٠‏ ولا كَدَرن وذ ...3/34 
برقم ( 495708 ). 

؟) فتح الباري 5759/8 ) . 

)2 سورة الأعراف » آية ( 58 ) . 


(4:) تفسير اللطيف المنان ص .)١١١- 1١١9 ١‏ 


0 بست 
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وكان يقابل سفه قومه بحلمه الواسع » وأدبه الجم : 


فعندما دعاهم إلى عبادة الله وحده بقوله : يقَوم أعَبْدُوا لله مَا لكم من إله 
ا إلى أْحَافُ ا عَذَابُ يوم َم عَظِيم © 4 0 وفوف علي لسكسو ةل 
١ه‏ إِنَا مَرّك فى صلل مُيين (2) 4 (© , فكان رده عليهم حليمًا » لم يواجه سوء الأدب 
العا ب 2 را منرلنهم في تدي الأحلاق وسوء العشرة والأدب » وإغهاقال 
بأدب الأنبياء الكرام » أهل الصفوة والاصطفاء : كتوم لسر فين لله ولْكِنّى 
سول من وب المَلينَ (© بلقم رسئلات ربّى وأصَحْ لم وأعلمُ بن ألما لآ 
تلن © 4 5. 


ولك أن تتدبر هذا التصوير القرآني في بيان استعلاء قوم نوح ورفضهم الاستجابة 
لدعوة نوح نبيهم » بل ووصفهم له بالضلالة » في مقابل تعامل نبيهم الصابر المللاطف الذي 
يحاول انتزاع هذا الوهم من عقوم بنفي الضلالة عنه كما يزعمون » وإنما هو رسول من 
رب العالمين » يبلغهم ما أرسله الله به من الوصايا والأحكام والشرائع الى تصلح بما أمور 
دينهم » مع نصحه لهم ما فيه سعادتم » والتحذير ما فيه شقاءهم » وقد علمه الله ما 
خم 


ومع ذلك فإن نوحًا - َل - لم يرد أن يفضل قومه إلا من حيث أداء الوااإحب 
والاضطلاع .مهام الرسالة » والصبر على الإيذاء والاحتمال في ذلك السبيل » نما جعله 
مضرب المثل في الخلق الطيب » والسيرة المرضية » وبذلك استحق أن يكون عالي الممة ء 
ا ا ن جاح]ز زكرن م 


ع 2 


رَجُل مُنكم له زرك ولتتقوا ولعلكم ترحمون 2 * 57) . وذلك ردًا على 


.) سورة الأعراف , آية 5ه‎ 40١9 
.) 5٠١ ( سورة الأعراف , آية‎ )١9 
.) 557 5١ ( سورة الأعراف , آية‎ )5 


4)159) سورة الأعراف , آية 599 ) . 
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قولهم له : «إما كرك إلا بَسا معنا وما ترك اَمَك إلا الذِينَ هُم أَرَاذِلَا بَادِىَ الرَأى 


اوه بل تك كذِيينَ (© 4 00 . 

وانظر إلى كلمة «إ وجل مُنكُمَ 4 وما فيها من التواضع وكرم النفس » واستمالة 
القلوب » وتبين أنه رحل منهم , له ما لهم » وعليه ما عليهم » مع ما بينه وبينهم من صلة 
النسب والقرابة والدم ؛ ليلفت انتباههم إلى الخوف النابع من المحبة لهم الي اقتضتها فطرة الله 
الي فطر الناس عليها » من محبة الإنسان لأهله وقومه وعشيرته . 

ولقد استمر نوح في دعوته حاولا إقناع قومه بالحكمة والموعظة الحسنة » والمجادلة 


بال هي أحسن » شأنه شأن جميع الأنبياء والرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم في الصبر على 
الدعوة » وتحمل الأذى » ومقابلة ذلك بحسن الخلق وأدب المعاشرة . 


( قل يقن أريكم الاشكيف تمن لديو سن الل رمد موده 
ا 


ع يوا 2 عو< 0" 1 - حجر 
فعميدت نزم مُوهًا وَأَهُم لها حكرهُونَ (©© 4 20 . 

وهذا الجدال دليل على حسن معاملة نوح - طَلِتَهم - لقومه مع ما يواجهه منهم من 
سوء الخلق » ودليل على صبره مع ما يواحهه من إيذاء حسي ومعنوي » ودليل حكمته مع 
ما يواجهه منهم من سفه وحمق . 

رد عليهم بكل أدب واحترام » بأنه رسول من عند الله » وهو على يقين كامل » وبينة 
قاطعة بذلك » وتذكيرهم بأن هذه النبوة وهذه الرسالة رحمة من الله لهم » وهداية ويقين , 
ومع ذلك فهم عمى عن هذه الرسالة » قد حجبهم عن الاهتداء إليها جهلهم وغرورهم 
يي ا ل لل ل ل 


“ع 2 لخ م سم« 


الرسول إلا البلاغ » والله تعالى يقول : 9 إنّك لا تَهى مَنْ حيبت ولك :الله من 


.) سورةهودء آية (لا؟‎ 4)١( 


.) 15م١ سورةهودء آية‎ )١( 
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رام شوح 
من يشآء * 20 . 


وَهَذا لما آراذ هولاء أن يُملوا على نوح شروطهم للإبمان + .رفض المساومة على ذلك 
نوح - طَلِتَه - » وكان من شروطهم أن يطرد هؤلاء الفقراء الذين أسلموا وآمنوا به 
فرد عليهم نوح ردًا يتضح لك فيه ما كان عليه ني الله - طَلِتَهه - من الخلق العظيم 
والإحسان في المعاملة » واحترام إنسانيتهم » وأن هذا الدين لا يفرق بين الشريف والوضيع » 
والكبير والصغير » والغئٍ والفقير » فالكل فيه سواء . 


© ومآ أنا بطارد ا إِنهُم مُلقوا نهم 4 00 , 

أي : لست بطارد أحد من الذين آمنوا استجابة لطلبكم » وبسبب احتقا ركم إياهم : 
فهم مقربون من الله وسيلاقون ريحم يوم القيامة فيتولى جزاءهم » وحسابمم على الله » وهو 
بمذا الرد يرسل لهم رسالة عظيمة » ويسن لهم سنة حسنة من حيث التواضع ولين الجانب » 
وحسن الخلق الذي يبلغ به صاحبه الدرحات العلا من الحنة . 


لقد كان نوح - عله - من أول الرسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر على 
الدعوة » وجمع مع هذا الصبر حسن الخلق » ولطف المعشر » فلم يتذمر ولم يقنطء ولم 
ييأس من دعوة قومه لما طال به العهد » على الرغم من عناد قومه له » ومكابرتهم لدعوته , 
وإصرارهم على عصيانه وتكذيبه » وعلى الرغم من قلة من آمن به من قومه » ومع هذا كله 
فلم يصب عزته الوهن » ول يتكاسل ويركن عن القيام يمذه الدعوة الي لا يتصدى لما إلا 
أولي القوة من الرحال . 

ويكفيك أن تعرف ما كان يتصرفه قومه ويواحهون به هذا النبي العظيم حين يرونه 
قادمًا إليهم يدعوهم ويعظهم لتعرف شدة الأمر وعظم الصبر . 


« وَإئى حكلنا دَعَوَتهم تقر لهُمَ جعلوا أَصَيمَهم فى داهم وَأسْتَفَشَوَا َعَشَوَا ثيَابهمَ 


) ه5١( سورة القصص »ء آية‎ )١١ 


9؟١)‏ سورة هودء آية 159١‏ ). 


سب ”ا - 


المبحث الثاني : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع المشركين من أقوامهم 





وَأَصروا وَاستَكبروا استكبارًا (© 4 © . 


لقد أصر قوم نوح - طَلِتَهء - على كفرهم وعنادهم » ورفضوا دعوته » وكلما زاد 
إقبالاً عليهم ودعوة لهم » وتلطفًا وتحببًا إليهم » زادوا كفرًا وعنادًا » وازدادوا تكذيبًا وفرارًا 
منه » فلم ينفعهم ذلك لا رأوا بأس الله وعذابه قد حل يهم » سنة الله ال قد حلت من 
قبل » وحسر هنالك المبطلون . 


هود وقومه : 


إن القرآن الكريم يؤكد على أن أمة عاد هي الحيل الذي استخلفه الله - وين - بعد 
0 0 


صدده < 
يم 1 -ه 


ا لو 0 
سوا سح اا مو الا 


| سه له له له 


دَأْبٍ قوم توح 0 وَتّمُودَ 0 بن َعَدِهم وما للّهُ يُريِدُ ظلمًا اه 


©54. 
وعلى هذا فإن عادًا قد عاشوا في فترة ما بين القرنين الرابع والثاائث عشر قبل 


الميلاد (9) . 


ولقد مكن الله لمذه الأمة تمكيئًا في الأزكن+ سر طم مق أسيّات عمارتًا وممفوض 


)١(‏ سورة نوحء آية (لا). 

)2 سورة الأعراف » آية 59١‏ ). 

59) سورة غافر » آية .)”١ - #90١‏ 
6 الأصل العربي للحضارات ص ( 38 ) . 


1ت 
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حضارتها شيئًا عظيمً ٠‏ ألم تر كيف فل ربك بَِادٍ (ي) إرَمَ ذّات الْمِمَادٍ لي التى 
لم يُخَلقَ مِثْلهَا فى اليلئدٍ (ج) 4 2 . 
وكذلك النعم الكثيرة الي من الله كما عليهم من بنين وأنعام وجنات وعيون » وإقامة 


البروج المشيدة والمباني العظيمة ذات المعالم البادة عن الأكنة الرففة 4 ساك امود 


اي -ه 


و مَصَانع لمكم مَخْلدُونَ 4 0 . 

كما أنهم كانوا أعظم أهل زمافهم في قوة الأحسام والطول والشدة » حيث كانوا 
عمالقة أقوياء إلى الدرجة الي ذكر الله عنهم فيها :ل وقالوا :من أَسَد ما فو 0 3 »# ©, 
فنشأت عندهم صفة التفاخر والتباهي بقوتهم » وتعاظمهم على باقي خلق الله من حولم من 
القبائل » وكانت لديهم قوة عسكرية أشار إليها القرآن بقوله : « وَإِذًا بَطشكم بَطَشْكُم 
جبارينَ 9© 4 © . 

روى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال : « إن عادًا ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً 


وركابًا ( )2 5 


مشوا في الأرض كلها , وقهروا أهلها بفضل قوقم التي آتاهم الله » " . 


وهكذا اغتروا بقوتهم واستغلوها في محاربة الله والكفر به والإساءة إلى الضعفاء » نما 


)١١‏ سورةالفجر» آية 5١‏ -6م/). 

459 سورة الشعراء » آية .)١595(‏ 

(9) سورة فصلت » آية ١١١‏ ). 

(5) سورة الشعراء » آية ( ١١١‏ ). 

(5) تفسير القرآن العظيم ( ١57/5‏ ) . 

(5) هو : ابن أبي حميدة أبو عبدة البصري محدث ثقة مدلس » من الطبقة الخامسة » توفي سنة (45١ه‏ ). 

انظر : التقريب لابن حجر ص ( ١8١‏ ) . 
60 تفسير الطبري 505/١5١‏ ). 


50ت 
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اقتضى أن يرسل لهم رسولا يذكرهم بالله » ويقوم ما اعوج من أخلاقهمء ويسدد 
مسيرقم » ويصوب أحطاءهم » فأرسل إليهم هودًا » وهذا ما سأبينه في أدب هود 
- طَلَِهم - مع قومه المخالفين . 


ولقد كان هود - طَيْنَّهم - صالحا في قومه , محا للخير والسلام » دمث الأخلاق » 
وقورًا ووكااء «رعيما بالناس » لين الحديث والمعاملة معهم » مبغضًا للشر والبغي والظلم 
والتعدي على حقوق الله وحلقه » اتهمه قومه بالساحر والكذب », وآذوه في نفسه وجسده » 
فما زاده ذلك إلا حلمًا وجذدًا واحسنا في الخلق والأدب 2( وق ذلك ما يتناسب مع مقام 
النبواة' وم ركو الدعوة إلى الله تعال . 


يقول تعالى -2 يجيي رس لالز ولي عَادٍ أَحَاهم هودًا قال يقوم 
اعْبْدُوا لما كم من لد غير أفلا تقَونَ (© 4 2 . 


على 


وكلمة : © أحاهم 4 أي : واحدًا منهم » وإنما جعل كذلك ؛ لأنهم أفهم عن رجحل 
منهم » وأعرف بحاله وصدقه وأمانته ولغته ؛ لتكون أخخلاقه دليلاً معروفًا على سلوكه 
فيكونوا أقرب إلى تصديقه . وانظر إلى قول هود - يهم - لقومة : 9١‏ أَعَبدُوا لله ما 
لكم من لله غير 4 20 تمد أنا نظير ما قاله نوح - طلي؛ - قبله لقومه : ا لقَدَ 
أَرْسَلَنا نُوحًا إلى قَوبِه- فال يوم أعَبُدُوا الله مَا لكم من لله عيرم 4 20 , 
فالأسلوب واحد . والمعاني واحدة ؛ لأن الرسل مرسلون من الله تعالى » والحكمة من 
الإرسال واحدة » فلا جرم أن تتشابه دعواتهم كما في الحديث الصحيح : « الأنبياء أبباء 


علات ) (5) , فبم أحاب قوم هود نبيهم - طَلْسَهم - ؟! 


.) سورة الأعراف , آية 5ه‎ )١( 
. ) سورة الأعراف », آية ( ه55‎ )١9 
.) سورة الأعراف , آية 5ه‎ )99 
4 وأذخر نى الكتلب مَرِيمَ‎ ٠: أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى‎ )4( 


(1707/5)»ء حديث رقم ( 74147 ). 
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م لز 3 يه لاون اما 0 ل ار و 0 ود 
« قال الملا الذِينَ حكفروا من قوَمِدءَ إِنا لَرَ' ك فى سَفاهَة وَإِنّا لنطتّك مِنَ 
الكذيين (© 4 00 . 


كبر على الملا من قومه أن يدعوهم واحد منهم إلى الحق » وأن يطالبهم بعبادة الله 
وتقواه » والإقلاع عما هم فيه من الضلال المبين » فانطلقوا يتهمونه بالكذب والسفاهة » بل 
وأكدوا مقولتهم ب ( إن ) والجملة الاسمية » ولام الابتداء » أي : إننا نعتقد اعتقادًا جازمًا 
أنك لفي سفاهة » والسفاهة هي : سخفة العقل » يقال : سَّفهَ سَّفهًا أي : صار سفيهًا 
فيا ناقص العقل غير رشيد (21 . وما قالوا هذا إلا لأنه هجر دينهم إلى دين آخر » وهذا 
نظير ما قاله قوم نوح لنبيهم - لتم - ١‏ إِنا رك فى صلل بين © 4 20 . 


فاستخفوا بعقله و كذبوا قوله ؛ عنادًا واستكبارًا وإعراضًا عن الحق . 


ومع هذا كله لم ينزل هود إلى مستواهم غير الأخلاقي » ولم يجابه السفه بالسفه » بل 
تحلى أدبه - طَلسَهم - ورجاحة عقله وحسن خلقه » فرد عليهم بكل أدب واحترام مضمنًا 
منهم وفيهم قائلاً لهم : 8 قَالَ يَلقوَم ليس يى سفاهة ولكتى رسول من رب العليين 
حجر راوس 2 ل ل نان 2 جر 
أبلفكم رسللت ربى وأنا لكم اصح أمِينّ © 4 © . 

حاطبهم بقوله : # ينقوم © فنسبهم إلى نفسه ليستميل قلويهم إليه » ويشعرهم 
عن نفسه قمة السفاهة والكذب في بساطة وصدق وأدب وتواضع دون انتصار النفس أو 


اقتصاص حق » أو غضب وقهديد ووعيد . 


.) 559 سورة الأعراف » آية‎ 401١9 
.) ١7١9/9١ ) تهحذيب اللغة للأزهري » مادة : ( سفه‎ )١١ 
.) 5٠+ ( سورة الأعراف » آية‎ )9 


(4) سورة الأعراف » آية 50/١‏ - 58 ). 


1ت 
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بل وزاد على ذلك بأن أظهر صدق نواياه وشدة محبته وإرادة الخير لهم بأن أكد على 
ذلك بأنه : 9 ناصح أمِين © . 

وهنا لفتة عجيبة بين قول نوح - عله - وقول هود - طَلْتََه - » فلقد قال الله 
على لسان نوح  :‏ وَأنصح لكُم 4# (2 ؛ لأن الفعل يدل على التجدد » وكان نوح 
- طيِتَهء - يلح على قومه ليلاً ونارًا » وإعلانًا وسرًا » بينما قال عن هود - لَلْكَاه - : 
ف لَكْمَ ناصح 4 ؛ لأن الاسم يدل على الثبوت » ولأن هودًا - طْتهم - لم يلح ويكرر 
كما كان يفعل نوح - طَلْمَاه - . 

« وهو مع هذا البلاغ في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم » والحرص على 
هدايتهم ٠‏ ولا ييتغي منهم أحرًا ولا يطلب منهم جعلاً : بل هو مخلص لله في التدعوة 
والنصح الخلقه » 29 . 

قال الرمخشري : 

« في إجابة الأنبياء - لظِيَل - من نسبهم إلى الضلال والسفاهة .ما أحابوهم به من 
الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة .مما قالوا لهم مع علمهم بأن خحصومهم أضل 
الناس وأسفههم : أدب حسن وخلق عظيم » وحكاية الله - وَيِنَ - ذلك تعليم لعباده كيف 
يخاطبون السفهاء » وكيف يغضون عنهم » ويسبلون أزيالهم على مايكون منهم 
يخ 10 

ويستممن هود - طَلْمَّه - في دعوة قومه ومناصحتهم بأدب الدعوة وحسن القول 


ورفق العيا ابه خياز ا استمالة قلوب قومه العتاة بكل ما يستطيع لا يألوا في ذلك جهدًا ولا 
يتطلب إلا الثواب والأجر من الله تعالى . 


.) 57١ سورة الأعراف » آية‎ )01١9 
.) ١٠١8 ( (؟) قصص القرآن لابن كثير ص‎ 
.) الكشاف ص (58؟‎ )9 
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وو ح< 


00 عَادِ اعدو قالَ يلقوم أعَبدُوا لله مَا لككم من للد غيره, 


ا القرآن إلى أمر مهم وهو بيان أن هودًا 
- ْلَه - كان من نسبهم تجمعه آصرة القربى والرحم الي بين أفراد القبيلة الواحدة » ولا 
يمكن للأخ حيال إخوته إلا التعاطف والتناصح » ولا يبمكن للأخ أن يريد لهم العنت » بل هو 
ناصح أمين على ما يبلغهم » وكان يناديهم :ا يلقو 4 ؛ استمالة لقلوهم » ويتودد إليهم 
بتذكيرهم بآصرة القربى الي تجمعهم » آصرة الدم والنسب والقبيلة والأرض » لعل ذلك 
يستثير مشاعرهم » ويحقق اطمئناهم إليه . 


قال يقر م أعَبدُوا الله مَا لكم من إلله غيرةر 4 00 . 
يقول الطبري : 
« ليس لكم معبود د تخة يستحق العبادة غيره » فأحلصوا له العبادة » وأفردوه 


بالألوهية » 29 . 


>سقر ِ ضٍ 4 صد 
كسام را غيره, 4 حال يقصد با إبطال ش ركهم وتشنيعه : 
2زروءم 


ولذلك قال : «و إن مر إلا مفعرونَ | 4 0 
قال الرمخشري : 


« أي : كاذبون باتخاذكم الأوثان له شركاء » ©) . 


.)5٠00( سورة هودء آية‎ 61١ 
.) 5009 سورة هودء آية‎ 2) 
) تفسير الطبري ( 7/لاه‎ )9( 
.) 50( سورة هودء آية‎ 65 
.) 1425١ الكشاف ص‎ )5( 


1ت 





المبحث الثاني : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع المشركين من أقوامهم 





ويبادر هود - سه - ليوضح لقومه المدف من دعوته أنها النصيحة والهداية بغير 
مقازل :© فقول م : 9 يوم لا أَسَتَلكُمَ عََيْهِلَجَرَا إن أَجْرِىَ إلا على الذى فطرنى 
أفلا تلو (© 4 20 . 


وانظر كيف أعاد الثداة اود نلا ينتوم 4 شرفي مهم وو اتسلهم وليك أيةسنا 
لاسن كن المنسقه لكو رو وراك دعر انان ل كياد الا ردن الكمتب أذ 
أحر . وهو يعلم أن قومه الذين انشغلوا ممنافع الدنيا وهثوا وراء الككسب بكل الطرق 
المشروعة وغير المشروعة يستبعدون كل دعوة ونصيحة بغير مقابل مادي » وإن جهلهم بالله 
وعطائه جعلهم يظنون أن وراء هذه الدعوة النبوية غاية ومصلحة مادية » لذلك بادرهم هود 


2 


- طَلِْمَهه - بقوله : ف إن أَجْرِىَ إلا على الى فطرَنىَ 4 الذي بيده خزائن النشحواك 
والأرض » وهو الرازق ذو القوة المتين » الذي يرزق العباد » فلم يطلب هود - طَلْمهم - 
رامن امسن 

« إن هودًا - طَيْتََه - أراد أن لا يحارب مشاعر قومه وينال من عواطفهم بادئ 
الأمر» بل حاراهم وتلطف معهم » فقد تحد قومًا ما طغت عليهم عاطفة المال وحبه » فإذا 
جئنا نسفه هذه العواطف وننال منها في نفوسهم » فإن ذلك سيحدث ردة فعل لا تنتج إلا 
عكس ما نريده » ونقيض ما نبتغيه » لكن الطريقة المثلى إذا أردنا أن نستأصل هذه العاطفة 
ونبعدها » أن تقوى عاطفة أخرى من العواطف الخيرة » كالإنفاق في سبيل الله » وبذل 
الخير » فإن أراد الله كمم خيرًا فإن ما يحدث أن تتصارع العاطفتان فتقوى إحداهما على 
الأخرى » وهذا النهج الذي كان هود - لتشم - يتبعه » فلقد أراد أن يشذب هذا الذي 
في نفوسهم » ويهذب تلك العواطف » فهاهو يقول لحم : 


2 
>< 0 


« استَتقروا وبح م ويا لَه يُرِل سما غك مدَرارا ويَرْدحكم قا 


إلى فوتكم ولا لوا مُجْرمِينَ (2) 4 000 . 


ره 
3 


.)51١0( سورة هودء آية‎ )1١ 
.) 55( سورة هودء آية‎ 2) 
.) ١٠١5 ( القصص القرآن إيماؤه ونفحاته ص‎ 0١ 


1ت 
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يقول الفحر الرازي : 
« إن قوم عاد قد خصوا بنوعين من الكمال في الدنيا : أحدمهما : أن بساتينهم 
ومزارعهم كانت في غاية الطيب والبهجة » والدليل عليه قوله تعالى : « إِرمَ ذَاتِ العمّاد 


ع دا ه21 ثم ته 
والثاني : أنهم كانوا في غاية القوة والبطش » ولذلك قالوا  :‏ من أشد منا 


صد 
4 00> 00 


31 


قو 


و 
4 


2# 
.4ه 


ولهذا لما كان القوم مفتخرين على سائر الخلق بمذين الأمرين وعدهم هود - عَلْتّههِ - 
أنهم لو تركوا عبادة الأصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة » فإن الله يقوي حالهم في هذين 
المطلوبين » ويزيدهم فيها درحات كثير . 

وهكذا ما ترك هود - عله - ني الدعوة دربا إلا وسلكه . ولا طريقة ومنهجًا إلا 
واتبعها مع ما يصاحب ذلك من الأدب الرفيع » والخلق العالي » والمعاشرة باليَ هي 
أحسن » ولين الجانب » وحسن الطبع » والمحادلة بالى هي أحسن . 


ولكنهم أنكروا دعوته » وعصوا أمره » وعاندوا واستكبروا » فأخذهم الله بعذاب من 


عنذه ؛ والله شديد العقاب . 


صالح وقومه : 


ما أهلك الله قبيلة عاد بسبب كفرها بالريح العقيم الى سلطها عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسومًا ؛ لعنادها وفسادها » استخلف الله في الأرض قبيلة ثمود » فعمرت الأرض » 


.)/8- سورة الفجرء آية (لا‎ 61١ 
.) ١8١ سورة فصلت » آية‎ 4)١9 
.) 3579/١8 (؟) مفاتيح الغيب‎ 


جات 
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واتخذت مساكنها بالحجر » وقد كانوا في بحبوحة من العيش وسعة الرزق » فكانوا أهفل 
حصب ورفاعة حال » وكان لهم الكثير من الماشية والوفير من البساتين والجنات 2 والعديد 
من العيون والآبار الي يستقون منها هم وماشيتهم » وزروعهم ؛ بدليل قول نبيهم صالح - 
لمّض - : 


ذل 
عقر« رم 


و 7 0 ل« وس بر د جر . ,| َ عو جم ددم 2 م 
« أتمرحكون فى ما ههنا امنين [إ))افى جنلت وعيون 9 وزروع وَبْخَل طلعها 
م حص يه د ل 0 موي , - جر 
هضييم () وتنجتون مِنَ الجبال بِيونًا فلرهين 9 * (2 . 

ولقد كانت تمود على هداية من الأمر » تعبد الله أولا ثم طغت وأفسدت في الأرض » 


وخالفت أمر الله » وعبدت غيره » واتخذت من الأصنام آلحة يعبدوفها من دون الله » يقول 


تعالى : «( وأمًا تُمود فهدَيَنهم فاسِتحبُوا العَمَى عَلى الهدّئ » 29 . 


ولما زاد إفسادهم وأصبحوا أهل فساد وطغيان » غير حديرين بعمارة الأرض إلا 





قل - إليهم هداية للحم رحلا 
منهم » أوسطهم نسبًا » وأفضلهم حسبًا » وهو صالح ني الله ورسوله - عليه الصلاة وأتم 
التسليم  -‏ فدعاهم إلى عبادة الله وحده ومحضهم نصيحته » وذكرهم بنعم الله عليهم : 
وحذرهم من عذاب الله » وبصرهم هما حدث لقوم نوح من الموت بالطوفان وبقوم عاد من 


الموت بالريح العقيم بسبب رفضهم دعوة أنبيائهم . 


بالحداية والصلاح وعبادة الله وحده وطاعته » بعث الله حا 


يقول الله تعالى في سورة الأعراف حكاية عن قوم صال : 98 وإلى تُمودَ أخاهم 
م 35 7 ل اد “نر 2 يهو 
صللِحًا 4# 27 , بعد أن قال قبلها  :‏ وقطعنا دابر الذين حكذبوا يْايتَنا وما 
كانوا مَؤميين 2 » 9 . 


وحين نتدبر المناسبة ما بين الآيتين والرابط فيما بينهما » فإن أول عبرة يجب الالتفات 
)١9١‏ سورة الشعراء » آية .)١5495- 1١1551١‏ 
)١١‏ سورة فصلت » آية ١/١‏ ). 
)2 سورة الأعراف » آية ١‏ "/ ) . 


(4) سورة الأعراف » آية ١‏ ”ل ) . 
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إليها أن تكذيب الرسل كان سبب الملاك ؛ وذلك أن قطع الدابر إلغاء لمن قطع دابره ومحوه 
من الوحود » والآية الثانية ذيل بما قصة هود » فأين آثار قوم هود ؟ وما الذي يدل عليهم ؟ 

لقد أهلك الله المكذبين بالريح العقيم » وهكذا طويت صفحة وجودهم مع صحائف 
الكذابين » وتحقق النذير بعد إذ لم ينفع التذكير » ثم تكررت القصة مرة أخحرى مع نبي 
آخر » وقوم آخرين . 

إن الرسل - صلوات الله عليهم - دعوا قومهم إلى الأصل الذي يقوم عليه الوحود 
كله » لقد قال صالح - طَيْتََهء - لقومه مثل ما قال هود لقومه » وحمل لمم الإنذار ليتقوا الله 
فيرحموا ولا يتعرضوا للعذاب ؛ فقال لمم : 9 يقوم ا عَبِدُوا الله ما لكم من إلله 
دوت ع 1 ا 1 
غيره, # () ينفعكم أو يض ركم » يحييكم ويميتكم » إنه خطاب صال - طَلْتَه - لقومه 
ثمود » وفي ضمنه خطاب غير مباشر لنبينا - يَلِِةِ - لقومه الذين يجاهدهم بهذا القرآن إنذارًا 
وتذكيرًا.ما جرى لقوم ثمود ويحذرهم مصيرًا كمصير ثمود وهايتهم بالعذاب . 

لقد كان الرسل - عليهم الصلاة والسلام - من آدم إلى نبينا - وَكةِ - يعرضون على 
أقوامهم حقيقة التوحيد الواحدة الى لا تتبدل » وقد جاءت بنفس الصيغة اللفظية تقريًا : 
يو و م لازي ص د « وان بم ووس 
© اعبدوا الله ما لكم من إلله غيره, # () مطابقة لدعوة نوح وهود وصالح وشعيب 
- طِّاتم - كما قال رسول الله - كله - : « الأنبياء أبناء علات » (2) . 

قال ابن الأثير : 


« أراد إعائهم واحد » وشرائعهم مختلفة » (؟) . 


فالرسالة ال أرسلها الله للبشرية من لدن آدم - طَيْمَّهه - هى نفس الرسالة » ونفس 
الحوار » ونفس العاقبة » وما ذلك إلا لتظهر أهمية الدعوة إلى الله والنصح لعباده » ورغبة 
)01١9‏ سورة الأعراف » آية ١‏ "/ ) . 
)١9‏ سورة الأعراف, آية 99ل ) . 


59) تقدم تخريجه ص ( 7079 ) . 


(4) . النهاية في غريب الحديث ص ( 574 ):. 


سد رلا د 
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الأنبياء في هداية قومهم . 


ولقد كان ني الله صالح - طَيِّه - معروفا لديهم » ليس بغريب عنهم » له سابقة 
في القيم » وقدم راسخة في الأخلاق معروفة عندهم » يعرفون حسبه ونسبه » فهو منهم 
ومأنوس عندهم » لذا أضيفت تود له بأنه © أَحَاهمَ 4 كما قال تعالى حكاية عن الرسل : 
3 - م صد 
« وما أَرَسَلَا من رَسُول إلا يلسّان قومه- لين لهم 4 20 . 
وحين تنظر إلى ني الله صالح ونمجه الذي انتهجه في الدعوة » وما صاحب ذلك من 
حسن الخلق وأدب الدعوة إلى الله تعالى » يتضح لك مثلاً عظيمًا » وقدوة حسنة ف كيفية 
دعوة المخالفين والمعاندين المستكبرين » وخصوصًا حين يجايهون هذا الأدب بخلافه من سوء 
الخلق » والاستهزاء والمكابرة ورد الحق . 
ا إلى عبادة الله ع اه 0 اللهعا 
ووس و د ءءء ار 


6. 

2# 

و و ح 
ىًّ 


توبوا 0 7 ربى 0 ا 


وأنت حين تنظر بعد أن دعا صالح قومه لله وحده وعبادته وطاعته وترك ما سواه » 
لفت نظرهم إلى الأرض كدليل على التوحيد فقال : « هُوَأَدَدَاَحكم مُنَ الأرّض 4 . 

قال الرمخشري : 

« لم ينشئكم منها إلا هو » وإنشاؤهم منها خلق آدم من التراب » 9) . 

وقد عي ال اج حر رار ااكيداك ال 1 


000 ارس 2 


« أَمَرَكون فى ما هَهآ امنيس (ي) فى جنات وَعُيُون (©) وَدُرُوعَ وتَخَل طلمها 


.) 5( سورة إبراهيم » آية‎ )١( 
.)"51١ ١ سورةهودء آية‎ )١9١ 
.) 14845 ( الكشاف (ص‎ )0 


- 5/١ - 
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هضيم 9 # (2 , ولأنهم كانوا يبنون في الأرض قصورًا فكانت لحم منافع من الأرض 
تناسب نعمة إنشائهم من الأرض الي أنشئوا منهاء ولذلك عطف عليه: 


ص 
ع 2-07 


و 
وا ستعمرحك فيها © () أي كلفكم عمارقا . 
« تستغلونها وذلك بالزراعة والصناعة والبناء والتعدين » (© . 


فخلق الأرض قابلة للعمارة النافعة » وكون الإنسان قادرًا عليها دلالة واضحة على 
وجود الصانع المختار الذي أوجد هذا العالم على غير مثال سابق » وهو يمذا الأسلوب يدعو 
إلى الاعتبار بالآثار » والوصول إلى الحقيقة من خلال النظر إلى الأرض . 


4 ِ 0 22 وى ممم و ود 
وانظر إلى أدب النصح والحرص والتوحيه حين قال لهم : 18 فاستغفروه ثم توبوا 


له 


2 _ 2 
2 2 7 قي حجر 4 
إليه إن ربى قريب مجيب ( 4 9) . 


-ه 


قال الطبري : 


-ه 


« # ثم توبوا ليه 4 ثم توبوا إليه : أي اتركوا من الأعمال ما يكرهه ربكم إلى ما 
يرضاه ويحبه » 0©) , 

وعطف الأمر هنا بالتوبة بحرف التراحي ( ثم ) ؛ لأن الدوام على التوبة أهم من طلب 
المغفرة عما سلف » ولا حظ هنا جمع الآية لصفات الله المفتتحة بالتأكيد 98 إن وَبى قريب 


2 5 
مجيب 9 © فاحتماع هذه الصفات وتحاورها من قرب » واستجابة توحي بالرأفة 


.)١54/8-1ذ١155‎ 1١ سورة الشعراء » آية‎ )١9١ 
.) 5١١ سورة هود» آية‎ 4) 

)2 تفسير القرآن العظيم ( 81/4" ) . 
(1) سورة هود» آية 5١١‏ ). 


(5) تفسير الطبري ( 57/0 ) . 


جا ات 
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والإكرام » وتفتح باب التوبة .ممصراعيه للتائبين الذين انتقلوا ببصائرهم من المعقول إلى 
المحمسوس » فكان في هذا دعوة إلى التخلق بأحسن الأخلاق وأكرمها . 
ومع هذا النصح الل ل 


حر لس ري د عه ع ل سه 


اام را ل ا ا د يمد باوثا فى شك مما كَدَعُو ليه 
مريب 69 4 00 . 


لقد قابلوا دعوته البليغة الملأى إرشادًا وهديًا ونصحًا بالمكابرة وضعف الحجة وسوء 
الظن . 


وانظر مناداتهم لنبيهم ب 98 يلصللح © بقصد التعنيف والتنبيه والتحذير مع الغلظة في 
القول والحفاء في الخلق , في حين أنه يقابل هذا التعامل وهذا النداء بقوله 9[ يقوم 4# ويكرر 
هذا النداء ؛ لاستمالة القلوب » وإشعارهم برابط الصلة والقربى الى تدعوه للمحبة وإرادة 
الخير لهم » والصدق في النصح . 


1 موز < ل لاما 


ف قال يْقَوَم أ رءيتم إن وككين عن ةتون الس نه له 11 

قال ابن كثير : 

« وهذا تلطف منه لهم في العبارة » ولين الجانب » وحسن تأت في الدعوة لهم إلى 
الخير » 20 . 

ويدلك على أدب ني الله - عليه - وحسن خلقه وتواضعه » إقبال الضعفاء مسن 
قومه عليه » الذين لا جاه لهم ولا سلطان ولا جبروت » واستجابوا لدعوة الإبمان بالله , 


وحدوا فيها النفع لحم ورفع الظلم عنهم » وتحقيق العدل والمساواة بينهم » كيف لا وههي 


.) "55١ سورةهودء آية‎ 4)١( 
.) "“١ سورةهودء آية‎ )١( 
.)١١9١ قصص القرآن ص‎ )5 


جا/ ات 
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شريعة ماوية نزلت من عند أعدل وأحكم الحاكمين » بينما املأ من قوم صالح - طَإِتَهم - 
رهبم النياةةالكاراه كذيوا تتيهى ‏ «زئيس الع :وومةه عق ان تكداينه سوى قولحم : 9١‏ وَإَِنَا 
ما و اكه مرفي 0004103 أي اقم يشاكون :عدف ما بعر 
الس روعي اتانيه عون نكي و زق هم ارم قي 

قال أي تعيان:: 

« إنا وإننا لغتان لقريش » () . 

أي : في شك موصل إلى شك » والشك هو استواء النفي والإثبات عند الإنسان . 

وقال ابن كثير : 

« في شك كثير » 00 . 

وقال الزمخشري : 

« ووصف الشك بأنه مريب تأكيدًا » من أرابه إذا أوقعه في الريبة » 259 . 

« وهكذا نرى الجاهلية تنقلب عندهم المفاهيم » فيرون شق باطلا» والاطل قفا 


لأهم لا يقيسون الأشياء.كقياس صحيح > 0 


لوط وقومه : 


لوط - عليه الصلاة والسلام - ني من أنبياء الله » ورسول من رسله » أبرنا القرآن 


)١(‏ سورةهودء آية (؟51). 
9؟) البحر المخيط ( 589/5 ) . 
9 تفسير القرآن العظيم ( 5857/4" ) . 
(15) الكشاف ص ( 585 ). 


(5) الأقوام البائدة ص 55١‏ ) . 


ع ل ات 
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أنه آمن بإبراهيم - عله - , كما كان يدعو قومه إلى الله تعالى وإلى عبادته . 
0 بر جد الك و 00 رق اذ اس و وال صر 2 و 
« فَامَنَ له لوط وقال إِنَى مُهَاجِرٌ إلى ربَى إِنَّه هو العزيزُ الحكيم 
©04. 


ولا يذكر القرآن الصلة بين إبراهيم ولوط » ولا درجة القرابة بينهما » ولم يحدد ذلك 
أيضًا رسول الله - كَكةِ - في حديث صحيح له . 


ولهذا فنحن نعلم علم اليقين أن لوطًا - طُيْنَّهِه - كان معاصرًا لني الله إبراهيم الخليل 
- لَه - مؤمئًا به وبدعوته . 


« إن حياة لوط معاصرة لحياة إبراهيم - ء 





تكلا - ,» وقد كان بين ولادة إبراهيم 
ونوح ( 84٠0‏ ) سنة » كما تذكر التوراة » وإذا أضفنا إليها عمر نوح وهو ( 15٠‏ ) سنة 
استطعنا أن نحدد الفترة الى عاش فيها لوط - لَه - من تاريخ الإنسانية بعد 


الطوفان » 0) . 


« وكان هلاك قوم لوط في القرن الثامن عشر قبل الميلاد » ويقال : كانت حياة نبيهم 


مابين ١585-1851‏ ق.مء والله أعلم » 29 . 


« ولقد سكن لوط - طَلْتَّه - في مدينة سدوم » وكانت مدينة كبيرة عامرة » تقع 
على ضفاف بحيرة طبرية » مياهها مالحة » بل شديدة الملوحة » وترتبها حصبة وتتوسط 
سدوم أربع ممالك » انتشرت حوطا : عامورا » ودومة » وصابور » وصامورا » وأنشأت 
فيما بينها حلفا برئاسة ملك سدوم واسمه بارع » وعلى كل مدينة سور عظيم » مبئي من 
الحجارة والرصاص » «(5) . 


.) 5١١ سورة العنكبوت » آية‎ )١9 
.) ”ا/١‎ ( 9؟) دائرة المعارف الإسلامية » فنسك‎ 
. ) ه١9‎ ( العقيدة الإسلامية » لعبد ال حمن حبنكة ص‎ )59( 


(4:) ههاية الأرب للنويري ( ١١7/١‏ ). 


داهو /”ا - 
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« وكانت سدوم أكبر تلك الممالك » وهي ذات مركز تحاري ومحطة للمسافرين 


بسبب موقعها ( وكان عدد سكافا أربعة آللاف » 000 


وقد كان أهل سدوم شر أهل الأرض وأكثرهم خبثا » فقد أنعم الله عليهم برزق 
وافر » وأسكنهم في بلاد كثيرة الخيرات » إلا أنهم بدلا من أن يشكروه على نعمه عليهم 
بطروا وأفسدوا في الأرض حي انحطوا إلى درك الحيوانية في سلوكهم الحياق » ومن أفعالهم 
القبيحة أنهم كانوا يجلسون على الطريق » فإذا مر مسافر أو عابر سبيل » رشوقه بالحجارة 
ا 2 
حى يدموه » ثم يبدؤن بالسخرية منه وما هو فيه » كما قال تعالى عنهم : 1 وتقطعون 
السييل © (0) ء أو يختارون واحدا من التحار:ويبدأ كل واحد متهم بأخذ قسم قليل فسن 
بضاعة ذلك التاحر حي تنفذ كلها دون أن يستوف ثنها هازئين منه » وكانوا يجلسون في 
أنديتهم يتبارون بإخراج الريح من أدبارهم وهم يتفاحرون بذلك العمل المنكر » كما قال 
لعو لس - و عداو جرد 5 . 7 
تعالى : ل وتَأتَونَ فى تَادِيكم المنكر 4 22 , وأعظم من هذا كله أنهم ابتدعوا بدعة 
حديدة من أكبر الكبائر لم يسبقهم إليها أحد من العالمين » وذلك أنهم قد هجروا نساءهم 
وأقبلوا على الذكور يأتوفم في أدبارهم من الخلف » يستعلنون بذلك » ولا يرون في ذلك 
2 و ب م ا 2 لو ار 7 
سوءًا ولا قببمًا » وهذا قال تعالى فيهم على لسان لوط : 9 إِنّحُم لتَتُونَ الرجال شهوة 
اع مب لل 6 شح ورج رح ثى ٠‏ 5 د حجر : 
من دون النسآء بل أسم قوم مسرفون (] # 9 . 
ولهذا فإن الآيات الى ذكرت فيها قصة قوم لوط ودعوته لهم تشير إلى فساد فطرة 
قومه » المتمثلة في إتيانهم الذكران من العالمين » وترك ما خلق الله لهم من النساء » وإن كل 
نبي بعثه الله لحداية قومه » ولإصلاح ما فسد من اخلاقهم وعاداتهم » ولحذا فإن ما يلفت 
النظر في دعوة لوط - طَلِتَهِم - لقومه الشاذين المنحرفين أنه بدأ معهم بداية خاصة لم 


يبدأها نبي مع قومه » وبدأ على غير ما بدأه الأنبياء مع أقوامهم . 


01 عرائس المجالس للثعاليي ص ( ٠١7‏ ) . 
(؟١)‏ سورة العنكبوت » آية (59 ). 
(9) سورة العنكبوت » آية (59 ). 


49) سورة الأعراف » آية ( 2١‏ ) . 


ات 
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فالمتأمل في قصص الأنبياء في القرآن يجد أن كل نى يبدأ دعوته لقومه إلى عبادة الله 
وحده ( وعدم عبادة إله آخر معه » وهو بهذا يصحح فيهم هذا الانخراف والضلال : 


أما لوط - طَيْتَّه - قد واجه انحرافا من نوع آخر عند قومه , انحراف خاص يهم لم 
يكن عند غيرهم » إذ أن الانحراف عند الأقوام الآخرين كان انحرافا عقديًا فكريًا » حيث 
كانوا يعبدون مع الله الأصنام والأوثان 2 ويعتبروها آلحة أحرى » فكان كل نبي يبدأ معالحة 
هذا الانخراف الفكري عند قومه . 

أما قوم لوط فلم يكن انحرافهم انحرافا فكريًا » وإنما كان سل وكيا شنيعًا » حيث وجد 
عندهم ممارسات شاذة » وإغراقا في الشهوة » في كيفية تتناقى مع الفطرة الإنسانية » حيث 
كانوا يأتون الرحال شهوة من دون النساء » وما فعل قوم قبلهم مثل فعلهم » ولا شذوا مثل 
شذوذهم » فكيف يبدأ مع هؤلاء القوم المنحرفين الشاذين الشهوانيين بالدعوة إلى عبادة الله 
وتخليص أفكارهم وعقوطم من عبادة غيره » مع أهم مشغولون في شذوذهم والنحرافهم 
الشاذ ؟! . 


لقد أراد لوط - طَلِتَهم - تطهير أحسامهم من هذه اللوثة الشهوانية الشاذة ؛ ليسمو 
مم إلى العفة والطهارة » ويعدهم لخطاب التوحيد والعبادة . 

إن دعوته لهم للإقلاع عن فاحشة الشذوذ وترك إتيان الذكران من العالمين » هي تيئة 
لهم لعبادة الله والتخلي عن الشرك ؛ لأن الدعوة إلى التوحيد لا تنفع مع قوم ملوثين شاذين 
شهوانيين » فكأنه يقول لهم : طهروا أحسامكم وأبدانكم أولاً » وعودوا إلى الفطرة الي 
فطر الله الناس عليها » ثم بعد ذلك تعالوا لنوحٌدَ الله في العبادة بأحسام وأنفس طاهرة زكية 


ولهذا فقد كان أول ما أنكره عليهم هو هذه الفعلة الشنيعة » إذ قال لهم : 
ا ان امس اق . اع ف لاع اش ١‏ مجو 1 
« أتأتونَ الفنجشة ما سبَقَكم يها مِنْ أَحَدٍ مّنَ الممْلمِينَ (ج) 4 (2 والفاحشة 
)١(‏ سورة الأعراف, آية ( 6١‏ ) . 


- ل/اخم/” - 





المبحث الثاني : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع المشركين من أقوامهم 





القذرة لم يسبقهم بها أحد من العالمين » والسبق يستعمل .معنيين : 


سبق مكاني » وسبق زماني . 


وأا كان » فإنه لم يعرف أمة من الأمم الفاحرة وصلت إلى ما وصل إليه قوم لوط » 
فقد كانوا في هذه القبيحة مسرفين جد » فاقوا يما جميع العالمين . 


لقد كان ني الله لوط - عَلِمَاهء - صاحب غيرة على محارم الله » مع طهارة في النفس 
والأخلاق » فلم يرض يُذا الحال » ول يقبل هذه الأخلاق الدنيئة » فذهب يعظ قومه في 
كل محفل » وينصحهم في كل مكان وزمان » ويحذرهم من عواقب هذا الفعل الشنيع إن لم 
يقلعوا عنه ويتوبوا » متبعًا في ذلك حسن المعاملة » وأدب النصح » وإظهار الأخلاق العفيفة 
والمروءة والنخوة والغيرة ؛ لعلهم يتأثرون بذلك فيتبعونه ويقتدون به » إذ أن الداعية لا بد 
أن يكون قدوة في نفسه وف أفعاله قبل أن يكون قدوة للناس . 

لقد اشتهر بينهم بكرهه لأفعالهم » وعدم موافقتهم لهذا الشذوذ وهذا الأخلاق » 
فاستثقلوا وجوده بينهم » وامتعضوا من دعوته لهم بتركها » وشجبه وإنكاره لأفعام , 
وتسشنيعه لماهم فقالوا : ف أَخْرجُوَا ال لوط من قريدكم نهم أدان يَمَطهرُونَ 
©2049 

وهكذا يعتبر العفاف والطهارة عند هؤلاء القوم الخبثاء سبة وعارًا » وسببًا لإاحراج 
لوط وأهله من بلادهم » وهكذا ينظرون المحرمون دومًا إلى الصالحين نظرة معكوسة ولا 
يطيقون وجودهم بينهم » لا لشيء إلا لأنهم لم يشاركوا في إحرامهم ولم ينغمسوا مثلهم في 
مستنقع الخبث والقذارة . 


ولهذا فقد صدر الأمر الإلهمى بالفصل بين لوط وأهله وبين قومه المفسدين » واستثنيت 
1 تهذيب اللغة للأزهري ( 7745/5 ) . 


. ) سورة النمل » آية ( 5ه‎ 2١ 
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المبحث الثاني : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع المشركين من أقوامهم 





امرأة لوط من أهله ؛ لأنها لم تؤمن به » وكانت راضية عن جرعة قومها » وكانت تخبرهم 
بضيوفه » وقيء لهم سبل الفاحشة » فأصابا ما أصابهم فهلكوا وأصبحوا عبرة لغيرهم . 
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أدبهم في الدعوة 


المبحث الأول : البلاغ والحدل بالحسين . 


الملبحث الثاني : الحرص على الحداية . 
المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال . 


المبحث الرابع : الشجاعة والحرأة في الحق . 





الفصل الثاني : أدبهم في الدعوة 


الدعوة إلى الله تعالى ليست نزهة قريبة المنال » وسلهة المنوال » بل إنهما طريق طويل ؛ 
ومسلك وعر ء لا يقطعه إلا عالي المهمة » قوي الشكيمة » عظيم العزيمة » محفوف من بين 





4. 


يديه ومن حلفه بتوفيق الله وفضله » إنما دعوة تأي لأناس منغمسين في الرذيلة » متباعدين 
عن الفضيلة » عقائدهم زائفة » وحياقهم بائرة » فتأني إليهم تريد أن تغير ما هم عليه من 
زيف المعتقد » ودناءة الخلق » وبوار الحياة » وأنى لما ذلك كله » وقد تأصلت فيهم تلك 
الخصال » وأصبحت جرءا من ذواتهم » لا تكاد تنفصل عنهم . 


إن استئصال ذلك منهم أمر عسير » إذ تغيير أحوال الكافرين غير يسير » ولا يصمد 
لذلك إلا راشد بصير » ذو عزم كبير » وقد كان في طليعة أولئك صفوة خلق الله وخيرتهم , 
الذين اصطفاهم الله لرسالته » وحملهم تبليغ شريعته لخليقته » وأعطاهم من العزم والثبات » 
والصبر » والفطانة » والبيان » وسلامة الخلق » وذكاء الخلق ؛ ما يقدرون به على حمل أعباء 
الدعوة إلى الله » وإنقاذ البشرية من الظلام إلى النور » ومن الرذيلة إلى الفضيلة » ومن طاعة 
الشيطان إلى رضوان الرحمن » ومن دركات النيران إلى درجات الجنان . 


روا 0 أركيد ادن اينهم تكب 


والحك والنيؤة” 1رالتضهيه ادر أرنيك الثين حذي الله فيهُدَهُمَ 


محر اله 
اقتده 0 


أولئك الذين قص الله علينا من أنباء دعوتهم ما يوجب التأسي يهم فيها » والسير على 
منوالحم في مغالبة العوائق واختراق موانع البلاغ » وحصون الشرك والوثنية والجهالة العتيدة ) 


.) سورةالأحقاف., آية (99ه‎ )1١9 
.) 898 ( سورة الأنعام » آية‎ )5 


5) سورة الأنعام » آية 9٠00‏ ). 
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الفصل الثاني : أدبهم في الدعوة 


وذلك أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته كما قال - سبحانه - : 9 وما خَلقَت الجن 


رانس إلا إيتتذون (© 006 »شرع على توعيله والاعان بده .وميامم سالب 
- : لفقم وَجهَكَ ِلدّين حَبفا” فطرت الله التى فطرٌ النّاسَ عَلَيَهَا ع 


و ل 


لايدِيلَ ِخَلق الله . ذلك الدين اليم كنأك رٌ اس لأَيُنَ © 0 
فهم مفطورون على العبودية والاعتراف بالربوبية » ولكن لا سبيل للخلق إلى معرفة الرب 
- سبحانه - وكيفية عبادته إلا عن طريق المرسلين من عنده - سبحانه - » يبلغوهم مراد 
الله تعالى منهم في التوحيد والعبادة والسلوك والمعاملة » إذ لو لم يفغعل ذلك لاقتضتهم 
فطرقهم إلى أن يقروا بالألوهية والربوبية من ليس كذلك » وييعدوا من ليس مستحقا للعبادة 
اتباعًا لأهوا ئهم الي تريهم ذلك حسنًا » واقتفاء للمؤثرات الي تؤثر فيهم الانحراف من آباء 
وبجتمعات كما لا يخفى أمره » فتنحرف فطرهم » وتضل عقائدهم بفعل المضللين من 
شياطين الإنس والجن » كما جاء في الحديث : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة, 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه » 29 ., وفي الحديث القدسى : « إئ خلقت عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين ) 25 


كما قال - ##لة - 





فلهذا كانت حاجة البشر إلى رسل من عند الله تعالى يبلغونهم مراد الله » أعظم من 
حاجة البدن إلى روحه » والعين إلى نورها » والحياة إلى هوائها وشخمسها » فأي ضرورة 
وحاحة فرضت فضرورة العبد وحاحته للرسل أكبر كما قال ابن القيم - لمم - في زاد 
المعاد : 


« فلا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآحرة إلا على أيدي الرسل » 
ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم » ولا ينال رضا الله إلا 


.) سورة الذاريات » آية ( 5ه‎ )١( 

(؟) سورة الروم » آية ١0‏ ). 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجحنائز » باب إذا أسلم الصبي ( 15/7 ) برقم ( ١155/8‏ ) » ومسلم 
في صحيحه » كتاب القدر » باب معيئ كل مولود يولد على الفطرة ( ١575/54‏ ) برقم ( 5598 ) . 

)5١‏ أخرحه مسلم في صحيحه », كتاب الجنة » باب صفات الي عريف با في الدنيا أهل الجنة والنار 


١751/5‏ ) برقم (855؟). 
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الفصل الثاني : أدبهم في الدعوة 


على أيديهم » فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم » وما حاؤوا به 


0 





واذلاك يعق الله “ذال للداس رسا مقرو رمق ةوزن #الذلة ب كن النساس فلشي الله 
حجة بعد الرسل يهدوهم إلى الصراط المستقيم » ويخرجوهم من الظلمات إلى النورء 
ل ل كنا هالكتجكانهة 
وك ا سي حك انز ردان ن أَعَبدُوا الله وَجَتَُوا ألطّلعُوت فيتهم مّنْ 
ف لنت وق عاو الم 0 ين 1 نموا بارس 1 
ينتفعوا » بل غلبت عليهم شقوتم فعاندوهم » وأصروا على ضلالهم الذي ورثوه ثمن أضلهم 
عن فطرة التوحيد وعبادة الله - وِنْ - » من آباء وشياطين الإنس والجن » ومجتمعات 
الفساد » وجهلوا وتجحاهلوا حالقهم وموجدهم ء لما قد ران على قلوهم مما كانوا يكسبون 
من جهالات وضلالات » وهذا هو سر مشقة دعوة الرسل » إذ هم مكلفون بتبليغهم مراد 
الله تعالى منهم » وبمدايتهم إلى معالم الحق » وطرق النجاة » وهم يرون أنهم أتوهم مالم 
يأت به آباؤهم الأولون » ويما لم يألفوه من توحيد الله رب العالمين » وإفراده بالعبادة 
فيحاولون أن يصدوهم عن السبيل وعن البلاغ المبين » مما يحوج رسل الله تعالى إلى مغالبتهم 
بالحجة والبيان » والمعجزات والبرهان ؛ ليهلك من هلك عن بينة » ويجيى من حي عن بينة » 
ولذلك والى تعالى إرسال الرسل » كلما انقرض امار امه يقوم 0 


7 
10 عه رصت ا 


َو و ل ريدي شير ع عر مر 6 از 


كحزبره ينا بهم بتعا وبي اد # (2»5», وكان كل رسول يقوم 
بواحب الدعوة إلى الله تعالى كما أمره الله تعالى وأراده منه حي يؤمنوا به » أو يهلكهم الله 
تعالى على كفرهم وعنادهم إذا أصروا عليه . 


. ) 58/1١ ( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )1١( 

)2 سورة النحل » آية ١‏ 5” ). 

5) أي : واحدًا بعد واحد » وأصلها وترًا من الوتر وهو الفرد . مختار الصحاح ص ( ٠١07‏ ) » وانظر : تفسير 
الجلالين ص ( 358 ) . 


59:) سورة المؤمنون » آية 55١‏ ). 
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الفصل الثاني : أدبهم في الدعوة 


ولقد قص القرآن علينا من نبأ دعوتهم لأقوامهم ما هو معلوم » ولا ينتكر ء وكان 
يجمع هذه الدعوات صفات الدعوة الناجمة » من الإاخلاص » والصبر » والتضحية »؛ ووضوح 
البيان. : 


أما الإخلاص فهو سر نحاح الداعية في دعوته » وقد كانت رسل الله تعالى ف ذروة 
الإخلاص , إذ لا حامل لهم على ذلك إلا ابتغاء مرضاة الله » وتنفيذ أوامره » وتبليكًا 
لرسالاته لا غرض لهم في شيء آخر غير ذلك » بل شعارهم دائمًا هو ما حكاه الله عنهم 
َ رارك 2 الس د + م 2 ها ره 5 و صر 7 يا 
بقوله : 8 وَمآ أمتلكم عَليّهِ من أجَر إن أجَرىَ إلا على رَبّ المكليين (©) 4 20 , 
كما قال ذلك نوح وهود وصالح ولوط وشعيب - عليهم الصلاة والسلام - لأقوامهم, 
وذكره القرآن على لسافم » ولهذا هان عليهم الصبر على المكاره وبذل التضحيات » وتحمل 
المشاق الى واجحهتهم من أقوامهم » فصبروا على ما أوذوا حي أتاهم فتح الله تعالى بإيمان من 
آمن أو إهلاك من أصر على الإباء والعناد » حب قتل من قتل من الأنبياء وهم في دعوتهم 
1 1 ِ ا باستو »جرد ا 
ل ا بم 
ل م ا 
ركانوا يَكَدُونَ © 4 © . 


وأما وضوح بيانهم فإن الله تعالى ما كان يبعث إلى قوم رسولا إلا بلسانهم » ومن أبناء 
جلدم » يعرفون حسبه ونسبه فيهم » فهو من أفصحهم بيانًا » وأقواهم حجة ». وأكلمهم 


0-0 


فطنة » كما قال تعالى : 9 وما سلما من رسُول إلا يلسّان قومه- لمن لهم 4 29 . 


ولذلك كان بيانهم إليهم شافيًا كافيًا قامت عليهم به الحجة » وانقطعت به اللجاحة » 


؟١)‏ سورة البقرة » آية 9١ ١‏ ). 
5) سورة البقرة » آية ( 5١‏ ). 


(5) سورة إبراهيم » آية (5 ). 
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الفصل الثاني : أدبهم في الدعوة 


كما شهد الله تعالى بذلك لهم في كتابه بقوله : 


روز جح ور وذو 


لوق يكرك ستاك ني الدين ين كلها جاه ملهو بالل وبالزير 
وبالككب المبير () 4 20 . 


وق هذا الفصل سأستعرض - بعون الله - بعضًا من ناور دعيوة وآأدب الأنبياء 
والرسل - عليهم الصلاة والسلام - لأقوامهم من خلال هذه المباحث الأربعة : 


الملبحث الأول : البلاغ والجدل . 

الملبحث الثاني : الحرص على الهداية . 

الملبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال . 

الملبحث الرابع : الشجاعة والحرأة في الحق والثبات عليه . 


فبالله أستعين » وعليه أتوكل » وأسأله السداد والتوفيق ف القول والعمل . 


.) 1١90 سورة فاطرء آية‎ 61١ 
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المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


المبحث الأول 
البلاغ والجدل بالحسنقٌ 
البلاغ : مصدر بلغ يبلغ : إذا أوصل الأمر منتهاه ؛ لأن البلوغ والبلاغ في اللغة : 
الانتهاء إلى أقصى المقصد ء والمنتهى : مكانًا أو زمانًا أو أمرًا من الأمور المقدرة » فلفظ 
د انرا عي عاك وا انارت البتكواء 1 ورا تراه مسال جد 


ص ماج وج" 


بلع لنّاس »4 00 وله منيطاته طلغ هل يلك إلا القومُ الفسيقون (© 4 © . 


وإبلاغ الوحي في الشرع : أن يوصل الرسول ما أمره الله تعالى بإيصاله إلى من أرسل 
إليهم 29 . 

ولهذا فإن مهمة الرسل الأولى الى كلفهم الله تعالى يما إلى الأمم ليخرحوهم من 
الظلمات إلى النور » هي التبليغ الذي أوجبه الله تعالى عليهم .مقتضى اصطفائهم للرسالة الي 

إياها » فيجب عليهم التبليغ » ويستحيل عليهم الكتمان » ويجحب على المسلمين 
اعتقاد ذلك فيهم ؛ تصديقًا لشهادة الله تعالى لهم بذلك . 

والدليل على وجوب التبليغ عليهم هو النقل والعقل . 

أما النقل : فقد صرحت به الآيات الكثيرة الي تحدثت عن بلاغ الأنبياء والمرسلين ‏ 
5 5 0 0 0 1 د جح 5 ع 
كقوله تعالى : 8 فهل على الرسل إلا البللغ الميين () 4 © , أي : ليس عليهم إلا 
ذلك » وهذا قصر لواحب الرسالة الى حملوها . 


لالجب فإن كَوليثم أعَلمُوَا نما على رَسُولًا البلغ المِيين 


. ) 50 ( مختار الصحاح ص ( 55 ) » والمفردات للراغب ص‎ )١( 
.) ؟) سورة إبراهيم » آية ( ؟ه‎ 

0) سورة الأحقافء آية (ه” ). 

(4) مختار الصحاح ص ( 55 ) » والمفردات للراغب ص ( 50 ) . 
(5) سورة النحل » آية (8” ). 


- 595 - 





©04. 
وأما العقل : فم لو كتموا شيا مما أمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان 
العلم ؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء مم » وكوننا مأمورين بكتمان العلم » فهذا باطل » 


فكتمانهم شيئًا مما أمروا بتبليغه للحلق يكون باطلاً » فثبت م التبليغ » واستحال عليهم 
ل 00 


العلماء من بيان العلم وعدم كتمانه الدالة عليه قوله تعالى : «[ إن الي ا 
بن يات وأنهُنى يبنا يك باس فى الككنب! أوكيد يهم الله وهم 


الل هت 4 ١‏ 
اللعنون © 4 20 . 

لبسو رييل اه دصار عرد روماه لجرك برجيز ا زلاقة لبوق كيل وباج 
جيك باكرا كز صبفيرة ورد وهار » لا يفترون عن ذلك ولا يملون » حي قامت 
الحجة على أقوامهم » فمنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة . 

وقد كانوا ينالون من جراء ذلك الشدة الشديدة » والأذى البليغ ؛ وذلك لما هم عليه 
من الرحمة بأتئمهم والشفقة بهم ؛ لعلمهم مما سيحيق بم من العذاب إن أعرضوا عن قبول ما 
بلغوه عن الله تعالى - غَللِةْ - » فكان كل واحد يبذل جهده » ويتفاق ف إقناع قومه بقبول 
ما أمر بتبليغه إليهم » ويتلطف لحم بالخطاب ليقبلوا ما جاؤوا به من عند الله تعالى » مع أدب 
معاشرة » وحسن أخلاق » ورحمة بالمبلغين » فكانوا غير مقتصرين على برد البلاغ الواحب 

بل إفهم كانوا يتفانون في النصيحة لأقوامهم بقبوله » فيجادلونهم وبحاورونهم بال هي 
أحسن حت يقبلوا أو ييأسوا من ذلك » فعندئذ لا يسعهم إلا أن يقولوا : # وما عليئآ إلا 
اا تاو او 4 5 
البلغ الميين 9 4 29 , مع أسفهم على أقوامهم لما لم يقبلوا البلاغ والنصح منهم , مما 
)1١(‏ سورة لمائدة » آية 95١‏ ). 


.) ١89 ( سورة البقرة » آية‎ )١9 


49 سورة يسء آية ١0١9‏ ). 
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المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


يدل على عظيم رأفتهم بأقوامهم » وحنانهم عليهم , فبلغوا جاهدين » ولكنهم بعدئدذ لم 
يسعهم إلا التسليم مما قضاه عليهم من النكال لما لم يقبلوا شرعه » ويتبعوا رسله » وما كان 
عليهم شيء لو أنهم اكتفوا بإبلاغ رسالات الله تعالى من غير بذل جهد في الجدال » والحوار 
عرسي نتن للك فوا لشرفلنه إن فين والقيع تسمال سال +1 مل عي 
مل إلا الغ ألمِْينْ © 4 00 . 

ولكنهم - عليهم الصلاة والسلام - ذوو رحمة ورأفة » لا يبالون بالتضحية إذا علموا 
أن فيها نفعًا للأمة كلاً أو بعضًا » بل حى في جدالهم مع هؤلاء المخالفين كانوا ييحادلوفهم 
بال هي أحسن من الرفق واللين » وذلك لما فيه هذا الأسلوب من تسكين لبهم » وتبيين 
شغبهم » ثم إفحامهم بالحجة الدامغة والبرهان الساطع الذي لا يبقى لهم مفرًا من التسليم 
والإذعان » إن لم يكن عن إيمان فللعجز عن مقاومة الحجة ومكابرة الحق . 

وهذا فإن الدعوة إلى الله تعالى ليست نزهة قريبة المنال » وسهلة النوال » بل إفها طريق 
طويل » ومسلك وعر ء لا يقطعه إلا عالي المهمة » قوي العزيمة » محفوف من بين يديه ومن 
خلفه بتوفيق من الله وفضله » حصوصًا أنها دعوة تأي لأناس منغمسين في الرذيلة » متباعدين 
عن الفضيلة » عقائدهم زائفة » وحياتهم باترة . 

وقد حكى الله تعالى في كتابه مواقف من بلاغ أنبيائه - لهجلامُ - لأقوامهم, 
ومجادلتهم بال هي أحسن والتلطف في الخطاب ؛ ليقبلوا ما جاءوا به من عند الله تعالى . 


بلاغ نوح - ليه - لقومه : 


فمن ذلك ما حكاه الله عن نبيه نوح - طَيِمَاهه - من دعوته لقومه وبلاغه الدعوة لهم 
بكل الطرق وشى الوسائل » ويكفي أنه دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا لم ييأس فيها , 
ولم يقنط . ولح يلين عزمه » أو تض تضعف د شكيمته - طلْسَّه - . 


)00 سورة النحل » آية ( ه” ) . 


- 594- 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


2 در 1 


تطاول الزمان 01100 امد 00 00 القليل » كما 
ذكر الله تعالى ذلك ف قوله : ل وَمآ مَامَنَ مَعَهَ إلا قلِيلٌ (2) 4 © . 


قال أبو إسحاق الثعالبى : 


66 لك - يعن نوحًا طَلِنَهه - . وكان 
يدعو قومه ليلاً ونارٌ » وإعلانًا وإسرارًا » ولم يلق نبي من أمته من الضرب والشتم وأنواع 
الأذى والحفاء ما لقي » فلذلك قال الله تعالى ١‏ ووم وح من قبل إِهُمَ حكَانُوا ما 
فسقين (©) 4 © » © . 


وقد ذكر الله سبحانه بيان تبليغ نوح لقومه وقصة مجحادلتهم له في أبما موضع من 


القزان "افون «ؤلاق ها حتكاء ن سوارة اعرف ال 0 إلى 


قوْمَه- فقالَ يلقَوْم أَعَبدُوا لَه ما لكم من إله غيَرُه إنَى أَحَافُ عَلْيَكُم عَذَابُ يوم 
عَظِيمٍ () قال لملا من قومِهءَ ترك وى سف لين وذ بن لنب 


ف - 


ضلللة ول' كنى رسو من وب مين (© بكم للدت مال لي وا لك 


سب 2 


غلم نالوم لاتتلثون © أوَسمنمه | نجاآكم ذ زكر من ربكم على 
جل سكم مركم لّوا وما كم تُرْحَمُونَ (©) 4 © . 
ففي هذه الآيات يتضح له بحلاء حرص نبي الله - طَلِتََهء - على دعوة قومه 
وهدايتهم » بل وخوفه عليهم من العذاب الأليم » ولهذا قال لهم : إن أدعوكم لعبادة الله » 


.) 1١14 ( سورة العنكبوت » آية‎ )1١( 
.) 10( سورة هودء آية‎ )0( 

9) سورة الذاريات » آية ١‏ "5 ). 

(4) العرائس ص ( 7١‏ ) . 

:5( سورة الأعراف » آية ( 9ه -5952 ). 


- 7599 - 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


مبين لكم طريق الننجاة » فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ؛ لأ أخحاف عليكم إن عبدتم غير 
الله تعالى أن يأحذكم الله بعذاب من عنده » ولهذا رد عليه الملا والسادة والكبراء من قومه 
بالضلالة » ونالوا منه » وبالغوا في أمرهم من العصيان والتعدي » ومع ذلك فما زال يجادههم 
بال هي أحسن » ويتلطف لهم بأحسن العبارات صابرًا محتسبًا » فلم يرد عليهم بنفس 
المبدأ » ويرد التهمة بالتهمة نفسها أو بغيرها » بل لم يزد على أن نفى هذه الضلالة في حسن 
أدب وحوار عن نفسه » فقال : لست كما تزعمون من أني ضال » بل على اللحدى 
المستقيم » رسول من رب العالمين » مهم ورسالي في هذه الحياة أن أبلغكم هذه الدعوة 
تبليعًا صادقًا ناصحًا فيه » طالبًا لكو ما عند اهل من الثواب + وراجيًا لكم ما عنده من 


النعيم » خمائقا عليكم من عذابه ٠‏ فأنا أعلم به منكم . 


3 نوحًا - طَلِتَههِ - وهو من أولي العزم من الرسل » الذين كانوا أكثر الرسل صرًا 
وتضحية وبلاء: وانتحانا'ء كان تنوكا - الكه-'ضايًا فق الذعوة هنا مرك ذا لأمقه إلا 





وحذرهم منه » ولا طاعة أو واجبًا أو ثوابًا إلا ورغبهم فيه » حي إنه أنذر قومه من فتنة 
الدحال » كما أخحرج البخاري من حديث أبي هريرة - حهلعنه قال + فال وسحوو ل الله 
- يل - : « ألا أحدثكم حديثًا عن الدجال ما حدث به نبي قومه : إنه أعور , وإنه يجيء 
معه بمثال الجنة والنار , فالتي يقول إفما الجنة هي النار , وإن أنذرتكم كما أنذر نوح 
قومه ) () . 


لقد قام نوح - عله - بواحبه في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده » وبلغهم الدعوة 
“كنا مره :الله جوز اضل :هذا الطريي و كا فاق مين هده النعرةابا كابد يحدى عون انول 


م ار صر تي مه ار رمو ع د لو ل فا ري ا 
يقول تعالى : #؛ فقال الملا الزين حكفروا من قومهء ما نرك إلا بشرا مثلنا 


تي ونه 
بر ع ا 


وَمَا ترك الَبَمَك إلا الذِينَ هم أرَاذِلنَا بَادِىَ الرأى وما ترئ لم عَلينَا مين فضّل بل 


)200 أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب قوله تعالى : «إ لقَدَ أَرَسَلنًا نوحًا إلى قومهء »4 
١15/49‏ ) برقم 58689 ) » ومسلم في صحيحه » كتاب التن » باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


١785/5‏ ) برقم (995؟). 


.ايه 
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ظ 
٠‏ 
. 
٠‏ 
.4 
0 
٠‏ 





0 عبر : ."لوقل عله 


مانا رد إلى هتمق د ألَذِينَ م مه 

0 58 كد قوم تجهلون (©) 4# 200 . 
ولك أن تنظر هنا كيف أن الملا من قوم نوح كانوا شديدي العناد والمككابرة » 
أصحاب كبرو غطرسة وتعالي على الناس » وهكذا هم أعداء الدين والأنبياء » كما ذكر الله 
عي ع كع بح اعد بنرك 6 وتخذر بها واميت) امهم طلمًا وغل" 


م و صدو< 


نالل متك كاز عقِبَة الْمُْسِدِينَ (©) 4 © . 


ا ا مككدت على يمن وى ونأبى 


ومع ذلك دلم تزد هذه المكابرة والغطرسة والتعالي نبي الله نوحًا - طَلِتَهم - إلا صر 
وتأنيًا وحسن تأت في الحدال والدعوة إلى الله على بصيرة وهدى » فذهب يفند شبهاتهم الى 
أنازوها ده وهن تددر مقلية أ ولس ترسو لا من غود اله والنين انتنوه وانيوا ب 
هم أراذل سفهاء مستضعفون » وهؤلاء الأراذل في رأيهم سذج بلهاء ء لا يفكرون ولا 
يعلمون عقوهم » ويتبعون الرأي الذي يبدد ويظهر » بدون ترو ولا نظر ولا تفكيرء 
ولذلك فهم يرون أن نوحًا - لَه - قد استغفلهم وضحك عليهم . 


«ِ 


وأيضًا فلا فضل لنوح وأتباعه على القوم » وما قدموا لهم خيرًا أو شيئا بميزهم عنهم 

كيزة . 
ٍ ار اوسرد 
راسم او به نوما وأتباعه كاذبون في نظرهم » وقانوفهم : 9٠‏ بل نظدكُم 


كزيين بين 2 > . 


ولهذا فقد رد عليهم نوح ببيان أنه رسول من عند الله » وهو على يقين تام وبينة 
قاطعة بذلك , ثم إن الله قد أعطاه رحمة من عنده وهى رحمة النبوة والرسالة » والهداية 


)20 سورة هود » آية ١‏ لا؟ -9؟). 
)١9‏ سورة النمل» آية ( 1١15‏ ). 


جا لاريم 


واليقين » ونحن نعلم أن من أعظم نعم الله على عباده إرسال الرسل إليهم لهدايتهم, 
ودلالتهم على طريق الخير والرشاد » كما قال تعالى حكاية عن نبيه محمد - كَل - : 95 ومآ 


2 > للا -ه 
7 


أرسَلتلك إلا رَحمَةَ للعليين 2 4 (2 . 


كنا أن اليوة أيضا ركفة ومة 1 سيعت عليه واضطفاة الله لماه كما قال حكايسة 


سه سجسم 


: 1 0 
عن موسى : 9# وَوَهَبنَا لهو من رَحمَتنآ أحَاه هرون تيبا © 4 (2 . 


فنوح - طَيْتّهم - بيّن لقومه أن هذه النبوة والرسالة رحمة من الله لي ولكم ؛ وقد 
عميت عليكم هذه ال حمة وحجبت عنكم » حجبكم عن الاهتداء إليها حهلكم وغروركم 
بأموالكم وجاهكم » فهل يصح أن أكرهكم على اعتناقها وأنتم لها كارهون ؟ 

لهذا فأنا لا أطلب منكم على هدايي لكم مالاً ولا جامًا » وإنهاأحري على الله 
وحده . هو نعم المولى ونعم النصير . 


ثم بين لهؤلاء الملا الذين استكبروا من قومه أن أتباعه المؤمنين ذوو منزلة عالية عند 
الله » ولقد علم الله ما ِي نفوسهم من صفاء ونقاء » فهداهم للحق ووعدهم الخير والثواب 
والنعيم » ولا يضيرهم عند الله أن تردريهم أعين الملا الكفار » أو أن يعتبروهم أراذل بادئ 


الوا 


« وهذا الذي رموهم به - أي : استجابتهم لبي الله نوح من أول الأمر - هو عين ما 
مدحوا بسببه - نهم - , فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر » بل يحب 
اتباعه والانقياد له م ظهر » ولهذا قال رسول الله - يَكةِ - مادحًا الصديق : ( ما دعوت 
أحدًا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر ء فإنه لم يتلعثم » , ولحذا كانت بيعته يوم 
السقيفة أيضًا شريعة من غير نظر ولا روية ؛ لأن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية عند 


.)1٠١ا/( سورة الأنبياء » آية‎ )١( 


؟) سورة مريم » آية (؟ه ). 


جه لايم 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


الصحابة - «ولعهم - » (0) . 


وهكذا بمضي نوح - طَلْتَهم - في تبليغ دعوة ربه الى أرسله يما إلى قومه متبعًا كل ما 
ق“وشعة من أسناليب الذغرة واطرقها وشئ:وسائلها + متعذاهئ :ذلك أسلوب امادلة بالية 
هي أحسن » والإقناع بالحجة والدليل بنور من الله وبصيرة » حى وصل ال حال بقومه الذين 
أعياهم نوح - طَلِتََهء - بإصراره على هذه الدعوة أن سئموا من إقامة الحجج والبراهين 


عليهم » فلم يدوا مناصًا إلا أن قالوا لنوح - لَه - : 9 ينوع قد جَددَلمنا 
فأحككرت جدكنًا ينا يما تعدا إ. ن كنت بن ألْصَّدِقِينَ (© 4 © . 


وهنا اعتراف منهم بأن حادحهم » وأكثر جدالهم » وأنه أفحمهم وأقام عليهم الحجة : 
ومع ذلك فلم يستجيبوا له » ول يتبعوه » بل أصروا على كفرهم وتكذيبهم » وطلبوا منه أن 
يوقع يمم العذاب الذي يعدهم به » ويرهبهم منه » وهذا مبلغ الحمق بالقوم ومنتهاه عنلما 
صاروا يستعجلون عذاب الله الذي يحدثهم عنه نبيهم » بل ويسخرون من نوح وهو يصنع 
السفينة قائلين له : قد كنت نبيًا فأصبحت نحارًا » ومبعث هذه السخرية وذاك استعجال 


اعتقادهم أن نوحًا ليس صادقًا » ولن يحل يهم عذاب أو هلاك . 


ولهذا عندما أعوزتهم الحجة الي يردون يما على منطق نوح - لَه - وأدلته 


< مولا -ه 


قالوا لين لم ته يمو لتَكُوكنٌ مِنَ الْمَرْحُومِينَ (©) 4 © . 

وهذه حيلة العاحز » ومنتهى فعله عندما يعجز عن مجحاراة الحجة بقوة الحجة وسلامة 
المنهج والمنطق » يلجأ إلى القوة وفرض الرأي بالاستبداد ومصادرة رأي من يخالفه » بل 
ومعاقبته والتنكيل به » وهذه صفة الطغاة الظالمين » ولهذا فقد كانت الدائرة على قوم نوح 
ونصر الله نبيه وأغرقهم بالطوفان » وأحل عليهم عذاب مقيم » ونحى الله نوحًا ومن معه في 
)١(‏ قصص الأنبياء ص ( 78 ) . 


.) ؟"3‎ ١ سورة هود » آية‎ 2١ 


سو سايم 


المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 








بلاغ هود - -َلِنَاه - لقومه : 





ثم جاء من بعد نوح هود - مَلِككِةٍ - » وأكمل مسيرة الدعوة إلى الله والبلاغ الإلحي 
إلى أهل الأرض » فأرسله الله تعالى إلى قوم عاد » وقد كانوا حفاة كافرين » عتاة متمردين ‏ 
فلما جحاءهم ني الله هود - طَلْتَهء - يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترغيبهم في طاعته 
واستغفاره » ووعدهم على ذلك خير الدنيا والآخرة » قاموا عليه » وتوعدوه » وهلدوه , 
ومع ذلك فقد كان ني الله هود في غاية الأدب والإغضاء » وغاية في النصح والشفقة عليهم 
والحرص على هدايتهم » مع عدم طلب الأحر أو الثواب منهم » بل كان مخلصًا في دعوته ‏ 
ناصحًا بخلق » لا يطلب أجرًا إلا من الله - # 





و 4 
> 


فبدأ 0 ار 0 عاد إِذ 
ا وَا إلا الله 


220 1 


1١ 


ا أَحَافْ 0 عَذَابَ يوم ار 

ومن مستلزمات البلاغ أن يكون الأداء بعبارة فصيحة » وجمل وحيزة » جامعة 
مانعة » لا يشوبما لبس » ولا اضطراب » وهكذا كان الشأن في ذلك النبي الكريم » فبداً 
عرقي رلا ]إل اده اك وده شويك مسومل ما اسواف سن لحن عو اللي بأسلريت 


صما ىج 


7 ع 120 2 دي ماس م‎ ٠ 
ولهذا عندما قال له الملا والسادة من قومه : 8 إنا لنرك فى سفاهة وإنا لنظنك مِن‎ 


الكذِيبنَ © 4 (2 ف أسلوب تحبر وتغطرس وازدراء ومكابرة للحق جابه ذلك بأحسن 


.) 5١١ سورة الأحقاف , آية‎ )١١ 


؟) سورة الأعراف , آية 559 ). 


جا ا لديم 


المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


خلق » وأهدأ بال » وأرقى خطاب مع تواضع وعدم انتصار للنفس  :‏ قال يلقو م 
ك0 8ك تعر راك ا 
أمِين (©4 ( . 
أداءه بعبارة فصيحة » وجيزة » جامعة مانعة » لا لبس فيها ولا احتلاف » ولا اضطراب » 
وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم » والحرص على 
هدايتهم » (© . 


0 
رحل منكم لينذركم سوء العاقبة بسبب الضلال الذي أنتم فيه . 


رام > لرى 


«(ارعيلدة أوبنا شيع وحكرز نين روكت ملعن جل ننم 
يرك # 0 . 
بول سعط 


« أنكر الله تعالى في هذه السورة الكريعة على قوم نوح وقوم هود عجبهم من إرسال 
ل ل م ل ا 


ا 5 0 


25 عيضن ليدم ٠‏ أكان لئاس عَجَبَا أن أوحينَآ إلى وَجُل هم ن أكدو. 
ليب ع عَحجِوا أن جا هه سبدر 
)١(‏ سورة الأعراف » آية (/ا5 - 58 ). 

)2 قصص الأنبياء » آية ( ه١١‏ ). 


9) سورة الأعراف » آية ( 59 ). 


159) أضواء البيان ( "8١/5‏ ). 


داه ”ا ل 


المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


"00 





وصرح بأن هذا العجب من 0 بقوله : 5 وما منع 


وو 


لاون ا إذْجَآءَهُمُ الهُدَىَ إلا أن قالوا أبََث الله برا مسولا و » 00 . 
ورد عليهم ذلك في آيات كثيرة كقوله : ل« وما أَرَسَلَا بلك إلا رجالا 4 0غ 
يذكرهم هود - طَلِتَهم - بواقع استخلافهم في الأرض بعد قوم نوح - طَلِتَه - 
ل ل ل 
« وأذكروا إِدْجَلَكُمْ خُفَاَ بن بَمْدٍ قوم تو وَرَادَكمْ فى الخلق بَصْطْه 
وادكررا لك الله لمكم تعليحُونَ : © 4 0 . 


« أي : واذكروا فضل الله عليكم ونعمه إذ جحعلكم خلفاء الأرض من بعد قوم نوح » 
وزادكم في المخلوقات بسطة وسعة في الملك والحضارة » أو زادكم بسطة في خلق أبدانكم , 
إذ كانوا طوال الأحسام » أقوياء الأبدان » فاذكروا نعم الله واشكروها له لعلكم تفوزون با 
أعده للشاكرين من إدامتها عليكم وزيادقا لكم » 0 . 


والمراد بالتذكر هنا الأثر النفسي والسلوكي الذي يحدثه التذكر من المعرفة بالله 
ونعمه » فمن الناس من تكون عنده المعرفة والنعم في غياهب النسيان » فيسأل عن إهماله 
وتقصيره بالشكر ويؤاحذ عليه » ومنهم من يحافظ على المعرفة بنعم الله وتذكرها » فتككون 
موجهة لسلوكه من اعتقاد أو عمل » ولهذا جاءت الحكمة من التنبه في القرآن على قضية 
التذكر ؛ لأنه يثير دوافع النفوس » ويحرك مطالبها ورغائبها » وقد وصف الله القرآن بأنه ذو 


)1١‏ سورة قء آية (؟1). 

(5) سورة الإسراء»ء آية 354 ). 
)2 سورة الأنبياء » آية (/ا ) . 
(5) سورة الأعراف » آية 9( 59 ). 


9 تفسير المنار ( 498/8 ) . 


لديم 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 





. 1 رو و ا حم 
الذكر » وهذه الصفة ملازمة له » كقوله تعالى : # وَالقران ذِى الأكر () 4 2١‏ , 

0 2 37 ارحس اس م م م جور ١‏ 1 
وقوله  :‏ فذحكر بالقرءان من يخاف وعيد () © (" . 

إن هودًا - طَلِتَهم - يدعو قومه للتذكر بأنهم من سلالة القوم الذين آمنوا بنوح 
- سه - , وأبحاهم الله بالفلك المشحون من الطوفان الذي أهلك من كذب بآيات الله 
وكفر يماء محذرًا إياهم من البطر والغرور بأحساهم الذين يذكرهم نبيهم أيضًا بنعمة البسطة 
و صد .<< م و#صد 

في الخلق © وزادحكم فى الخلق بصطة # 227 , وقوله : بصطة : مرادف بسطة , 
الذي هو بالسين » والبصطة : الزيادة ©9) . 


: 
النعم 9» » ورتب على ذكرهم نعم الله ؛ رجاء أن يفلحوا بذكرها بقوله :8 لع 
حون (©) 4 . 
وحين تنظر إلى خطاب ني الله هود - طَلْتَهم - وما يتضمنه من ألفاظ فيها استمالة 
للقلوب » وترغيبًا لقبول دعوة الحق » يتضح لك حسن هذا النطاب وحسن التأني فيهء 
فهو ينادي ب لا يَقوْمٍ 4 مع إشعارهم بخوفه عليهم 9 إِنَى أَخَافُ عَلَيكُمَ 6 ورحاء 
الفلاح لهم والنجاة من النار ومن عذاب الله عند تذكيرهم بما يبعث في نفوسهم مكامن 
الإذعات والمخضوع لله والخوف منه ف( لَعلَكُم تقلِحُونَ (2) 4 , فماذا كان زفعني 9 


د 
اال انرص" مني مومه أل" .رجفا “الك نه 


« قَالوًا جنا سد الله وكدور ورم ا 4 2 


.)١( سورة صء آية‎ )١( 

(؟) سورةقء آية(15 ). 

99) سورة الأعراف », آية 9( 59). 
(:4) تذيب اللغة للأزهري ( "84/١‏ ) . 
5١‏ المصدر السابق ( ١/9/١‏ ). 


79) سورة الأعراف » آية 7١9١‏ ). 


ا لوم 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 





وكأنما كان يدعوهم لأمر منكر لا يطيقون الاستماع إليه ولا يصبرون على النظر 


وهكذا أمام مواجهة الحق يلجأون إلى الفرار من التدبر والتفكر بقولهم : 8 فَأتِنا يما 
ره 7 8 مم م أ 7 ٠.‏ اه 
تعددآ إن كنت مِن الصدقين 9 4 ١(‏ , استخفافا منهم بالعذاب » وتحديًا لنبيهم 
إن كا ضادقا ق.وعيدة وإنذاره: 


004 2 الها 


م 08 بيه 4 أي : .كمعجزة حسية 


يقول الزمخشري : 


5 


- سر عليه 
| 


« كذب منهم وححود » كما قالت قريش لرسول الله - كةِ - : 99 لولآ نزل عليه 


لام ل عه 
َايةَ من ريه-ء #4 20 مع فوت آياته الحصر « 5 


فهم هنا قد تغافلوا عن الآيات الي ذكرهم يما هود - طَلِمَّهه - من وفرة في 

الأرزاق » وخحصوبة البلاد » وكثرة النعم فيها » وهذه من الآيات لو تدبروا فيها وتمضوا 
3 مع 0 ا 3 

: العم و أذيينًا فد 2 6 
وتفكروا 8 أوَلِمَ يَرَوَا إلى الأَرَض حكم أدبَتنا فيهًا من حكل زوع كريم 9 
7 مدا سم #صد 5 3 1 32-2 
إن فى ذَلِك لآية * © , وكذلك وفرة في الأنعام والأولاد » ووفرة في القوة والطول , 
وزيادة على هذا التكذيب قالوا : © وما مَحْنْ يتارحكى حَالهتنا عَن قَوّلِك # © , 


رس ماج فر 


وأصروا على العناد والاستكبار بعد الجحود والنكران وعدم التصديق بقولهم : # وما نحن 


. ) /١( سورة الأعراف » آية‎ 40١9 
.) سورة هودء آية (”ه‎ 2) 

699 سورة يونس »ء آية 15١09‏ ). 
(1:) الكشاف ص 5827١‏ ). 

(5) سورة الشعراء » آية (لا -8 ). 


(5) سورة هودء آية (”9ه ). 


ع ايه 





٠. 
٠ 
. 
٠ 
.. 
1 
٠ 


المبحث الأول : البلاغ والجدل بالحسنى 





قال اي كتين > نو اع فيد فين 100 


وهكذا يتضح لك - أحي القارئ - مدى ما كان يعانيه هود - طَلِتََه - مع قوم 
مستكبرين معاندين » قد أصروا على الكفر والضلال » على الرغم من مناص حته لهممء 
وإبلاغه إياهم بكل ما يستطيع من وسائل البلاغ والجدال بالحسئى » وطرق سبل الدعوة إلى 
الله على بصيرة وهدى منه - يكلِةِ - » فلم يستجيبوا فأخذهم الله أحذ عزيز مقتدر » وما 
كان ربك بظلام للعبيد 





بلاغ صالح - للْنَاهء - لقومه مود : 


اقعزب للقي مدقي نل ارط باخام ديا واواضة فونه وعد ة العفو :وقياعه اهدادعا 
وانظر إلى ني و و لهم » وقيامه بأمر الدعو 
إلى الله » والصبر على أذى قومه بأقوالههم وأفعالهم . 


وتبدأ قصتهم بقوله تعالى : « كدَبَت كَمُودُ بألدذْر () 4 (2 , وهنا يشير إل 
كله أنه كاد عن تاثا لعل قراو سلب ونال _ تنه انبر نين لاتيم 
لنبيها » لذلك لم يصرح به وصرح ,بما كذبوا به من النذر » والنذر تخويف » وهذا دليل على 
10207 2000 

لوا : « أَبَشَرًا ما وَلجِدَا كبعَهٌ # (5) فهم يرون أنفسهم خيرًا منه » فكذبوه لكونه 
ل 
أنفسهم , ثم هو واحد وهم جمع , والجمع لم يوح إليه » فأحرى ألا يوح للواحد » لذلك 


.) سورة هودء آية "اه‎ )1١( 
. ) "59/84 ( تفسير القرآن العظيم‎ 2) 
.) 59١ سورة القمر» آية‎ )5 
.) 515١ سورة القمر» آية‎ )5( 


جف اااي 


المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


كان تكذيبهم له بسبب أنه بشر وأنه واحد » لذلك أصدروا الحكم وقالوا : 99 ! نآ إِذّا لفى 

مصلل وَسَفْر (©) ) 1١‏ , أي : إنا إذا اتبعنا كرا والعة ا سمكوة فق لساك شو طريصق 
6 ع ار 

الحق » واتجحاه إلى طريق الجنون , أشار إليه بقوله : 1 وسعر # , والسعر : جمع سعير , 


وهو الجنون » ويقال : ناقة مجنونة 200 . 





وقد قدمت أنهم عرب جاءوا بعد عاد » ومع ذلك فإهم لم يعتبروا مما كان من 
أمرهم » هذا قال هم نبيهم صالح له :ل أعَبنُوا ألما لكم من إن 0 


يي صس 
2 


ا 0 واه للم يو دروكا حكن : فى ارض 
الله ولا تَمْسُوَهًا بسو فلمك عدا 5 9 , فدعاهم بدعوة الأنبياء 
قبله وبعده » وهي قوله تعالى : <[ | عَبَدُوا الله مَا لكم من إِلْهِ غيره, © ثم ذكرهم 
بالمعجزة والآية البينة ال أجراها الله - ويِكَ - على يده . 


« وقد ذكر المفسرون أن ثمودًا اجتمعوًا يوما في ناديهم فجاءهم رسول الله صالح 
فدعاهم إلى الله » وذكرهم وحذرهم » ووعظهم وأمرهم فقالوا له : إن أخرحت لنا من 
هذه الصخرة » وأشاروا إلى صخرة هناك » ناقة من صفتها كيت وكيت » وذكروا أوصافًا 
سموها ونعتوها » وتعنتوا فيها » وأن تكون عشراء طويلة » فقال لهم نبيهم صالح 
- طَلِمّه - : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون يما جئتكم به 
وتصدقون فيما أرسلت به ؟ قالوا : نعم » فأحذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك » ثم قام إلى 
مصلاه فصلى لله - وْكَ - ما قدر له أن يصلي » ثم دعا ربه - ويِقَ - أن يجييبهم إلى ما 
طلبوا » فأمر الله - وين - تلك الصخخحرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه 
المطلوب الذي طلبوا » أو على الصفة الى نعتوا . 
)1١(‏ سورة القمرء آية 550 ). 


.)1١595؟/؟‎ ١ تهذيب اللغة للأزهري‎ )١9 


99) سورة الأعراف, آية 99ل ) . 


.1م 


المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 





نلها 'قاكوها كذللك ,انل ]نا اعفيماء2 ووففا 3هاياذ مو تدده افق زوولياة قا طعا 

وبرهانًا ساطعًا » فآمن كثير منهم » واستمر أكثرهم على كفرهم وضلالهم وعنادهم » ولهذا 
ا رح ع ع ع 

قال : ١‏ فظلموا يها * (2) أي ححدوا بها ول يتبعوا الحق بسببها » أي أكثرهم » (") . 


دعي صس 


« © هلزهء تاقة الله هذا بيان مستأنف للبينة » أضافها إلى اسمه الكريم 7 تعظيمًا 
لشأها » وقيل : لأنه حلقها على حلاف سننه في حلق الإبل وصفاتها » وقيل : لأنه لم يكن 
لما مالك » 0©) . 


ثم ذكرهم بنعم الله عليهم » وكيف أن الواحب عليهم إزاء هذه النعم الشكر وإفراده 
ل لكع لوس اج لساسشء ود 6سح ‏ دس( سه 

بالعبادة » فقال - لكا - : ٠‏ وا ذحكروا إدْجََلكمٌ خلفاء بن بَدْدِ حَادٍ بكم 
ا ل 2 000 د مت لاس عو رت 1ج 2 
فى الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بوتا فاذكروا الم الله 
ل علهلا« 7 غ2 و< - 
ولا تَعتّوا فى الأرّض مفسدين (2] 4 9) . 

قال الفا : 


« قال الشهاب : لم يقل لفاء عاد » إشارة إلى بينهما زمًا طويلاً « وَبَوَأحكم فى 
الأرَض #4 أي : أنزلكم في أرض الحجر » والمباءة : اللمنزل . ل تَتَخِدُونَ مِن سهولها 
و5 قصورًا 4 أي : تبنون في سهوها قصورًا لتسكنوها أيام الصيف . « وَتتَحِتُونَ الجبال 
لو فلي كرف المي ار 


لقد قام صالح - طإْتََه - بدعوة قومه وبلغهم رسالة الله » وأقام عليهم الحجحةء 
وأظهر لهم المعجزة الواضحة » ومع ذلك فقد رد عليه قومه دعوته » وأثاروا ضده الشبهات 


50 


)2 سورة الإسراءء آية 550 ). 

.)1١1١ا/( قصص القرآن ص‎ )١9( 

(0) تفسير المنار ( 507/8 ) » دار المعرفة للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية بالأوفست . 
(15) سورة الأعراف , آية 75١‏ ) . 

() محاسن التأويل ( 531/17 ) 


اسم 





المبحث الأول : البلاغ والجدل بالحسنى 


اا 
٠‏ 
. 
٠‏ 
.4 
٠‏ 





د 


ووجهوا له الاقامات » وقام هو بإبطال شبهامم » بل قدم نفسه لهم باعتباره ر بيولا نيتنا 
لهم » يأمرهم بطاعته » وحثهم على تقوى الله . 
( كتبت كنود المرسِينَ © إذ قال لهم أحُوهم سح ألا مون 9 إنى 


فز 


رسَول أَمِينٌ () فاقوا الله وأَطِيعُون © 04 . 


وأخبرهم بعدم انتظاره الأحر منهم » وإنما يقوم بواحبه في دعوم !ل الله » وأما الأجر 


< ع < 


فهو عند الله : « وما أستَلَكُمْ عليه مِنَ أَجَر إنَ أَجرِىَ إلا على رب الْمْلمِينَ 
(© 4 0 . 

وذهب يدعوهم إلى التفكر في آيات الله » وإعمال داعي الفطرة والاستغفار والتوبة إلى 
تيوه : « هو أنذأحكم من الأرض وَاسَتَددرَصكم : فيها فامتتفروه تم تُوبُوَا 
ليه # 29 , وهو مع دعوته لقومه وأمرهم لمم بتقوى الله وطاعته وطاعة صالح نفسه 
0 ل ا 0 5 
وساداهم : لا فَاتُّوا الله وََطِيعُون (2) ولا تطِيعُوَا أَمْرَ المُسَرفِينَ (© الْذِينَ يفسِدُون 
فى الأَرّض ولا يُصلِحُونَ ) 4 9 . 

فهذا خلاصة بلاغ صالح - طَلِتََه - لقومه ودعوته لهم » وبجادلته لمهم » فماذا كان 
ركم علية 1 . 


« قالوا ثم أت مِنَّ الْمُسَكَرِينَ © »4 © . 


.)١545-١151١ ١ سورة الشعراء » آية‎ )١9١ 
.) ١55 ( (؟) سورة الشعراء , آية‎ 

5) سورة هود» آية 51١١‏ ). 

(5) سورة الشعراء , آية ( ١55-15٠6‏ ). 
(ه) سورة الشعراء , آية ( ١5:9”‏ ). 


05م 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 





الوه يانه من ارون افيا قاين 4ب لمحي 1 

قال ابن فارس عن معيئ السحر : 

« السحر يطلق على أصول ثلاثة متباينة : 

الأول : السَّحر : وهو ما لصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن . 

والثاني : السسّحْر : وهو إخراج الباطل في صور الحق ؛ للخداع . 

والثالث : الستّحّر : وهو الزمان الذي يكون قبل الصبح » (2 . 

قال الرافيية: 

قوله تعالى : 9 إِنمَآ أنت مِنّ ألْمْسَحَّرِينَ (© 4 (© قيل : أنت ممن جعل له 
( سّحْر ) تنبيهًا إلى أنه محتاج إلى الغذاء » وهذا 000 مَال هَلْذَا الرسُول 


ع 0ه 


6 و 
م سم ىه - مَلَك ل 0 


يَأكُل الطَّمَام ويَْشِى فى الأُسْوَاق لول أ دزل إليه ن معهر نذيرًا 
42 © » ونبهوا إلى أنه بشر في قوهم له : 9 مآ أنت 


١ لخدم‎ 1 
6١ 


0 


وقيل : معناه : أنت من جعل له ( سخر ) يتوصل بلطفه ودقته إلى ما يأتي به 


ويدعيه » (©) . 


وهذه التهمة الى رموا يما نبيهم صا حا - َه - قادقم إلى همة أخرى بأنه كذاب 


وو ما يى لج ل سل دح ترود سم 


ف قوله تعالى : « أت أَلدّحكرٌ عَليَهِ من ييا بل هر حكَدَابْ أَخْرٌ (©) 4 © . 


.) ١8/909 مقاييس اللغة‎ )١9 

)2 سورة الشعراء » آية ( ١5”‏ ). 
59) سورة الفرقان » آية ( لا ). 
(5:) سورة الشعراء » آية .)١94(‏ 
(5») المفردات ص ( 50١‏ ). 

59) سورة القمر» آية 5١‏ ). 


عام 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 





قال السمين الحلبي في معى : 8 أَشِرٌ 4 : 
« الأشر هو : الفرح المتكبر » وقيل : الأشر هو : اللجوج في الكذب » (2) . 


وانظر كيف رموه بالتهمة تلو الأخرى مع علمهم بصدقه ورجاحة عقله بينهم قبل أن 
يدعوه إلى التوحيد ونبذ الشرك . 


لقد شب صالح - يمه - في قومه ونشأ فيهم » ورأوا صفاته الطيبة » وعرفوه عن 

يقين » وكان معقد آمالهم ومحط رجائهم » وكانوا ينتظرون منه الكثير لهم » وظنوا أنه 

ال ل ا ال ا كه 
ده 

م ا ل 


وهذه نظرة جاهلية منهم » وإلا فإن صالخا - طَيْسَض - بعد النبوة وبعد أن أرسله الله 


إليهم هو المنقذ لمهم » والأصل أن يكون محط رجائهم بعدها ؛ لأنه يخرجهم بإذن الله من 
الظللمات إلى النور » ومن الشقاء إلى السعادة » ومن النار إلى الجنة . 


ذا لما أخبروه بخيبة. رحائهم فيه » وصارحوه بالشك والريبة فيه في قولهم : 99 وَإِنْنا 
ىك مما دعُون يه ريع (7) 4 90 رد عليهم مالم - لله - بقول» : 


« قال يوم أيهم | ن حكدت عَلَى يي من وَبّى وى مِنَهُ وَحْمَة فمن يَنصرْيى 
قو لزان ها ري غير تَخْبِير () » 9 . 


لقد أوضح لمم صالح - َنِم - في هذا الرد حقيقة الأمر » فهو على بينة من ربه » 


.)١١١١ عمدةالحفاظ ص‎ )١١ 
.) 5١7 ١ سورة هود » آية‎ 2١ 
.) 55١ سورة هودء آية‎ )5 


(:) سورة هود»ء آية "“١‏ ). 


امد 


المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


وعنده اليقين الكامل » والقناعة التامة أنه على الحق » وأنهم على الباطل » وأن الله أعطاه 
الآية البينة على ذلك » ومن عليه برحمة النبوة والوحي » فكيف يخالف تلك البينة ؟ وكيف 
يتخلى عن تلك القناعة ؟ وكيف يرد تلك الرحمة ؟ ولماذا يفعل ذلك ؟ 


هل من أحل أن يلتقي مع قومه ويهادهم وهو يوقن أنهم على ضلال » وأنه على 
هدى » هل يطيعهم ويعصي الله ؟ لو فعل ذلك لكان خاسرًا غير رابح » ولو استجاب لهم 
ورضي بباطلهم فلن يزيدوه إلا عسارة وضلالاً وحسرة وندامة . 


ولهذا فلم يكتف قوم صالح الكافرون .ما قالوا له » وما رد عليهم به » بل واصلوا 
عنادهم وتجبرهم ومجادلتهم لنبيهم صالح - طَلِتَه - واتباعه من المؤمنين المستضعفين يمدف 
تشكيكهم فيما اختاروه » ولكن أولئك الفئة المؤمنة كانت على يقين من الله وبينة 
ووضوح . 

2 قال ألملا لين أسْمَكبُوا بن قؤبهء لِلْذِينَ سيفوا من نامَنَ متهم 
نّ صَللِسًا مُرْسَلُ من وب قالوًا نا ما أَرسِلَ به- مُؤسُونَ © قال الَذِينَ 
ست انتم الو تن 1 

وهكذا تكون المواجهة دائمًا بين أصحاب الحق والباطل » في كل زمان ومكان ء 
وهكذا يتمتع أصحاب ال حق بالعلم اليقين والقناعة .مما هم عليه الرضى به والثبات عليه » فيرد 
عليم يات لباك بالاسرز عق رقض اطع والكثير<يه ضناة بو امدكبارا + .ويح سحن 
ذلك المفاصلة بين الطريقين » والافتراق بين الفريقين » بدون تميع أرححة أو مداهنة . 


يقول القاسمي : 

« عدلوا عن الجواب الموافق لسؤالهم بأن يقول : ( نعم ) أو ( إنه مرسل منه تعالى ) 
مسارعة إلى تحقيق الحق » وإظهار ما لهم من إيمان ثابت مستمر » الذي تنبئع عنه الجملة 
الاسمية » وتنبيهًا على أمر إرساله من الظهور بحيث لا ينبغي أن يسأل عنه » وإنها الحقيق 
)١9‏ سورة الأعراف » آية ( هلا - 5لا ). 


هام - 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 





بالسؤال عنه هو الإبمان به » فهذا من الأسلوب الحكيم » وهو تلقي السائل والمخامب 
بخلاف ما يترقب ؛ تنبيهًا على أنه هو الذي ينبغى أن يسأل عنه . 


أ-ه 
بع ا عن مر لل 


« قال الذِين استَكُبروًا نا ا بألذىَ ءَامَهْم بدء كفرونَ (© 4 ١‏ . 
وإنما لم يقولوا : إنا ما أرسل به كافرون وإظهارًا لمخالفتهم إياهم وردًا لمقالتهم . 
قال في الانتصاف : 
« ولو طابقوا بين الكلامين لكان مقتضى المطابقة أن يقولوا : إنا ما أرسل به 
كافرون » ولكن أبوا ذلك حذرًا ما في ظاهره من إثباقم لرسالته وهم يجحدوفا » () . 
ولحذا عندما سمع المستكبرون قول المؤمنين من المستضعفين ازدادوا غيظًا في كفرهم 


0 000 
وقالوا : 8 إنا بالذى ءامنتم يد حكفرون 9 4 (2 , وقابلوا المؤمنين بنفس الصلابة 
والثبات » وبنفس صيغة كلامهم بالجملة الاسمية المؤكدة » يدفعهم إلى ذلك شهوة السلطان 


ع و 
والتعالي على الضعفاء وعلى الحق » وأتبعوا الكفر بالقول » الكفر بالعمل : 9 فعقروا 
الناقة # 9) . 

« نسب العقر إلى الجميع » وإن كان صادرًا عن بعضهم , لما كان عقرها عن تمالئ 
واتفاق حي روي أن قدارًا لم يعقرها إلا بعد مشاورة الرحال والنساء والصبيان » فأجمعوا 


غلق ذللك 2204 
وعن عبد الله بن زمعة - حهتئنه - قال : سمعت البي - ككِةِ - وذكر الذي عقر الناقة 


. ) 59 سورة الأعراف » آية‎ 40١9 
) ؟) محاسن التأويل ( 0/ 9ه‎ 
. ) سورة الأعراف » آية ( 5ل‎ )99 
. ) سورة الأعراف » آية ( لال‎ )14( 
. ) "388/4١ البحر المحيط‎ )5( 


5م 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


قال : « انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة ) () . 





والعقر هو : النحر . قال الأزهري : « والعقر عند العرب كشف عرقوب البعير » ثم 
جعل النحر عقرًا ؛ لأن العقر سبب لنحره » وناحر البعير يعقره ثم ينحره » (©) . 

١ 00 5‏ م فى ةحمس 0 و 7 53 3 
للعذاب » وجهروابا لملعصية ‏ وقالوا يلص لح اثتنا يما تعدنا إن حكنت من 


ود 
و مه 


يهن 54 


1١ 


4 


يام 4 (؟) » وهي آخر ما بقي 


-ه 


ده و يد 
وهذا قال لحم صالح : 8 تَمَتَعُوا فى دَاركم تلن 
لكم من متاع هذه الدنيا » # ذَلِك وَعَدٌ غير مَكُدُوب (© # © أي : صادق غير 
كذب » وقيل : عقروها يوم الأربعاء وهلكوا يوم السبت . 


0 


إن الناظر فيما تقدم يرى كيف أن القرآن الكريم من خلال عرضه لأهل الجلحود 
والنكران والعصيان في كل أمة يحض على النظر في آثارهم بقصد التبصير والاتتقال من 
سلوك الغواية وحال الضلالة إلى سلوك الإيمان والهدى والبصيرة والاعتبار . 


قن ععازر نت يعولققه عاقال + لامر اوسول الل قله ب باكر قال :اله تحسالوا 
الآبات , فقد سأها قوم صالح . فكانت - يعني الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من 
هذا الفج . فعتوا عن أمر ريم . فعقروها , فأخذقم صيحة أحمدهم الله بما من تحت أديم 
السماء إلا رجلاً واحدًا كان في حرم الله » قالوا : من هو يا رسو الله ؟ قال : 


لعي - 


6 ا ل ال ل ل ا 
ام ادوم لمم برسم ن مصيفت كات عد ردان لماز بيخلنيا كروك 
١707/5‏ ) برقم ( 7855 ) بزيادة . 

؟) قذيب اللغة ١‏ */"١ه‏ ). 

9) سورة الأعراف » آية ( لال ) . 

(5) سورة هودء آية ( 550 ). 


(5) سورة هود »ء أية ( 590 ). 


ام 


المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 





« أبو رغال . فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه ) () . 
لقد طلبوا الآية من صالح - طَيِتّهِ - شرطً لإبمافهم فلما عاينوها كفروا وجحدوا 
ِ 0 محجلع 0 هج 2 00 ِ اس م 
واستكبروا كم عتوا ونحدوا واعتدوا فلخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جثمين 
©54. 


وهذهسئة الله قغبالاه + وهذا يذ كرنا حين سأل اللوار يتوق غيحسى يسن بكرم 
ا ل ار 
: ا ل لد الم ار 8 
لله لطلبهم : « قال الله إنى مَرْلَا الك 04 مضه مل هد سور 0 الآسنة 


ت ل اس لبر بو م 


والمعاينة الثبات الإهان » وإلا «( فمَن يَكفربَمْدُ مِنَكمُ فإتى أَعَدَيب عَذَانا لا اع 


أَحَدًا من الكليين (©) 4 609افهنا الطلك مقرؤن بالمراء حين المخالفة . 


ولمهذا فقد حلب قوم صالح - لماه - هذا العذاب بعتوهم واستكبارهم وتكذييهم 
رسولهم صالح - طَلِتَهم - , وهذا جزاء موافق ومناسب لأعمالهم السيئة » لقد كذبت ثمود 


النذير » فنزل بمم البلاء فهلكوا :9 فأصبحوا فى دارهم جَثيين 2 4 © . 
قال ال 


« أصابهم البلاء فبركوا فيها , والحاثم : البارك على رحليه كما يجنم الطير » أي : 
أصابكم الغذات فماتوًا حافين © أي : باركيق 006 , 


. ) ١41١515 ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 97/7 ) » مسند جابر بن عبد الله برقم‎ 2)١( 

9؟) سورة الأعراف » آية 9١9‏ ). 

5) سورة المائدة » آية ١‏ ه١١‏ ). 

(5:) سورة المائدة » آية ١‏ ه١١‏ ). 

(5) سورة الأعراف » آية ( 9١‏ ). 

6579 هو : أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي البصيري المعروف بالمبرد » إمام النحو » صاحب كتاب ( الكامل ) » 
ولد بالبصرة سنة ( ١١٠١ه‏ ) » وتوفي بيغداد سنة 9( 5ه ) . وفيات الأعيان ( 484/١‏ ) . 


09 تمذيب اللغة للأزهري ( ١/89ه‏ ) . 


ام - 


المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


ولهذا وقف عليهم نبيهم صالح - طَلِتَه - والذين آمنوا معه يشاهدون ما جرى على 
المكذبين من الحلاك والحثوم على الأرض من غير حراك » والنبي صالح - طَلِتَه - ييتتحسر 
ل ل ل له 
ما اي إياهم 9 فتولى عَنْهم وقال يلقو قد بعكم رسّالة ربّى 
0 يي 

لقد قام صالح - طُلْتَهم - بواجبه نحو قوم ثمود » وبلغهم رسالة الله » ونصح لهم ء 
وأخلص في نصحه » وهذا كل ما يملكه تحاههم » أما هم فقد أغلقوا أمام نصحه قلويم » 
ورفضوا دعوته لهم » فوقع يهم العذاب . 

وقد أخحرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر - عهنتضيد - أن الببي - وَكهِ - لما مر 
على الحجر قال : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ء إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما 
أصابم , ثم تقنع بردائه وهو على الرحال ) () . 
من التهذيب والوعظ والتأثير في القلوب والتحذير من معصية الله والبشارة برضوان الله إلى 
تثبيت قلب الببي - وَكِةٌ - ومن اتبعه : 9 إِنَّ هَذًا لهُوَ القصص الح وما مِنّ إِلله إلا 
2و ار ا ص ار ف مير 
الله وَإِنَّ الله لهو العَزيرُ الحكيم () 4 © . 


. ) 59 سورة الأعراف », آية‎ 40١9 

0 عوك عرس واجخ كلم كن المعاه اران عا عن ري كود كا ميا +“ 
»)١58/4(‏ برقم ( بعلا رسن و مشاه اكات الزمة اراب لالعارا تبا كن لين 
ظلموا ( ١808/5‏ ) برقم (0٠98؟1).‏ 

59) سورة آل عمران » آية "75١‏ ). 


19م - 





0 
٠ 
. 
٠ 
. 
٠ 


المبحث الأول : البلاغ والجدل بالحسنى 


بلاغ الخليل - ليْنَاه - دعوة ربه ورسالته : 





ومن الرسل الذي بلغوا رسالات ريهم » واستفردوا بالتوحيد والحنيفية حين أشرك أهل 
الأرض جميعًا أبو الأنبياء إبراهيم الخليل - عليه الصلاة والسلام - 4 وهو من أولي العزم من 
الوسيا النوم 0 وأوذوا حب أتاهم نصر الله » وهو الذي قال الله 


َم لله حَبيها وميك مِنَ ألمُمْرِكينَ (© 4 20 . 


ور 
سَ حدس اه 


0 
إلا واتبعه » فأنكر بقلبه » وحذر بلسانه وحطم الأصنام بيده » فانتقموا منه » وأرادوا إحراقه 


ولقد عرض لنا القرآن محاورات الخليل - طَلِتَهم - مع أبيه تارة » ومع قومه تارة » 
ومع الملك الذي حاجه تارة أخرى » في دلالة قاطعة على أن هذا النبي الكريم قد بلغ رسالة 
يه الم أرشلة قا ودها إل لنت «وجادل الكزين :فق حجن تدان :و امنموى ة: 


وأظهر دليل . 


واقرأ هذه الآيات » وانظر ما فيها من الأدب الحم » والحنان الفائق » والعطف والبر 
على الوالد الكافر » والخوف عليه من عذاب الله » على الرغم من جلافة الوالد وشادته 


وقسونه . 
اراب ايه 6 


دسطا يي لزنام الك كرا ور سَويًا (©) يَ'أَبْتِ لا تعبدٍ 
السَيَطلن إن الس مكار لِلرَحمن عَصِيًا () يَأَبَتِ إِنّى أَحَاف 
في نر االعلو كر سطس فر © فال أراغب+ 


.) ١١١9 سورة النحل » آية‎ )١9 


صوسمد 





0 
٠ 
. 
٠ 
4. 
٠ 


المبحث الأول : البلاغ والجدل بالحسنى 


إبرهيم 0 ا فك ساس لف 
ع إن ,كان بى حا (© أَعََرْلَكُمٌ وما تَدَعُونَ من دون الله وأَدَعُوا ربّى 
0 ا 


وانظر إلى هذا الكلام الذي يهز أعطاف السامعين » وتدبر كيف استهل إبراهيم 
- طْيِنَء - كلامه عند كل نصيحة بقوله : 9 يَ'أَبَتٍِ 4 توسلاً إليه واستعطافًا لقابه مع 
استعمال الأدب الجم » مع تقديمه لأبيه البرهان العقلي لعباداته جمادًا لا يسمع ولا ييصرء 
ولا ينفع ولا يضر » ولم يعنف والده » ولم يتهمه بجهل مطلق أو غباء مغلق » كما أنه لم 
يتفاحر عند أبيه بعلم حفي لم يظهر له حنى لا يظهر العلو على والده فينفر منه » ومع هذا 
الأسلوب الراقي والحدال الحسن والتبليغ بال هي أحسن إلا أنا أباه واحهه بغلظة وتهديد , 
وإيذاء بدني ونفسي ومن ثم الطرد » فلم يقال قديد والده وطرهه إلا بقوله : © سلم 
عاك اله وميسا قمع كرو رينلا تاوس ولا اسار اوور اكه 
بالحداية ؛ طمعًا في استجابة الله لدعائه له لأبيه . 





فهل هناك أعظم من هذا البلاغ وأرقى من هذا الخطاب » وألطف وأحسن من هذا 
الجدال للخليل - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - . 

وبمضي إبراهيم - طَلْتَهم - في تبليغ الرسالة وأداء المهمة العظيمة » فيدعو قومه الذين 
يعبدوك الأصنام بعد أن دعا أباه » وقام بنصحه » وأدى واجبه تحاهه » وأقام الحجة عليه . 

طلاتبرار ار واسار و واي اتوي الاح ستيه الود اليياك اود 
لحان : « وتلك حُجَمنَآ ءاتينلهآ إبر هيم عَلئ قوف . رفع رجت مَّن 
0 4 200 . 


.)18- 1541١01 سورة مريم ء آية‎ )1١( 
. ) 88 ( (؟) سورة الأنعام » آية‎ 


اوم 


المبحث الأول : البلاغ والجدل با لحسنى 


فمن ذلك البلاغ : ما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام من مناظرة إبراهيم لقومه في 


- أ - جد سه يرن صر 5 
قوله تعالى : ل وذ قال إِبرَهِيم لأبيه مَازَرَأََحِدْ أصنامًا َالهة إِنّى أرَبلك وقوْمّك فى 
3 جم - اع كل . شا دا 6 او عر 82 مر مر ا 0 
ضدل مبين 9 وكذلك نرى إبرهيم مَلْكُوت السَمُوت والأرّض ولِيكونَ مِنَّ 
قل ا الس سنس لك تاو لم و م ساو ل طق 2 ممدة موه حَ 
الموقنين © فلمًا جَنْ عَلَيْهِ اليْلَرًا كركًا قال هَنذَا رَبَى فلمًا أفلَ قال لآ 
2 م جع د جر 1ه ب 0 مجك بر دير لق عار ا 0 
أحب الأفلين 3( فلمًا را القَمَرَ بَّاْغا قال هَذَا ربى فلمآ أفل قالَ لين لم يَهُدِنى 
رلا ا ل ا ا ا مس أ الع ل ع ل 0 رلا 
ربى لأحكودن مِن القوم الضآلين 9 فلما را الشمس بازغة قال هَذَا ربى هَلذَآ 


عر هه 7 د و 
م ا 


بقلة هه 1 يقن ل عل سنن مسف ا عرد تر ير م 
أاككبر فلمآ أفلت قال يُقوم إنى برىء مما تشركون )ا إنى وجهت وجهى 
ص ”ع و خي نيبن #صد 2 و« 
٠ 1‏ 0 5 3 ا 900 5 1 5 0 > حك 
للذى فطر السموت والأرض حنيفا وَمَآ آنا من المشرحكين 9 # 2١‏ . 

وانظر إلى أسلوب الدعوة وإظهار الحق الذي اتبعه الخليل - طَلِتَه - مع قومه في 
هذه الآيات » فهو يستثير عقولهم » ويلفت انتباههم إلى ضلالتهم ببرهان العقل والمنطق » 
وتحكيم العقل بعيدًا عن عاطفة دين الآباء والأحداد الضالين » فهو هنا في مقام مناظرة 
وحدال وحجج وبرهان » وهو يبطل كون هذه الكواكب الى يعبدوفا آلحة » ويتدرج بهم 
إلى إثبات ألوهية الله وحده » وقوله : #8 هلذًا رمى * ليس من باب البحث والنظر » وإثما 


« وهذا المقام مقام مناظرة لقومه وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب 
النيرة لا تصلح للألوهية » ولا أن تعبد من دون الله ؛ لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة 
مسخرة » تطلع تارة » وتأفل أخرى » فتغيب عن هذا العالم » والرب تعالى لا يغيب عنه 
شيء » ولا تخفى عليه خافية » بل هو الدائم الباقي بلا زوال » لا إله إلا هو ولا رب سواهء 
والظاهرة أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران » فإفهم كانوا يعبدوما » وهذا يرد من 


.) 5 - سورة الأنعام » آية 49لا‎ )1١( 


77ت 
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م 
٠‏ 
. 
٠‏ 
.4 
٠‏ 





زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب » ولما كان صغيرًا » كما ذكره ابن إسحاق 


واغية اذاهو سعد إل أحبار استزائيلية لذتيوقق عا “لا سننا إذا حتالفيت الى 09 


فانظر إلى حسن الحدال » وكيف دعاهم بالأسلوب الذي يطمع في تصديقهم له 
وإعانهم به » وهو الأسلوب العقلي بطريقة هادئة ليس فيها تشنج ولا غضب ولا قور » مع 
قوة حجة وبيان محجة », فإن قبلوا منه ذلك وآمنوا به فهو ما أراد وتمئ » وإلا فهو يعلم أن 
تراس را جا لامر نا رايس ا اع الي مرو 
إلا لتليغ «( وَإن تُكَدْبُوا ققد كدب أَمَمْ من قيَلِكم وما على الرسُول إلا للع 
الميين (ج) 4 0 . 


بلاغ شعيب - لَه - دعوته لقومه : 


ومن الأنبياء الذين حملوا على عاتقهم تبليغ الدعوة والقيام بأمر النبوة والرسالة » وحمل 
الأمانة ؛ نبي الله شعيب - طَيْتَهم - الذي أرسله الله إلى قوم فاسدين » وهم أهل مدين » 
وقد كانوا كفارًا يعبدون الأيكة » وهي شجرة من الأيك حوها غيضة ملتفة يما » وكانوا 
مع كفرهم بالله - وِنْ - يبخسون الناس أشياءهم » ويطففون المكيال والميزان » فدعاهم 
ميب - له - بسدعوة جيع الأنياء قبله ( أَعَبُوا الله ما كم من إل 
0 غيره, # (2 , ثم نبههم على ما هم عليه من المعاصي والمنكرات » وحذرهم بأس الله تعالى 
ا ال م ل اه 

وكان بعض السلف يسمي شعيبًا خطيب الأنبياء ؛ لفصاحته وعلو عبارته » وبلاغته 


في دعاية قومه إلى الإبان برسالته 290 . 


.)١88 -1١85١ قصص الأنبياء ص‎ )١9 
. ) ١18 سورة العنكبوت » آية‎ 2) 
. ) 6١5 ( سورة الأعراف , آية‎ )9 
. ) ١85 ( قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )54( 


سوم 
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قال أبو إسحاق الثعلبى : 
« وكان يقال له : حطيب الأنبياء ؛ لحسن مراحعته قومه » )١(‏ . 


ولا شك أن أنبياء الله - ويِنْ - ورسله هم أنصح الناس للناس » وهم قدوة الدعاة إلى 
الله - يِنَ - في دعوة أقوامهم » كيف يخاطبوفهم ويتلطفون معهم » ويصبرون على جهلهم 


وغباوهم وإيذائهم . 


ويظهر من دعوة شعيب لقومه ومحاورته لهم وبحادلته إياهم أن البيئة الب كان فيها قد 
انتشر فيها الفساد » من الشرك » وأكل أموال الناس بالباطل » والصد عن سبيل الله » مع 
3 نوا في غاية النعمة والعافية » فبدأ شعيب - طَلِنَضَ - دعوته بدأها جم 
أنهم كانوا في غاية النعمة والعا أ شعيب - طلِنَّه - دعوته كما بلأها جميع 
الأنبياء » وهي دعوة الناس إلى التوحيد ؛ لأن وظيفة الرسل وأتباعهم تعبيد الناس لله 
- بْكَ - وتطويعهم لخالقهم » فالناس إما عبيد حجر » أو شجرء أو بقرء أو عبيد 
للطواغيت الذين يحكموهم بغير الشرع » ويسوسوهم بغير حكم الله - وين - » فالداعية 
يحرر الناس من عبادة غير الله ثم يعبّدهم لله - وَيَْ - » فيجعلهم يكفرون بالطاغوت », 
ويؤمنون بالله » ويكون في دعوته متأسيًا بالأنبياء الكرام ؛ لأنهم أئمة الدعوة إلى الله » وهم 
1 0 0 5 2 و 202 7 0 تر وحقة ١‏ 
أعلم الناس يما » وأقوم الناس فيها » قال تعالى : © الله | علم حيث يجعل رسالتهر # 29 
وسوف نحد - بإذن الله تعالى - ذلك واضحًا جليًا في شعيب - طَيْنَّهه - » كيف أن كان 
يعمل .ما يعلمه للناس ولا يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه » وكيف نوع معهم أساليب الدعوة , 
فتارة ينهاهم عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف وغيره » وتارة يحذرهم من العقوبة الي 
لحقت بالمكذبين من الأمم السابقة » كقوم نوح وعاد وتمود ولوط » وتارة يذكرهم بنعم الله 
عليهم » وكيف أنهم يحافظون عليها بطاعة - وين - . وتارة يتوجه إلى الله - وبِنَ - الذي 
أرسله بأن يفتح بينه وبين قومه بالحق » ولذلك كان خاتمة دعوته بعد أن أهلك الله 


.) ١8م1‎ ( عرائس المجالس‎ )١١ 
.) ١1١514 ( ؟) سورة الأنعام » آية‎ 


0ت 
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و اتسرط عد لاسرا 


«اسع م و ين 
وقد ذكر الله - وَنِكٌ - في سورة الأعراف جزء من بلاغ شعيب قومه ودعوته هم ء 


ومجحادلتهم لهم » ونصحه هم » فقال تعالى : 


وح يروما 


« وى نين اهم شنا قال يْقَوَم أَعَبدُوا لله ما لَكم من إِللهِ عير قد قد 


ا 0 1 


قال الرمخشري : 
« كان يقال لشعيب : خطيب الأنبياء ؛ لحسن مراحعته قومه » وكانوا أهل بخس 
ونقص للمكاييل والموازين . 


هذ كافك مدت رلك #بنهاة ناهد سخ مون أوجب عليكم الإيمان 
بي والأخذ .ما آمركم به والانتهاء عما أنماكم عنه » ولا بد لمدعي النبوة من معجزة تشهد له 
بصدقه » غير أن معجزته لم تذكر في القرآن كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا محمد 
عمل حم 017 

وقيل : « المراد بالبينة : الحجة الى أقامها عليهم من بطلان الشرك وسوء أفعالم , 
وعجزهم عن مجادلته فيها » (9) . 


ولهذا بعد أن أقام * شعيب - طلْمَّهه - الدليل على صدقه في البلاغ عقب بالفاء في 


. ) 999 سورة الأعراف » آية‎ 40١9 

. ) 65 ( سورة الأعراف, آية‎ )١9 

0) الكشاف ص ( "لا" ). 

(4) التحرير والتنوير لابن عاشور ( 55١1/8‏ ) . 


هوم - 
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قوله : فأوفوا الكل والميوان 034 


ولقد كان قوم شعيب مع كفرهم أهل بخس وتطفيف في البيع والشراء » ويحتالون 
على المعايير ويتلاعبون فيها » فيأكلون بذلك أموال الناس بالباطل . 


ص 
ع عسا را« 


أشياءهم 3 00 


والبحس « هو النقص عن الحق مع العلم » ويقال : بخسته إذا نقصته إياه » 0 , 
والعدالة الاجتماعية تكون في حفظ حقوق الناس في المعاملات كلها » ولذا قال شعيب 


- ليه - : 8 أشياءهم 4 أي : مصالحهم الي تندرج تحتها كافة معاملات الناس . 

قال القرطبي - طلم - : 

« البخس : النقص ويكون في السلعة بالتعييب والتزهيد فيهاء أو المخادعة عن 
القيمة » والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان عنه » وكل ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل » وذلك منهي عنه في الأمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل » وحسبنا الله ونعم 
الواكيل © 99 :. 

وهكذا تكون دعوة شعيب - طَلْتََهه - لإصلاح جوانب الحياة كلها » ولم يكتف 
بإيفاء الوزن والمكيال » بل ارتقى بمم إلى العدل الكلي . 


مح سس 


ثم نماهم عن الفسدد في الأرض بقوله: 9 ولا تفسدوا فى الأرض بَعَدَ 


. ) 65 ( سورة الأعراف , آية‎ 40١9 
. ) 65 ( سورة الأعراف, آية‎ )١9 
. ) 377 ( الكشاف للزمخشري ص‎ )9( 
. ) 777/0 ( الجامع لأحكام القرآن‎ ):( 


جم 
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1_2 ع 2 
إصلحها * (2) لقد بدأهم أولا بالمعصية الشنيعة الى كانوا عليها » وهي التطفيفف»ء 
انتقل إلى العام وهو الإفساد في الأرض » وهذا الإفساد من أحطر أنواع السلوك الإنسا 
الذي يدحل تحته العدوان والسرقة » وقطع الطريق » وغير ذلك من المفاسد . 


0 ن)ة 


2 بن من دن 2 كن مب ب ب 


عن الإفساد في الأرض بقوله هم : «ل دَلْكُمْ حير لَكُم إ كم نُؤْيِينَ (©) 4 0 . 


. 0 َ عر مع و 5 سب مي .ىو ل سد برت ال 


7 س 0 َِ سدق لم ماح 4 
عن سييل الله من ءامن بهء وتبغونها عوجا * 27 ., وذلك أنهم كانوا يرابطون في 
الطرقات العامة الى يمر يما المسافرون » فيقطعون الطريق » ويصادرون الأموال . 


« كانوا يصدون وفود الناس عند الدخول إلى المدينة الي كان بما شعيب - عَلْتَاه - 


لغلا يؤمنوا به » (5) . 


وف هذا النهي تعريض للمشركين من قريش وغيرهم من كل من تصدى لأذى 


المؤمنين . 


1 ٍِ يٌِ و 
ثم يذكرهم عقب ذلك بتكثير الله لهم بعد أن كانوا قليلاً : «إ وَاذحكروا إِذْ 


امور وز 


1 0 ا 2 10 0 رو >2 و< م 
ومعين تكثير الله لهم : تيسيره أسباب الكثرة لهم بأن قوى فيهم قوة التناسل وحفظهم من 
أشناك الموث حي كتروا وتكاتروا. 


. ) 865 ( سورة الأعراف » آية‎ 401١9 
. ) 65 ( سورة الأعراف, آية‎ )١9 
. ) 859 سورة الأعراف » آية‎ )99 
. ) 555/8 التحرير والتنوير‎ )5( 


59)ه سورة الأعراف , آية ( 85 ) . 


اام 
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ثم يذكرهم بأحوال الأمم السابقة الى طغت وبغت وكأني بشعيب - طَلْتَهه - يشير 
بخطابه هذا إلى ما حصل لقوم لوط لقرب زمافهم وأرضهم منهم » كما حاء في سورة هود : 
0 9 ب بن سر 7 70 
وما قوم لوط مُنككم ببعِيدٍ (©) 4 (0 . 


وأخيرًا فقد وقف شعيب عند النقطة الى لا يمكن أن يتزحزح خلفها خحطة واحدة , 





وهي المسالمة والتعايش عندما رأى قومه لم يستجيبوا لله ولم يتبعوه » ولحذا قال لهم : 8 وإن 
53 0 م د م بز د 5 و م اي ار او 1 ف 
كان طايفة مُنكم اموا بالذى أرسِلت يد وطايفة لم يُؤْمِنُوا فاصيروا حتَّى 


و مه 6 220 
م >< 3 0 00 2 مس > جم ١‏ 
د الله بيننا وَهْوَحَيّرُ الحكيين © 4 0" . 


لقد استمرت المحاورة بين شعيب وقومه » هو يحاورهم بالحجج والبراهين الساطعة » 
وهم يواحهون ذلك بالاستكبار والعناد ح يئس الكفار من عودة شعيب ومن آمن معه إلى 
ملتهم » لحينها لحأوا إلى تخويفه وقديده وفتنه عن دينه » فقالوا لمن آمن بشعيب : 

3 تسق 2 لامعو ا ل د د - 
لين اتبَعتم شعيبًا إِنَكُمَ إذَا لخسِرون (©) 4 ©2 . 
« يخبر تعالى عن شدة كفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال » وما جبلت 
1 0 اي 1 1 اا ال وج ل الج رخدي 

عليه قلويهم من مخالفة الحق . وهذا أسموا وقالوا : «( لين بعتم شعيبًا إِنَحُمَ ذا لخسِرون 
0 : 1 َ ملظ هجح 2 1000 ١‏ 7 اس 2 
© 4 فلهذا عقب بقوله : ا فَأَحَدَتَهِم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جحثيين 
جر 3 ع ته 1 ع 5 ع 
9 © 0) , أخبر تعالى أنهم أخذتهم الرحفة » وذلك كما أرجفوا شعيًا وأصحابه 


وتوعدوهم بالجلاء » 20 . 


.) 850 سورة هودء آية‎ )١( 

9؟) سورة الأعراف » آية 81١‏ ) . 
9) سورة الأعراف » آية ( 9١0‏ ) . 
(14) سورة الأعراف » آية 9( .)9١‏ 
(ه) تفسير القرآن العظيم ( 458/9 ) . 


7ت 
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وهكذا خسر المكذبون دنياهم وحسروا أنفسهم في أحراهم بعد أن وقع عليهم 
العذاب » الذي حذرهم منه نبيهم شعيب - طَيْتََهه - , ولهذا فقد انصرف عنهم وناداهم 


وعد مد 


وهم هالكرن : يو قد كم وسكت ربّى وتَصَسَح لك مكيف باسَى 
على قرم حكفرين © 4 2١‏ . 

لقد أدى شعيب - طيْتَّه - واحبه في تبليغ رسالة ربه » وحرص على هداية قومة » 
وتحمل الأذى » وصبر عليهم بكل ما استطاع فلم ينفعهم ذلك » وكانوا من الحالكين . 


بلاغ نبينا محمد -5: - دعوته لقومه وعشيرته : 


ومن الأنبياء - أيضًا - حبيبنا محمد - يَلةِ - » خير الرسل » وأفضل الخلق » فلقد 
كان رسول الله - يِيةِ - حاتم عقد الرسالات الإلهية الى تحملت عن الله وحيه إلى الخلق ؛ 
ليقوموا بواحبهم نحوه في الاعتقاد والعمارة على وجه الأرض » على النحو الذي ارتضاه في 
شرعه المطهر : الإسلام الحنيف . 


فكان على البي - يَكةِ - ما على المرسلين أجمعين من البلاغ المبين عن الله رب 
د ا در ل 00 1 
وطاكو يمري ميري لواو و0111 عن الخطاب 
ار 00 --- نزل إليك 


جح رلد كد ء ير 1 


ل لا 
يتواى ولا يقصر ولا يفرط . وإن كلفه ذلك ما كلفه , ولمعيى : « إن لم تبلغ القرآن أو ما 


. ) 999 سورة الأعراف , آية‎ )4)١( 
.) "ال١ سورة المائدة » آية‎ )5؟١‎ 


- 598- 
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الأنبياء وتكليفاتهم أشد » وليس حكمهم كحكم سائر الناس الذي يتجاق عنهم إذا خلطوا 
عاك مانا وان سا0 


ولا ريب بأن البى - كَكِِ - قد كان قائمًا بذلك الواجب على أكمل وجه » من يوم 
ع 1١‏ 5 أت 6 
أن كلفه الله تعالى بالرسالة » وأن هذا الخطاب إنما هو من باب قوله تعالى : 9 يأيها 
ل 0 ل رع 


الذِينَ عامنوا ءامنوأ بالله وَرَسُولِهِء 4 05 أي : داوموا على الإيمان » واثبتوا عليه » فهو 
أمر للتأكيد لا للتأسيس ؛ لأن الإعان ثابت لهم بدليل وصفهم به » وكذلك حال الني 
- كلةٍ - في البلاغ » والدليل على ذلك : « أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن ؛ لأن 
سورة المائدة من أوار السور نزولاً » وقد بلغ الرسول - ككلكِ - الشريعة وجميع ما أنزل إليه 
إلى يوم نزولها » 29 , فدل ذلك على أن المراد به طلب الدوام » « وأن الله تعالى قد أراد به 
قطع تخرص من قد يزعمون أن الرسول قد استبقى شيا لم يبلغه » أو أنه قد حص بعض 
القاق بإبلاغ شمن الوبحي. ل بيبلغة للناس + كما ترم الروافضن + لأنه لو ترك :شيعا منه 
لم يبلغه » لكان ذلك مما أنزل عليه ولم يقع تبليغه » 29 , وذلك مستحيل في حقه 
- عْلْمَه - مقتضى العصمة الكاملة الى منحها الله تعالى إياه » والبلاغ الذي أمره الله تعالى 
به عام شامل لكل ما تحتاج إليه البشرية في عاحلها وآجلها . ودنياها وأحراها » وقد قام 
البي - يَكِةِ - بذلك البلاغ كله على أكمل وجه وأتمه » من يوم أنزل الله تعالى الرسالة 
وكلفه بالبلاغ بصدر سورة المدثر » فإنه من حيئذ قام بإبلاغ الدعوة وإبلاغ القرآن والسنة 
على حد سواء » لا يألوا في ذلك جهدًا » ولا يدحر وسعًا حي أتم الله له الدين » وقمع به 
المشركين » وأما بلاغ الدعوة فقد قام به منذ أن كلفه حيث قام يدعو إلى الله على بصيرة » 
ويبلغ مراد الله تعالى من ححلقه إليهم بحكمة وأناة ليلاً ونمارًا . 


وقد كان - عليه الصلاة والسلام - قد اتبع أسلوب الدعوة بالسر في بادئ أمره ؛ لما 


.) 5١ ( المفردات للراغب ص‎ )١( 
.) ١50 سورة النساء » آية‎ )5( 
. ) 555/5 ( التحرير والتنوير‎ )9( 
.) 550/50 المصدر السابق‎ ):59 


ساس 


المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


يعلم من حال قومه في الغلظة والحفاء » وحشيته أن يعوقوه عن إبلاغ رسالته الي حملها من 


وبحح هذا الأسلوب » والتف حول البي - وك - عدد مبارك تمن آمن به وصدقه ء 


وكان في طليعتهم أبو بكر الصديق » وحديجة زوجته - «قلّعهم أجمعين - . 


ثم أسلم على يد أبي بكر - عله - في بادئ الأمر جماعة من شبان مكة » كان لهم 
شأن عظيم في بحاح دعوته وظهور أمره » كعثمان بن عفان » والزبير وطلحة () . 


وظلت الدعوة سرًا والبلاغ بين المؤمنين نحو ثلاث سنوات » حيث كان لا يدعى إلا 
من ترجى إجابته ويركن إلى عقله » فدخل في هذه الفترة نحو خمسين نفرًا بين رحل 
وامرأة (21 » ولم تكن قريش في هذه الفترة تتجرأ على اعتراض سبيلهم أو إيذائهم ؛ لأهم لم 
يجهروا بدعوقم » ولا بتسفيه أحلامهم » فما كانت تظن إلا أن هذا الدين لا يعدو كونه 
تحنمًا عهدته في المتحنفين السابقين » من كوم اختاروا لأنفسهم دينًا يتعبدون بهء ولا 
سبيل لمم في الناس الآخرين » فأمنوا بذلك جانبهم في الجملة 29 . 


ولهذا لما تكونت القاعدة الأساسية للانطلاقة بالبلاغ والدعوة إلى طور آخر » حيث 
فشا الإسلام ممكة » وأصبح غالب بيوت مكة تساهم في بناء هذه القاعدة » عندئذ لم يكن 
بد من أن يأحذ النبي - كٍَ - شكلا من أشكال البلاغ والدعوة » وذلك بإعلان الأمر على 
رؤوس الملا » ودعوة كافة الناس إلى الإسلام » وعندها أوحى الله تعالى إلى نبيه بالجهر 
والإعلان لهذه الدعوة المباركة » وذلك بقوله سبحانه : ا وأَنِرٌ عشيرتك الأقريين 
"ل 1 5 5 4 0 5 ٠.‏ هُ . 
9 49 , فما إن نزلت حي صعد الصفا فجعل ينادي : « يا بني فهر . يا بني عدي 
. . . لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يرج أرسل رسولا 
لينظر ما هو , فجاء أبو لهب وقريش . فقال البي - كَل - : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
(1) سيرة ابن هشام ( ١//ا/ا؟‏ ) . 
9؟) المصدر السابق ( 788/١‏ ). 


99) السيرة النبوية لابن حبان ص ( 58 ) . 


لسعم 
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خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا 
ل 7 
لك سائر اليوم » ألهذا جمعتنا ؟ فنزلت : :« قبت تبت يدا أبى لقب وَكَبّ (ي) 4 20 , © , 
فطفق رسول الله - و - من حينئذ يشق طريق البلاغ العلتي والكفاح المضئي » ولكن في 


أوساط غشيرته وقرابته ؛ استجابة لأمر الله تعالى حكمة بالغة » وهى أن يقوي نواة هذا 


4*8 


الدين » ويدعم أسسه ,من هم حوله من قرابته وبئ عمه . 


7 3 


كما هو متتس وشالنه العافة المناقة :وذلاق عيئهنا أنول الله علينه : © فأصّدع يما تُوْمَرُ 
وَأَعَرض عَن الْمُشْركينَ (© 4 © . 


عندئذ فض بأمر الله يبلغ عن الله تعالى « ليلاً وفارًا » سرًا وجهارًا » لا يصرفه عن 
ذلك صارف » ولا يرده عن ذلك راد » ولا يصده عن ذلك صاد » يتبع الناس في أنديتهم 
ومجامعهم وفي المواسم ومواقف الحج وغيرها » يدعو من لقيه من حر وعبد . وضعيف 
وقوي + وغئ وفقير » جميع الخلق عنده ذلك على السواء » 24 متخذًا في ذلك كله 
وسيلة بمكن أن يبلغ بما رسالة الله تعالى بعد أن كان لا يبلغ إلا بوسيلة السر والدعوة الفردية 
منه - عليه الصلاة والسلام - » أو ممن أسلم من الصحابة - رضوان الله عليهم - . 


فتارة كان يدعوهم للاجتماع ويستنفرهم له » وتارة كان يقوم بنفسه ويصول ويجول 
2 الجتمعات والنوادي والأسواق 2 يبلغ رسالاات ربه » وتارة كان يقوم بتكليف من أسلم 
بتبليغ من لم يسلم » » كما أرسل مصعب بن عمير - - إلى المدينة يبلغهم الإاسلام 


عورة السو يروت 

00 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب : «إ وَأَدَذِرٌ عَشِيرَتَك الأقرَيينَ © (111/1) : 
برقم ( 417١‏ ) » ومسلم ف صحيحه » كتاب الإمان » باب قوله : ل وَأَذِرٌ عَشِيرَكك الأقرَبِينَ 4 
)١560 - 155/1١١‏ برقم (8١؟).‏ 

)6 سورة الحجرء آية 914 ). 

(5) البداية والنهاية لابن كثير ( 50/9 ) . 


اوسم د 
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المبحث الأول : البلاغ والجدل بالحسنى 


ويدعوهم إليه » إلى غير ذلك من صور البلاغ الي كان يحرص البي - وَليْةٍ - أن يبلغ وما 
رسالة ربه ؛ ليهدي الأمة إلى الصراط المستقيم . 





ولهذا لما اشتد نشاطه ف التبليغ والدعوة إلى دين الحق » ناصبته قريش العداء » وآذوه 
احور راسي حو دسي سي اباد اك اراي . 
« يريدون ليطفسُوا تور الله بِأفوَهِهم وَاللَهُ مُعِمْ ُوروء وَلَوحكرة الكفرون 
9 4 27 » بل ذهبوا لأعظم من هذا عندما قاطعوا الببي - كَليِ - المقاطعة الاقتصادية 
ضده وضد عشيرته » فخاب صنيعهم واندحر . 

« وفي حديث جابر - حَههلنه - قال : كان الببي - وله - يعرض نفسه بالموقف 
فقال : « ألا رجل يحملني إلى قودمه. فإن قريشًا قد منعون أن أبلغ كلام 
ري »» 2©0. 

غير أن قريشًا لم تترك له شأنه والناس » بل استمر عنادها وضلالها في صدر الناس عن 


تصديقه » وتخذيلهم عن ذلك ليشاركوهم في الضلال » فأضلوا وضلوا عن سواء السبيل » 
فقد كان أبو لحب - لعنه الله - يقفوا أثر البي - يَكةِ - فكلما أتى قومّا ودعاهم إلى الله 


كذبه وحذرهم منه () . 


ولقنهم الوليد بن المغيرة كلامًا يقولونه لمن يقدم مكة من أهل المواسم ؛ ليحذروه من 
رسول الله - كك - وهو أن يقول لهم ساحر ء فأكذبه الله تعالى بآيات في كتابه الكريم 
بقره : « كلا إِنمْ كان لأَيْينا عنيدا (ي) سأرهتة. صَعُودًا (© إِنهْ 0 
© عبن كد رفن كيم فئر و كم طرفم ع بسر 


ثم أدبر وَأَمَتَكبرَ © كنال إن هَلذَآ إل سحر يؤر () إن هلذآ إلا قولٌ اشر (©) 


.) 8( سورة الصف »ء آية‎ 4)١( 
. ) 79178 ( (؟) أخرحه الترمذي في سننه » كتاب ثواب القرآن عن رسول الله - كل - » باب ( 54 ) برقم‎ 
.) 5١5/١ ( طبقات ابن سعد‎ )9 


سانيم 
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و 
ره «< 


سَأَصَلِيه سَقرَ (©) 4 (2 . 


غير أنهم مع هذا الجهد الذي بذلوه في الصد عن دين الله وشرعه القويم » لن يستطيعوا 
مغالبة قدر الله وإرادته الأزلية في نصرة هذا الدين وظهوره » ولو كره المشركون . 





وحين أذن الله لنبيه - كَيِ - بالهجرة إلى المدينة وفضل مخطط اغتياهم للبي - كَل - , 
وهاجر إلى أصحابه من المهاحرين والأنصار » تلك الهجرة الي قضت مضاحجعهم » وأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا » وكانت سببًا أساسيًا لإبلاغ كلمة الله وإعلائها الي بذل كفار 
قريش جهدهم في إطفائها » فخيبهم الله وأذلهم وقطع دابرهم » ابتداء من يوم أن أذن الله 
تعالى هم بالجهاد بقوله : ظ أذ لَِذِينَ يُقنتلون يأنّهمِ ظَلمُوا وَإِنَّ اللَهَ على تصّرهم 
لقدِيرٌ (©) 4 (2 ؛ وذلك بعد أن تمكنوا وتحصنوا في عاصمتهم » وأصبحوا ذوي عدد 
وعدة ومنعة » فتمكن رسول الله - كك - بعد ذلك من البلاغ المبين أبما تمكين » انطلاقًا من 
المدينة العاصمة الحصينة » وبحماية من فيها من أولي الأيد والقوة والعزيعة والبأس » وعندئذ 
قام النبي - كَلِةِ - بتبليغ رسالات ربه على أكمل وجه وأتمه وأفضله » لا يفتر عن ذلك ليل 
فار » ولا يشغله عن ذلك شاغل » حى إنه بعث البعوث مع رسله إلى ملوك الأرض 
وعظمائها , 


وقد أخرج البخاري في صحيحه أن البي - كليِ - كتب إلى هرقل عظيم الروم قائلاً 
له : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم . 
سلام على من اتبع الهدى , أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين » و 9 يَأَهْلَ الكتلب تَعَالوًا إلى 


0 ضه جم ررهي مودو ل 7 َّ ِ 
بعضًا أربابًا من دون الله فإن تَوَلوا فقولوا اشهدوا يأنًا مسلمون (© # © , ©) . 


)١١‏ سورة لمدثر » آية ١59‏ -5؟). 

(؟) سورة الحجء آية 880 ). 

5) سورة آل عمران » آية ( 4" ). 

05( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الوحي ( 1/١‏ ) برقم (/ ) » ومسلم في صحيحه » كتاب - 


كسم ب 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 


إلى غير ذلك من مكاتباته الى كانت على هذا النحو من البلاغ والإنذار ؛ ليهلك من 
هلك عن بينة » ويحيا من حي عن بينة » وقد قال أنس - جهئعنه - : « إن النبي - يَكهِ - 


قد كتب إلى ككسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار عنيد يدعوهم إلى الله 
- يق - ) (0 , 


وهكذا كان - عليه الصلاة والسلام - يبلغ الدعوة لا يألوا جهدًا » ولا يدخر وسعًا 
في إبلاغها ليلا وار » سرًا وجهارًا » وبكل وسيلة يمكن أن يوصل بما البلاغ والدعوة إلى 
العالمين . 


وكذلك إبلاغه القرآن الكريم » فقد كان أيضًا على هذا النحو من االجهد والمثابرة 


ع ع 2 حسام و 
والعناية ؛ لأنه تعالى قد أرشده إلى ذلك بتوجيه خاص » حيث قال له : 4 وقرءانا فرقنله 


2 
مه 


َرأ على النّاس عَلَى مُكُث وَتَرَلئَلهُ تعزيلاً 6 4 20 : أي : لتبلغه الناس وتتلوه 
على مهل لتكون ألفاظه ومعانيه أثبت في النفوس () » فقام بذلك حق القيام » فكانت 
له به عناية خاصة ف تعليمه ونشره وإذاعته » فهو يقرؤه لهم على مكث لو عَدَّه العاد 
لأحصاه » ترتيلاً كما أمر الله » ويسمعهم إياه في الخطب والصلاة » وفي الدروس » وف 
العظات والدعوة والإرشاد » وف الفتوى والقضاء » ويدارسهم إياه في مع منهم ويسمعون 
منه » ومن لم يكن حاضرًا لديه كأهل البلاد المختلفة » أرسلهم إليهم بعثات القراء ليعلموهم 


إياه » ويفقهوهم به » كما هو معلوم من رسالته وسيرته وسننه 290 . 


وكذلك السنة فلم تكن أقل شأنًا من إبلاغ الدعوة وإبلاغ القرآن » بل كان مسايرًا 
هما في كل أطوار البلاغ والدعوة على حد سواء ؛ لأن السنة هي من الوحي الذي أنزل 


- الجهاد والسير » باب كتاب البي - وَلةِ - إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ( ١١١1/9‏ ) برقم ( ١0/9‏ ) . 
)١(‏ أخحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد » باب كتب البي - كَكِِ - إلى ملوك الكفار ( ١١١9/5‏ ) برقم 
١(كلالا١).‏ 
59 سورة الإسراء» آية .)١١5(‏ 
(9) التحرير والتنوير ( 735١/١‏ ) . 
(5) مناهل العرفان لعلوم القرآن للزرقاني ( 901/١‏ ) . 


:0770م 
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ات 5 سدمى دس و م 2 جر رمه 1 
على النبي - كَلِةِ - كما قال تعالى : # وما ينطق عن الهوى (ي) إن هو إلا وحى 
5 73 اليا 2 ا 
يوحى 9 * (2 , وإن غايرت القرآن في أمور كثيرة فإهها تتفق معه في التشريع » وتزيد 


عليه في إيضاح القرآن وبيانه ٠‏ كما ناط الله يما ذلك بقوله : « وأا إيْك تحر 


107 لا مايرا ىم 


تبِينَ ِلنّاس ما َل إِلهم ولْعَلهُم يفَكُرُونَ (©) 4 77 , وكوها تبين كلام الله يقتضي أن 
020 
نبيه ؛ إذ هو العالم بكلامه والمراد منه » فاقتضى ذلك أن يكون وحيًّا يوحى كما أوضح 
ذلك البي - مَك - بقو له : « ألا إن أوتيت ت القرآن ومثله معه » 29 , ولذلك كانت سنته 
ا ل 


0 
ل ا ست ا 


وما َاكْكُم الرسول فَحُدُوهُ ومَا ين ' عَنَهُ فاضَهُوا 4 9) ٠‏ بل وقرن طاعته بطاعة 
ا ا لز واطشوا الله و ارول لمكم تر ترحمون 7 4 © , وهذا 
كان البي - ككِةِ - يعن بإبلاغ السنة كما يععئ بإبلاغ القرآن » بل إن إبلاغه للسئنة كان 
أوسع دائرة » إذ أن القرآن يععئ بجوامع الأمور والأحكام » بينما السنة جاءت مفصلة 
وشارحة لما أجمل في القرآن . 

ثم إن البي - كةِ - لم يكتف بذلك » بل ذهب إلى أن كلف من بلغه شيء عنه أن 
يبلغه غيره ؛ ليعم بلاغه الأمة في كل زمان ومكان . 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - حهتغيد - أن رسول الله كك - قال : « بلغوا عنى 
ولو آية » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده 
من النار ) 290 . 


.) 5 - ”١ سورة النجمء, آية‎ )١9١ 

)2 سورة النحل » آية ( 554 ). 

(9) أخحرحه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب في لزوم السنة برقم ( 4505 ) . 

(5) سورة الحشرء آية (0 ). 

.) 1١95١ سورة آل عمران » آية‎ )5١ 

6 أخرحه البخاري في صحيحه » كتاب الأنبياء » باب ما ذكر عن بين إسرائيل ( ١170/5‏ ) برقم 
.)”:51١(‏ 


ت انيت 
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وهكذا أدى رسول الله كل - واحب التبليغ » تارة بالعبارة » وتارة بالكتابة » وتارة 
بالحث على إبلاغ من لم يبلغه » لا يألوا جهدًا » ولا يدخر وسعًا في إيصال رسالة الله الى 
جلها قكيدا لواحب البلاغ الذي تحمله.مقتضى رسالته © واتنفيذا لأوامر الله في ذلك » 
كقوله سبحانه : «يَأيا بلع مآ أحزل ِلك من وك 4 00 فلغ ابلاغ البين 
حت أتاه اليقين - صلوات ربي وسلامه عليه - . 


ولقد زكاه الله سبحانه في بلاغه الدعوة » وشهد له بذلك في كتابه في قوله تعالى : 


ا 


ف لِيَْلمَ أن قد أبَلعُوا رسّللت ويم 4 20 , وقال عنه سبحانه : 9 وما هو على 
لَب ينين (©) 4 (2 أي : ما هو على ما يخبر به من الوحي وغيره نهم » وقراً 
البافوا» الساة مالسبع بوط داري ؟لا عا ا مسلب اياي 2440 

وهذه شهادة من الله تعالى له وتزكيته بأداء الواحب على أكمل وجه ؛ ولم يكتف 
بذلك لحبيبه - وَل - بمذه الشهادة » بل لقد أضاف لما شهادة أخحرى بأسلوب آخر حيث 
قال تعالى اليد أكيلت لكر ديدكم وأتَمدت عَلبْكمَ نعمتى ورَضيت لك 
الإسّلم وي ينا 4 © » فإن كمال الدين لا يكون إلا بالتبليغ على على كل رفن لديم 


أحكامه + وما أوحى الله به شأنه إلى أهله عن طريق رسول الله - 6ه - . 


ومع ما شهد الله له بالبلاغ المبين » فإنه - عليه الصلاة والسلام - أحب أن تشهد له 
أمته بذلك » فاستنطقها بها لتطمئن نفسه » وذلك في يوم عرفة في حجة الوداع » حيث قال 
لهم في خطبته العظيمة ذلك اليوم : « وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد 
أنك قد بلغت » وأديت » ونصحت ء فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 


(١)ه‏ سورة لمائدة » آية ١لا"‏ ). 
)١١‏ سورة الجن آية ١‏ 78 ) . 

(9) سورة التكوير » آية ( 1514 ). 
(؟) تفسير البيضاوي ص ( 7807 ) . 


١ه)ه‏ سورة لمائدة » آية ”١‏ ). 


و 





المبحث الأول : البلاغ والجدل باالحسنى 





الناس : ( اللهم اشهد . ثلاث مرات )200 


فصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله » فما أعظم إحساسه بالمسؤولية » وأجل 
حشيته لله - وين - » فنشهد أنه قد بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وجاهد في 
الله حق جهاده » حي أتاه اليقين » فصلاة ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين . 


.) 1١17١4 ( برقم‎ ) 77/١ ( - أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الحج » باب حجة البي - كلل‎ )١( 


درسم - 





المبحث الثاني 
الحرص علق الهداية 


من أخلاق الداعية المهمة لنجاحه وبحاح دعوته » حرصه على ما ينفع مدعويهء 
فيجلبه لحم » ويدفع عنهم ما يضرهم » ويتفانى في ذلك ويبذل غاية جهده وكامل طاقتهء 
سواء فطنوا لذلك » أم جهلوه » فهو يحرص على ذلك .مقتضى إخلاصه في دعوته إلى 
ا 


وقد كان أئمة الدعاة من رسل الله - عليهم صلوات الله وسلامه - على هذا النحو 
من الحرص على ما ينفع أقوامهم وأثمهم » ودفع ما يضرهم », بحيث لم يألوا جهدًا ولا 
يدحرون وسعًا في الحرص على إكساهم النفع ودفع الضر عنهم . 


وليس هناك منفعة أعظم ولا أكبر من منفعة الإيمان » الى توحب لصاحبه النفع 
العظيم » والخير العميم في الدنيا والآخرة . 


أما في الدنيا فبعز طاعته » وصحة العقيدة » وسعادة الحياة » كما قال تعالى في ذلك : 


او 2 


«مَنْ َيِل سلما ئّن دكرٍ أَوْأَى وَهُوَمُوْبنُ يه حيو طينّهً 
وهم أَجْرَهُم بحسن ما حكانوا يَمْلُونَ © 4 0١‏ . 

وأما في الآخرة فبالنعيم المقيم في جنات النعيم الى فيها من أصناف النعيم » ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وال أعدها الله تعالى للمؤمنين » كما 
قال سبحانه : ل« سايقو إلى متف من ربكم وَحنةِ عَرْضْهًا حكعرض السّمَاء 
والأرض أَعِدَت لِلَذِينَ نموا يله وول ذلك فطل الله يُوتِيه مَن يسا وآللة 


ذُو الفضل النطيم (©© 4 20 . 


.) سورة النحل » آية (/ا9‎ )1١9 
.) 5١١ سورة الحديد » آية‎ )١؟‎ 


ا وسم ب 


الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


ولما كانت رسل الله - عليهم صلوات الله وسلامه - تعلم ذلك الخير العظيم » 
حرصت على أن لا يفوت أحدًا من العالمين » فطفق كل رسول يدعو أمته المرسل إليها إلى 
أن تحوزه » » وحرصوا على أن لا يخسره أحد منهم » فبذل كل رسول جهده وطاقته في 
معالحة أمته » حي تقبل اكتساب مفتاح ذلك الخير وهو الإيمان بالله تعالى » المترتب عليه 


الدحول إلى واحات السعادة الدنية والأخروية . 


وتسريح النظر في دعوات الرسل أقوامهم إلى اكتساب تلك السعادة » يدل على مبلغ 
الحرص الذي كانوا عليه » والجهد الذي كانوا يبذلونه في الدعوة وتبليغ أقوامهم مافيه 


خيري الدنيا والآخرة . 


فأول هؤلاء الرسل العظام والدعاة الأعلام » ني الله نوح - عَم - , أول الرسل 
إلى البشرية » وقائد أول دعوة سماوية » وأحد أولي العزم من الرسل » قام بواحبه في دعوة 
قومه إلى عبادة الله وحده » وبلغهم الدعوة كما أمره الله تعالى » صابرًا محتسبًا » لم يتوان في 
ذلك ول يتكاسل » ولم ييأس » فمكث فيهم ألف سن إلا ممسين عاما » يدعوهم 
ويرغبهم » سلك معهم مختلف الأساليب في الدعوة يدف إقناعهم والتأثير فيهم ؛ ليتخلوا 
عن الباطل ويتبعوا الحق . 


فمن أسلوب الترغيب إلى أسلوب التحبيب إلى أسلوب البرهان » إلى الدعوة الجهرية 
والسرية » إلى الدعوة ف الليل » إلى الدعوة في النهار » حريصًا على بحاة قومه من الحلاك ع 
لا يرحو لهم إلا الخير » ولا ينتظر منهم مكافأة أو أجرًا » متلطفا في خطاقم » متحيبًا 
إليهم » يسلك في دعوته كل مسلك وكل سبيل » ناصحًا واعظا » ومبيئًا ومحذرًا » لهذا 
فقد كان قمة في البصر ء وآية من آيات الله في الحلم والأناة » وسعة الصدر » وأمة في الجد 
والمثارة » وطودًا شامخا في التواضع وإنكار الذات » وفوق ذلك كله لم يكن يرحو منهم 
أجرًا أو مكافأة » ولا كان يتخذ من الدعوة وسيلة للجمع المال وإحراز المكاسب » فهل يتعظ 
بذلك الدعاة الذين سرعان ما يستولي اليأس على نفوسهم » ويسيئون الففن بأقوامهم , 
فيتسرعون في إصدار الأحكام الظالمة عليهم » وينهزمون أمام أية صدمة يتعرضون لحا . 


هاهو نوح - يمه - يتحبب إلى قومه ويتلطف لمم في العبارة ؛ حرصًا منه ورجاء 


.ويم د 


الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


ج وقد 


إعالهم به » وتصديقهم له بقوله لم : «( يوم أعَيْدُوا الله ما لكم من إلله غيَرهر 4 (01 
وقوله : فل يقوْم 4 هو تقرب منه لهم وتحبب ؛ ليقبلوا دعوته » وهو أخموهم المشفق 
ماين ونقاف متو سين مكلت 1ن إذ قال ليه مرح دوت الا قو 
9 4 (2 , ونحن نعلم ما تستدعيه الأخيوّة من الحرص على الحداية وإرادة الخير » وحب 
النفع للأحوة الي بنيت على المحبة والشفقة لهم وعليهم » ولهذا فقد كان دائمًا ما يصارحهم 
بإشفاقه عليهم وحرصه على مصلحتهم » وخوفه من وقوع العذاب يهم إن هم استمروا على 
الكفر والعصيان بقوله لهم : 9 إِنّى لَكمَ كذِيرٌ من (ج) أن لآ تَعمْدُوَا إل الله إنى 
أَحَافْ عَلَيَكُمَ عَدَابِ يَوْم أَلِيم © 4 © . 

كذلك فهو يرغبهم ينيل اين والتركة إن 'استحابوا'لدعوقة هذا الترغيت إفا هو 
لف ا 0 

َارًا لي يُرميل السّمَاءَ عَلَيكُم مَدَرَا واناتكي ره رن ل 
حرشل لك اهز © 04 

ورم 1 ماني اعرف ل رسيي امي ماري رهد لحي 
فيقول لهم او ثرا الله راعرة واطعري © بغي" من دُتوبكم وَيُوَدَركمْ 


ع2 0 وج لاحو 


إلى أَجَل مُسَمّى ماد ِنَّأَجَلَ آله إِدَا جا لا يُوَكْرٌ أو كم تكَلمُونَ () 4 © . 
ا 00 

عن هذا الأمر» بل حاول بكل وسيلة ممكنة حي في اختيار أوقات الدعوة الى يرجو فيها أن 

تكون نفوس القوم مستعدة لتقبل كلامه ودعوته » ولذلك أحبر عنها - عَلِنَهه - في تقريره 


.) سورة الأعراف » آية 5ه‎ )١( 
.) ١٠١5 ١ سورة الشعراء » آية‎ )١؟9‎ 
.) 55 58( سورة هودء آية‎ )9( 
.)١5-351١( سورة نوح »ء آية‎ )5( 


(5) سورة نوحء آية 5١‏ - 1). 


41م - 





المبحث الثاني : الحرص على الهداية 


4 
4 
4. 
4 
٠. 
46 
4. 
٠ 





بقوله : لوب إنّى دَعَوَتْ قَوْبى ليلا هارا 2) 4 20 ؛ ويقوله 3# ثم 


بد سشا عه ىم قو جد اع “عد لل جا ا ل د 


دعوتهم جهارًا | ©ثمَ إن أغلنت لهم وَأَسْرَوْت لهم إِسْرَارًا (©) 4 © . 

إنه داعية إلى الله » حريصُ على هداية قومه » ساع لاستجابتهم له . وتصديقهم 
وإعافهم به » فلهذا ذهب يدعوهم في كل الأوقات ومختلف الأزمنة » يدعوهم في ساعات 
الليل وساعات النهار » ويتخير من هذه الساعات والأوقات ما كان أكثر تأثيرًا في 
نفوسهم . 

ولم يكتف بهذا - طَيِتَّه - . بل ذهب إلى تنويع أساليب الدعوة » وتغيير وسائلها , 
وأماكنها » فدعاهم الدعوة الجهرية العامة الي تكون على المستوى العام في المجتمع في محافل 
الناس واحتماعاتهم الكبرى » ويقرر ذلك بقوله : 3 5 ثم إنى د عَوتهِمَ جهارًا | 402 2020 
ويدعوهم الدعوة العلنية على المستوى الأقل والأضيق من الدعوة الجهرية : 8 ثم إنى 
أَعَلنت لْهُمَ 4 9) , وكذلك يدعوهم الدعوة السرية الخاصة في اللقاءات الفردية الجانبية 
السرية المخفيّة  :‏ وَأَسْرَرتُ لهم إِسْرَارا ا 4 0 . 

وهذه الأساليب قد استغرقت وقته كله » وعمره حله » في ليله وفهاره » واستمر على 
متو انايب العو واي اننا به | د حميين فَمَسِين عَاما # () . 

إنه رسول داعية » موقوف على الدعوة والتبليغ » وقد أدى واحبه طيلة مئات السنين 


بصبر وثبات » وجهاد ونشاط » وهو قدوة للدعاة إلى الله » الذين كلفهم الله بوااحب 
الدعوة » وتوظيف أعمارهم الي لا تتعدى عشرات السنين في أداء هذا الواحب . 


.)5( سورة نوحء آية‎ )١( 
.)5- 8( سورة نوح »ء آية‎ 6) 
.)8( سورة نوح »ء آية‎ 699 
.)1( سورة نوح »ء آية‎ 659 
..)50 سورة نوخ » آية‎ )( 
.) 1١15 ( سورة العنكبوت » آية‎ )79 


59م 





الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


ومن الأنبياء الذين حرصوا على هداية أقوامهم » وبذلوا في سبيل دعوتهم الغالي 
والنفيس من أجل صلاح من يدعوم » وهدايتهم ونحاتهم من عذاب الله ؛ نبي الله هود 
- طَيْمَّه - . الذي أرسله الله إلى عاد » أولئك القوم الحفاة المتمردين في عبادة الأصنام » 
والعتو في الأرض والتكبر والتجبر . 





وحين ننظر إلى خطاب ني الله هود - طَلْتَه - تحده في غاية الشفقة والنصح » وترى 
فقن اطرهى عل الفلاانة والشرفت من الما رةقع اسح ولك قرو وق نؤللك ان افقف وميه 
الله بقوله : « أَحُوَهُمَ 4 » وهذه الأخوة فيها ما فيها من دوافع الحرص والمنوف على من 
يدعوهم من كل مكروه في الدنيا والآخرة » وهذا فقد كان يدعوهم بخطاب غاية في التقرب 
والتحبب » حيث يقول : « يلقوم # ؛ وذلك ليرقق قلويهم » ويفتحوا أذافهم » فهو أحوهم 
ا ار 

د 2ع : جر 

قوله لهم : © إنى أحَافَ ع يكم عَذَاب يوم عَظيم 9 4 20 . 


ولهذا فهم عندما يعلمون حرصه على نصحهم وإرشادهم وشفقته عليهم » وخوفه من 
وقوع العذاب يهم سيهتمون بكلامه » ويستمعون لدعوته » هذا إن كانوا يفقهون !! . 

لقد أمدهم بالأدلة اسيم ال بعاد اللا وكعوة ؤواة غيوزهة شورض] ب عاش 
هدايتهم فقال حاظًا لهم : ٠‏ واتقوا لْنِىَ أَمَدحكم يما تعَلمُونَ (©) أنَدَكم بأنَمم 
وينين 29 وجنت وَعيون 69 4 (2 . 

وهذه أدلة تبين نعم الله في النفس وف الكون , وفي الحياة » وكلها في خدمة هؤلاء 


القوم » ولهذا كان هود - طَيْتََهه - من حرصه على هداية قومه ينوع وسائل الدعوة وطرق 
النصيحة ؛ طمعًا في الإبمان به » وقبول دعوته » واستجابة لأوامره » وكان - طلْسَّه - 


.) 5١١ سورة الأحقاف , آية‎ )١١ 


.) ١85-315١ سورة الشعراء » آية‎ )١( 


ممعم د 


الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


2 
ددج لور 


الوص ا سا ا بعر و ارا : ظ ويُلقوم استَعفروا 


0 0 2 0 
ود م ُوبُوَا إِليّه يُرَسِل السّمَاَ مَدْوَارَا وَيَدكمْ قوة إلى فوتكم ولا 


ا 


َولُوًا مُجَرمِينَ (© 4 (2 , 





وهذا من صنف دعوة نوح - طَِهم - لقومه في أمرهم بالاستغفار والتوبة والإنابة ؛ 
لما ِي ذلك من أجر عظيم » ومردوده يكون دنيويًا قبل أن يكون في الآخرة » وهذا حري 
بالقوم إن رأوه أن يزيد ماهم وتصديقهم بأنبيائهم » فليس الخبر كالمعاينة »ء وإن كانوا 
هؤلاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - صادقين بلا شك » لكنهم مرسلون إلى قوم 
معاندين ومكذبين تلزم أن يؤتى لهم ءما يصدق هذه النبوة » ويقوي حضور هذه الدعوة , 
ولهذا فقد ربط هود - طَلْتََهه - لهم بين القيم الإنسانية والسئن الكونية » وبين لهم أثر 
الإيمان بالله وطاعته واستغفاره » وترك معاصيه والتوبة إليه في الرحاء المادي والوفر 
الاقتصادي », والتمكين الحضاري » وهذه سنة ربانية من سنن الله » تحكم حياة البشرية » 
وهي أن الكون وخيراته بيد الله وحده » ينعم بما من يشاء من عباده » وإذا آمن الناس بالله 
وعبدوه وأطاعوه » ووظفوا قواهم في عمارة الأرض » وابتعدوا عن معاصي الله » وتابوا إلى 
الله واستغفروه ؛ فإن الله ينعم عليهم بالمزيد من النعم » ويزيدهم خيرًا إلى خيرهم » وقوة إلى 
قوتهم » أما إذا رفضوا هذا الطريق » وتولوا محرمين » فإن الله يسلبهم هذه النعم » أو يجعلها 
سببًا في شقائهم ويوقع يمم العذاب والحلاك » وهذا الذي حشيه هود - عَلِتَهم - على قومه 
وخاف عليهم منه » فذهب يذكرهم ويحذرهم ؛ حرصًا وشفقة منه عليهم . 


بل لقد وصف نفسه بالناصح الأمين في أي ما موضع في القرآن » ووصف نفسه 
بالرسول الأمين » وانظر لكلمة الأمين الي تعن كل معاني الصدق والوفاء والالتزام بألاق 
الفضائل » وترك الرذائل وعدم الكذب والبهتان » وهو هنا ليس في مقام مدح لنفسه بقدر 
ما هو حرص منه - شه - في أن يتقبل هؤلاء القوم دعوته » فتارة يقول لهم : ف أنا 
كم ناصح أن 6 4 27 » والأمانة هي صفة الرسل - لماه - إلى جانب التبليغ 


.) 559 سورة هودء آية‎ )1١ 


9؟) سورة الأعراف » آية 589 ) . 


4م - 


الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


والنصح » ولقد لقب البي - كلِِةِ - بالأمين » بشهادة قومه أنفسهم » فلما بلغهم رسالة ربه 
اموه بالكذب والافتراء . 


وني تقدم : © لم 4 في قول هود - طيتّشه - دليل على اهتمامه ما ينفعهم , 
وإشارة إلى حرصه عليهم . 


ل ا ا 05 
على علق را لايةا ل هقانا كرد اميا رع بو ا ا ارلا له ا وز 
وحرصه - أيضًا - على استجابة قومه لدعوته عله - من أجل هدايتهم إلى الصراط 
السشكن 

كما أنه - طيِتّه - أخبرهم أنه لا يريد منهم أجرًا ولا مالاً ولا منفعة » وإنما يقوم 
بواحبه الذي أوجبه الله عليه في تبليغهم الدعوة والرسالة » وهذا أسلوب يدل على حرص 
صاحبه ومبالغته في بيان النصح وإرادة الخير » حين يفعل الفعل ويقوم بالعمل دون مقابل أو 
أجر مادي » في دلالة واضحة على الصدق التام والإخلاص في النية والعمل . 


مض 


كيم 


يقول ابن كثير : 


يعرم لآ أستلكم عليه أَجرا كه جَرَىَ إلا على الذى فطرنى أفلاً تتتلون 


-ه 


« وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه » والشفقة عليهم ء 
والحرص على هدايتهم لا يبتغي منهم أجرًا » ولا يطلب منهم جعلا » بل هو مخلص لله 
- وِبَْ - في الدعوة إليه والنصح لخلقه » لا يطلب أجره إلا من الذي أرسله » فإن خحير 


الدنيا والآخرة كله في يديه » وأمره إليه » 29 . 


(0) سورة هودء آية .)5١(‏ 


9) قصص الأنبياء ص ( ١٠١8‏ ). 


هعم - 


الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


لقد تناول هود - طَيْمَه - كافة الوسائل الممكنة » فبين دعوة الله برفق » ووضح 
الأدلة الي تؤيده هذه الدعوة » وجعلها أدلة بسيطة تلامس المحسوس عند الناس » ورغغب 
قومه في نعم عديدة تأتيهم إن آمنوا بخالقهم وعبدوه وحده » وحوفهم من عذاب الله ينزل 
يمم إن لم يؤمنوا » وكل هذا لم يحقق شيئًا عند هؤلاء القوم » وكان آخخر ما قالواله: 
مايا مذ إن كدت بن المديين 6 00:4 تاعله اله اند عرز 
مقتدر » وأرسل عليهم عذابه الأليم . 





ومن الأنبياء الذين بلغوا رسالات ربّم » ودافعوا وذادوا عن حياظ العقيدة الإلهية 
وتوحيد الله الخالق ؛ ني الله صالح - طَيِتََهء - الذي أرسل إلى قوم ثمود » الذين طغوا في 
الأرض واستحبوا العمى على الحدى . بعد أن هداهم الله إلى عبادته وصراطه المستقيم » 
ولهذا دعاهم نبيهم صالح - طَلْتََهه - ووعظهم ونصح لهم » وحرص على هدايتهم», 
وذكرهم بنعم الله عليهم ظاهرة وباطنة » ولفت انتباههم إلى استخلاف الله لهم من بعد قوم 
عاد الذين هلكوا بالعذاب » وكأنه يدعوهم إلى العظة والاعتبار ثمن سبقهم » وكيف كان 
عاقبة ظلمهم » فقال لهم : 

واعدى الك ار غير قدبعارة 
الله لَكُمّ 1 تدروها تأكل فى أَرْض الله ل 
اب يم © وأذكررا ا | فى الأرّض 
كعدو تبن تهولها فصوا و تون الال را َأَذَكرْرًا الآ لله لاما 
فى الأرّض مُنسيدِينَ (©) 4 © . 


0 


2 
0 


م هلزوء نَاقَدٌ 


8 


فهو يدعوهم إلى عبادة لله وحده لا شيلع لود وهذا اساي دعوته ودعوة جميع 
الرسل » وهو الإيمان بالله وتوحيده وعدم الإشراك به شيئا في العبادة » وهكذا ني الله صالح 


- طْيِمَهء - حرص على هذا الأمر ء فبدأ به أولاً وهو عبادة الله وحده هو الإله المتفرد 


.) 7١١ سورة الأعراف » آية‎ )1١9 


.) سورة الأعراف » آية ( ؟لا - 5لا‎ )١9 


ا 


اللبحث الثاني : الحرص على الهداية 


بالربوبية والألوهية » ثم يذكرهم بالمعجزة الي سألوها إياه فأحايهم لذلك ودعاه ربه أن يخرج 
لهم الناقة الى طلبوها بصفاتها » وهذا من حرصه - لَه - على هداية قومه وصلاحهم أن 
سأل ربه أمرًا خارقا للعادة حي يكون مؤيدًا لهم ومصدقا لدعوته » وحين يروا هذه البينة ؛ 


وهذه المعجزة فيؤمنوا به ويصدقونه : 





ولهذا قال الببي - كَكِةٍ - لما مر بالحجر : ١‏ لا تسألوا الآيات , فقد سأها قوم صالح 
فكانت . . . الحديث »(0) , 


فقوم ثمود سألوا نبي الله صا حا أمرًا خارقا » ومعجزة تجعلهم يصلقون نبيهم, 
فاستجاب لهم صالح بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يسلموا إن هم رأوا هذا الأمرء 
وأخرجيه ع + فما اإداذوا لأ عناذًا واسستكبارا وعتسؤااق الأرض « بعد إن حعانها 
- لَه - حذرهم من مساس الناقة بسوء ؛ خوفا عليهم من عذاب الله » مع ما كان 
يرجوه لحم من الحداية باستمراره في النصح والإرشاد والتحذير تارة » والترغيب تارة 
أخرى » ومع هذا فقد خالفوا أمر الله » وارتكبوا الذنب الذي حذرهم منه صالح مرارًا 
نو اماقم 18 ا مساق ود و من رق ل ع لو لو د 
وتكرارًا  »‏ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يلصللح اشتنا يما تعدنا إن 

و ص« 

ل ب 
كنت من المرسلين 2 4 (2 . 

« فجمعوا ف كلامهم هذا بين كفر بليغ من وحوه منها : 


أنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكايهم النهي الأكيد ف عقر الناقة الى جعلها الله هم 


6 
إب 


ومنها أنهم استعجلوا وقوع العذاب فاستحقوه » (2) . 
2 0 لك ل م د د ل 
وكان آخر ما قال هم نبيهم صالح - طَيْتَهه - : © وتصحت لحم وأ كن 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ( "١8‏ ) . 


4059 سورة الأعراف » آية (لالا ) . 


0 


الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


لا تبون الننصحِينَ © 4 (2 , أي : جهدت ف هدايتكم بكل ما أمكنئ » وحرصت 
على ذلك بقولي وفعلي وني ولكن سجاياكم لمن تكن تقبل الحق ولا تريده » فصرتم إلى ما 
أنتم عليه () . 





وكذلك نى الله شعيب - طَيَِهه - فلقد حرص على هداية قومه أبما حرص » وسلك 
في سبيل إصلاحهم كل مسلك » وذهب في دعوقم كل مذهب ؛ طمعا في إيمان وطاعة 

ولو نظرت إلى وعظه ونصحه لقومه لوجدته دائمًا يبدأ .مما بدأ به إخوته الأنبياء من 
قبله بكلمة : 98 ينلقوم # الي تحبب وتقرب » ونحن نعلم أن من أعظم وسائل الدعوة 
والمحداية هو وسيلة النصح والوعظ والتذكير » وهذا كان من أوضح دلائل رهن اتحجيج الله 
شعيب - علس - على هداية قومه » وانضوائهم تحت لواء الموحدين لله » االلصلحين في 
الأرض ولا يفسدون » وهذا سمي ب ( خطيب الأنبياء ) ؛ لكثرة ما وعظ فيهم ونصح 
وذكر ء وحذر وأنذر ؛» ورغب ورهّب » في دلالة واضحة على حرص عظيم » وشعور 
بالمسؤولية بحاه قومه . 

7 جو و 

لقد ربط مشكلات عصره بالعبودية في نصحه وإرشاده لقومه فقال لهم  :‏ | عبدوا 
ان 2 الى و ع و ود ا ناضة 7 2 
عاك من اك عرد ولد متضيوا الب كال وال ال إن أرَكم بير وإنَّى 
2 و 2 << ددم سا م <» 
أخاف عَذَابَُ يوم مجيط 69 4 20 . 

ففى هذه الآيات وغيرها تأكيد من الله تعالى على أن الذين يعبدون الله حق عبادته ) 
لا ينقصون المكيال والميزان » ولا يبخسون الناس أشياءهم » ولا يفسدون في الأرض » وعن 
غير هذا الطريق لا يكون هناك إصلاح » ولا عدل ولا مساواة بين الناس . 


. ) 959 سورة الأعراف , آية‎ )١( 
. ) ١١8 ( قصص الأنبياء لابن كثير‎ )١9 


.) 85 ١ سورة هود » آية‎ 0١ 


ات 


الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


كثيرًا ما كان ينصح قومه ويحذرهم من أفعال الفساد الديئن والدنيوي » وأن كلا 
الأمرين مرتبطين لا ينفكان عن بعضهما البعض » مكملان لبعضهما في إشارة إلى أن الدين 
إنما هو من أحل صلاح الدنيا » والدنيا ما هي إلا مكان إظهار شعائر هذا الدين وتطبيقه 


على أرض المشاهدة والواقع 





لقد حرص شعيب - طَيْنَّه - على أن يجعل بجتمع قومه مجتمعًا صالحا لعمارة الأرض 
بالتوحيد والعبادة » والعدل » والصدق 4 والمساواة » واحترام الحقوق » وعدم الظلمء 
لقد وجد شعيب - طَلْسَه - عند قومه جرائم اقتصادية تتعلق ببغس المكيال 
والميزان » والإفساد الاقتصادي » ولذلك دعاهم إلى الإقلاع عن هذه الجرائم الاقتصادية 
والاحتماعية الى جعلت من مجتمع قوم مدين محتمعًا فاسدًا معوجًا بعيدًا عن منهج الله . 
وكذلك نبينا محمد - وَلةِ - » فلقد حرص على إان الناس كافة » وعلى نفعهم بكل 
ما يقدر على بذله وفعله » حي بلغ ذلك الحرص مبلعًا لم يبلغه حرص أحد من سبقه من 
النبيين والمرسلين » وذلك لما كان عليه من الرأفة والرحمة بالمؤمنين خاصة » وبأمة دعوته 
عامة » كما وصفه الله بذلك ولم يصف أحدًا من رسله به » حيث قال سبحانه : 
لياحت رسو نر اسيك عَرِيرٌ عله ما عَنِعُمَ ريص عَليَكم 


ل سم وج لا 


اتيز رقي 4 كبري ابر 1 لكل رذ جه اليل 
©2054 

فلقد كان كل ني يبذل قصارى جهد في النصيحة والصبر والتضحية » فإذا رأى أنه 
قد يفس من إيمان قومه دعا عليهم » فأقر الله عينه بإهلاكهم وهو ينظر » كما فعل نوح, 
وكما فعله بقوم هود وصالح ولوط وغيرهم - لَلْكَاه - . 


.) ١5١58 ( سورة التوبة » آية‎ )١( 


(؟) سورة الأنبياء » آية .)1٠١1(‏ 


- 548- 


الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


أما نبينا محمد - ككَِةِ - , فإنه لم يفعل ذلك » ول ييئس من هداية قومه » أو هداية من 
يخرج من أصلابمم مع ما كان يناله الأذى من قومه » وعداوتهم وبغضائهم » وما يراه من 
مكابرتم للحق » وصدهم عن دين الله » ومع ذلك فقد كان بمضي في دعوته إياهم , 
والصبر عليهم وتحمل أذاهم » ولا يدعو عليهم » ولقد وصف الله حاله معهم بقوله : 





د دلء كر 


ل وِلِقَدَ تعلم أَنّك يَضريق صَدرك بما يقولون (©© 4 2 . 


022 
بالعذاب من الله » بل ما كان يزيده كثرة الأذى م: منهم إلا حلمًا عليهم وصررًا على عنتهم 
وعداوتهم ومكرهم » وكان يقول - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ )ا 
لا يعلمون » 2( . ويرادوه ملك الحبال في أن يطبق عليهم الأحشبين ين 0) فيقول : وبل 
رك ل اا و 11 


فهكذا كان يقابل إساءقهم إليه بالإحسان إليهم » فما مل ولا كل من دعوم إلى 
الله ؛ لينقذهم من النار مع عظيم عنادهم » وكبير جفائهم » وغلظتهم » وكان يدعوهم 
ويقول : يا معشر قريش : اشتروا أنفسكم . لا أغني عنكم من الله شيئا » يا ببني عبد 
مناف لا أغني عنكم من الله شيئًا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئًا , 
ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئًا » ويا فاطمة بنت محمد سليني ما 
شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئًا » © . 


.) سورة الحجرء آية (7ا9‎ 41١ 

(؟) الدلائل للبيهقي ( 5١5/9‏ ) . 

69م هما : الحبلان المطيفان بممكة , أبو قبيس وقعيعقان . غريب الحديث لابن حجر ص (؟3 ) . 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم آمن )١١5/5(‏ برقم 
"590١‏ ). 

:5( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب 99 وَأَنذِرٌ عَشِيرتك الأقربين 9© 4 1١١/51‏ - 
١١‏ ) برقم ( 0١‏ )»ء ومسلم في صحيحه ؛ كتاب الإبمان » باب ل وَأَنَذِرٌ عشيرتك الأقريين 
0١ 4 ©‏ ) برقم 7١50‏ )» وأحرحه أيضًا في كتاب الجهاد والسير » باب ما لقي البي - كَلةِ - 
من أذى المشركين ( ١١73/8‏ ) برقم ( ١198‏ ) . 


7 دوه” - 





اللبحث الثاني : الحرص على الهداية 


4 
0 
4. 
4 
٠. 
46 
4. 
٠ 





ولا غرو ف أن يكون سيدنا محمد بن عبد الله - عليه صلاة ربي وسلامه - هذه المثابة 
من الحرص على الناس في الإيمان الذي هو سبب بحاقم م انار ؛ سن السعادة 0 


ب ع “قر 


6 0 207 4 


« والرأفة : رقة تنشأ عند حدوث خبر بالمرؤوف » والرحمة : تقتضى الإاحسان 


4. 


للمرحوم » (22 , وهما من صيغ المبالغة » أي : أنه شديد الرأفة » شديد الرحمة . 


وعن ذلك نشأ حرصه وهو شدة رغبته - كَلِةِ - في نفع الناس كافة » نفعًا لا يعادله 
نفع » ولا توازيه مصلحة ؛ لأنه نفع للجسد والروح » في الدنيا والآخرة » وكان ذلك خلقا 


له وسجية فيه » ظهر أثره في رفقه بأمته » وبذل جهده فيما يسعدهم ويبعدهم من عذاب 


ك2 


ولقد بلغ حرصه - وَلِةِ - على أمته مبلعًا كاد يزهق روحه » ويقضي على نفسه 


الشريفة العزيزة » حي ترفق الله له في ذلك وعاتبه على شده حرصه وقال له : 9 فلملك 
بح نفك عو ترس إن ل ارتو يننا الكييك أنه 6 54 وماد 3 
موضع آخر : 9 لعل بَلجِمْ تفسّك ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (©) 4 9 . 

فالله - َي - يشفق عليه ويتلطف ب 9 لِعَلَ 4 ال هي للترحي والإشفاق ؛ لأن 


معيو على باحو راحب لبان البلاح لين لا أد يهاه نقيسة بويعل سنا[ سويد 
- , ولهذا قال له في آية 





الإإهلاك نا على عدم الإيمان بالله 4 وما جاء به من عنله - 2 1 


ع 


أخحرى : 


.) ١5/8 (9 سورة التوبة » آية‎ )١١ 
. ) 7/١١ ( التحرير والتنوير‎ )5( 
.) 5١ سورة الكهف »ء آية‎ )99 
.) ” ١ (5:)ه سورة الشعراء » آية‎ 


ب ده" 


«فلا تَدْهَبْ شك عَلهِمَ خسرت إن اللّهَ عَلِيمُ يما يَصتَمُونَ © » (0 . 


إلى غير ذلك من الآيات الى توضح طبيعة مهمته بأها لا تعدو البلاغ » والهداية بعد 
ذلك إلى اللا هو سستديينا لمن يشاء طن :غباةه + ولك ليشفق عع الفسه العنيية لق مله 
مقتضى رأفته ورحمته » غير أن لقي الرأفة والرحمة أبيا عليه إلا الاستمرار على ذلك النهج 
من الحرص » فلم يزل ذلك دأبه ودأيهم حي أقنعه الله تعالى بعدم جحدوى حرصه مع من 
كن عليه الشقاوو تقال له 


« ونا كر الئاس وَلوحَرَصّت بِمُؤْمِنينَ (© 4 2١‏ , وقال له أيضًا : ل إن 
م ح > مو ده قر 2 - اخ اس - َّ 
تخرص عَلى هد هم فإنَّ الله لا يَهَدِى مَن يضيل وما لهم من تصبرين © 4 29 . 


ل 0 
37 طن د ل اي ل د عد ليا تن َل نيعا 


3 
عليه 


عليها ومآ "وآ أت عَلَهم بتكيل © (©6 » © . 

أي : فتجبرهم على الهدى », غير أنه - وله - لم يفتأ حريصًا على نفع المؤمنين من 
أمته » فما من خير إلا ودلهم عليه وحثهم به » وما من شر إلا وحذرهم منهء وذلك 
ليزدادوا خيرًا وهدى وإعانًا » فيزداد أحرهم » وصلاح دينهم ودنياهم » حى قال تعالى فيه : 
« الى أَولَى بالْمُؤمينَ مِنْ أَضِهم 4 © ؛ وذلك لا علمه الله من شفقته على أمعه 
وحرصه عليهم ونصحهم » فجعله أولى يهم من أنفسهم » وحكمه فيهم مقدمًا على 


.) 8( سورة فاطر»ء آية‎ )١( 
.)١١15( سورة يوسف ء آية‎ 6) 
.) سورة النحل » آية (لا”‎ 2) 
.) 5١ ( سورة الزمر» آية‎ )5( 


(5) سورة الأحزاب » آية (5). 


ا ساهن” بل 





الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


١ 0. 0‏ 
احتيارهم لأنفسهم () . 
وقد كان - كَكِةٍ - يفصح ذلك لأمته » ويقول : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد ) 0( . 


ويحنهم على التخلي عن النظر في مصالح أنفسهم إذا كان قد دهم على مصبحتها » أو 
إيثار أنفسهم على نفسه الشريفة بأبي هو وأمي - يَلِ - فيقول : « لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين » 29 ؛ وذلك لأنه لا يأمرهم ولا 
يرضى منهم » ولا يرضى لهم » إلا ما فيه صلاحهم » وبحاحهم بخلاف النفس . فإهًا قد 
تأمره بالسوء والفحشاء » وتورده المهالك » فلذلك وجب على المؤمنين أن يكون البي 
- يةٍ - أحب إليهم من أنفسهم وأمره أنفذ فيهم من أمرها » وشفقتهم عليهء أتم من 
شفقتهم عليها 29 . 


ولهذا لما كان - كلةِ - في الحرص عليهم والنصح لمم يذه المثابة ألزم أمته اقتفاء أثره » 
واتباع سنته » والابتعاد عن مخالفته أو الابتداع في شريعته حت ينالوا الخير العميم » والنفع 
الجسيم في الدارين » وذلك ,كثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : « عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين , عضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة , وكل بدعة ضلالة ) (©2 . 


وكذلك قوله - كَكِةٍ - : « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بمما . كتاب 


الله وسنة نبيه » 00 


. ) 580/5 ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )1١( 

؟) أحرجه أبو داود في سننه » كتاب الطهارة » باب كراهية استقبال القبلة برقم ( 5 ) . 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان » باب حب الببي - وك - من الإبمان )١١/١(‏ برقم 
(15)» ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان » باب وجوب محبة رسول الله - وَل - ( 59/١‏ ) برقم 
.):5١‏ 

(5:) تفسير البيضاوي ص ( 557 ) . 

(5) أخرحه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب لزوم السنة برقم ( 4501 ) . 


59) تقدم تخريجه ص ( ١5١‏ ). 


سصاهن” ل 


الملبحث الثاني : الحرص على الهداية 


فهذه وصيته - عليه الصلاة والسلام - لأمته ؛ ليتمسكوا ما ؛ ليكون حالهم بعد موته 


كما كان قبل وفاته » فيفوزوا ما يرحوه لهم من حيري الدنيا والآخرة . 





هوه” بل 


المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال 





المبحث الثالث 
. . 2 عي. 
الرفق في الأقوال والأفعال 
الرفق في اللغة : النفع » يقال : أرفق فلان فلانًا إذا مكنه منه » مما يرتفق به » ومنه 
مرافق البيت للمواضع الي ينتفع بما زيادة على ما لا بد منه » ورفيق الرحل في السفر يسمى 
وفي الاصطلاح : هو اليسر في الأمور واللطف فيها » والسهولة في التواصل إليهاء 
وضده العنف » وهو التشديد في التواصل إلى المطلوب () . 


ونحوه اللين ؛ إذ هو في اللغة السهولة » يقال : لان الشىء ليئًا وليانًا : سهل وانقادء 
ولاينه ملاينة إذا لاطفه . 


وفي الاصطلاح : ضد الخشونة والصعوبة (2 . 


نهنا إذا فين و انحن :اق اللؤلذالة ع “سالده الكل والر أقه واطلن وتعائسة الأمحوو 
بسهولة ويسر ء وهما من المكارم الي نحن في صدد بيانها في الجانب النبوي العظيم » ويدل 
على أنهمما من مكارم الأخلاق العظيمة تنويه القرآن الكريم بالمتحلين بما تنويهًا عظيمًا » كما 
قوله تعالى : ل وَالكطِمِينَ القيْط وَالْمَفِينَ عَنِ اناس وَاللهُ يحب ألمَُيبينَ 
049 » وكظم الغيظ عن المسيء وعدم مؤاخذته هو عين الرفق به والعفو عنه بعد 
إساءته هو لين ف معاملته وزيادة » وفعل ذلك يدل على زكاء الخلق » وعظيم النبل » و كرتم 
السجايا » الى يحبها الله تعالى ويحب أهلها » ولذلك كان جزاؤهم عنده سبحانه أن نظمهم 
فشك ابد اللي أرمدي لمعيه الطداا سه ومنة.. 


ولما كانت هذه الأخلاق الكريمة ترشح لنيل محبة الله تعالى ندب الله عباده من المؤمنين 


.) 57١7 ( الفروق في اللغة للعسكري ص‎ )١( 
.) 55/١ (؟) المفردات للراغب ص‎ 


59) سورة آل عمران » آية ١85١‏ ). 


اهمه” - 


المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال 





إلى نيل ذلك منه سبحانه » بأخذهم بأسباب مححبة الله » من كرائم الأخلاق » كخلق الرفق 
واللين الذين نهف الله تعالى عليونها'ق غير :ما آية:نوذلك كنا فق قوله - عسل شانهت- 
و 1 1 0 


00 


سحل الاو 76 و -ه 


لذ بنك ييه عدو كم ور حي ©) ونا يدها إل لين ثرا" 71 
ا و - - 
يُلقّهَا إلذّ مو حَظ عظيم 29 4 20 , 

فهذه خطابات وجهها الله تعالى لخير حلقه . وخاتم أنبيائه » سيدنا محمد بن عبد الله 
- عليه أفضل الصلاة والسلام - الذي أرسله رحمة للمؤمنين » شواهد له بأنه رؤوف 
رحيم » بل وأقسم سبحانه وهو العلي العظيم أنه على خلق عظيم » فتراه بعد ذلك يوجهه 
الله تعالى إلى الرفق بأمته » واللين معهم بأخذ العفو , أي : اليسير من أخلاق الناس 
وأعمالهم » وأن يتساهل معهم ولا يطلب منهم ما يشق عليهم » وأن يأمرهم بالمعروف أي 


وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق » آمرة له باستجماعها 29 . 


وكذلك الآية الثانية فإِهها ترشد إلى معال الأخلاق من الرفق واللين في القول والفعل , 
وتبين عظيم أثرهما في الهداية والألفة وامحبة » وأنما أدعى لقبول ما يقدمه الإنسان لغيره من 
الدعوة إلى الله بأحسن أسلوب » وألين قول وأرفق فعل . 


ولقد تمثل لق الرفق واللين في الأقوال والأفعال في أدب أنبياء الله ورسله » وكانوا 
المثل الأعلى » والقدوة الأسمى في تطبيق هذا الخلق الجليل » كيف لا وهم الذين أرسلهم الله 
تعالى رحمة وهداية للناس » ومنارًا وعلامات يهتدى با في طرق الضلالة والغواية » ونمحن 
نعلم أن الرحمة والهداية تنبع من آساس الرفق واللين قولاً وعملا حت وإن ظهر متهم سدة 


.)١99 9 سورة الأعراف , آية‎ )1١9 
ه").‎ - #8١ سورة فصلت » آية‎ )١١ 
. ) 78١ ( أنوار التنزيل للبيضاوي ص‎ 69 


ااه” ل 





المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال 


في بعض أحايينهم » وقسوة في بعض أقوالهم » فإنما هو نابع من باب الحرص على الحداية , 
والسعى الحثيث لإنقاذ البشر من عذاب الله ومن منطلق : 


فقسى ليزدجروا ومن يك حازمَا فليقس أحيائاعلى من يرحم 


لهذا لو تدبرت خطاب أنبياء الله ورسله لأقوامهم وردة فعلهم تجاه ما يواحجهه به 
أقوامهم من التكذيب والاستهزاء لوجدت الرفق واللين في أروع صوره » وأيهى مناظره » 
ويكفيك الوصف العاطفي الذي يورده القرآن عندما يبدأ بذكر قصة أحدهم عندما يخاطب 
قومه فيبدأ بذكر أنه ( أحاهم ) وهذه كلمة عندما تطرق الأسماء تذهب إلى كل معنئئى 
جميل » تتضمن هذه الأخوة من المحبة والعطف والحرص على الحداية » والسعي للنفع والرفق 
في القول والفعل المببئ على منفعة الدنيا والآخرة . 

بل إن كل نبي من أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام - لا يبدأ خطابه ودعوته 
هم إلا بكلمة : «9 يَْقَوَمِ 4 هذه الكلمة الي تشعر من يوجه له الخطاب بالألفة والقرب 
الروحي والجسدي فيكون مدعاة لقبول الحديث وفطنة تقبل هذه الدعوة واستجابتها , 

- طَلِتَّه - يقول لقومه : 


« يقوم أَعبَدُوا الله مَا لكم من إلنْه غيرهر إنَىَ أَخَافُ عَلَيكُم عَدَابَ يوم 
ليم © 4 0. 

وتأمل قوله  :‏ يلقوم 4 , وقوله : 8 إِنّى حاف عَلِيْكُمَ # وما فيهما من الرفق 
لور 0 : 


0 ا 
إلا وسلكه ؛ ابتغاء هداية قومه » وبحاقم من العذاب . 


.) سورة الأعراف , آية 5ه‎ )١( 


دا /اه” - 





المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال 





بل إنه لم يدع على قومه ول ييأس من عدم إعانهم إلا عندما أخحبره الله بذلك», 
وأوحى بقوله : 
واوجى إلى نوح أنه, لن يؤمن من قومك إلا من قد ءامن فلا تبتيس يما 
0 ام 
كانا ينعلون (© 4 2١‏ . 
م لك ب ب للد 6 520000 
الرفق واللين وأدب الدعوة بإكرام هؤلاء الضعفاء المستضعفين من أراذل القوم » فلم يطردهم 
عندما طلب سادة القوم من نوح - لله - هذا الأمر» بل بين مكافهم في الدين وقدرهم 
عند ريم » وأن طردهم قد يعرضه هو لعقوبة وعذاب يحتاج فيه إلى نصرة منه وخلاص . 
فهنا يظهر لك جليًا تمثل أدب ني الله نوح - طَلتَه - في الرفق واللين في دعوته 


وكذلك ني الله هود - عَلْتّه - وصالح وشعيب » كل هؤلاء الرسل تمثلوا بخلق اللين 
والرفق قولا وفعلا . 

فهود حينما اتهم قومه بالسفاهة والكذب ل يتبرم ولم يغضب لنفسه ولم يتهور » بل 
أحاب قومه بكل رفق وحلم ولين فققال ا اك 
لين ( أبلفك رسكت ربى ونا كم تامرح أَمِينْ © 4 9 . 


.) 55( سورة هودء آية‎ )١( 
.) 15530 سورة هودء آية‎ )0( 
.) 5١ ( سورة هودء آية‎ )9( 
.) 58- سورة الأعراف » آية ( /ا5‎ )149 


ااره” - 


المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال 





وانظر في هذا الأدب النبوي العظيم » الذي تمتز له القلوب والأ"ماع وترتقي به 
النفوس إلى قمم الخلق النبيل » والشيم والمروءة » فقوم هود - عله - ينتقصون منه 
ويتهمونه في عقله بالسفاهة » وفي لسانه بالكذب », ومع ذلك لم تأحذه هذه السفاهة من 
قومه ولم تزده إلا حلمًا ورفقا وليئًا » بل ومع هذا فيتقرب إليهم ويتودد لهم بكل رفق ولين 
بأنه 9 اصح أَمِينْ * , الناصح الذي يريد لكم الخير ويطلب لكم النفع » ويدلكم على 
النجاة ويصدقكم بأمانته » فلا يغشكم , ولا يخدعكم » ولا يلبس عليكم حقاء ولا يريد 
لكم باطلا . 

لهذا فإن على الدعاة أن يهتموا بالرفق واللين » ويجعلوا من أنبياء الله ورسله في دعوتهم 
لأقوامهم قدوة حسنة ؛ ليصلوا إلى غرضهم » ولا يجعلوا همهم الغضب والانتقام ؛ لأن ذلك 
ينفر المدعوين منهم » ولا يحببهم في استماع الدعوة وتفهمها . 

يقول الإمام الغزالي : 

« أما حسن الخلق بعد العلم والورع » فضرورة ليتمكن من اللطف والرفق » وههو 
أصل الباب » وأسلمه » والورع والعلم لا يكفيان فيه » فإن الغضب إذا هاج لم يكف بحرد 
العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع قبوله وعلى التحقيق » فلا يتم الورع إلا مع 
حسن الخلق والمقدرة على ضبط الشدة والغضب » وبه يصبر ا محتسب على ما أصابه من دين 


ويقول الشيخ علوي الحداد : 


« على الدعاة أن يكونوا على فاية من الصبر والاحتمال وسعة الصدر ولين الجانب » 
ويعرضوا ويقولوا خيرًا ؛ لأنهم من عباد ال رحمن الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا 


. ) 157” ( الدعوة الإسلامية للدكتور أحمد غلوش ص‎ )1١ 


4 ه” ل 





المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال 





سلامًا » () , 






ولما لخلق اللين والرفق من أهمية وتأثير » فقد وجه الله - يل - نبيه موسى أن يلين في 
القول في دعوته لفرعون الطاغية بقوله تعالى : 


ل ني 
١‏ ل 0 


. © 4 )2( فقولا لَه قولا ليا ملم عكر أو يَخْسَى‎ «١ 





فوحه الله نبيه موسى ونبيه هارون - كُلِكَْلة - أن يحسنا مخاطبة فرعون بالقول اللين ؛ 


« هذه الآية فيها عبرة عظيمة » ففرعون كان في غاية العتو والاستكبار » وموسى هو 
صفوة الله من خلقه في ذلك الوقت » ومع هذا أمر الله موسى أن لا يخاطب فرع ون إلا 
بالملاطفة واللين . 

قال يزيد الرقاشي يناحي ربه : 
بامن يتحبب إلى من يعادريه فكيف بمن يتولاه ويناديه 

أي أن ألله يتحبب إلى عدوه فرعون » ويطالب رسوليه موسى وهارون .عمخاطبته 
عر لكيم رس اع ا 

فإذا كان الله يفعل هذا بعدوه » فكيف يكون تحببه إلى أوليائه ؟! . 

ثم ذكر أقوالا في المراد بالقول اللين وقال بعدها : والحاصل من تلك الأقوال أن 
دعوقما له تكون بكلام رقيق لين » سهل رفيق ؛ ليكون أوقع في النفوس », وأبلغ وأنمجع, 


.) 9 ( الدعوة التامة ص‎ )١١ 
.) 55١ ؟) سورة طهء آية‎ 


ل 


المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال 





9 7 رن > صد سه د د مه صد 5 وه 
ل ل 


"5 00 0 





د انبهو فرعوة درل لا وسفن 
يستمع فرعون لهذا القول اللين ويتفاعل معه » ويفتح له عقله وقلبه » وبذلك يتذكر الحقائق 
والبديهيات » ويعرف الحق من الباطل فيتخلى عن ما هو عليه من كفر وطغيان » ويؤمن 
بالله ويطيعه ويخشاه . 


ولهذا فقد طلب الله من موسى وهارون - 2 


ع لحر 


أَْمَبْ إلى فِرَعَوَنَ نّم طمّى (ج) فقَل هَل أ لك إلى أن تَركى © 
ميك إلَى رَبك صَحْسَى © © 24 . 


وهذا مثال للقول اللين الذي يجب أن يقال لفرعون ؛ ولههذا قال له موسى 
- طبه - : هل لك يا فرعون أن تتزكى وتتطهر وتتخلى عن ما أنت فيه ؟ ما رأيك أن 
تستمع وتستجيب لي » فإني أريد أن أهديك إلى ربك » وآخذ بيدك إلى الطريق الي يرضى 
ربك عنها » فإن لك ربا هو الله » ربك ورب العالمين . 


وهذا يعين أن القول اللين في أسلوب التعبير » وكيفية القول ونبرة الصوت » يكون 
سببًا وأدعى إلى استماع فرعون له وتأثره به » وهكذا يعلم الله - يله - نبيه موسى أسلوب 
القول اللين الذي يوقظ القلب » ولا يهيج الكبرياء قولاً يرغب في الامتثال وقبول الحق » 
فالقول اللين موعظة تدحل إلى القلب برفق ولين لا بزحر وتأنيب وتقبيح » تنفر سامعها 
منها ؛ لأن النفس الإنسانية لما كبرياؤها وعنادها » ويثقل عليها المواحهة بالإثم » واللين في 
القول من شعار الدعوة إلى الله تعالى » ومن أسس الحكمة في القول ؛ إذ المقصود من دعوة 
الرسل حصول الاهتداء » لا إظهار العظمة وغلظة القول . 





.) ١١ه‎ 09 سورة النحل » آية‎ )١9 
.) 585 - 5914/0 ( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


9) سورة النازعات » آية (/ا1 .)١9-‏ 


5م 
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« ولا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الرفق » ولا بد أن يكون حليما 
صبورًا على الأذى » فإنه لا بد أن يحل له أذى » فإن لم يصبر ويحلم كان ما يفسد أكثر مما 
يصلح » وينقل ما قاله القاضي أبو ليلى » لا يأمر ولا ينهى إلا من كان رفيقًا فيما يأمر به » 
راكنا بسن عن تحليكا فبما باقر ببشم حتليكا مدا نين منت 


وهنا لا بد أن أشير إلى أمر مهم في هذا المبحث » وهو أن الأمر بالليونة هنا إنما هي 
تكون ف أسلوب الدعوة وطريقة عرضها لا في مضموها . 


فليس القول اللين يأت ف ماهية القول » ومضمون العبارة » ولا في حقائق الفكر 
والتصور » ولا في التنازل عن المبادئ » فهذا المضمون لا يقبل الليونة ؛ لأن الليونة فيه تعئى 
التحريف والتغيير والتبديل » ولكن التوجيه الرباتي هنا والأدب النبوي إنما جاء في باب 
الطريقة والأسلوب والعرض لهذه الدعوة » وهذا الخلق » ولنا في حاتم الأنبياء - عليه الصلاة 
والسلام - القدوة الحسنة » فلقد تمثل - خلق الرفق واللين في الببي 2 - في جميع جوائنب 
حياثه الخاصة والعامة ».وقد علمتا أن الله - كيك -.وهو أضدق القائلين شهد لرسول الله 
- يَكةِ - بالرأفة والرحمة للمؤمنين » وبالخلق العظيم » وباللين الكريم في معاملته للحم ء وإِن 
وقائع أحواله - كَل - في الرفق بأمته ولينه لهم كثيرة شهيرة . 


ويكفيدا:ق, ذلك أقوله تعالى. واضنا فيه عليه العيلاة والننلام- ذا الوك 
العظيم : 


ا ا غليظ ا لناايي لالط واه 


رصذ اوم 


م 
ر«وذؤر <ح لس << < اح 2م 


فمن الأفعال الدالة على رفقه - 5 والسلام - أنه لم يستعمل 
عذاب قومه الذين آذوه وحاولوا صده عن إبلاغ رسالته بكل ما أوتوا من قوة حسية أو 


.)785- ؟”8١‎ ١ الحسبة في الإسلام ص‎ )١١ 


)4 سورة آل عمران » آية ١59١‏ ). 


- 
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معنوية » وألحقوا به الأذى » ومع ذلك لما رأف به ربه - جل وعلا - وأرسل إليه ملكا 
يستأذنه في استفصالهم » قال - عليه الصلاة والسلام - : « بل أرجو أن يخرج الله مسن 
أصلايمم من يعبد الله » ('2 , ولما قال له أصحابه الكرام - رضون الله عليهم - : 
يا رسول الله » ادع على المشركين » فقال - عليه الصلاة والسلام - : « إن لم أبعث لعائًا , 


إما بعنت رحمة » 000 , 


ولما هاجر إلى المدينة » ونشأ في دار مهاجره النفاق والمنافقون الذي كانوا أخحطر على 
دعوته ودولته من أعدائه المشركين في الخارج » ومن اليهود في الداحل والخارج » وكان 
كثيرًا ما يكتشف نفاقهم الواحد تلو الآخر » والجماعة تلو الجماعة » فيستأذنه أصحابه 
البررة - لهم - في قطع دابرهم واستئصال شأفتهم » فيقول - عليه الصلاة والسلام - : 
( لا يتحدث الناس أن محمدًا يقعل أصحابه » 29 . 


ويكفنه بثوبه » كما حدث له مع رئيس المنافقين عبد الله بن أي ©) . 


وكل ذلك من أجل أن يتألف قلوب الئاس ويكسبهم محبته - وَكيِ - رفقا يمم رجاء أن 
يذروا النفاق الذي هم عليه » وبمحضوا النصح لله ورسوله والمؤمنين » فينالوا بذلك خيره 
- كك - ؛ وذلك لما جبل عليه - وَل - من الرأفة والرحمة والرفق واللين . 


وقد كان - وَيكِةٍ - يسلك هذا المسلك من الرفق واللين مع عتاة ابمجرمين الجهلة ء 
والزعماء الوثنيين وغيرهم من المؤلفة قلووهم » أو من يطمع في إسلامهم . 


. ) 3900 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 
)١1597/4(‏ برقم (599؟). 

0( اغرة اللقاري بق مبحيحة م جتاية اللتميو +ابا ولد + ف[ استقر لهو أو لذ كمتقدز له 4 
١154/5‏ ) برقم ( 44.05 ) » ومسلم في صحيحه . كتاب البر والصلة والآداب » باب نصر الأخ ظاًا أو 
مظلومًا ( ١١87/5‏ ) برقم ( 57584 ). 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » باب الصلاة على المنافقين ( 917/5 ) برقم ( ١555‏ ) . 


اماه 
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ولما فتح الله تعالى عليه الفتوح كان يعطي الرحل منهم الغنم بين االجبلين » والمائة 

وهكذا كان - عليه الصلاة والسلام - يتألف قلوب الناس » ويرفق بحم في المعاملة : 
ويلين لهم في القول ؛ ليكسب ولاءهم له » وتعضيدهم لدولته » ومدافعتهم عنها ؛ ليعود 
حير ذلك لهم في الدنيا والآخرة . 

وكما كان يطبق ذلك بفعله فقد كان يعبر عنه ممقاله ؛ ليحث ولاة أمور أمته على 


الرفق برعاياهم واللين لهم » ويرغبهم في ذلك » ويحذرهم من ترك ذلك » أو من الجور على 
الرعايا . 


تنفروا »000 


وكان يبتهل إلى الله - وَيْنَ - ويدعو ويقول : « اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا 
فشق عليهم فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق يمم فارفق به » 29 . 


وفي هذا من الترغيب والترهيب في الرفق بالرعية ما يحمل على ذلك بدون تردد » إن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ طمعًا في نيل رفق الله تعالى وفرارًا من وقوع مشقته عليهء 
كما دعا بذلك نبيه المستجاب دعازه - عل - , 
: م ٍ 3 لت 


وكان يحذر ولاة المسلمين من عدم الرفق برعاياهم ويقول :( إن شرالرعاة 
الحطمة ) 2( , والحطمة هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإاصدار » ويلقى 


بعضها على بعض » ويعسفها » وهو مثل ضربه البي - وَل - لوالي السوء 9» » فمن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب العلم » باب ما كان البي - وكِةِ - يتخوهم بالموعظة ( 71/١‏ ) برقم 
.)59١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل ( ١١59/8‏ ) برقم (( 1878 ) . 

() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل ( ١١51/1‏ ) برقم ( 87٠0‏ ) . 

19) النهاية لابن الأثير 2507/١ (١‏ ). 


ا 
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يرفق برعيته كان شر راع » واللّه سائله عن ذلك كما قال - عليه الصلاة والسلام - : 
« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . . . » 20 . 

ولم تقتصر أخباره - عليه الصلاة والسلام - في الرفق على حث الولاة عليه, 
وترغيبهم فيه » وذيرهم من تركة + بل إن رفقه -ككة - كان خلقا غامًا طهر أثرة في 
استعماله إياه مع الخلق كافة » فقد كان - عليه الصلاة والسلام - يقول : « إن الرفق 
لا يكون في شيء إلا زانه » ولا يزع من شيء إلا شانه » 0( , وقال لعائشة 
- عه - ذات يوم وقد ركبت بعيرًا فيه صعوبة » فجعلت تردده فقال لما - كل - : 
« عليك بالرفق , فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه » ولا ييزرزع من شيء إلا 
شانه ) 20 , وكان - عليه الصلاة والسلام - يقول : « من يحرم الرفق يحرم الخير » 29 , 
ويقول : « ألا أخبركم بمن يحرم على الغار » أو قال : بمن تخرم عليه النار ؟ تحرم على كل 
قريب هين سهل ) 22 . 


ويهذا تعلم أن الرفق واللين كانا خخلقا ثابنًا عند الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
كسائر أخلاقهم العظيمة » وكانوا يعالجون به أتمهم » وسائر خلق الله تعالى حت ملك 
نواصيهم » واجتمعت قلوب الخلق على محبتهم وتعظيمهم في النفوس » وتقديم محبتهم على 
النفس والمال والأهل والولد » ودانت لهم يمذه السياسة الحانية قلوقم وعقوهم إلا من غلبت 
عليه الشقاوة . 


(2)1 أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام » باب قوله تعالى : ف وَأَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرسُولَ »4 
(57/9 ) برقم 7١8(‏ ) » ومسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل 
١١15١9/9(‏ ) برقم .)١859(‏ 

)2 أخرجه مسلم ف صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل الرفق ( ١590/4‏ ) برقم 
99(9ه؟). 

269 تقدم تخريجه في الحامش السابق . 

(5) أخرجه مسلم ف صحيحه » كتاب البر والصلة والآداب » باب فضل الرفق ( ١589/4‏ ) برقم 
(596؟). 


(ه) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب صفة القيامة » باب رقم ( 55 ) ( 555/5 ) برقم ( ١188‏ ). 


عت 
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المبحث الرابع 
الشجاعة والجرأة في قول الحق 
الشجاعة في اللغة : مصدر شجع الرحل شجاعة إذا كان جريئًا مقدامًا . 
قال ابن فارس : 


« الشين والجيم والعين » أصل واحد يدل على جرأة وإقدام » ومن ذلك الرحل 
الشجاع وهو المقدام » 2١(‏ . 


9 الكيخافة" :“قد اللي عن الباسن 00104 
وعرفها الجاحظ () بقوله : 


« الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك » وثبات الجأش 
عند المحاوف والاستهانة بالموت » ثم قال : « وهذا الخلق مستحسن من جميع الناس وهو 
بالملوك وأعوافم أليق وأحسن » بل ليس ,كمستحق للملك من عدم هذه الخلة قال : فأكثر 
أخطارًا » وأحوجهم إلى اقتحام الغمرات هم الملوك » فالشجاعة من أخلاقهم الخناصة 
كو 19 


(1) معجم مقاييس اللغة ( 5417/9 ) . 

؟) الصحاح للجوهري ( */8؟١‏ ) . 

)2 هو : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء » الليثي » المكى بأبي عثمان » كبير أئمة الأدب » ورئيس 
الفرقة الحاحظية من المعتزلة » له تصانيف كثيرة مطبوعة ومخطوطة » منها : ( البيان والتبيين ) في الأدب » 
و( كتاب الحيوان ) » و ( الرسائل ) وغيرها » توق سنة ( 5ه ) . انظر : بغية الوعاة ص 
(5ه؟)ء والأعلام ( 74/5 ) . 

(1:) شذيب الأحلاق للجاحظ ص (77 ) . 


اانه 
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قال لزاع : 


الثبات ضد الزوال » يقال : ثبت يثبت ثبانًا 9 » وهو فرع عن الشجاعة ؛ 
إذ لشت الرع إلا إذا كان شيجاعا ء 


وتعد الشجاعة والثبات من أمهات الأخلاق النفسية ؛ لما يندرج تحتها من فضائل 
الأخلاق » كالكرم » والنجدة » والحلم » والصبر » والثبات » والنبل » والشهامة » والوفاء : 
ولما يكتنفها من رذيليَ الحبن والتهور » المتفرع عنهما رذائل جمة من رذائل الأخلاق () . 


وحيث كانت الشجاعة بهذه المكانة المتميزة في الأحلاق الفاضلة » فلا بد أن تكون لما 
العناية الكافية في القرآن الكريم » وعند تسريح النظر في آياته الكريمة نحد أن الحديث عنها 
فيه أذ حيرًا كبيرًا من جملة الأحلاق الحميدة » حيث تحدث القرآن عنها في مقام الأنبياء 
وي مقام المؤمنين على سبيل التنويه يما » والحث عليها » والترغيب فيها » ومدح المتحلين 
بما » والتنفير من ضدها وهو الجبن » كل ذلك بألفاظ تدل عليها وإن لم تذكر مادة 
الشجاعة في القرآن إلا أن معناها مراد من كل هذه الأساليب . 


ومن أبرز من تحدث القرآن عن شجاعتهم وثباتهم في الحق » وجرأتهم في الوقوف ضد 
الباطل بقول كلمة التوحيد ؛ هم صفوة الخلق » ومشاعل النور » ودعاة الحق » أنبياء الله 
ورسله - عليهم الصلاة والسلام - » فهم يما جبلهم الله تعالى عليه من كرم الأخلاق » 
وزكاء النفس » قد بلغوا الذروة في الشجاعة والإقدام في مواطن البأس والبلاغ » شجاعة 
أدبية » وشجاعة قتالية . 


وقبل الحديث عن شجاعتهم القتالية تتحدث عن شجاعتهم الأدبية الى مكنتهم من 
إبلاغ رسالات رهم إلى عتاة أقوامهم بثبات وصرامة » وقد كانت شجاعة الرسل الأدبية 


ناشئة عما كانوا يتحلون به من الشعور ممسؤولية البلاغ والدعوة » وما يتمتعون به من فطنة 
كاملة » وثقة نالل فال ووعده ونصره . 


5 القردات من وارنم : 
(؟) معراج القدس في مدارج معرفة النفس للغزالي ص ( 35 - 9 ) . 


امم - 
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فقد كانوا يواحهون أممهم وأولي الأيد والقوة منهم بشجاعة نادرة في الخطاب » 
لم ى ع حاير 


والدعوة والبلاغ » كما قال تعالى انين ون رسللت الله 000 


هت صاشهاقد 
ساح لح د ةدء 


يَحَشَونَ أحَذَا إلا الله و كر الله حسبيبًا © 4 20١‏ . 

وقد قصّ الله تعالى علينا من شجاعتهم الأدبية ما لم تعرفها البشرية لغيرهم . 

من ذلك : شجاعة إبراهيم - طَيْمَّهه - في دعوة أبيه » وملك وقته وقومه الطغاة 
الأشقياء » فقد واحههم جميعهم بشجاعة أدبية نادرة » بقلب ثابت » ولسان بين . 


فواجه أباه يما قصه الله تعالى بقوله : 


« وأذحرنى الكلب برهم اله حكن عونا يا © إذ قال لأبيه 
أت م ما لآم ولا صر وى نك شَيّكا () يَأَبَتِ ى قدجَانتى 
مِنَ العلم ما لم يتك فاتمِىَ أَهَدِك صرطا سوا (© يأب لاد ليطن إن 


سا © سم 


السَبَطنَ كان لِليَعْمن عَصًا © يأَبت إِنَى أمَا خَافٌ 
ك3 : ١‏ جخ مر 
لرَحْمْن فَكْون ليطن ويا © 4 0 . 
ومعلوم أن للأب هيمنة وسلطانًا على الولد » فلا يقدر الولد - في الغالب - على 
مواجهته .مثل هذا الأسلوب الحدلي المفحم مع ما فيه من الأدب الجم » والبر الواضح » 
أن يكون ذا شجاعة أدبية بالغة كإبراهيم - طَلِتَهءِ - , ولذلك غضب الأب من مواجهته 
إباه بمذا الكلام » ورد عليه بقوله : 


- 
أ 
اك ل فى ا ال 


2 
اجر وح و ده تلريى 


( قال أَرَاغْبٌ أَنتَ عَنّ َالهتى يإِبَرهِيم لين لَمَ تمه وا تك اعرش ا 


.04© 


.) 599 سورة الأحزاب » آية‎ 64١ 
.)15- 154١01 سورة مريم ء آية‎ )5 


؟9) سورة مريم»ء آية (55 ). 


م - 
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وكما واجه أباه يمذا الأسلوب المؤثر » واحه من هو أعى من أبيهء وأشد تحررًا 
فأنكر عليه إبراهيم - طَلْتَهم - ذلك وقال له ما ذكره الله تعالى بقوله : 


« ألم ترَإلى ألِى حَاج برسم فى ويد أن اكه الله انملك إذ قال إبرَهِ 


8ت 
ل ساعع 


2 


0 


له سا 


ى الى يخيء وت ال أنا أخى ٠‏ ار 0 الى يأر 
© 

فانظر كيف استطاع مواجهته يمذا الجدال المفحم الذي قطع به حججه ولجحجهء 
وفضحه أمام قومه وجنده » ثما جعل ذلك المتكبر يشتاط عليه غضبًا ويأمر بإحراقه . 

وكما وقف مثل هذه الوقفات مع أبيه وملك وقته بشجاعة أدبية نادرة » فقد كان له 
مع من أرسل إليهم من أبناء بلده وقومه وقفات لم تكن بأقل شأنًا من مواحهته مع من 
سبق » حيث إن عداوقم له ولدعوته كانت على النحو من عداوة أبيه آزر والنمروذ » كما 
قص الله علينا بذلك بقوله : 


« وَثلَ عَلتهمَتَا رجهم (©) إذ قال لأبييد وَقوه- ما تَِدُونَ (ي) قالوا تيد 
أصتَاما فَظَلُ لها عكِينَ (ي) قالَ هَل يَسَمَمُوتَكمٌ إِذْ تَدَعُونَ (© أو يتْمُوتَكم أو 
عون © َالو هك حكَد لديو © هَل يكم شط 
تَعبِدُونَ (©) أَدمُم وَابَآوَكمْ الأقدمون © نهم ل الوب الحويق 
049 


وقال أيضًا في موطن آخر قاصًا لما جرى منه : 


.) 56/8 ( سورة البقرة » آية‎ )1١( 
.) (؟) سورة الشعراء » آية ( 59 - لالا‎ 


4م - 
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إِذْ قال لأبيه ه وقَوَمِهء مَا هذه التَمَائِيلُ الى أَدتم لها عَكمُونَ (ج) قالوا 
انا عَدِينَ (©) قال لقذ حكهم أسُم وَمَابوْسكم فى َال بين ( 
الوا لَحِنْتنا الح أ أت من اللْعيين (© قال بل وَبّكم رب سمو ت 0 


لود معد 1 عه م 


النق فظرهن وكا عَلَى دلكم مّنَ ألسَّهِدِينَ (© وكألله لأكيدن أ 
مادو سا سيان بجر حي 
46 

فانظر كيف استطاع بشجاعته الأدبية أن يواحه من يظن منهم إيصال الأذية إليه من 
غير مبالاة يمم ولا التفات إلى ما قد يحدث من رد فعل عدائي منهم » ولولا ثبات قلبهء 
وكا اقح لاقت لو لو سردي ةا عالقا وبر ول اا جل لوي 


ومن ذلك - أيضًا - شجاعة ني الله موسى - طَلْتَهه - الذي استطاع مواجهة 
طاغية وقته ( فرعون ) مصر الذي أذل بئ إسرائيل غاية الإذلال » إذ طغى عليهم وتجبرء 
وقئل الذرية واستحيا النساء للاسترقاق والخدمة » وفعل بم الأفاعيل العظام » وأحافهم 
وأرعبهم أما حوف ورعب » فما كان أحد يجرأ على مواجهته هما لا يحب . 


لكن ني الله موسى - ْنَم - استطاع مواجهته مما يكره » بفضل شجاعته الأدبية 
البالغة » إذ دعاه إلى الإبمان بالله تعالى وترك ادعاءاته الربوبية والألوهية وأفعاله الحبروتية . 





وقال له هو وأحوه هارون - عه 


لسلس سا عد جع « 


< إِنا وُولا بك اويل ما ى سر وول مي مدبيشلك يناية تن 
رَبك لد ولتم على تو الع اهنك و إن ند ارو 15 أ القدام على من 
كدب وتَولى (©© قال فمن رَبكُمَا يلمُوسئى (©) قال ربُنَا الْنِىَ أَعَلّى كل 
شَىءٍ حلفم ثم حَدَئ لي قال فما بَالُ القرون الأولى (ج) قال عِلَمَُا عند ربّى فى 


.) سورة الأنبياء , آية ( اه - 4ه‎ )١( 


لاس 
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صد > تبي 7 
عن الخة 7 تاي ا حنم وزيز 
حكتلب لا يضل ربى ولا ينسى (© 4 20 . 


ولما قال له فرعون : 9 إِنى لأظنك يلموسى مُسحورًا (©) 4 (') أجابه مو 
ل ا ل ا ال ل علميف ها 


< داج و رجور 2 


أنزل هؤلا إلا , ل ااسترك وَالأَرَض بصاير وإثّى لك يْفِرَعَوَنْ متبُورًا 
5 


إلى غير ذلك ما قصه الله تعالى في كتابه الكريم من مواقفه الشجاعة مع فرعون الذي 
ادعى الربوبية » « وكان من أبرز صفاته الشراهة في سفك الدماء » والتمادي في احتقار 
الرعايا 2 فواجهه موسى في مواقفه تلك بدعوة تهد كيانه من أساسه » وتنترع من بين 
أضلاعه الألوهية الى يستخف با قومه ويستعبدهم » وما كان لموسى الذي تربى وليذدًا في 


بيت فرعون أن يقف هذا الموقف لو لم يكن على أكبر جانب من الشجاعة » (؟) . 


هذه شجاعة الوقوف أمام الباطل مهما كانت قوته » شجاعة الصدح بالحق عند 
السلطان الجائر » الشجاعة الأدبية الي تستلزم الحرأة في قول الحق مهما كان المقابل عدوًا أو 
صديقا » قريًا أو بعيدًا » ومهما عظمت قوته » وبلغ حبروته . 


أما الشجاعة الأخرى وهي شجاعة مواطن البأس » وعند التحام الصفوف » إذ أن 
الإقدام على المكاره والاستهانة بالموت عندها بين عيانًا » بخلافه في الشجاعة الأدبية » فإن 
المحكاره عندها وإن كانت غير متوقعة إلا أنها مظنونة وليس الخطر المعاين كالخطر المظنون ؛ 
إذ ليس الخبر كالمعاينة » وما راءا كمن مع » وقد كان لرسل الله - صلوات ربي وسلامه 
عليهم - شجاعات متتالية فائقة » وهم في ذلك السبق والقدح المعلى » ومضرب المقل في 
الشجاعة والإقدام عندما تحين مواعيد اللقاء » ويشتد الوغى بينهم » وبين أعداء الله من أهل 


)١(‏ سورة طهء آية (لا؛ -5ه). 
59 سورة الإسراءء آية .)١١١(‏ 
99 سورة الإسراء » آية ( 1١١5‏ ). 
(4) أولوا العزم من الرسل محمد السمان ص ١١7‏ ). 


لاس 
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وقد قص القرآن نماذج من شجاعتهم فمن ذلك : 

ما قصه الله - قْكَ - عن ني الله داود - لَه - في إقدامه لقتعال طاغية وقته 
جالوت » الذي سام بي إسرائيل سوم العذاب » كما قالوا فِي فيما قصه الله تعالى على 
لساهم : 


7 ا ذا جا وض أوهن بق 2 د 


ا اا الخار كان رهما 0 042 . 


فإن ملك بي إسرائيل طالوت لما تيأ لقتال عدوه حالوت » وندب من يتصدى 
لحالوت فيقتله » انتدب داود - طَلِتَّه - لهذه المهمة » وتقاعس كثير من شجعان بين 
إسزائيل + زهية من الموك +.وزغية ىق الحياة ٠:‏ كما اقض الله تعالى :ق كناية. بقوله: 


عو 


( ألم تَرَإلى الملا مِن يَنى إسْرييلَ من يعد مُوسَئّ إِذ قالوا نّى لهم أت 
نا ملكا مُتلٌ فى سَييل الله 14 إن قزلة 8ه ولما يدوا الويف وجتووفوه قالوا 
اح لامر ين اتامار انمره على القوم الكفِرين (© فهرَمُوهُم 
باذ الله ول ذَاوْدُ جَالُوت وباك اللَهُ املك وَالْحِكمَة وَعَلْمَُ ما يََآءْ 4 
فهذا نموذج واحد لشجاعة أنبياء الله تعالى ورسله يعطي صورة واضحة عن شجاعة الرسل 
كافة ؛ لأن ما ثبت لأحدهم من الكمال الخلقي يثبت لسائرهم وإن تفاوتت نسبته فيهم . 
وقال - يْنَ - : 


.) 555 ( سورة البقرة » آية‎ )١( 
.) (؟)» سورة الإسراء , آية (ه‎ 
.) 555 (9 سورة البقرة » آية‎ )5 


(19) سورة البقرة » آية 9 .٠ه‏ - ١ه‏ ). 


0ت 
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ل سس برو ل سلا لم ى 


- 7 0 2 2 ع - ل ا ات لسع م 
صه ا بر روة ونا فورصه قله رمه ل 
سييل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يَحِبُ الصّبرين (©) »4 2 . 


« والمعئ : كثير من الأنبياء قاتلهم معهم لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه جماعة من 
الأتقياء والعباد » فما ضعفوا من الجراح » واستشهاد بعضهم ؛ لأن الذين أصاهم إنما هو في 


سبيل الله وطاعته » وإقامة نصرته ودينه » ونصرة رسله » 09 . 


وإذا كان هذا وصفا لأتباع الأنبياء في شجاعتهم وثبائقهم مع أنبيائهم في مواطن 
القتال » فما بالك بحال الأنبياء أنفسهم » فإهم على هذه الصفة في أوضح صورها . 


ولولا أنهم كانوا كذلك لما تربت تلك الشجاعة في نفوس أتباعهم » ولاريب في 
ذلك + فقد قال الله تعالق + +9 الذِين يَلقُونَ ومكلات الله وَيَحَعُوتم ولا يحون لْسَدَا 
إل الله 4 9) ؛ وقال سبحانه : ظ إن لأ يَخَافٌ لَدَىّ الْمُرَسَلُونَ 9 4 0 . 

فنفى عنهم النشية والخوف لغيره سبحانه » وذلك دليل على شجاعتهم الكاملة » إذ 
من لازم نفي الخشية والنوف ثبوت ضدها وهي الشجاعة » وحيث حلت الشجاعة في 
القلب بحم عنها الإقدام في مواطن البأس من غير تردد ولا رهبة » كما تحلت مظاهر تلك 
الشجاعة في صفوة الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله - ككةِ - الى اقتنضت 
ظروف بعثته أن يخوض المعارك الحربية أكثر من غيره » فخاضها بأوى صور الشجاعة » 
بحيث لم يعرف التاريخ لها مثيلاً في عالم البشرية » وال كان القرآن لا يفتأ من توجيهه إليها 


وتثبيته عليها ؛ إذ كان يتنزل عليه أمثال قوله تعالى : «! فقتل فى سَّبيل الله لا تكلفْ إلا 


4١‏ جمع ربي » وهو المتبع لشريعة الرب » مثل الرباني والمراد يهم هنا أتباع الرسل وتلامذة الأنبياءا.هه. 
00" 

؟) سورة آل عمران » آية .)١55(‏ 

0 محاسن التأويل للقاسمي ( ١58/9‏ ) . 

(5) سورة الأحزاب » آية 190 ). 


(5) سورة النمل » آية ( ١١‏ ). 


ساس 
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تفسّك وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الله أن يكف بأ نين كفزرا واللقافة 
آم وأَضَدُ تدكيلاً © 4 20 : وقوله تعالى ٠‏ فإمّا هم فى الْحَرُبِ فشر بهم 
من حَلهُم عَم يَتَكَرُونَ (©) 4 2 ؛ وقوله تعال نك للا عير تكلا 
والمُتفقِينَ وأغلط هم ماك رن ) الْمَصِير 2 4 , 

ولحذا فقد كان نبينا - يَكةِ - في ذروة الذرى من الشجاعة » كما هو شأنه في كل 
خلق كريم » بشهادة الله تعالى له بعظمة الأخلاق كافة » والشجاعة إحدى أمهات الأخلاق 
الى برزت عظمتها من جنابه برورًا لم يكن في أحد من البشر كما كان في رسول الله 
8 ا 


وأول ما تعرف دلائل الشجاعة عند المرء في ثبات قلبه عند مخاطبة الكبراء » وذوي 
السلطان وأهل الكبر والطغيان » ولهذا عدها الببي - كله - أفضل أنواع الجهاد الذي لا يقوم 
إلا على الشجاعة » وذلك حيث قال : ( إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سططان 


جائر ) 9) . 


وقد عرف البى - كَلكلِةِ - بشجاعته الأدبية من خلال تلك المخاطبات والمحاورات منذ 
صغر سنّه » وبزوغ بحمه في قومه , إذ ما كان يخشى من قول الحق أحدًا . 

فقد نشأ في بيئة عريقة بالوثنية والإشراك وعبادة الطاغوت » لا يرى أهل تلك البيفة 
نوق آقت حمق عيالا مدوم لكيه الموروثة » فكان أهل مكة في أوج اعتزازهم كمذه 


.) 84 ( سورة النساءء آية‎ )١( 

؟) سورة الأنفال » آية ( لاه ) . 

69 سورة التحريم » آية (5 ). 

(5:) أخحرجه الترمذي في سننه » كتاب الفتن » باب ما جاء في أفضل الجهاد كلمة عدم عند سلطان جائر برقم 
7١74 (‏ )» وابن ماحه في سننه » كتاب الفتن » باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم ( 40١١‏ ) 
بلفظ : « أفضل الجهاد ) . 


4 
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ومع ذلك فإن نبينا - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - يأبى أن يشارك أقرباءه 
هذا الشعور » بل نشأ بفطرته » فلا يقرب هم وثنًا » ولا يشهد هم عيدًا » ولا يعظم لهم 
آلحة من آلتهم المزعومة » حي أنكر عليه أعمامه وعماته ذلك » وحذروه من أن تمسهم 
آهتهم بسوء » فرفض الاستجابة كما جاء في حديث أم أيمن قالت : « بوانة : صدم تحضره 
قريش وتعظمه وتنسك له النسائك ١‏ ويحلقون رؤوسهم عنده يومًا إلى الليل » وذلك 
يومًا في السنة » وكان أبو طالب يحظر هذا اليوم مع قومه . وكان يكلم رسول الله أن 
بحضر ذلك العيد مع قومه فيأبى رسول الله - يَكةٍِ - ذلك . حتى رأيت أبا طالب قد 
غضب عليه » ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب . وجعلن يقلن : إنا لنخاف 
0 0 
عيدًا ولا تكثر لهم جمعًا » () . 


ولقد قال يومًا للراهب الذي أراد أن يختبره في مخايل النبوة » ال رآها في البى 
- كِةِ - في قصة سفرة متاحرته للشام » يا غلام : أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتي 
عما أسألك ؟ فقال له رسول الله - يَكلِةِ - : « لا تسألنى باللات والعزى. فوالله ما 


أبغضت شيئا بغضهما » () . 


فتأمل مبلغ ثبات قلبه في هذه المعارضة الي أبداها لأقربائه ومجتمعه الذين لا يرون ديئًا 
أفضل من دينهم الوثئ » فيأِ هذا الغلام فيحيد عما هم عليه » فكم يكون مبلغ الحنق عليه 
حى من أقرب المقريين لديه » ومع ذلك فلا يعبأ بحنقهم عليه ولا معارضتهم طالما وأنه على 
الحق , الذي هداه عقله وواءم فطرته » فنشأ أمة وحده » لا يعبأ من خالفه » هكذا كان في 
طفولته وشبابه » فلما بلغ الأربعين من عمره إذا به يفاحئ قومه بالدعوة إلى دين لم يعرفوه ) 
وإلى نبذ ما ألفوه من ديانة وثنية وعبادات وعادات جاهلية » وعندئذ تغير عليه الناس 


)6 بطل الأبطال لعبد الرحمن عزام ص ( 3١ - ١5‏ ) . 
9؟) طبقات ابن سعد ( ١١48/١‏ ). 


0) المصدر السابق ( ١854/١‏ ). 


هلام 
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أجمعون » فكأنه بقوم قد انقلبت أحوالهم إلى ذئاب تحاول جاهدة أن تفترسه ء بعد أن 
كانت معجبة حلقه وخلقه : فلم يعرضهه الصطفى - عليه الصلاة والسلام - أي اهتمام » 
بل سرعان ما دعاهم إلى احتماع عن بكرة أبيهم ويقول لمم : « إن نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد » فيجيبه عمه أبو لهب الشقي : تبّا لك سائر اليوم » ألهذا جمعتنا (2 . 


غير أنه لم يبال يهذا الرد القبيح السافر » بل واصل دعوته لهم إلى الله » وتسفيه 
أحلامهم » وتضليل آباءهم » غير عابئ بعداوقم » ولا هياب من إيذائهم ومكرهم » فواصل 
الدعوة إلى الله تعالى ليلا ومارًا »: سرًا وجهارًا + لأ يضده صاد “ولا يروغه أهل العناد + ولا 
كيد الحساد . 


وظل يدعو إلى الله يبن ظهراني كفار قريش في مكة ثلاث عشرة سة » لا يزيده 
عنادهم وشدة آذاهم إلا صلابة وشجاعة واستمرارًا » حي أذن الله له بالهجرة » فهاحر إلى 
الله يواصل الدعوة » وينشر هدي الإسلام » وهناك لم تقل شجاعته وجرأته في الحق عما 
كان عليه في مكة . فإنه - كَلِةِ - قد لقي في المدينة من الأعداء من لم تقل عداوتهم عن 
عداوة المشركين في مكة ع إنهم يهود ومتافقون يعملون صما واحدًا لإطفاء نور الله الذي 
جاء به لحداية البشرية وإخراجها من النور إلى الظلمات » وهذا العداء يحتاج إلى شجاعة 
عظيمة للتغلب عليه » وتحاوز عراقيله الى توضع أمام البلاغ المبين » وهو ما كان يتحلى به 
البي - يَلِ - في مرحلة المدينة » فقد صمد أمامهم يدعوهم إلى الله تعالى والإبهان بهء 
والعمل على نصرته » غير عابئ بعنادهم ومكرهم ومؤامرتهم الي كانت تنكشف بين حين 
وآخر » ويطفح بما لحن قولهم وفلتات لساهم » وهو - وَيةٍ - يعلم خطر تلك المؤامرات 
والمكر الى تستهدف استئصال المسلمين كما كشفته محنة يوم الأحزاب ٠‏ أو اغتياله - عليه 
الصلاة والسلام - كما حدث مع اليهود غير مرة » ومن المنافقين في غزوة تبوك . 


والبي - يَِةِ - مع ذلك رابط الجأش ؛. مصر على البلاغ والدعوة والحرص على 
المهداية » وهذه الشجاعة لا تقل عن شجاعته - بأى هو وأمى - في مواطن الجلاد والنزال ‏ 
وذلك حينما يستفحل الأمرء وتتألب أحزاب الشيطان على حزب الرحمن لإبادته وإيذائه . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ( 757 ) . 


لاس 





المبحث الرابع : الشجاعة والجرأة في قول الحق 





وقد ضرب البى - كَلِةٍ - في هذه المواطن أعلى أمثلة الشجاعة البشرية إذ « كان 
- كل - في ذلك بالمكان الذي لا يجهل . قد حضر المواقف الصعبة » وفر الكماة والأبطال 
عنه غير مرة » وهو ثابت لا يبرح » ومقبل لا يدبر » ولا يترحزح » وما شجاع إلا وقد 
أحصيت له فرة » وحفظت عنه حولة سواه - ككل - » (0) , 


وقد عرف الببي - كَل - يهذه الشجاعة منذ صغر سنّه » فقد اشترك مع أعمامه في 
حرب الفجار (2 » فكان يرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بما » وعمره حينذاك عشرون 
سدةاء وقيل "+ اين ين عخشرة انسيفة 1010 


7 
مد عسَر < 


: : لو ا او ا ب ال لز ره لوق د 
وعقيدته بقوله تعالى : لإ أذن للذين يقلتلون يأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير ]4 (4) » فكانت شجاعته مثلى تقوم على الإقدام لا التهور » فيشتد في مواطن 
الشدة » ويلين في مواطن اللين » ويرحم يما الضعفة والمسنين . 


فلقد شهد المعارك كلها » وال تبلغ مجموعها سبعًا وعشرين غزوة » كان الققال في 
كثير منها أدارها بنفسه وسهمه وسيفه ورمحه » بشجاعة وحنكة فريدتين لم يجاريه فيها أحد 
من الشجعان المعدودين في تأريخ البشرية قديمها وحديثها » وقد كان يقول عنه علي بن أبي 
طالب الخليفة الشجاع المقدام » يقول - «هلئعنه - : « كنا إذا أحمرٌ البأس , ولقي القوم 
القوم اتقينا برسول الله - يكلِ - فما يكون من أحد أدن من القوم منه » ©© . 


ويكفيك مواقفه البطولية في غزوات بدر وأحد والخندق وحنين » وما ظهر فيها من 
مواقف بطولية لم يدانه في مثلها أحد من الشجعان » مما يجعل نواصي الشجعان في تأريخ 


. ) 73١5/١ ( الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 

6 هي : حرب كانت بين قريش ومن معها من كنانة » وبين قيس عيلان » وسميت بذلك ؛ لأنها حصلت في 
الشهرام الحرام . الروض الأنف ( 709/١‏ ) . 

05 الروض الأنف 7١9/١‏ ). 

(1) سورة الحج » آية (9؟1). 

(5) أخرجه الإمام أحمد ف مسنده ( 55/١‏ ) . 


0ت 





المبحث الرابع : الشجاعة والجرأة في قول الحق 





البشرية تتواضع لشجاعته إكبارًا لها وتبجيلاً وحجلاً منها واستحياء . 


ولذلك قال أنس - حهلئعنه -: ركان رسول الله -يَكةِ - أحسن الناس , وأجود 
الناس » وأشجع الناس 00 

وحيث كان - وَكٍِ - قد فضل على الناس بهذه الشجاعة المثلى » فلا بدع إذا أن 
تكون مواقف الشجاعة منه على ذلك النحو الفائق ؛ لأنه تفضيل من الله تعالى له بالكمال 
من كل خلق عظيم » ولذلك قال الله تعالى له : 


م 
2 0 نز 


و ل فْسَّك وَحَرّض الْمُوِينَ عَسَ الله 
دن 0 أللَّهُ أَسَدُ يسا وأَصَدُ تتكيلاً © » © . 


3 1١ 


وقد فهم بعض العلماء من هذه الآية » أن رسول الله - كَكلةِ - مأمور بأن يقاتل 


المشركين إذا واحهوه حي ولو كان وحده » يعيئ : لكمال شجاعته . 


ومع كمال هذه الشجاعة البالغة الى كان البي - كَلِِةِ - يتحلى ها إلا أنها لى تكن 
شجاعة تور » يوصل أثرها إلى كل أحد وفي كل حال » إنما كانت مضبوطة بالعقل » 
ومشوبة بالرحمة » فلذلك لم يستعلمها إلا في مواطن الوغى في الجهاد في سبيل الله لإعلاء 
كلنة الله كلم يقي لولم يضرت بيدة إلا ييل الله كمتنا قالتث عائتشة 
ب يننا - : وما ضرب رسول الله - يَلِ - شيئًا قط بيده , ولا امرأة ولا خادمًا , إلا 
أن يجاهد في سبيل الله » وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من 
مخارم الله ؛ فينتقم لله - ويك - ) (2) . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد » باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق ( 79/5 ) برقم 
(7908)» ومسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب شجاعة البي - كَْةِ - وتقدمه إلى الحرب 
(4/ا"؛١‏ -588:١)برقم(17.؟7).‏ 

)4 سورة النساء » آية ( 854 ). 

)2 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب مباعدته - كظلةِ - للآثام ١541/5(‏ ) برقم 


.) 5١8١ 


ةا - 





المبحث الرابع : الشجاعة والجرأة في قول الحق 





بل إن شجاعة البي - كَكليةِ - الى استخدمها لقتال أعداء الله في مواطن القتقال هي 
مظهر من مظاهر رحمته ؛ إذ هو يجاهدهم ليدخلوا في دين الله تعالى فيفوزوا بخيري الدنيا 
والآخرة » وإلا فقد كان بوسعه أن يدعو عليهم فيستجيب الله له فيهلكهم كما أهلك من 
قبلهم » ويستريح منهم . لكن الرحمة المهداة - كَل - أبى ذلك وقال : « بل أرجو أن يخرج 


3 
ل 


الله من أصلايهم من يعبد الله » 20 . 


.) ”500( تقدم تخريجه ص‎ )١١ 


واس 





الباب الثالث 
أدب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ مع غير البشر , 
وأثر هذا الأدب 


وفيه فصلاك : 
الفصل الأول : أديهم - عليهم الصلاة والسلام - مع 
غير البشر . 


الفصل الثاني : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة 





والسلام ‏ مع غير البشر 


الملبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
مع الملائكة . 


المبحث الثاني : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
مع الجن . 


المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 





المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





المبحث الأول 
أدب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ مع الملائكة 


الملائكة عالم غير الإنس والجن » وهو عالم كريم » كله طهر ونقاء وصفاء » كرام 
أتقياء » يعبدون الله حق العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به » لا يعصون الله ما أمرهم 


ويفعلون ما يؤمرون . 


والملك أصله : ألك » والمألكة » والمألك : الرسالة . ومنه اشتق الملائك ؛ لأفم 
رسل الله . 
وقيل : اشتق من ( ل أ ك ) والملأكة : الرسالة . وألكيئ إلى فلان : أي بلغه عن . 


والملاك : الملك ؛ لأنه يبلغ عن الله تعالى . 


وقال بعض الحققين : الملك من الملك . قال : والمتولي من الملائكة شيئا من السياسة 
قال الس ملت مسنم لفقو ل 00 , 


والإبمان بالملائكة أصل من أصول الإبمان » لا يصح إمان عبد ما لم يؤمن بحم . 


بره 2 


بالل 1ك كك حصوه ولد لكو بين لَد لفن © ركالوا مهنا 
مما راك وبا وليك الْمَصِيرٌ 9©) 4 © . 
« والإبمان بالملائكة ينتظم في معان : 


أحدها 5 التصديق بوجودهم : 


) 5174/4 ( انظر : بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي‎ )١( 
.) سورة البقرة » آية ( م5‎ )١١ 


ات 


المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





الثاني : إنزالههم منازلهم وإثبات أنم عباد الت وعخلفةةع: الات و ابي تتامو وق 
ومكلفون » لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه » والموت عليهم جائز » ولكن الله تعالى 
جعل لهم أمدًا بعيدًا » فلا يتوفاهم حي يبلغوه » ولا يوصفون بشيء يؤدي إلى إشراكهم 
بالله » ولا يدعون آلحة كما دعتهم الأوائل . 


الغالث : الاعتراف: بآن منهم رسلا يرسلهم الله إل من يشاء من البشر -وقة »يحون أن 
يرسل بعضهم إلى بعض » ويتبع ذلك بالاعتراف بأن منهم حملة العرش » ومنهم الصافون » 
ومنهم حزنة الحنة » ومنهم خحزنة النار » ومنهم كتبة العمال » ومسهمالذين يسوقون 
السحاب » فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره 20 . 


وقد خلقت الملائكة من مادة النور . ففي صحيح مسلم عن عائشة -ملعها - 
قالت : أن رسول الله - يَكِِ - قال : « خلقت الملائكة من نور . وخلق الجان من مارج 


من نار » وخلق آدم ثما وصف لكم ) () . 


ول يبين لنا الرسول - عليه الصلاة والسلام - أي نور هذا الذي خلقوا منه » ولذلك 
فإننا لا نستطيع الخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد ؛ لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه 
أكثر من هذا الحديث . 


ولما كانت الملائكة أحسامًا نورانية لطيفة » فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم » خاصة 
أن الله لم يعط أبصارنا القدرة على هذه الرؤية . 


ولم ير الملائكة في صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول - كَللِ - » فإنه رأى 
جبريل - طَلِنَّه - مرتين في صورته الحقيقية الى خلقه الله عليها » وقد دلت النصوص على 
أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة » إذا تمثل الملائكة في صورة البشر » وأما على خلقتهم 
وهيئتهم الحقيقية فلم يحصل ذلك إلا للبي - عليه الصلاة والسلام - بالنص الصريح في 


. ) ٠١ ( الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي ص‎ )١ 
برقم‎ ) ١8١4/4 ( ؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرقة‎ 


0055-15 


عم - 


المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





القرآن في قوله تعالى : 9 وَلقد اه يالأفق الميين (©) 4 (2 . 


وقوه تعال : لا وقد وا َؤلّ حر © عند مدْرَة المتهَى (هعِددَهَا جم 
المأوى (©) 4 ©" . 

وقد وصف الله ملائكته في كتابه الكريم بأوصاف كرية » وأخلاق حميدة » تدل على 
مكانتهم وفضلهم وعلو منزلتهم » فمن ذلك يقول تعالى واصفا إياهم : « بِأَيّدِى سَنرَةٍ © 
كرام بَرَرَةَ © 4 0 . 


ُ أُ 


أن القرآن الكريم بأيدي سفرة أي : الملائكة ؛ لأنهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه . 
قال البخحاري : 


« سفرة : الملائكة وأحدهم سافر » وسفرت : أصلحت بينهم » وجعلت الملائكة إذا 
نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم » ©) . 


وأحلاقهم وأفعالههم بارة طاهرة كاملة » ومن هنا ين تعننه انر ان عر بن مراع 
وأقواله على السداد والرشاد . 


وقد روى البخاري عن عائشة - برها - قالت : قال رسول الله - عه - : مر مثل 


الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام » ومثل الذي يقرأ 0 ويتعاهده » 
وهو عليه شديد فله أجران ) © . 


.) ”7 ١ سورة التكوير » آية‎ 4)1١( 

؟) سورة النجم»ء آية .)١5 - 41١10١‏ 

)2 سورة عبس .ء آية .)١5- 1١81١‏ 

(4) صحيح البخاري » في كتاب التفسير » باب سورة عبس ( 157/5 ) . 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » باب سورة عبس ( ١١7/5‏ ) برقم ( 45141 ) . 


عت 





المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





وكذلك أثئن الله تعالى على ملائكته الكرام بأنهم مطبوعون على طاعته » والاستجابة 


لأوامره : ل لا يصون الله مآ أمَرهم ويفعلون مَا يُوْمَرُونَ )4 227 , فتركهم للمعصية 
وفعلهم للطاعة جبلة » لا يكلفهم أدن بجاهدة . 


وهم عباد الله المكرمون » المتصفون بكل صفات العبودية » ومن تمام عبوديتهم أفم 
لا يتقدمون بين يدي ريم مقترحين » ولا يعترضون على أمر من أوامره » بل هم عاملون 
م م ىم - ىق و م 2 00 رعو 2 عي 6 
بأمره » مسارعون بحيبون » # بل عبَادٌ مكرمون (ج) لا يسيقوتة, بالقول وهم يأمروء 
و 5 ا 
ل - هك ين 5 
يعملون © * 20 . 


أن ”.متاو ينوا« 


تسبيحهم لله دائم لا ينقطع : © يُسَبّحُونَ اليل وَالتهارَ لا يترون (2) 4 © . 


ف سم دل 


حوفهم من الله وخشيتهم له وتعظيمهم له عظيمة 9 وهم من حَشيته- مشفقون 
© 64 


ويبين شدة خحوفهم من ربّم » ما رواه البخاري عن أبي هريرة - حهلئنه - عن النبي 
- كةِ - قال : « إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله , 
كالسلسلة على صفوان . قال علي وغيره : صفوان ينفذهم ذلك , فإذا فزع عن قلوكم 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الحق , وهو العلي الكبير . . . » © . 


ومن أخحلاق الملائكة الي أخبرنا يما الرسول - وَل - 


ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة - ليها - ( أن الرسول 
- كان مضطجعًا في بيتها » وكان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه , فاستأذن أبو بكر 


(1) سورة التحريم » آية (5 ) . 
9؟) سورة الأنبياء » آية 5١59‏ -لاا). 
99) سورة الأنبياء » آية 5٠١ ١‏ ). 
(5) سورة الأنبياء » آية 58١‏ ). 


(ه) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » سورة الحجر ( 6١/5‏ ) برقم ( 470١‏ ). 


هم - 





المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث , ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال 
فتحدث , ثم استأذن عثمان فجلس الرسول - يَكةِ - وسوَّى ثيابه فدخل فتحدث , فلما 
خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم قدش له ول تباله » ثم دخل عمر فلم قتش له ولم 
تباله » ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك » فقال : ألا أستحي من رجل تستحي 
منه الملائكة » () . 


وبعد » فهذه مقدمة في بيان أصل الملائكة » وتبيين فضلهم ومكانتهم » وذكر شيء 
من فضائلهم وأخخلاقهم » وسأورد في هذا المبحث شيئًا من أدب الأنبياء معهم في القرآن ؛ 
والمتتبع لنصوص القرآن وقصصه لا يجد فيه كثير ذكر للملائكة مع الأنبياءء ولا يقرا 
تفاصيل وقائع وقعت مع بعضهم البعض » ظهر فيها أدب واضح » أو خلق جلي إلا ما 
حصل مع ني الله إبراهيم - طَيْتَّه - مع ضيوفه الملائكة حين مروا به وهم ذاهبون إلى قوم 
لوط » وكذلك ما حصل أيضًا مع ني الله لوط - طلِنَهه - حين قدم إليه هؤلاء الملائككة 
واستضافهم وهو لا يعلم عن كنههم شيء ولا عن سبب بحيئهم . 

الملائكة مع إبراهيم - لَه - : 


فقد قضت مشيئة الله تعالى بأن يهلك قوم لوط - طَلْتَهم - الذين يفعلون فاحشة لم 
يسبقهم لما أحد من العالمين » وهي إتيان الذكران وترك النسوان ؛ شهوة ورغبة » ولهذا حق 
عليهم العذاب من الله تعالى » فأرسل ملائكة لإنزال العذاب والهلاك يمم » ولكنهم أمروا 
قبل أن يذهبوا إلى قرى قوم لوط أن ينزلوا ضيوفا على خخليل الرحمن ونبي الله إبراهيم 
- َيِه - بصورة فتيان » وكان ني الله إبراهيم - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
التسليم - مشهورًا بالكرم والحدب على الضيف » وسنعرف صدق هذا عندما ترى استقباله 
لهم » وكرمه معهم » وقيامه بواحب الضيافة أتم قيام وأكرم مقام . 


وهكذا هم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - جبلوا على مكارم الأخلاق » وأرفع 


)01 أخرحه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة - نعم - , باب من فضائل عثمان بن عفان 


.)؟1401١( برقم‎ ) ١587/5 
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الشمائل وأكملها » وأتم الأفعال وأجملها » ومنها خلق الكرم الذي جاء ببحضه القرآن 
والسنة.. 


والقصص القرآني لا يشتمل على عرض وقائع تاريخية » أو أحداث زمنية فقطا.ء بل 
هو قصص فيها من العظة والاعتبار » وفيه من معاني التضحيات والإيثار » و كذلك فيه تعليم 
وثنبيه لمكارم الأحلاق وأرفعها ؛ ولفت الانتباه لفضائل الطباع الإنسانية وما بحبل عليه ء 
كيف لا وأبطال هذه القصص أنبياء الله ورسله » وأكرم خلقه عليه » ومن أعظم الفضائل 
والأخخلاق الي يبمكن أن يتصف ها المرء خلق الكرم »الذي يستر من يتصف به كل قبيح 
فيه » ويكشف من يفقده كل سوء فيه . 


والكرم في اللغة : ضد اللؤم 20 . 

وف الاصطلاح : « إعطاء الشيء عن طيب نفس قليلاً كان أو كثيرًا ا" 

فهو جامع المكارم والأخلاق » فكل خصلة من خصال الخير أو خلة من خلال البر أو 
سجية تضاف إلى محاسن الطباع والاعتراف يصدق عليها اسم الكرم 29 . 

ولا بدع . فإن صاحب الخلق الكريم يكون كريًا في أحلاقه الذاتية والاحتماعية ؛ إذ 
كرم نفسه يأبى عليه حلاف هذه الحقيقة » وما كرم النوال إلا صورة لكرم النفس » ومن 
هنا ميت الأخلاق الحسنة ممكارم الأخلاق . 

ومن أمثلة هذا الكرم النبوي : قصة إبراهيم - طَلِتَهء - البي الكريم مع ضيوفه 
الملائكة الكرام وأدبه معهم . 

يقول تعالى حكاية عن نبيه الخليل : فإ ولقدَ جاءت رسلتآ إبَرَهِيمَ يِالْبشَرَى قالوا 


-ه 
-ه 


ا ا ل ا ا 7 َ ِ ِ 
سَللمًا قال سَلمٌ فمًا ليث أن جَآءَ بعجل حَنيذ () فلمًا زا أَيَدِيْهُم لا تصل إليّه 


61 الصحاح للجوهري ( ٠١١5/5‏ ) » والقاموس المحيط ( ١70/5‏ ) . 
(؟) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ( ١58‏ ) . 
(0) الخلق الكامل لمحمد أحمد جاد مولى ( 55١0/5‏ ) . 


ات 
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ججح قي 


كر هه بوامصن مهم حخيدة قالوا لا تَحَف إِنآ ْنَا إلى قوم لوط (© 4 20 . 

فهذه الآيات تتحدث لنا عن مبلغ كرم إبراهيم - لَه - وأدبه في ضيافته لمؤلاء 
الملائكة » حيث أسرع في القرى بحيث لم يلبث أن أحضر لهم عجلاً حنيذًا » أي #الصشرا 
سميئًا » وهم نفر ثلاثة وهم : جبريل وميكائيل وإسرافيل - لطِيّلام - (2 , فكم يأكل هؤلاء 
لكك الما ره اه 
حَددِثُ ميف إيرَهِمم لكر (© إِذ تَخلوا عله الوا للها شاد ده 
مُنكرونَ (ه) فرَاعٌ إلى أَهْلِهء فجَاءَ بمجل سين (©) : 1 
©2054 

ولك أن تنظر في هذه الآيات وتتدبر في معانيها ومدلولات ألفاظها الي تنبيك عن 
غاية الإإكرام » وقمة الأدب والاحترام » إذ فيها بيان آخر لبعض سور الإكرام الذي قام به 
أبو الأنبياء إبراهيم - طَيَْهِ - , فقد أثبت الله تعالى إكرامه لهم بقوله : 9 المكرمين »* 
وهذا ما يقتضيه السياق » وهو أحد قولي أهل التأويل في ذلك ©) . 

والثاي : أنه إخبار عن وصفهم الثابت » كما في قوله تعالى : «« بل عبَادٌ م ون 
©04. 

وكان من صور إكرامه طم قيامه بنفسه وأهله بخدمتهم » والاعتناء بهم » والاحتفاء 


بدا خرها فسا امي باصي المي ررس لا دا لام 


4. 


كم 


.) 0-5909 سورةهودء آية‎ )١( 
.) 15١0 ( (؟) الكشاف للزمخشري ص‎ 
.) سورة الذاريات » آية ( 55 - لا5‎ )9 
.) 55١ ( تفسير البيضاوي ص‎ ):4( 


(ه)» سورة الأنبياء » آية ( 75١5‏ ). 
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قال الرمخشري : 


« ظ سّللمًا 4 أصله نسلم عليك سلام , وأما فإ للم 4 فمعدول به إلى الرفع على 
الابتداء » وخبره محذوف معناه : عليكم سلام ؛ للدلالة على ثبات السلام » كأنه قصد أن 


يحييهم بأحسن هما حيوه به ؛ أخذا بأدب الله تعالى » وهذا أيضًا من إكرامه لهم » (2 . 


كذلك من أدبه مع ضيوفه وإكرامه لهم أنه استل نفسه من بينهم ؛ لثئلا يعوقوه عن 
تقديم الضيافة لحم » كما يحدث من بعض الأضياف » وهو ما يدلك عليه كلمة 9 فراغ 4 
الدالة على الاختفاء » « فإنه لا يقال : راغ إلا إذا ذهب على حفية » 20 » وذهب يحضر 
لهم القرى بسرعة عجيبة ولهفة تدل على فرح وسعادة بقدوم هؤلاء الضيوف » وإشارة إلى 
اعتياد هذا النبي الكريم على هذه العادة الكريمة والخلق الحميد » ولم يلبث - طلس - أن 
جاء بعجل مين حنيذ مشوي » والحنيذ هو : المشوي على الحجارة امحماة بالنار . 

« الحنذ : إنضاج الشيء » يقال : شواء حنيذ : منضج » وذلك بأن تحمى الحجارة 
وتوضع عليه حى ينضج » (2© . 

« وتقدم إبراهيم - طَلِتّه - عجلا مشويًا ناضجًا لحم فور دخحوهم عليه » دليل على 
كرمه » ومبالغته في إكرامه لهم » فكان يكفيه أن يقدم لهم شيئا من اللحم أو يقادم لحم 

ولقد كان من سرعة إكرام إبراهيم - طَيْمَّهه - لضيفه وتقديم القرى لهم » أن حمل 
بعض المفسرين (©) أن يقول : إن الطعام كان مهيئا من قبل ..!! غير أن هذا القول يقتضى 
إخراج النص عن ظاهره الدال على إنحازه في ذلك الوقت ؛ لأنه أزيد في العناية » وأبلغ في 


.)١١65١( الكشاف ص‎ )١9 

؟) روح لمعاني للألوسي 1١9/517١‏ ). 

9) مقاييس اللغة ( 1١١9/5‏ ). 

(:) القصص القرآنئي » للدكتور صلاح الخالدي ( 4١9/١‏ ) . 
(5) هو أبو حيان في البحر المخيط ١89/89‏ ) . 


- 5/9 - 








المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 


اللإكرام » فإن خير البر عاحله . 

ولهذا لما أحضره لهم لم يحوجهم إلى القيام له » بل وضعه بين أيديهم ليتناولوه » وقربه 
إليهم ول يقربهم إليه » وهذه إشارة إلى عظيم أدب » ورقة إحساس » ثم تلط ف بمم في 

علخ .عه وو 

دعوتهم إليه بقوله : « ألا تأحكلون () 4 ؟ . 

« وهذه الآية انتتظمت آداب الضيافة » فإنه جاء بطعامه من حيث لا يشعرون 
بسرعة » ول يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام ؟ بل جاء به بسرعة وحفاء » وأتى بأفضل 
ما وحد من ماله » وهو عجل في مين مشوي » فقربه إليهم ولم يضعه وقال : اقتربوا » بل 
وضعه بين أيديهم » ول يأمرهم أمرًا يشق على سامعه بصيغة الجزم . بل قال  :‏ آلا 

<> وو 

تأكلون 29 4 على سبيل العرض والتلطف » كما يقول القائل اليوم : إن رأيت أن 
تنفضل وتحسن وتتصدق فافعل » ('2 . 

وهذه هى آداب الضيافة وآداب الأنبياء - لَبْهَلامَ - , ولمهذا حاء ذكرها في القرآن 
الكرم على سبيل المدح والثناء والتقدير » فكانت تشريعًا ؛ لما دلت عليها من أحكام . 

قال القرطبي - طلم - : 

« في هذه الآيات من أدب الضيف أن يعجل قراه فيقدم الموجود الميسر في الحال » ثم 
يتبعه بغيره إن كان له جدة » ولا يتكلف ما يضر به . قال : والضيافة من مكارم الأخلاق » 
أضاف » () . 

لوط - َلْنَاه - مع أضيافه الملائكة : 

ومن الأنبياء الذين كان لهم موقف مع الملائكة ظهر فيه أدب النبوة » و كمال الخلق ؛ 
)1١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 45١/10‏ ) . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن ( 51/9 ) . 


اوم 


المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





نى الله لوط - طَلِتَّه - . 


فاك 1 اف لوي ا لوا بد موعة ده الماضكة قن ل 
ا ر مير فوم 3 مجموعة من صوره ر 


وكما أن إبراهيم - طَلِّشء - لم يعرفهم لما قدموا عليه وظنهم ضيوفا بشرًا حقيقيين » 
فإن لوطا كذلك لم يعرف أنهم ملائكة في صورة بشر » وظنهم ضيوفا بشرًا عليه . 


ولهذا لما نظر إليهم ورآهم رجالا حسانًا على صورة جميلة سيء وهم وضاق يمم 


ل اح عق م22 حو > 


5 


(للحى: الذاضايه الب والقي: واطترة. راوع وما عد سدم نرضاق انع ور انوا 
ا 0ك ال اها 
رتحالهم بريقة يوم عضيبًا:شانا قاسيًا ب" له انعاقيم م حطيرة قد تؤذيه هو كثيرًا » لكن لماذا أصابه 
هذا الهم » وضاق ذرعًا بضيوفه ؟ أليس إكرام الضيف واجحب ومطلوب » ومن علامات 
المروءة والشهامة والكرم ؟ وهو البي الكريم - لله - ؟ . 

لك » كما فعل إبراهيم - طَيْتَّهه - عندما قدموا 

عليه وقدام لم عجلاً حنيذًا ؟ . 

لقد كان نبي الله لوط - طَيْمَهء - من أكرم الناس وأبذههم للمال والقرى » وأكثرهم 
مروءة وشهامة ونخوة » لكنه ابتلي بقوم فاسقين شاذين منحرفين عن الفطرة السوية والخلق 
الكريم » إنهم يرتكبون فاحشة اللواط » ويأتون الرحال شهوة من دون النساء » حى انتشر 
هذا الشذوذ وفشا فيهم » وأصيبوا بالسعار الذي لا شفاء منه » ولا يتركون أحدًا يقدرون 
على الفجور به سافًا » وضيوف لوط - طيِتَهه - رجال غرباء » ذوو هيأة وملاحة 


.) سورةهودء آية (لالا‎ )١( 


- اوم - 





المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





وجمال » وعندما يروم هؤلاء القوم الشاذون فإهم - بلا شك - سيهجمون عليهم ؛ 
ليفجروا يهم » ولوط - طلْتََهه - لا يقدر على الدفاع عنهم » وصد الأذى عنهم ء في 
ضيافته وبيته » ولهذا فقد تمئ لو ل يأتوا إلى بلدته أصلاً » وأن لم يدحلوها أبدًَا » وهذا لما 
ب 0 1 0 0 70 
رآهم وعلم شدة البلاء الذي سيواجهه لوجودهم معه قال : «[ هَلذًا يوم عصيب ف 4 
أي : شديد بلاؤه » يقال : عصبه » أي : شده . ويقال : يوم عصيب إذا حدث فيه أمر 
عي 1 
« يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم يملاكهم وفارقوه 
وأخبروه بإهلاك قوم لوط في تلك الليلة » فانطلقوا من عنده » فأتوا لوطا - طَإِتَهم - وهو 
على ما قيل في أرض له » وقيل في منزله » ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة 
شبان سان الوجوه ؟ ابثلاء من الله + وله الحكمة والحجة البالغة فساءة شاهم + وضاقك 
نفسه بسببهم » وحشي إن لم يضفهم أن يضيفهم أحد من قومه » فينالههم بسوء : 95 وقال 
م جح 2 7 ١‏ 
وبدأ هذا اليوم العصيب » وحصل ما كان يخشاه ويتوقعه لوط - طَيْمَّهم - , من قومه 
العا 
فعندما علموا بقدوم الضيوف وهم شبان حسان حي جاءوا مسرعين » مسعورين 
بشهوات عارمة » وطباع غليظة » وهم يتلمظون ويتحرقون لفعل الفاحشة » في دلالة 
واضحة على تمكن الشذوذ فيهم - والعياذ بالله - » وإشارة لوصوهم إلى مرحلة متقدمة من 
انتتكاسات الفطرة وانقلابمها . 


ولك أن تتدبر معين كلمة : 8[ يهرَعون # (© وكيف أتت في هذا السياق ؛ لتسجل 


.)1495١( الكشاف ص‎ )1١( 
. ) 755/4 ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ ١ 


.) ال8١ سورة هود » آية‎ 20١ 


ووم 


المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





أدق تفاصيل هذا الشذوذ وهذه الانتكاسة » في تصوير للرغبة الشاذة ا محمومة الي حركتهم 
ودفعتهم للمجيء ؛ لما علموا بوجود هؤلاء الحسان عند لوط . 


قال الإمام الراغب في المع : 
« يقال هرّع وأَهْرّع : ساقه مر فا ليعش :و كوو 2 والمشرع : السريع المشي » 2009 , 


ولاحظ أن فعل : 8إ يِهِرَعونَ > في الآية مسند لغير الفاعل أي : مبئ للمجهول . 
ولهذا لفتة لطيفة » فالقوم الشاذون أتوا إلى بيت لوط - طَيْمَّه - مسرعين » يحركهم شيء 
قوي بداحلهم » ويسوقهم بوذا امن ) ألا وهو الانحراف والشذوذ , الذي يعميهم عن 
رؤية الحقائق » فما إن شاهدوا الرحال الحسان حى أصيبوا بحمى وهستيريا الشذوذ »ع 
وتوجهوا إليهم ؛ ليمارسوا معهم الشذوذ . 


يه 
ع فير 


بل لقد استبشروا يهم وممُرُوا وفرحوا بقدومهم 9 وجآء أَهْل المَدِينَة يسَعَبْشِرونَ 
420 (" فيما بينهم ويخبرون بعضهم وينشرون ذلك في منتدياقم ومجالسهم », في لفقة 
واضحة لانتشار هذه الفاحشة بينهم » وتغلغلها وتمكنها من نفوسهم وداحل مجتمعهم 
ل( ون كل ككانوا تلن الدقات 40:4 مقاب اتات ف رار ة كر 
الغرض الذي من أجله جاءوا يهرعون » وقد صار طم دأبًا لا يسعون إلا لأحله » « ومن 
قبل بحيئهم إلى دار لوط كانوا في ناديهم يعملون السيئات » فلما بلغهم نبأ ضيوف لوط 
الحسان تركوا ما هم فيه من السيئات الي كانوا يعملوففا »(*24. وطلبوامن لوط 
- طَلْسَه - أن يسلمهم ضيوفه ؛ ليفجروا يهم » وبمارسوا معهم شذوذهم » لدرجة أنهم 


أصروا على ذلك أشد الإصرار » وراودوه أشد المراودة . 


(1) المفردات للراغب ص ( 85١0‏ ) . 

)2 سورة الحجرء آية (7ا5 ). 

69 سورة هودء آية 809 ). 

(4) معارج التفكير ودقائق التدبير لعبد الرحمن حبنكة ( 4557/١١‏ ) . 


وم 
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ا 2 8 كد مس 2 جولو | لي يب مم حجر 

لقد هاج سعارهم الشاذ الملوث » وساوروا لوطا يريدون الاعتداء المنكر على ضيوفه 
وقالوا : #8 أولم تنَهَك عن العللمين () 4 ( . وذكرت المراودة هنا في موقف لوط 
- ْلَه - حين أراد الدفاع عن ضيوفه » وأراد قومه أحذ ضيوفه » وتنازعت الإرادتان 
فكانت المراودة . 


قال الراغب : 


« الإرادة في الأصل : قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل » وجعل اسمًا لتزوع النفس 
إلى الشيء » مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل » أو لا يفعل . . » 29 . 


« والمراودة : أن تنازع غبرك الإرادة » فتريد غير ما يريد » أو ترود غير ما يرودء 
وراودت فلانًا عن كذا » 9©) . 


ولما طلب قوم لوط - طَلِتَم - منه أن يسلمهم الرجال الحسان الذين استضافهم » 
وقف لوط - ِنَم - أمام قومه بقوة » ودافع عن ضيوفه دفاعًا بيدا . وقام بواحبه 
تحاههم خير قيام » في موقف يدل على أدب كامل » وخلق رفيع » وكرم ومروءة وشهامة 
ونخوة لا توجد إلا في القلة من الرحال . 


لقد حاول في بداية الأمر أن يوقظ فيهم الفطرة السليمة » والرغبة الإنسانية الصحيحة 
الي ركبها الله في الإنسان وفق المنظور الشرعي السليم » فوجههم إلى الجنس الآخر الذي 
اجات اس سسا او ا 


1_0 


ركبها الله ني خلقته البشرية » فقال هم : 8 قال يقوم هَوَلاءِ بتاتى هن طم طهر كم 


.) "90 سورة القمرء آية‎ )١( 
.) 1١09 سورة الحجرء آية‎ )5 
.) المفردات ص ( الا”‎ 5 
. المصدر السابق‎ )+59( 


وم 


المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





دصرو مه - 
2 + ب 2 5 8 0 - < د قاداى 0 و جح سر ١‏ 
فانّقوا الله ولا تَحَرُون فى صيفى يك رح جل رَشِيدٌ © 4 20 . 


لقد أبى لوط - طَلِتَهه - أن يسلم ضيوفه » ودافع عنهم » وهذا موقف كريم يذكرنا 
بواجحب إكرام الضيف » والاعتناء به » ودفع الأذى عنه » وبذل أقصى الجهد والطاقة في 
ذلك » والاقتداء في ذلك بنى الله لوط - طَإْسَهم - . 


لقد استجاش لوط - طَيْتَهه - في قومه تقوى الله » ولمس قلويهم لمسة إكانية » وافتتح 


نداءه لهم بكلمة : 18 يقوم © ترقيقا لنفوسهم الغليظة » وتلييئًا لقسوتهم » وإيقاظًا لضميرهم 
اميت » وقهييجًا لمشاعر الصلة والقرابة الى تقطعت أواصرها بينه وبينهم » ثم قال لمحمم: 


« هَؤُلا بَنَاتَى هن طهر لكم وهذه دعوة الفطرة السليمة » والرغبة السوية » والطهر 
النفي. 
دعا لوط قومه إلى التفكير الفطري السليم في تصريف الشهوة » بأن يتجه كل منهم 
إلى 'البنسس الاعخر ة إلى البنع» الأنف 4 الى قطن الله الرحان الشودي الستتقيع على المشفكير 
لقد دعاهم إلى الإقلاع عن التفكير الشاذ » وطلب قضاء الشهوة عند الرحال ء 
باعتبارهم من نفس الجنس ؛ لأن هذا انحراف وشذوذ طالما ماهم عنه وحذرهم منه » لهذا 


قال مجاهد : 
« لم يكن بناته » ولكن من أمته ؛ لأن النبي للأمة يمتزلة الوالد » 259 . 


ويجوز أن يكون قد عرض بناته عليهم مبالغة في تواضعه لهم » وطمعا في أن يرقوا له 


ويستحيوا . 


.) ال8١ سورةهودء آية‎ )١( 


)2 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 510/54" ) . 


اك 


المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





والراحح أنه يقصد بئات القوم ؛ إذ لم يكن له إلا ابنتان وهذا من قبيل التشبيه البليغ . 
0 و4 بعر و لدعا 
قال الطبري : « في الترويج » 20 . 


وقيل : « أنظف فعلا ء. وأقل فحشًا ؛ لعلهم يرجعون عن الفواحش 
والسيعات ©2001 


وقال الشوكانى - َل تعالى - : 


ع د فرح سه عِ عِ 

« أراد بقوله : 1 هلؤلاءٍ بناتى © النساء جملة ؛ لأن ني القوم أب لهم . وقالت 
طائفة : إنما كان هذا لقول منه على طريق المدافعة » ولم يرد الحقيقةء ومعئ : فل هن 
2 0 0 0 0 
أطهر لم 4 أي : أحل وأنزه . والتطهر : التنزه عما لا يحل » وليس في صيغة أطهر دلالة 
تفضيل بل هن امقل + الله كبر 002 

كما حاول لوط - طَيْتَّهم - أن يثير في قومه النحوة والمروءة اللتين تقتضيان إكرام 
يفعل ذلك من يتقى الله أو كان راشدًا عاقلا . 

لقد لفتهم التفاتة نفسية احتماعية » حين ذكرهم أن هؤلاء الرحال الذين يطلبوهم هم 
ضيوفه » والمضيف يجب عليه أن يكرم ضيفه ويساعده ويدافع عنه » كما أن على جيران 
المضيف وأقاربه وقومه يجب أن يساعدوه في هذا الواحب » ويقفون معه » ويكونون عونا 
له » لا منتهكين لهذه الحرمة ومعطلين لهذا الواحب . 

لقد خاطبهم ,نطق المروءة » وأثار فيهم معاني الحياء والتجمل ؛ إذ أن هذه الأخلاق 
تحعل الإنسان يحاول أن لا يقصر في إكرام ضيوفه » فضلا عن أن يؤذيهم أو يسيء إليهم , 
4١‏ تفسير ابن حرير ( 87/1 ) . 


(؟) أنوار التنزيل للبيضاوي ( 4515/١‏ ) . 
(5) فتح القدير ( 7١١/5‏ ) . 


وم - 





المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 


ع صد 
ب لك و ا 0 
ولهذا قال لهم : 9 ولا تخزون فى ضيفى *# من الخزاية وهي الفضيحة (2 , أي : ولا 
قينوني وتفضحون في شأفم » فإنه إذا أحزي ضيف الرحل أو جاره فقد حزي الرحل » 
وذلك من عراقة الكرم » وأصالة المروءة 20 . 
ومع كل هذا النصح وتلك المواعظ وتلك المحاولات من لوط - طَلِتََهم - ليدفع قومه 
عن ضيوفه » إلا أن سعارهم ما زال مشتعلا في نفوسهم » وشذوذهم يسوقهم للفاحشة » 
2 آذه - - 
ويعميهم عن اليقظة والرشد » فردوا عليه قائلين  :‏ قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك 
7 اد از و و 
مِنْ حق وإنك لتَعلم مَا نريد 3©) »: (2 , مصارحة في الشذوذ » في قمة الوقاحة والرذالة 
والخسة والانخطاط » وانتكاس الفطرة » ومجاهرة بالمعصية . 


فى 
0 


وهذه إشارة إلى تمكن الشذوذ والانحراف فيهم » بحيث صار هو الوضع الصحيح 

لقد كان انحراف القوم كبيرًا وخطيرًا » بحيث غطى على كل شيء » وأبغضهم من في 
السموات والأرض » ومقت أفعالهم » واستنكر أحلاقهم حي الحيوان والنبات والحماد الذي 
يسبح الله ولا يرضى بعصيانه » فاستحقوا بذلك عذاب الله الأليم . 

يقول محمد رشيد رضا : 

« يعنون أن الحق عندهم نكاح الذكور ؛ مستشهدين بعلمه به كما » أو الحق هنا 
فتصرفنا بعرضهن علينا عما نريده » أو لقد علمت الذي لنا في نسائنا اللواق تسميهن بناتك 
من حق الاستمتاع وما نحن عليه معهن » فلا مععى لعرضك إياهن علينا ؛ لصرفنا عما نريد 


جا نك او جل ف ١‏ ا َ 
وإنك لتعلم ما نريد © # من الاستمتاع بالذكران » وإننا لا نؤثر عليه شيئا » وتعرف 


. ه١‎ 5٠0/ : أنوار التنزيل ( 455/5 ) دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » طبعة‎ )١9 
. ) "١9/5 ( (؟) محاسن التأويل‎ 


5) سورة هودء آية ١9لا‏ ). 


اوم - 


المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





ذلك حق المعرفة » () . 


وأصر لوط - طَلِتََهء - على الدفاع عن ضيوفه » والذود عنهم بكل ما يستطيع من 
قوة » وأصر قومه على أحذهم منه » وأمام دفاعه وثباته أرادوا اقتحام بيته وفتح أبوابه 
ِ 2 - 2 هي 2 ّ 
بالقوة » وإخراج ضيوفه بالقوة » فصاح فيهم قائلاً : «( لو أن لى بكم قوّة أوَّءَاوَىَ إلى 
أت. روررر م )4 ١‏ 
ركن شريدٍ ( 4 0 . 


« ذكر المفسرون وغيرهم أن ني الله لوط - طَلِتََهء - جعل بمانع قومه الدخول 
ويدافعهم والباب مغلق » وهم يرومون فتحه وولوجه » وهو يعظهم وينهاهم من وراء 
ل 5 © لوأنَ لى بكم قوّة أو ءَاوى إل 
2 39 5 7 ع 
ركن شديد (©) 4 لأحللت بكم النكال » 2 . 


لقد كان لوطا - طَيْتّهِ - وحيدًا بينهم » وليس واحدًا منهم » وليس له في القرية 
أقارب أو عشيرة أو أهل وأنصار » ليس معه أفراد من البشر ينصرونه » ولذلك تمئ لو أنه له 
حم قوة من البشر تواحههم وتحاريهم وتمنعهم وتدفعهم . 

ولقد قال نبينا محمد - كك - : « يرحم الله لوطا . لقد كان يأوي إلى ركن 


شديد (" 0 0 


. م١918‎ » مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب‎ » ) ١١7/١7 ( تفسير المنار‎ )١( 

(؟) سورةهودء آية 86١(‏ ). 

09 قصص الأنبياء ص ( 1١89‏ ). 

1: الوه الشاويى مضع تداق الاتزادوجاب قرلة عنما نع و بك ككان نون برننة‎ 5١ 
برقم 558407 ) » ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب زيادة طمأنينة القلب‎ ) ١5١/5 ( 


.)١١١( برقم‎ )١؟١/١(‎ 


- وم - 





المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 





قال النووي في شرح مسلم : 





« فالمراد بالركن الشديد هو الله - يله - » فإنه أشد الأركان وأقواهما وأمنعهاء 
ومغين الحديث - والله أعلم - : أن لوطًا - للق - لما حاف على أضيافه » ولم يكن له 
عشيرة تمنعهم من الظالمين » ضاق ذرعه » واشتد حزنه عليهم » فغلب ذلك عليه فققال في 
الحال : لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم » وقصد لوط 
- كَلِِ - إظهار العذر عند أضيافه » وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعلهء 
وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم » ولم يكن ذلك إعراضًا منه - وله - عن 
الاعتماد على الله تعالى » وإنما كان لما ذكرناه من تطييب لقلوب الأضياف » ويحوز أن 
يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم » ويجوز أن يكون التجأ فيما بيه وبين الله 
تعالى » وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر ء والله أعلم . ا.ه » (2 . 


وعلى هذا فيُعلم أن ني الله لوط - عله - لم يدس قوة الله تعالى وركنه الشديد » 
فهو نبي رسول لا يغيب عنه هذا المعيئ » وإنما أراد - والله أعلم - القوة المادية » الي تقف 
في مواجهة ومجابمة لقوة قومه العددية والبشرية . 


أراد أن يأوي إلى ركن مادي بشري » وقوة ومنعة مادية » وركن واقعي من عالم 
الواقع البشري المحسوس ». ولقد أخبرنا نبينا - يَكْهِ - أن كل نبي بعد لوط كان في منعة من 
قومه . فعن أبي هريرة - حَهتنه - قال : قال رسول الله - كلل - : « رحم الله لوطا كان 


بأوي إلى ركن شديد وما بعث الله نبا إلا وهو في ثروة من قومه ) () . 


لهذا فإن بعد أزمة لوط - طَلْتَ - مع قومه وغربته الغريبة بينهم » كان يبعث كل 
نبي أو رسول من بعده ومعه ركن بشري » بحيث يكون هذا النبي واحدًا من قومه » وله 
أقارب وعشيرة » ومعلوم أن رهط الرحل وعشيرته قوة بشرية » يدفع الله كما الأذى عن 
لبيه . 


0. 


.) 7517/5١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب تفسير القرآن » باب من سورة يوسف ( 77/8/08 - 7174 ) برقم‎ 
.)"5159 


ووم - 





المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة 


فها هو شعيب - طلِسّهم - وكان بعد لوط - طِلِتَه - قد جعل الله له عشيرة يرتكن 
إليهم » وأخبره قومه الكفار بأنه لولا هذه العشيرة وهذا الركن لآذوه ورجموه 9 ولولا 


وو د مه صل ب بن 
رهطك لرجمنلك وَمَآ أنت عَليْنا يعزيز © 4 20١‏ . 

وغيره من الأنبياء من بعده إلى حاتم الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد - كلَِةِ - , 
الذي أرسله واختاره من قبيلة قريش القوية المنيعة المهابة الحانب » ثم اختار من هذه القبيلة 
أفضل وأقوى بطوفا » وهم بنو هاشم الذين كانت لهم السيادة في قريش . 

وهكذا - أحي القارئ - يتضح لك ما كان من ني الله لوط - طَيْتَّهء - من أدبه 
وكرمه لأضيافه الكرام من الملائكة » حين بلغ به الحال في الأكرام - فضلاً عن مدافعته 
عنهم والذود عن حياضهم - أن عرض بناته على أهل السوء في سبيل إكرام أضيافه » الذين 
أراد قومه الإساءة إليهم . 

فلقد أراد أن يقى أضيافه من هؤلاء الفسقة بأعز ما يقدر عليه » ولا يقدر عليه غيره » 
وهو بناته وفلذات كبده » وف هذا العرض صورة لأبلغ كرم » وأعظم أدب وقع » وسواء 
كان ذلك العرض تزويج بالفعل - كما ذهب إليه أهل التفسير - » أو مبالغة في التواضع 
والاستعطاف لمم ؛ ليرقوا له فيتركوا أضيافه » فإن مبلغ كرمه في الحالين واضح . 

أما على الأول : فلمًا فيه من بذل بناته لمن لا يقدر على بالن لهم ؛ لفجورهم 
وكفرهم » لولا إكرام الضيف . 

وأما على الثاني : فإن بالغ حرصه على إكرامهم أحوجه - وهو العزيز الجناب بالله 
تعالى - إلى أن يبذل ما هو فوق وسعه » من تواضع وإذلال نفس لؤلاء السيئين في سبيل 


إكرام ضيفه » وفي ذلك من الدلالة على عظيم كرمه وأدبه ما لا يحتاج إلى برهان أو مزيد 
بيان . 


.)11١( سورة هودء آية‎ 61١ 


1 








المبحث الثاني : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الجن 


المبحث الثاني 
أدب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ مخ الجن 


الجن في اللغة : - بالكسر - : اسم جنس جمعي » واحده جين » وهو مأحوذ من 
الاجتنان وهو التستر والخفاء » وقد موا بذلك لاجتنائهم من الناس فلا يرون » والجمع جنان 


0 انرا نبي يذلاك الاوز وإدراك البصر إياهء 


وابحن بالكسر : هو الترس ؛ لأن المقاتل يستتر به من الرامي والطاعن وغير ذلك . 


وكل شيء وقيت نفسك به وا ستترت به فهو جنه (0) . 


ومنه قول الرسول - كِةٍ - : « الصيام جنة » 29 أي : وقاية ؛ لأنه يقي صاحبه من 


المعاصى . 


وحن الرحل جنوئًا فهو مجنون : إذا حفي عقله واس: 


عد د 16 2 


وسمي الحنين حنيئًا ؛ لاستتاره في بطن أمه » ومنه قوله تعالى : ( وإ أَهُم أَجنّة فى 

بون أَمهكم 4 29 . 

وهكذا نلاحظ مما تقدم أن لفظة ( حجن ) وما شابمها ما يطلق على كثير من الأشياء 
نما تفيد مجموعها معين الخفاء والاستتار ؛ لأن الجن في عالم الخفاء » فلا يرون في الحالات 
العادية . 


.) 95/١١ لسان العرب‎ )1١9 

9؟) الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ١75/5 (١‏ ) . 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم » باب فضل الصوم ( 74/8 - 55 ) برقم (884١)غ»‏ 
ومسلم في باب فضل الصيام ( 557/١‏ ) برقم ( .)1١١5١‏ 

(5) سورة النجحمء آية (١؟”‏ ). 


- 5.١ 





المبحث الثاني : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الجن 





الجن في الاصطلاح 1 


ورد لفظ الجن في القرآن الكريم في آيات كثيرة » وسميت سورة باسمهم » هي سورة 
الجن » وورد في السنة المطهرة كذلك ذكر الجن في مواضع متعددة » وكل ذلك إنما يدل 
على أهمية هذا المحلوق ؛ إذ إنه يشاطر الإنس في التكليف . 


سدس عاج # ص تس كرح ع ارك لحر و 

قال تعالى : 9 وما حَلقَت الجن والإنّس إلا ليعبدون () * 20١‏ . 

ويستخلص من التعريفات المتعددة للجن : بأنهم : « نوع من الأرواح العاقلة المريدة 
المكلفة على نحو ما عليه الإنسان » مجردون من المادة » مستترون عن الحواس » لا يرون على 
طبيعتهم ولا بصورقم الحقيقية » وحم قدرة على التشكل » يأكلون ويشربون ويتناكحون » 
ولحم ذرية » محاسبون على أعماهم في الآخرة » () . 

وهذا التعريف يعطى الصفات البارزة لهذا العالم الذي بجهل الكثير عن طبيعة حياته ؛ 
لأنه غائب عن حواسنا . وسنأق - إن شاء الله فيما بعد - على تفصيل صفات هذا 
المخلوق . 

وبناء على ما تقدم فإن الجن خلق يغاير طبيعة البشر من حيث الشكل » وأصل المادة 
الى خلقوا منها ؛ إذ أنهم مخلوقون من النار » بعكس الإنسان الذي خلق من الطين . 

قال تعالى : © خَلق الإنسّن مِن صلصّل كالفخار 9 وَخَلق الجآن من 
ص مس ا بحم 

وكذلك فإن هذا المخلوق له حياته الخاصة من حيث الطعام والشراب يختلف فيها عن 
الإنسان » وغير ذلك ثما يختص به من الصفات . 


.) 5ه‎ ١ سورة الذاريات » آية‎ )١١ 
.) ١7”*” ١ العقائد الإسلامية لسيد سابق ص‎ )١؟‎ 
.)١١5-1١15( سورة الرحمن » آية‎ 9 


ا 0 
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ولقد وضحت النصوص القرآنية أن خلق الجن سابق على خلق الإنسان . 

2 مب + 2إ) أرب مر م مث سى الي اح دسا تس حور م كر 

قال تعالى : 8 وَلقَدٌ حَلقنَا الإنّسّنَ مِن صّلصّل ع حم مسنون (و) والجآن 
قيفر .قف . د رطفن عت 


قال قتادة : 


« وهو إبليس حلق من قبل خلق آدم » (2 . 


0107 -ه 
٠‏ 


وقال الألوسي في قوله تعالى : # ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن 
م صل 
والإنس # 27 : 

« وتقديم الجن لأنهم أعرف من الإنس » وأكثر عددًا » وأقدم خلقًَا » ©) . 


وصرح القرآن أيضًا بذكر المادة الي خلق منها الجن في قوله تعالى : # والجآن 
متشي فلار الل 060 طارويه و اسع ع مونو 
الطين . 


وكذلك في قوله تعالى : ف وَخَلقَ الجآن من مارج من ثار 9©) 4 20 . 


وكذلك فيما ورد في صحيح مسلم من حديث عروة عن عائشة - مها - قالت : 
قال رسول الله - يَكلِةِ - : « خلقت الملائكة من نور , وخلق الجان من مارج من نار , 


)١(‏ سورةالحجرء آية 559 -اا). 
059 الدر المنثور ( 7١/0‏ ) . 

99) سورة الأعراف » آية ١/99‏ ). 
(:) روح لمعاني ( 1١١8/9‏ ). 

(5) سورة الحجره» آية (لا” ). 

659 سورة الرحمن » آية ( ١١5‏ ). 


0 
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وخلق آدم ثما وصف لكم ) (0) . 


والجن لا يألون جهدًا في إضلال الإنس وإغوائهم » مختفين وظاهرين » بالوسوسة 
وغبرها » وقد أوتوا قدرات تفوق قدرة الإنس في سرعة التنقل والاطلاع على بعض الأمور 
الى لا يشاهدها الإنسان . 


كما حصل لرسول الله - يكِةِ - عندما جاءه الشيطان ليقطع عليه الصلاة » فأحذه وخنقه , 
1 0 راس م حي 0 ودوك 

ذلك دعوة أيه سليمان - طْْتَّهء - حينما قال : 9 رب اغفرٌ لى وَهَبّ لى ملكا 

اه 2 و الح م ع َ 

لا يدبغى لاحدٍ من بعدى # (2 , وكما روي أن عمار بن ياسر - جهلئته - قاتل 


الشيطان فصرعه عندما لقيه في صورة الإنس . 


فعن الحسن قال : كان عمار يقول : قاتلت مع رسول الله - وَِ - الجن والإنس » 
أرسلي إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة الإنس فصارعئنٍ فصرعته » فجعلت أدقه 
بفهر () معي » أو حجر معي فقال رسول الله - كَليةٍ - : « عمار لقي الشيطان عند البئر 
فقاتله » فما عدا أن رجعت فأخبرته فقال : ذاك الشيطان ) ©) . 


والحن ف واقع الأمر أشد خوفا من الإنس من خحوف الإنس منهم » لكن هذا النوف 
من الإنس إنما يكون من المؤمنين الذين ليس للجن سبيل عليهم » وأما الكفار فإن اللحجن 
والشياطين تتلاعب يهم وتسخرهم في معصية الله (©» : 


وليس أحد من الناس تطيعه الجن طاعة مطلقة كما كانت تطيع نبي الله سليمان 


. ) 7897 ١ تقدم تخريجه ص‎ )١ 

٠ .)5(‏ سورةض >آية ز 3ع , 

209 الفهر : الحجر ملء الكف . 

(4) مجمع الزوائد ( 595/9 ) . 

(5) النبوات ص 778١‏ ) - باحتصار - . 


0 
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الذي يترتب على مخالفة أمره العقاب الشديد مقابل الثواب على طاعته . 

وفي ذلك يقول تعالى : 

ريسن الرّيمَ عَدُوُها شور وروَائها هر وأسلا له ين لطر ومن 
لْجِنّ مَن يَعْمَلُ بين يديه بدن وَبهد ومن يرغ منهم هم عَنّ مرا نذِقَهُ من عدا 
لير و يون لهم مَا يشآء من مريب وَتَمّقِيلَ وجفان حكالْجَوَابِ وقدُور 
اا 0 اداو 0 مث اب الشكرج كا فت . عَلَيهُ 


ب 


ا ل 0|) 


وكدا دل عو و ور داعو حي 


وقال تعاللى : «9 وحشر لِسليمُنَ جنوده, مِنّ ) الجن وَالإنّس وَاَلطَيْرنهُم يوزعون 
©54. 


وقال تعالى : ل وَلِسَليْمنَ اليم حَاصِفَة ب َجْرى يِأمْروءَ إلى الأرض التَى 
ل 0 شَىئٍ عَْلمِينَ (©) وَمِنَّ الشَيطين من يَفُوصُونَ له 
ار و ل 0 


-ه 
د مرحم مي أتاىّ 


ان لذ شان لام التو شع داح داو 


9 


2 


.)١54-1١١؟١ سورة سبأ. آية‎ )1١9 


(؟) سورة النمل » آية (/ا١‏ ). 
699 سورة الأنبياء » آية ( ١ل‏ - للم ). 


ا 0 
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علق جل 2 


ل 

لقد تسلم سليمان الملك بعد أبيه داود - 
يكن ولا يكون لغيره » كما هو مبين في الآيات السابقات » فقد سخر الله له الريح قا 
بأمره وتنقله إلى حيث شاء على جناح السرعة » وسخر له الطير فكان يفهم لغتها 
ويستعملها في مراسلاته » ومن حملتهم الهدهد الذي طلبه سليمان يومًا فافتقده ولم يحجدهء 
فتوعده بالعذاب على غيابه » وقد كانت غيبته أن ذهب إلى اليمن فاستطلع أخبار تملكة 





ايكذ - , وآتاه الله من شؤون الملك ما لم 


بلقيس » فأخبر سليمان - طَيِتَّضم - بذلك » فكان هذا عذرًا من المدهد أنحاه من 
العذاب () , 

وقد أحرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس - حهتغد - قال : « كان سليمان 
ابن داود يوضع له ستمائة كرسي , ثم يجيء أشراف الإنس فيجلسون ما يليه » ثم يجيء 
أشراف الجن فيجلسون ثما يلي أشراف الإنس . ثم يدعو الطبر فتظلهم , ثم يدعو الربيح 
فتحملهم , قال : فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر ) (2 . 


الور عا سان و در تعمله في الصناعات المحتاة 2 


ويشكله كيفما شاء » وذلك قوله تعالى :2ل وأسلنا له يِنَ لطر 4 9 . 
وهر الل اللي أعاد ابن لسلسيان : اسع الى سكير له نظير الدع فقال تعالى :: 


لج يل فو راح سل دش سب 


ل وَمِنَ ألْحِنَّ من يعمل بَينَ َيه بذ وي 4 *) فقد سخرهم الله له يطيعونه 


ويأتمرون بأمره وينتهون فيه » « فيعملون بين يديه ما يأمرهم به » 209 . 


.)"9- 58١ سورة صء» آية‎ )١١ 

)2 قصص الأنبياء لابن كثير ص ( 5١١‏ ) . 
(9) المستدرك للحاكم ( 544/59 ). 

(5:) سورة سبأء آية 1١١9‏ ). 

() سورة سبأء آية (؟١١).‏ 


(5) تفسير الطبري ( 754/٠١‏ ). 


2 
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قال الفخر الرازي ف قوله تعالى : 


وكول لايرو 


ظ وَحَشرَ لِسلِيمنَ جنوده, مِنَّ الجن والنس والطير هم ؛ يوزّعون (2) 4 20 . 


« فالحشر هو الإحضار والجمع من الأماكن المختلفة » والمعيئ : أن الله جعل كل هذه 
الأصناف جنوده » ولا يكون كذلك إلا أن يتصرف ,كراده » (0) . 


« وذكر ابن كثير أنه كان يركب في هذه الأصناف من الجن والإنس والطير في أكهة 
عظيمة » وعمة كبيرة » وقد كان الإنس هم الذين يلونه » والجن من بتعدهم في المنزلة ء 
والطير منزلتها فوق رأسه فإن كان حر أظلته بأجنحتها » وقد كان يكف هذه الأصناف 
أُولما على آخرها ؛ لعلا يتقدم عليه أحد في المسير » كما يفعل الملوك اليوم » 29 . 


ولا يخفى أن هذا التعليل في وصف بحلس سليمان - طَلْتَاه - وكيفية مسيره مالم 
يدل عليه القرآن » بل هو ما تلقى عن ب إسرائيل فلا يصح الحزم به » وقد قال - عليه 
الصلاة والسلام - : « تحدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج ) © » وقال - أيضًا - : ١‏ إذا 
حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » © . 


0 

عليه مفسدة ؛ لأنه ادن الله سحاد + مذ اله ا له 
حضور و 

00 


.) ١ا/( سورة النمل » آية‎ )١( 

9؟) التفسير الكبير ( 54 ؟//4ه ) 

)2 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ١87/5‏ ) . 

(5:) أخرجه الإمام أحمد ف مسنده ( 55/5 ) عن أبي هريرة - حهتته - ., وأبو داود في سننه » كتاب العلم » 
ناب ادي عن بق سرافل موق م 

() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما جاء عن ب إسرائيل ( 197/1 ) عن 
عبد الله بن عمر . 


(5) التفسير الكبير ( ١98/585‏ ). 


-/ا. هم سا 
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در 
<< <ر< ا د < ع م 


« وَمَن يزع متهم عَنَ مرا تذِقهُ مِنّ عَدَابِ السّعِير ( 4 20 . 
قال الطبري : 


« ومن يزل ويعدل من الجن عن أمرنا من طاعة سليمان نذقه عذاب السعير في الآخرة 


وذلك عذاب جهنم الموقدة » 29 
وقلو تكو لسر الراقي اقرزلا ف نيلي طاعة لق لها 


الأول : أنه تعالى وكل يهم جمعًا من الملائكة بأيديهم مقارع من نار » أو جمعًا من 


الثاني : أن الله سخرهم له بأن حبب إليهم طاعته وحوفهم من مخالفته . 


و 
وح مه - 


(©] * (2 يريد وسلطانه مقيم عليهم يفعل يهم ما يشاء © . 


وقد ذكر الفخر الرازي أيضًا أن التسخير إِنما كان للكافرين منهم دون المؤمنين » 


وأيك+ذللة ورعدييق : 


الأول : إطلاق لفظ الشياطين على المسخرين » وذلك في قوله تعالى : 8 ومن 


و 


سح مه 2 


0 7 زمذ 
الشيّطين من يغوصون له, وَيَعَملونَ عملا دون ذَلِك # © . 
0 ور ده 
الثاني : قوله : « وَحكنا لهم حَفِظين 3©) 4 27 فإن المؤمن إذا سخر في أمر 


.)1١١؟( سورة سبأء آية‎ )١١ 

(5) تفسير الطبري ( 1755/٠١‏ ). 
9) سورة الأنبياء » آية ١‏ 87 ) . 
(5) التفسير الكبير ١7١/99 ١‏ ). 
9)ه سورة الأنبياء » آية ( ؟١8‏ ) . 


(3) سورة الأنبياء » آية ( 85 ) . 


5 1 
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لا يحب أن يحفظ ؛ لثلا يزيغ عن أمر الله في طاعة سليمان » وإِنما يحب ذلك في الكافر 29 . 


أما ما ذكره الفخر الرازي في المسألة فالحق أن السبب الذي دلت عليه الآيات السابقة 
أن طاعة الجن لسليمان إنما هي تكليف لمم بذلك » وما جعل الله لسليمان من القدرة على 
عرف تر لا « وَبَاخَرِينَ مُقرَيِينَ فى الأُصْفادٍ (©) 4 20 . 

وإذا كان الجن مكلفين بطاعة سليمان والقيام له بالأعمال المختلفة » فإن المؤمن التفي 
منهم يؤدي ما كلف به اختيارًا » والكافر والفاسق يؤديه قسرًاء كما قال تعللى : 
« وَالْشَيطِينَ كل ب غاص (©) وَدَاخَرِينَ مُعَرَيِنَ فى الأَصَفَادٍ © 4 © . 


لج ل فم رب نل شم سي 


وظاهر قوله تعالى : 9 ون لحن من يعمل ين يديه بإذن ربد © (50» يدل على 


أن قسمًا من الجن سخحروا له وليس جميعهم . 


وإذا كان الجن قد سخخروا لسليمان عليه » فما هي الأعمال الي كان يسخرهم للقيام 


ما ؟ 


حكالجواب وتو كر 5 َال 5 0 0 من عبَادِى ا 
64 


فأحذ الجن يعملون له محاريب » وهي الأماكن الحسنة وصدور المجالس » وقال 
الضحاك : وهى المساحد » وذكر مجاهد أنما بنايات دون القصور » وقال أبو عبيدة : هى 


(01) التفسير الكبير ( ١07١/99‏ ). 
)6 سورة صء آية (1780). 
95) سورة صء آية(0ا”# -م؟). 
(15) سورة سبأء آية 1١١9‏ ). 


(5) سورة سبأء آية ١١9‏ ). 


جف نت 
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أشرق .يبوت الذار »:وغير ذللك:من الأقوال 010 


ولك شك أفاتينآيات تحديدة عقليينة + شوو اف أكانك مساهد أو نا باع للحسكن أذ 


غيرها . 
وكانوا يقومون بصناعة التماثيل : 
قال القرطبي : 


« تماثيل : جمع تمثال » وهو كل ما صور على مثل صورة حيوان أو غير حيوان . 


« وهي الصور في الجدران » وكان هذا سائعًا في شريعتهم وملتهم » (2) . 


ولا شك أن هذه التماثيل الي كانت تقوم الجن بعملها لما شأن ؛ لما هي عليه من 
الضخامة والإبداع » وهذا نوّه الله بذكرها . 


وإذا كان التمثال اسمًا للصورة سواء كانت لحيوان أو غير حيوان » فإنه لا يمكن اللحزم 
كذلك » فهو ما كان سائعًا في شريعتهم كما قال ابن كثير . 


قال غيد الوهات العدان-: 


« وقد ذكرت كتب العهد القدتم العمائر الب قامت الجن في عهد سليمان 
- طَلْمّه - بعملها ومن بينها سور القدس القديم وتدمر في بلاد الشام وغير ذلك . 


ومن نظر إلى هذه الأعمال وفخامتها وضخامة أحجارها ل يستبعد أن يكون للحن 


. ) 510/١5 ( انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.) 550/١5١ ؟) نفس المصدر‎ 
. ) 57١ ١ قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )9 


- ع١.‎ 
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عمل عظيم في ذلك وبخاصة تدمر » وبعض آثارها الضخم ماثل إلى اليوم » وقد ذكر النابغة 
الذبياني تسخير الجن لسليمان في شعره الذي يتعذر به إلى النعمان إذ يقول : 


ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد () 
إلا سليمان إذ قال الإلهدله. قوفي البرية فاحددها عن الفَتَد() 
وخيّس الجن أنى قد أذنت لهم يببون تدمر بالصفاح والعَمّد وه 


هذا » والكتابات الى على مباني تدمر - ماثلة اليوم - تدل على أنها هياكل لعبادة 
الكواكب » والكتابة رومانية » غير أنه لا مانع من أن تكون المدينة الى بنيت في عهد 
سليمان » فلما جاء الرومان حولوا بعض مبانيها إلى هياكل وكتبوا عليها ما كتبوا (9) . 

وقد جاء في كلام الجاحظ ما يتضمن إنكاره على أهل تدمر نسبتهم بناء المدينة إلى 
غير الجن فقال : « وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل زمن سليمان - طَلْتَه - بأكثر 


يِذ - » قالوا : ولكنتكم إذا رأيتم بنيانا 
عجيبًا وجهاتم موضع ال حيلة فيه أضفتموه إلى الجن » ولم تعانوه بالفكر » 20 . 





مما بيننا اليوم (©) وبين سليمان بن داوده - 


وليس هناك ما ينفي أن يكون بناء تدمر وسور القدس من عمل الجن » خاصة إذا 
عله أن هده اهلق كانم فلكة قد الله ايها ف عا إطافة الى خخ درن : 
ىى ع 3 رؤز 


هذه الأمور كما وضصف القرآن الكريم ذلك » ولكن ليس لدينا دليل يو جب الجرم في هذه 
القضية . 


0. 


وأما الحفان : فهي ما يوضع به الطعام » والجواب : جمع جابية » وهي الحوض الذي 


. أحاشي : أستثنئ‎ )١ 

9؟) احددها : احبسها . الفند : الخطأ في الرأي والقول . 

(0) خيّس : ذلل . تدمر : بلد بالشام . الصفاح : حجارة عراض رقاق . العمد : السواري من الرخام . 
الظن © ذيوان التابعه الذابياق تمن وعم م:, 

(4) قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص ( 9+" - 388 ) . 

(5) أي زمن اللحاحظ . 

79) كتاب الحيوان ( ١85/5‏ ). 


0 ب 
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يبى فيه الماء » وقد كانت الحفان واسعة كحياض الإبل العد ووو انها 117 وود كراكفا 
كاتف سد الضعيانة عي ليق على اللقنة الو احتف الل را 01 


وأما القدور : فهي ما يطبخ فيه الطعام وينضج على النار » وقد كانت لعظمها 


قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب : 


« وفي وصف الحفان يذه الضخامة والاتساع » ووصف القدور يمذه الأحجام 
العظيمة دليل على سعة ملك سليمان وما بسط الله له من رزق » حي ليطعم على مائدته 
هذه الأعداد الكثيرة من الناس الي أعدت لما تلك الأواني والأدوات لتهيفة الطعام 


لا » (5) , 


وبالإضافة إلى هذه الأعمال فقد كان هناك من الشياطين من يعملون في البحار » قال 


سج مه 


د ماي صسى ز. ل امو ٠‏ ا و 7 مي * تقض  ”‏ حفة “ل تر 0 7م دوم 
تعالى  :‏ ومن الشينطين من يغوصون له, ويعملون عملا دون ذلك وحكنا لهم 
0 ٍِ د هس ا حك“ ار ها ل حر 
حفظين 9 © وقال سبحانه : # والشيطينَ كل بناءٍ وغواص )ا وءاخرين 
ممرطين فى الأصفاد 1 0 


وهذه الشياطين كانت تغوص في البحار فتستخرج منها اللآلئ والجواهر » وكانوا 
يتجاوزون ذلك إلى الأعمال والمهن وبناء المدن والقصور , واحتراع الصنائع العجيبة كما 


آ ته 


. ا )ع سم سدم هس م مر اس مه 2 ع 
قال تعالى : 98 يعملون له, ما يشآء من مريب وتمثيل وجفان كالجواب وقدور 


, 0) 2 0 


. ) 500/5 ( انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
. ) 754/١5 ( (؟) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
. ) 555/١5 ( انظر : المصدر السابق‎ )0 

(5) التفسير القرآئي للقرآن ( 790/١١‏ ) . 

(5) سورة صء آية 9لا" -م"). 


(59) سورة سبأء آية 1١١9‏ ). 


1 بست 
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وأما الصناعات فكاتخاذ الحمام والثُوّرة © والطواحين والقوارير وغير ذلك 29 . 


وأما من تمرد وعصى » وامتنع من العمل وأبى » أو قد أساء في صنيعه واعتدى منهم , 
فإنه كان يقيدهم بالسلاسل والأغلال 29 » وهذا يدل على كمال سلطته عليهم . 


وقيل : إنه لم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم » فإذا آمنوا أطلقهم (؟) . 


وهكذا كان في خدمة سليمان - طَلْتَهء - النبي الملك أفواج من اللحن تقوم .مختلف 


الأعهال ”البو الحو ياقزوة بأمزه + تعنة وروعة هو الدع كما #ال كال خقاطنا إياة:: 


0 د 


© هذا عطازا امن أوَأمّسِك يقير حِسَابٍ () 4 © . « فهر عطاؤنا الذي 
أعطيناك إياه من الملك العظيم الذي طلبته » فأعط من شئت » لا حساب عليك » فمهما 
فعلت فهو جائز لك » 20 . 


« أمنن على من شئت منهم فأعتقه » وأمسك من شئت واستخدمه » فليس عليك في 
ذلك احسانيه قال ابن عباس :اقيق هن اقفن تقلت و امسلل من شعن 100 


وفي تسخير الجن لسليمان - طَْتَّهم - للقيام بمذه الأعمال العظيمة ما يدل على أن 
قاد نموم له وشاع نو قوااة الوستان 2 الكوورن مهفا و أذرع :نعو وتوف 
لا بملكون مخالفة أمره » وهو أمر ذو أهمية » إذ أن كثيرًا من الناس يتصورون أن الجن 
مخلوقات لما سلطان وقوة في الأرض » وأنما قادرة على أن تفعل بالإنسان ما تشاء » حي 
جاء القرآن فأبطل هذه التصورات من خلال الآيات الي تتحدث عن تسخير الجن للبي 


)١‏ النورة : ما يتخذ من الحجر الذي يحرق ويسرَّى من الكلس ويحلق به شعر العانة . انظر : لسان العرب 
١ه4/5:؟).‏ 

؟) انظر : التفسير الكبير ( ١173/55‏ ) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 759/8 ) 

(*) انظر : تفسير القرآن العظيم ( 7/107 ) . 

(4:) تفسير فتح القدير ( 51١/5‏ ) 

(5) سورة صء أآية (790؟). 

() تفسير فتح القدير ( 5//اه ) 

690 انظر : تفسير الطبري ( 581/٠١١‏ ) 


مع - 
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سليمان - طَلْتََهه - » وكيفية تعامله معها » تلك المعاملة ال تتضمن العدل والمساواة » 
وعدم الظلم أو التجبر والغطرسة » وهضم الحقوق » وسوء الاستغلال » بل ومشاورقم في 
بعض الأحيان » وإشراكهم في تسيير أمور الملك والدولة » والإحسان والثواب للمحسن 
منهم والمطيع » وعقاب وإذلال العاصي المعاند منهم » وهذا فيه من الأدب والخلق ما 
لا يخفى على كل ذي لب حصيف . 


جار رات 
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المبحث الثالثك 
أدب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ مع الحيوان 


له وإنصافهم وعدم معه : 


ا ا ل يا 


عنه في كتب السنة من هذا الأمر ما بي يستحق ذكره » ويروى أثره » وأما بقية الأنبياء فلم يرد 
عنهم إلا النزر اليسير الذي يلمّح ولا يصرّح ؛ ويشير إلى رحمتهم وحسن تعاملهم مع هذه 
البهائم. . 


فمن ذلك ما ورد عن ني الله صالح - طَيْتََهء - مع الناقة الى أرسلها الله معجزة له 
وآية على نبوته في قومه حين قال لقومه : 

يوم أغنُوا أللهما لكم من له عبر فَدْجَاحكم ين من ربكم م هلذوء 
١‏ اقة الله لَكُم اي ريما تأكل ى أرض الله را فار ادص 


عَدَابْ اليم © 4 200 . 


ففي هذه الآية نرى صالح - طَلِتَهم - قد ميز هذه الناقة بثلاثة أمور 


-١‏ أنه أضافها إلى لفظ الحلالة في قوله : 98 ثاقة الله وفي هذا من التعظيم 
والتشريف ما لا يخفى . 
يقول الألوسي 


« وإضافة الناقة إلى الاسم اليل لتعظ يديا :كنا يقال بيت“ الله 


)1١9‏ سورة الأعراف آية 9ل. 


ا ١ع‏ - 
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العسيجن © 1207 


وقال الرمخشري : 


« وإنما أضيفت إلى اسم الله تعظيمًا لها وتفخيمًا لشأما , وأنما جاءت من عنده 
مكونة من غير فحل وطروقة » آية من آياته » كما تقول أيه الله 10 
21 لي ل 0 
صصس صد 


0 0 





وانظر إلى إضافة الأرض لله - يل 
الله فلها في هذه الأرض مثل ما للإنسان من حق الأكل والشرب ». فهذه الأرض ليست 
ملكا لأحد بنع منها هذه الحيوانات والبهائم أن تأكل فيها وترعى ما رزقها الله منها . 


- في بيان ودلالة أن الناقة ناقة الله » والأرض أرقن 


« وأضيفت الأرض إلى الله سبحانه قطعًا لعذرهم في التعرض » كأنه قيل : الأرض 
أرض الله تعالى » والناقة ناقة الله تعالى » تأكل في أرضه » فليست الأرض لكم ولا ما فيها 
من النبات من إنباتكم » فأي عذر لكم في منعها » وعدم التعرض للشرب ؛ للاكتفاء عنه 
ا اك حرو العمزيمل ماتيا و يزه معلبييا ا وما ارا سوال ورين 


بقوله سبحانه :لها سرب و م شيرب يوم ملو معلوم () 4 20 » 9 . 


#- إنه - طَلْسَه - فهاهم عن مس هذه الناقة بأذى أو سوء » بل وعلق هذا بنجاتهم 
من العذاب » فإن مسوها وقع عليهم العذاب الذي وصفه بالأليم . 


. ) روح المعاني (8//اده‎ )١( 
.) ”5590( الكشاف ص‎ ) 
.) ١6ه‎ ١ سورة الشعراء » آية‎ )5 
.) ؟) روح لمعاني (8//اهه‎ 


5غ - 
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وانظر إلى كلمة : #8 تَمَسُوَهًا 4 وهو أدن الأذى » ومقدمة الإصابة بالشر » وفي هذا 
مبالغة في الزحر والنهي وتعظيم أمر هذه الناقة وخطورة أذاها » وفي يهم عن أن بمسوها 
بسوء تنبيه بالأدن على الأعلى ؛ لأنه إذا كان قد نماهم عن مسها بسوء إكرامًا لا ففهيهم 
عن نحرها أو عقرها أو منعها من الكلاً والماء من باب أولى » فالحملة الكريعة وعيد شديد لمن 
يحسها بسوء . 


« وأنيط النْهي بالمس بالسّوء ؛ لأن المس يصدق على أقل اتُصال شيء بالجسم » فكل 
دا ترفالها "تنا بوراة سيت المتر ف قي عدون ضفن .ولك لذن ليوات 1 وسؤوة إلا افيه ام 
لذاته ؛ لأنّه لا يفقه المعاى النفسانية » () . 


فهذا مثال على رحمة أنبياء الله مع الحيوان البهيم وحسن التعامل معه » والععمطف 
عليه » وعدم التعرض له بأذى أو ظلم بدون وجه حق . 


كذلك من مشاهد تعامل أنبياء الله مع الحيوان » ما ذكره الله على لسان نبيه موسى 
- لَه - عند وصفه البقرة الى أمر الله بي إسرائيل بذبحها » وبداية هذه القصة ما روى 
المفسرون (" أنه كان ف بن إسرائيل رجحل غين » وله ابن عم فقبر لا وارث له سواه » فلما 
طال عليه موته قتله ليرثه » وحمله إلى قرية أخرى فألقاه فيها » ثم أصبح يطلب ثأره » وجاء 
بناس إلى نبيهم موسى - عَْتَاف - يدعي عليهم القتتل , فسأهم موسى - لت - 
فجحدوا » فسألوه أن باعواه بريه ياضا الجب التي اكد مراتيير ريه قا رجي 


امعان و يسيع اه زكر نر قال مربي : 8 إن الله مركم أن 


تلو اعت حرا قال شود الله أ : أكون مِنّ الْجَهلِينَ (© قالوا 
0 بغر كو الاجر 
دع لما وبّك يُبيّن لما ما جى” قال إتّمْ يقول نا بَقرَة لا فارض ولا بكْرٌ عَوَانَ بين 


صد ع مرج قفر مو ره 


لِك فأفلوا ما مُؤمَرُونَ (©) قالوا أذ لما بك يي لا ما وها قالَ إتّمْ يقول إِنَهَا 
بر صفرآء فاقعٌ وها تَسرُ ألتَظِرينَ (ج) قَالُوا أذ لا ربّك بين لنَا ما ى إن الْبقرَ 
1 التحرير والتنوير 5١53/8(‏ ) . 

(؟) انظر : تفسير ابن حرير ( 579/١‏ ) » وتفسير القرآن العظيم ( 5317/١‏ ) » وروح المعاني ( 3810/١‏ ) . 


عا بت 
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1 للاساران لد م 0 


يي ب 0 
ذلك وبالغوا في طلب أوصافها » وكان هما وصفها لحم موسى - ته - في قوله حكاية 
عنه ( قال إن قر لكا نهارن يلا اروص رلالسوي لعريد سل ا 


ل برو 


فد فها الوا ان جنف الك ا 


فهذه الآية فيها إشارة على أن بعض الحيوانات إنما خلقت لبعض الأعمال دون 


بعض » وبعضها مدرب على بعض الأعمال دون بعض . 


ولق إل فونه بي الأ كلوق نير لاض ولا تليق الحريف ااي تعس اهن 
لا تصلح أن تكون للحرث والسقي » فهي ليست مذللة لهذا العمل ومدربة عليهء 
9و الذلول ح يقس الال عدغول مقن ذل ولاك بكر الدال تق اهدر د لان 
وسهل » والمعين : أما نما لم تبلغ سن أن يحرث عليها » وأن يسقى بجرها أي هي عجلة 
قاربت هذا السن » (2) . 


وف صحيح البخاري : « #8 لا ذَلولٌ * لم يذها العمل  .‏ تثير الأرض * : 
ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث 250, 

ولا شك أن هذا الوصف من موسى - طيْنََهه - دليل على أن هذه الحيوانات إنما 
تبتعما قي نا لقت من أجله وخيلت علية من الأعفال » واعتادت عليه«ؤقدزبت على 


.) (١ - سورة البقرة» آية (/ا5‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة » آية ( 0١‏ ). 

(9) التحرير والتنوير ( ١/55ه‏ ) . 

05 لعي لوس شي كني مايه وا قله سال 1 واد كال كرسي لترففة إن الله 
يَأمْرَكم أن كُدبْسُوا بترة 454 اهادم : 


جا بت 
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فعله » وهذا فيه من الإحسان لما والرحمة والرأفة يما وعدم تكليفها ما لا تطيق . 
وكذلك فإن إحبارها أو استعمالها فيما لا تحسنه ولا تطيقه » أو يكون عليها مشقة 
فيه نما هو من القسوة عليها وعدم الرحمة يما » وهذا منهى عنه . 


وقد ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة - جهلئفه - عن الببي - ككل - قال : 


« بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت : لم أخللهذا. خُلقفت 
للحراثة » 20 . 

قال قي الفتح : 

« استدل به على أن الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه » ويحتمل 
أن يكون قولا : إنما لقنا للحرث ؛ للإشارة إلى معظم ما حلقت له » ول ترد الحصر في 
ذلك ؛ لأنه غير مراد اتفاقًا ؛ لأن من أحل ما لقت له أنها تذبح وتؤكل بالاتفاق » 99) . 

فانظر إلى أدب الرحمة والرأفة النبوية قد طال حي الأنعام » ونالها منه الشيء الجميل . 


كذلك من مشاهد الأنبياء مع الحيوان ف القرآن وتعاملهم معها , ما حكاه الله تعالى 





وقد أشار القرآن الكريم إلى فضل الله الذي آتاه سليمان وداود - ع 
20011 اقل سير زف د 


قابلا ذلك الفضل بشكر الله تعالى وحمده » فقال تعالى : « وَلقد داينا دود وملمين 
ما رقالة لحك لله الف نضا عَلَى حكبير من عِيادٍِ الْمؤْمنِينَ (2) 4 © , 
وف التعبير بقوله تعالى : 9 فضمنا عَلَى حكثير 4 دلالة على حسن أدهماء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المزارعة » باب استعمال البقر للحراثة ٠١*/89(‏ ) برقم 
(79745 )» ومسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر الصديق 
)١58١/5(‏ برقم (88؟؟). 

؟) فتح الباري 574/50 ) . 

99 سورة النمل آية ١6‏ . 


-19غ - 
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وتواضعهما » حيث لم يقولا : فضلنا على جميع عباده . 


وهذه الإشارة تمهيد للحديث عن قصة سليمان - طَلْمَهم - مع النمل والهدهد » ولهذا 
جوااهل مام وض اموي ور وني رح كد يصوت ررك 


و - 78 


يكل - ف النبوة والملك » فقال تعللى : « ووَثُ لمن داو وقال 





أباه داود - وك 
اا لاس لما طق الطيّر وُوتِيًا بن حكل شىء إنَّ هلذَا لهُوَ الفضل الْميِين 
©4. 

وفي هذه الآيات بِيّن سليمان نعمة من نعم الله عليه حين اختصه بتفهيمه منطق الطير 
ولغتها » فكان يعلم ما تقول » ويفهم ما تنطق به » ويكلمها وتكلمه وتفهم» عنهما 
يقول . 

0 

« النطق في التعارف : الأصوات المقطعة الى يظهرها اللسان وتعيها الآذان » ولا يكاد 
يقال إلا للانسان » ولا يقال لغيره إلا على سبيل التبع . 


وقوحهم : الناطق الصامت » يراد بالناطق ما له صوت » وبالصامت ما ليس له صوت . 

وقد يقال : الناطق لما يدل على شيء » وعلى هذا قيل لحكيم : ما الناطق الصامت ؟ 
فقال : الدلائل المحبرة والعبر الواعظة . 

وقوله : 9 لقد علمت ما هؤلاءٍ ينطقون 7] 4 ( إشارة إلى أهم ليسوا من 
حنس الناطقين ذوي العقول , وقوله : 8 أنطقنًا الله الذى أظقَ كل شىء # © 
قيل : أراد الاعتبار » فمعلوم أن الأشياء كلها لا تنطق إلا من حيث العبرة . 


)01 سورة النمل » آية ( ١5‏ ). 
(؟) سورة الأنبياء » آية ( 58 ) . 


) سورة فصلت » آية 5١١‏ ). 


- 7. 





المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الحيوان 


2 كم . 2 ٍ 
وقوله : 9 علمنا منطق الطير # (2 فإنه سمى أصوات الطير نطقا اعتبارًا بسليمان 
الذي كان يفهمه » فمن فهم من شيء مععئ فذلك الشيء بالإضافة إليه ناطق » وإن كان 
صامئًا وبالإضافة إلى من لا يفهم عنه صامت » وإن كان ناطقا » (© . 


لهذا فقد كان تعليم الله منطق الطير لسليمان - طَلْتََهء - معجزة خصه يما دون غيره 
الا 


يقول ابن كثير - هلم - : 


« أخبر سليمان بنعم الله عليه » فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم » حى 
إنه سخر له الإنس والحن والطير » وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضًا » وهذا شيء لم 
يعطه أحد من البشر - فيما علمناه - مما أخبر الله به ورسوله » ومن زعم من الجهلة 
والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق آدم قبل سليمان بن داود - كما يتفوه به كثير 
من النلن حت فى فول بلة علو و لو كانه الكس #ذلاق:1: كن التحصيط يمان نولك 
فائدة » إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم » ويعرف ما تقول ». فليس الأمر كما زعموا ء 
ولا كما قالوا » بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المحخلوقات من وقت حلقت إلى زماننا 
هذا على هذا الشكل والمنوال » ولكن الله - #لِةِ - » كان قد أفهم سليمان - طَيْمَهم - ما 
يتخاطب له الطيور في الحواء » وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها » ولمذا قال : 


2 
و سد سمه 


ل ار د مك َ 
« عَلمَنا مُنطق الطير وأوتينا من حكل شَىء 4 أي : مما يحتاج إليه الملك ؛ ف إن 
هنذا لهو ألْفصل امن (2) 4 أي : الظاهر البين لله علينا » 9 . 






بعد ذلك عرض لنا القرآن تماذج ومشاهد توضح لنا حصول هذه النعمة - نعمة 
معرفة منطق الطير ولغة الحيوانات - لسليمان - طَلْسَّه - وذكر لنا أمثلة عليها . 


فمن هذه المشاهد مشهد ني الله سليمان وجيشه مع النمل حين مر على واديهم . 


.) 1١5١ سورة النمل » آية‎ 2)1١9 
. - باختصار‎ - ) 8١5- 8١١١ المفردات ص‎ )١( 


.)1١87/5( التفسير‎ 9 


1ت 





المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الحيوان 


يقول تعالى ا ا من الجن وَالإنّس وَالطَيْرنهُم يوزّعون 
د ) إِذا كوا جل :واد التَمَل اي د ينانا ا م 
ا مواد بود وحم ع ع يه 


َه برد فى د امي 4 





ف هذه الآيات يبين الله - وله - مشهدًا من مشاهد ملك سليمان العظيم » حين سار 
يومًا مع حيشه العسكري الحرار الكثيف المكون من الإنس والحن والطير » ورغم اختلاف 
أحناس اليش إلا أنه حيشًا منظمًا متناسقًا مرتبًا » في دلالة واضحة على تحكم سليمان 
-طَلِسَاه - وتمكنه » وقوة شخصيته وحزمه ,» وطاعة القادة والجنود له » وقد اكنناوت 


وو لدعو 


الآيات إلى هذا التنظيم في كلمة : © يوؤعون # . 
يقول ابن كثير - حلم - : 


« وقوله : 8 فهم يُورَعُونَ (2) 4 أي : يكف أوهم على آخرهم ؛ لثلا يتقدم أحد 
على منزلته الي هي مرتبة له . 


قال مجاهد : جعل على كل صنف وزعة » يردون أولاها على أخراها ؛ لثلا يتقدموا 
في المسير » كما يفعل الملوك اليوم » (© . 


قال الراقيث : 


وعدي ذا دلق علا كال تقال :ذا حر لسليمان جتود: فزن الجن 


و ةيعر دادعو 


وَالإنّس ب والطر م يوزعون 2 * وهذا إشارة إلى أنهم مع كثرقهم وتفاوتهم لم يكونوا 


.)١53-31١١/( سورة النمل » آية‎ )1١( 
.)1١87/5( التفسير‎ )؟١‎ 


اك ا 


المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الحيوان 





وقيل : حبس أولهم على آخرهم » 27 . 


وسار هذا الجيش المنظم 9 حتى إِذَا أَنَوًا على واد الْتَمّل » ووادي النمل هذا 
مبهم في القرآن ول يرد في تبيينه حديث صحيح صريح في السنة » وإنئما ورد فيه أقوال 
الفيددين (0) سكين على" السب اتلياتك ليون :كا اساي + 


ا باصووراي النمل 0 اانا مَسكدكم لا 

لقد رأت النملة هذه الحشود وهذا العسكر الجحفل الذي لم تألف مثله من قبل » 
فخافت بطبيعتها على نفسها » ومن ضخامة هذا الحشد حافت أيضًا على الوادي أجمع غء 
فطلبت من جميع النمل الدخول في مساكنهم ؛ حماية لأرواحهم ء وخحوفًا أن يتحطموا تحت 
أقدام هذا الحشد الضخم الذي لا يشعر .عن تحته من ضخامته وكثرته . 


سق ى4نّء حرو م 

لسعم ع اح ب حيات ماسر 
يا 
وقصدهم هذا التحطيم » وأنهم لو شعروا يهم فلن يفعلوا » وهذا حسن ظن به » وتبرئة له 
- شه - ولحنوده » ودلالة على رأفته ورحمته بالحيوان » وأن هذا طبعه وخلقه » وهو 

وهذا ما دعاه أن يتبسم - طيِمَّه - ضاحكًا من قولها » ومن اعتذارها لفعله » ومن 
حكمتها وخوفها على قومها , ومن نعم الله عليه حين مع ووعى قول هذه النملة الصغيرة 
الى لا تكاد ترى بالعين المجردة . 


.) 858( المفردات ص‎ )١١ 
. ) ١185/5 ( (؟) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
.) ١8 سورة النمل » آية‎ )9( 


- 07 هت 





المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الحيوان 


يقول الزخشري : 

« فإن قلت : ما أضحكه من قوا ؟ قلت : شيئان » إعجابه .مما دل من قولها على 
ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم » وعلى شهرة حاله وحاهم في باب التقوى » وذلك 

: 1 ٠ َ 1 90 6 حنم‎ 6 

قولها : # وهم لا يشعرون (ج) 4 تعن أنهم لو شعروا لم يفعلوا . وسروره بما آتاه الله ثما 
لم يؤت أحدًا » من إدراكه بسمعه ما همس به بعض الحكل 2١(‏ الذي هو مثل في الصغر 
والقلة » ومن إحاطته بمعناه » ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكر ما أنعم به عليه 
من ذلك » وعلى استيفاقه لزيادة العمل الصالح والتقوى » (© . 

لهذا فقد ذهب سليمان - عَيْمَهه - يشكر الله على هذه النعم العظيمة » يقول : 
« رب أَورْعَبِىَ أن 5:1 شك ال أسنت على وغل ولق ون أعل انما 
عع ساح 22 - سَ' ا 
تَرْضَهُ وأَدِْلنِى يِرَحَمَتك فى عِبّادِك الصَّلِحِينَ 63 4 © . 

 «‏ وب 4# بمذا النداء القريب المباشر المتصل » 8 أوؤْعنى # اجمعى كلي » اجمع 
وتوحهات . اجمعين كلي » اجمع طاقاتٍ كلها , أولما على آخرها على أولها ( وهو المدلول 
اللغوي لكلمة 9 أوزعنى ”# ) 5 ؛ لتكون كلها في شكر نعمتك علي وعلى والدي . 

وهذا التعبير يشي بنعمة الله الى مست قلب سليمان - طَتَهه - في تللك اللحظة 
ويصور نوع تأثره » وقوة توجهه » وارتعاشة وجدانه » وهو يستشعر فضل الله اويل 
ويتمئل يد الله عليه وعلى والديه » ويحس مس النعمة والرحمة في ارتياع وابتهال . 9 رب 


ع« ل << 2 و رع جر وراد انز 


أورْعَنِى أن أُشْكر يعسنَك التى أَنمَنْت على وَعَلَى وَلِدَىَّ 4 ٠‏ وأن أَعَمَلَ صَلِحًا 


)001 الكل كرض الشاء وشكون الكاف - الحيوان الذي لا يسمع له صوت كالذر والنمل . انظر : لسان 
العرب ( ١185/5‏ ) . 

9؟) الكشاف ص ( 5لالا ). 

)2 سورة النمل » آية 9( .)1١9‏ 

(5:) انظر : مفردات القرآن للراغب ص ( 858 ) . 


بت 








المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الحيوان 


تَرْضَهُ # » فالعمل الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته » وسليمان 
الشاكر الذي يستعين ربه ليجمعه ويقفه على شكر نعمته » يستعين ربه كذلك ليوفقه إلى 
عمل صالح يرضاه . 


وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعمة أخرى من الله . 


ل وَأَدَخِلَنِى برَحْمتك فى عِبّادِك الصَّلِحِينَ () 4 أدخلن برحمتك » فهو يعلم 
أن الدحول في عباد الله الصالحين رحمة من الله » تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصالح » 
فيسلك ف عداد الصالحين » يعلم هذا » فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين 
السالكين في هذا الرعيل » يضرع إلى ربه وهو البي الذي أنعم الله عليه » وسخر له الجن 
وارانسى ب الطلى لبج رامو ضكر صو ا ولنة 10 مهفاء فانا ال فصر العوافية زان 
يقر نيه شكزة ور و كذللك تكن التشاسية المرهفة يتقوئ الله وتحشيفه »+ والعشو فق إلى :رطناة 
ورحمته » في اللحظة الى تتجلى فيها نعمته كما تحلت والنملة الى تقول وسليمان يدرك 
عنها ما تقول بتعليم الله له وفضله عليه » (© . 

فانظر إلى أدبه - طَيِتَه - ورأفته ورحمته بالحيوان » حب لقد شهد له الضعيف 
والصغير منها » وهو النمل » واشتهر بذلك وعرف وشاع أمر العدل والرحمة فيه عندهم 


35 


والفشر : 

كذلك من مشاهد تعامل أنبياء الله مع الحيوان في القرآن مشهد ني الله سليمان مع 
المدهد » وهذا المشهد تابع لما قبله من مشهد النمل . 

فإن ني الله سليمان - طَيْتَاهِء - بعدما سمع كلام النملة » وتبسم ضاحكًا من قولها , 


ودعا الله وذكره وشكره ؛ تابع الميش سيره بعدده الضخم » وفرقه الكبيرة من الجن والإنس 
والطير + وكان سليمان -.طلشه يشرف عق هذا الخيش الكثيق إشرافًا مباشرًا » يتفقدد 


الجنود » ويراقب اداءهم , وهذا مظهر من مظاهر قوته وحزمه وحسن إدارته : 


1) في ظلال القرآن ( ه//571؟ ) . 


ا 3 





المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الحيوان 





وحينما قام بتفقد حنوده ومنهم الطير » اكتشف غياب المدهد . 


سي دن م سر 2 د ري 2س ام جم 322 0 2 - جر 

« وتفقد الطيْرَ َال مَالِى لآ أرَى الهدهد أم كان مِن القآيين 23 
ل وده و مس مس 2 ج م ع 2ح 2 رلك 0 م 
لاعذبنه, عذابا شديدا أو لااديحنه, أو لياتينى بسلطن ميين 40 ١‏ والتفقل:: 
تطلب الشيء ومعرفة أحواله » ومنه قولحم : تفقد القائد جنوده » أي : تطلب أحواهم 
ليعرف حاضرهم من غائبهم . 

والطير : اسم جنس لكل ما يطير » ومفرده طائر » والمراد بالهدهد هنا : طائر معين 
وليس الجنس » أي : وأشرف سليمان - عله - على أفراد مملكته ليعرف أحوالها » فقال 

2 باع 2 د رحج 2ه و حو لم ع 8 
بعد أن نظر في أحوال الطير : 5 ما لى لا أرئ الهدهد *# أي : ما الذي حال بيئٍ وبين 
رؤية الهدهد » ثم تأكد من غيابه فقال : بل هو من الغائبين . 


« والظاهر أن قوله - طَلْتََهه - ذلك » مبئ على ظن حضوره » ومنعه مانع له مسن 
رؤيته » أي : عدم رؤيي إياه مع حضوره » لأي سبب ؟ ألساتر أم لغيره » ثم لاح له أنه 
عن صحة ما لاح له . فَأَمْ هي المنقطعة » كما في قولهم : إنها لإبل أم شاء ... » (2© . 


- 
ع هد دن شذق اع 


ل ل يوسم و ع اس اس 2 2ح رخ ج 2 سج نلق 0 9 

وقوله تعالى : 45 لااعذينه, عذايا شديدا أو لااذبحنه, أو ليأتينى بسلطن مبين 
2١ 4 7‏ بيان للحكم الذي أصدره سليمان - طَيِتّاه - على الهدهد بسبب غيابه بدون 
0 

أي : لأعذبن الحدهد عذابًا شديدًا يؤلله » أو لأذبحنه » أو ليأتيئ بحجة قوية توضح 
سبب غيابه » وتقنعئ بالصفح عنه » وبترك تعذيبه أو ذبحه . 
)1١9‏ سورة النمل» آية .)75١- 5٠١١‏ 
(؟) روح لمعاني .)79/1١9(‏ 
)2 سورة النمل » آية 5١‏ ). 


- 


المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الحيوان 





فهنا نرى أن سليمان - طَلْتَّهم - وهو الي الملك الحكيم العادل » يقيد تعذيب 
المدهد أو ذبحه بعدم إتيانه بالعذر المقبول عن سبب غيابه » أما إذا أتى بهذا العذر فإنه سيعفو 
عنه » ويترك عقابه » وهذا من العدل والإنصاف حي مع الحيوان ! . 

فكأنه - طَلِسَّهه - يقول : هذا الحهدهد الغائب إما أن أعذبه عذابًا شديدًا » وإما أذبحه 
بعد حضوره » وإما يأتيئ بعذر مقبول عن سبب غيابه » وفي هذه الحالة سأعفو عنه . 

وانظر إلى الاستدراك من ني الله سليمان - طَلِتَهم - حين أعطى الحدهد فرصة ليقيم 
عذره ويبرئ ساحته من هذا الغياب بسلطان مبين » وحجة واضحة ؛ لترى مبلغ العدالة 
والحكمة الي كان يتعامل يما مع جميع من هم تحته من الجنود والخدم والحشم .» حتى لو 
كانوا من الحيوانات » فلا يمنع كونًا حيوانات أن يقيم العدل فيها » ويعطيها حقهاء 
وينصفها كما ينصف الإنس والجن . 

ولا شك أن هذا خلق الأنبياء - ِل - وأدهم في العدل والإنصاف والرحمة كمذه 
المخلوقات الى سخرها الله سبحانه لخلقه » ينتفعون منها في الأكل والشرب والركوب 
والزينة . 

ونبينا محمد - يَلةٍ - كان له الخلق العظيم مع هذه الحيوانات وهو خلق الرحمة . 

فلقد كان للببي - كَلِةِ - تحنن على الحيوانات و رحمة ورأفة لم تعرفها البشرية لأحد 
غيره » حيث كان يرأف با بنفسه » ويوصي بذلك أمته » حي رقت ها أفئدقم » ورأف بها 
عتاقم » وكم لذلك من شواهد ودلائل وإن لم ترد في القرآن شيئا منها إلا أن القرآن بين 


مبلغ الرحمة الى جعلها الله في نبيه - عليه الصلاة والسلام - - ين قال ع: ه: © ومآ 


هه لااىم 5 
م 


للحيوان حظ منها ؛ لمقتضى الدلالة اللفظية » ولأن الدلائل النقلية تؤكد ذلك . 


فعن سهل بن الحنظلية - حههلتنه - قال : مر رسول الله - ككِةِ - يبعير قد لحق ظهره 


.) ٠١ا/( سورة الأنبياء » آية‎ 4)1١( 


- 





المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الحيوان 





ببطنه - يعن من الجوع - فقال : ١‏ اتقوا الله في هذه البهائم » فاركبوها صالحة , وكلوها 
صالحة » (0) , 


وعن ابن مسعود - #لئينه - قال : كنا مع رسول الله - كله - في سفر فانطلق 
لحاجته فرأينا حَمَرّة (") معها فرخحان فأحذنا فرحيها » فجاءت الحمرة فجعلت تفرش (2) , 
فلما جاء رسول الله - ككِةِ - قال : « من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها » قال : 
ورأى قرية من النمل قد أحرقناها فقال : « من أحرق هذه ؟ ») فقلنا : نحن » فقال : « إنه 


لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ) 9©) . 


وعن أبي هريرة - «لئنه - أن رسول الله - كَلةٍ - قال : ( إياكم أن تتخذوا 
دوابكم منابر » فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس , وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم ) © . 


ولاخل هليه الصلاة والنزلام - جافط ترح هن الأنضان »فإذا يه حل » فلما زأى 
البي - وَلةِ - حن وذرفت عيناه » فأتاه الببي - وك - فمسح ذفراه »١‏ فسكت فقال : 
« من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ » فجاء ف من الأنصار فقال : لي يا رسول الله » 
فقال له : « أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها , فإنه شكا إلي أنك لتجيعه 


وتدئبه » 9) أي : تتعبه في العمل . 


)١‏ أخرجه أبو داود ف سننه » كتاب الجهاد » باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم برقم 
(7548 )» بإسناد صحيح كما قال النووي في رياض الصالحين ص ( *5”50 ) باب أدب السير والنزول 
والمبيت . 

؟)2 هي نوع من العصافير » أحمر اللون . 

(9) أي : تفرش جناحيها » وتقترب من الأرض وترفرف . 

(5) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الجهاد » باب كراهية حرق العدو بالنار برقم ( 5715 ) » والإمام أحمد 
في مسنده ( 104/١‏ ) » والحاكم في مستدركه ( 589/4 ) . 

(5) أخحرجه أبو داود في سننه » كتاب الجهاد » برقم ( 55517 ) . 

79) أي : أصل أذنيه . 

)2 أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الجهاد » باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم برقم 
7549 )» والحاكم ف مستدركه ( 34/5 ) وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم . 


5 ت 





المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الحيوان 





فانظر إلى هذه التوجيهات النبوية المفعمة بالرأفة والرحمة بالحيوان الى ما كانت لتعلم 
بيانه وتوجيهه - يَكِةٌ - لذلك » وما كانت البهائم ستنال حظها من الرحمة لولا ذلك الندب 


بل الأعظم من هذا » وفاؤه - عليه الصلاة والسلام - للحيوان » فإن الوفاء لمثل 

فقد ثبت أن امرأة أبي ذر - عتغيد - أقبلات بعد غزوة ذي قرد فقالت : 
با رسؤل الله إن نذرت لله أن أنحرها إن بحاني الله عليها » فتبسم رسول الله - كلا ثم 
قال : « بئس ما جزيتها إن حملك الله عليها ونجاك يما ثم تنحرينها ؟! إنه لا نذر في معصية 
الله » ولا فيما تملكين . إنما هى ناقة من إبلى . فارجعى إلى أهلك على بركة الله » () . 

فلقد تعجب - عليه الصلاة والسلام - على هذه المحازاة الى جازت بما الناقة » إشارة 
منه إلى أنه كان ينبغي أن تفي معها بالإحسان إليها في الإطعام والرعاية » لا أن تنحرها ء ثم 
م يقرها على ذلك النذر - عليه الصلاة والسلام - . 

فهذه مواقف وأمثلة تدل على أدب الرحمة والرأفة والإنصاف والوفاء من الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - » بلغت حت الحيوان البهيم » الذي لا يفقه ولا يعقل » ولكنه 
الأدب النبوي الكامل » وأخلاق النبوة العظيمة الى جاءت في صورة اللحسن والتمام ع 
فصلوات ربي وسلامه على أولئك المصطفين الأخيار . 


(1) سيرة ابن هشام ( 5514/5 ) . 


- 4598 - 





أثر أدب الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ‏ 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول "تراد الأيياء- علحييم الحصلاة 
والسلام - على الموافقين . 


المبحث الثانى : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة 








المبحث الأول : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على الموافقين 


المبحث الأول 

أثو أدب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ علق الموافقين 

لقد كانت آثار أدب أنبياء الله ورسله - صلوات ربي وسلامه عليهم - وأخلاقهم 
بالغة في معاصريهم ومشاهديهم » وبمجتمعهم عامة » ولا بدع أن يكون بمجتمعهم 
ومعاصروهم » كذلك من التأثر بأدب أنبيائهم - عليهم الصلاة والسلام - » فإهم 
يشاهدون أنواره » وتنعكس عليهم معارفه وآثاره » فهم بذلك أدرى الناس بعظمة أدب 
وألاق الأنبياء » وأدرك الئاس لثمار التحلي بتلك الأخغلاق ؛ لمعاينتقهم تلك الآثار 
والثمرات بحواسهم الى يأتي عن طريقها العلم اليقيئ » ومن كان كذلك لا يبقى في نفسه 
شك » ولا يدحر في نفسه جهدًا عن التحلي بتلك الأخلاق » طلبًا لنيل ثمارها » إذ ليس 
الخبر كالعيان » وما راء كمن مع » غير أن آثار آدابهم وأحلاقهم - عليهم الصلاة 
والسلام - لم تكن قاصرة على من شاهد تلك الأنوار وانعكست عليه أشعتها ؛» بل إن 
آدايهم وأخلاقهم مستمرة التأثير في أنفس البشرية ما دامت البشرية على وجه البسيطة » إذ 
ما من أحد يسمع هذه الآداب أو يقرأ سيرهم فيجد ذلك بنفسه إلا شهد بعظمة أحلاقهم 
وآداهم » وعلم أنه لم يكن في البشرية مثلهم كمالاً وعظمة » فيحمله ذلك على اتباع 
طريقهم والثبات على ففجهم والتحلي بآداكم وأخلاقهم في سلوكهم مع ركم وجتمعهم 
وأقوامهم . 

ولا شك أن آثار هذه الآداب والأخلاق النبوية الكريمة مستمرة » فدلائلها واضحة 
للعيان » إذ أن المتبعين لأنبياء الله » المصدقين برسله ورسالاته ينشدون مكارم أخعلاق 
أنبيائهم » والسعيد منهم من لم يأل جهدًا في التأسي هم فيما علمه من آداهم وأحلاقهمء 
بعضًا أو كلاً ؛ وذلك لاعتبارات كثيرة منها : 


. شعورهم بكمال الغبطة في ذلك » وهو ما لا يكابره فيه أحد‎ - ١ 


9 - الما يقتضيه منهم الاتباع والإبمان من وجوب التأسّي مم - عليهم الصلاة 
والسلام - في كل الشؤون » ولا سيما في الأخلاق والآداب الي ما كانت 


- #1 


-_)# 





المبحث الأول : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على الموافقين 


أهم - عليهم الصلاة والسلام - ناطو الأخلاق بالإمان , إما ليحققوه أو ليدرك 
كماله , و يتصح ذلك من دعواهم المتكررة لأقوامهم بالتحلي ممكارم الأحلاق 
ومعاليها » وتحبب سفاسفها وأراذها ».وقرن ذلك بالاعان بالله .. 


أهم - عليهم الصلاة والسلام - أوجبوا هذه الآداب تارة وحضوا عليها تارة 
أخرى » كما أنهم رغبوا بعظيم الأحر عند التحلي يما » وحذروا عند التحلي 
عنها بعظيم الوزر . 

ما يحمله المؤمن يم المتبع لهم ف جوانحه من المحبة الصادقة والكاملة لأنبياء الله 
للتحلق بأخلاقهم » والتحلي بآدامهم ؛ ( فإن المحب لمن يحب مطيع ) » ويتضح 
هذا أكثر في طلب الله تعالى في كتابه من مدعى محبة نبيه محمد - ككل - » حيث 


جعل طاعته ومتابعته ذليل صدق في دعوى محبة الله تعالى » كما قال سبحانه : 
ُ 7 7 وج ور 2 0 عو > و و 25 و للح 2 7 

«قلإن كنت تُحبُون الله فاتيعونى يحَبِبَكُمْ الله ويَقفِرٌ 

2 

نيكم #* (0 . 

فجعل اتباع الرسول - كَل - في أخحلاقه وأعماله وآدابه والاقتداء بسنته وهديه 

من علامات محبته تعالى » فمن كان صادقا في دعواه ظهرت فيه هذه العلامات 

وإلا فلا . 


فلهذه الأسباب لا يفتأ المسلمون من التأسي برسول الله - يَكةِ - في أخلاقه وسلوكه 
من الأقوال والأفعال » في جميع سلوكهم وأحوالهم » ولا يدعون ذلك بأي حال من 
الأحوال في السلوك الذاي أو التعاملي ؛ لأنهم لا يمشون في الحياة هملاً ؛ بل هم معنيون في 
السير على منهج إسلامي واضح » ولا مرجع لهم في التأسي بسيرته في هذه الحياة إلا أنبياء 
الله ورسله » وعلى رأسهم نبينا محمد - كَل - . 


سورة آل عمران » آية "١ ١‏ ). 


0م - 





المبحث الأول : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على الموافقين 





« وسيرته مرآة صافية للدنيا كلها » يرى فيها كل إنسان صورته وروحه » ظاهرة 
وباطنة » وقوله وعمله » خلقه وأدبه » وهديه وسنته » وفي استطاعته أن يصلح أخلاقه 
ويثقف عوجه بحسب ما يراه في تلك المرآة الصافية » () . 

لهذا فإن الأمة المسلمة قاطبة شأنها الأساسي التأثر والاققتداء والتأسي برسل اله 
وأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام - في آدايمم وأحلاقهم وسلوكهم الاعتقادي والتعبدي 
والأخلاقي » لا ينأى عن ذلك إلا من فقد الإسلام من أساسه » بأن يكون يزعمه والإسلام 
منه براء » بل المسلمون كلهم الصادقون في إسلامهم وإعانهم شأنهم الأول الاقتداء برسل الله 
وأنبيائه » في الأخلاق والعبادات ومنهج الحياة كلها حقيرها وجليلها . 


الاقتداء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - : 


لقد جعل الله الأنبياء والمرسلين قدوة لعباده المؤمنين » وأمر بذلك في كتابه فقال : 


2 0 بي نا ب ا و د مجر 24 1 
أولليك الذين هدىئ الله فيهدهم اقتده 00 »أي : اقتدوا بمؤلاء الرسل الذين 


هداهم الله وأقامهم على الحق قولاً وعملاً » وذلك أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش بغير 
قدوة » وكل إنسان يقتدي - طوعا أو كرهًا - بغيره » إما في الخير أو الشر » أو ساعة 
وساعة » والقدوة الكاملة لا تكون إلا في الأنبياء والمرسلين . 


وقد يقول قائل ويسأل سائل : كيف نقتدي بالأنبياء ما دام أن الله قد أوحب ذلك 


علينا ؟ وما هو الطريق الذي ندرك به القوة الكاملة ؟ 


والجواب : أننا لا يمكن أن نقتدي بالرسل إلا إذا وقفنا على سيرتهم وسنتهم ؛ وذلك 
لأن الاقتداء يمم يدور على أمور ثلاثة : الاعتقاد » والأقوال » والأفعال . 


وعندما ننظر إلى عقيدة الرسل سنجد أنهم جميعًا على عقيدة ( التوحيد ) » فهم جميعًا 


2 عقن رقا دوب مرت لله‎ 2 00 5 ١ 
قدأو حى الله إليهم بقوله : # لين أشرحكت ليحبطن عملك ولتكونن من‎ 


.) ١78١ انظر : الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوي ص‎ )١١( 


(؟) سورة الأنعام » آية 9009 ). 


- 


المبحث الأول : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على الموافقين 





الخسرين (7] 4 (22 , ولذلك فإن الذين يخالفون عقيدة التوحيد الي جاء وكماالرسل 
- عليهم الصلاة والسلام - يخرحهم ذلك من الإبمان إلى الكفر » كما قال تعالى : 4 لقد 
كفر الذين قالوا إِنْ الله هو المسِيح ابن مَريُم 4 299 . 

وأما الاقتداء بالأنبياء في العبادة فإننا إذا تدبرنا ذلك الأمر في كتاب الله فإننا نمحجد أن 
أصول العبادات واحدة » وإنما وقع التفاوت بينهما في الهيئة والكيفية فقط » فقد قال تعالى 
0 
َم لصو ولا أ الكحكره ومككانا إن 0 تسيعانة عر 


دلا لو 


لصوم : ل« يَأَيُهَا الّذِينَ اموا كبب عَلكْمْ الصِّامُ كا كيب عَلَى الْذِينَ 


2 < كس < 2 لق 
من قبلكم لعلكم كن تتقون 9 4 27 , وقال لنبيه إبراهيم - طَلِسَه - : © وأذن فى 
الئاس يالحَجَ # 9" , وقد ثبت أن جملة من الأنبياء قد حجوا بيت الله الحرام كل في زمانه 


ونحن نتحدث عن القدوة الحسنة للأنبياء ينتقل بنا الحديث إلى مواضع هذه القدوة 
وأثرها في سلوك أتباعهم . 


فإن الله قد جعل أنبياءه ورسله قدوة لنا في كل شأن », فإفهم - صلوات ربي وسلامه 


.) 589 سورة الزمر» آية‎ )١( 
. ) ؟) سورة المائدة » آية ( ”لا‎ 
.)١5١ سورة طهء آية‎ )5 
.) سورة مريم » آية ( هده‎ )5( 
. ) 09)ه سورة الأنبياء » آية 99ل‎ 
.) 1١85 ( سورة البقرة » آية‎ »)5( 


0) سورة الحجء آية (50 ). 
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المبحث الأول : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على الموافقين 





عليهم أجمعين - قدوة للحكام وا محكومين » وقدوة للعلماء والدعاة » والعامة والخاصة » 
والأغنياء والفقراء » والصحيح المعافى والمريض الذي نزل به الداء » وهم كذلك قدوة لمن 
رزقه الله الذرية وقدوة لمن حرمه منها , فهم قدوة للجميع وأثمتهم . 


إن أشير هنا إلى أمثلة من هذه القدوة الحسنة نستخرج يها فائدتين عظيمتين : 


أ - - و م مح قد 
الأولى : العبرة والعظة ‏ لقد حكان فى قصصهم عبرة لاأولى الالبلب # (2 . 
5 ل وق كي الكو 13 ع اموه 2 امل رودل 2 
الفانية : تثبيت الفؤاد # وكلا نقص عليك من أذباء الرسل ما شبت يهء 
50 7 
فوؤادك 00# . 
ومن هذه الأمثلة : 


المثال الأول : تدبر قوله تعالى عن نوح - َيِه - : 9 فليث فيهم ألف سنة 
ف - 5 2 6 6 0026 2 و جيه 
حَسَِينَ 4 (2 مع قوله تعالى : ف وَمَآ َامَنَ مَعَهَ إلا قليل (] 4 9) . 

والدعاة إلى الله هم أشد الناس حاجة إلى مثل هذا الدرس » وهذه القدوة العظيمة »2 
فلا نيأس من دعوة غيرنا » حي وإن وجدنا إعراضًا أو صدودًا وإنكارًا وححودًا . 

المثال الثاني : المقارنة بين ما كان من شأن نوح مع ابنه » وما كان من شأن إبراهيم 
- طَلِتَهم - مع أبيه » فنوح - طَلِتَم - هو قدوة الآباء الصالحين مع الأبناء العاقين ) 
وإبراهيم - لَه - هو قدوة الأبناء البررة مع الآباء الكفرة الفحرة !! . 


المخال الفالث : المقارنة بين دعوة موسى - طلم - وهو محتاج إلى الطعام في سفره 


.)١١١١ سورةيوسف »ء آية‎ )١( 
.)١١١ ١ سورة هود » آية‎ 2١ 
.) ١14 ( سورة العنكبوت » آية‎ 2) 


(5) سورة هودء آية (50 ). 


60 بت 


المبحث الأول : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على الموافقين 





مع قلة ذات اليد والغربة 9 وَببّ إن لِمَآ أَدرَلّت إلى من حَيّر قير (©) 4 (2 , ودعوة 
سليمان - مه - : « قال وب أغَفِرَلِى وَهَبْ لى ملكا لأ يدبَهَى لقَحَدِ من بَمَدِىَ 
إِتّكَ أنت الْوَهَّابْ (©) 4 (2 , فظاهر السياق أن موسى - طَلِمَّهه - يطلب الكفاف » 
ممتجارت لقم ع يلنب لوقا رادها ابد ل 1ت 


والجواب : أن الناس يتقلبون بين الغيئ والفقر » والمؤمن في حال فقره فإنه يقتتدي 
الع ا ا ل ل ان 
اه ل عدم < 


00 ا د 


ولتدى وان أعْمَنَ دين يله رأتوانى يسك فى اذك ته فين 
©4. 

هذه حكمة لله بالغة » فلو كان الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كلهم فقراء لما 
وجدوا المؤمن الغئ أحدًا من الأنبياء يقتدي به . 


المثال الرابع : عندما يشتد بالمؤمن المرض ويطول البلاء يذهب إلى ربه يطلبه الشفاء ) 


عه 2 


وله في ني الله إبراهيم - طلم - قدوة حين قال : © وَإِذَا مُرضْت فهو يَشفِين 
مني ب سس ا د 


ا لضرٌ 4 * , فإذا ذهب المؤمن ن إلى طبيب فإنه قلبه لا يلتفت إليه » وإِنما 
ا ا ل 


المثال الخامس : قد يحرم المؤمن من الذرية الحكمة يعلمها الله ؛ وذلك لأنه 9 يهب 


.) 55 ( سورة القصص » أآية‎ )١9 
.) "ه١ سورة ص»ء آية‎ )١؟١‎ 
.) ١90 سورة النمل » آية‎ 69 
.) 86١ سورة الشعراء » آية‎ )5( 
. ) 899 سورة الأنبياء » آية‎ 2 )9 


ومع - 





المبحث الأول : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على الموافقين 





الذرية الفاسدة لا خير فيها » ومثامحا ولد نوح » والغلام الذي قتله الخضر . 
والحرمان من الذرية خير من ذرية فاسدة » فتدبر وتفكر !! . 


المثال السادس : قد ينزع الشيطان بين المسلم وإحوته » أو بينه وبين إحوانه » فيجد 
ا 2 و 2 اع 
في يوسف قدوة يقتدي به في قوله : 9# لاا تشريمب عَلِيْحُم اليوم 4 © . 


وقد يسجن المسلم ظلمًا ومع هذا فهو يصبر ويرضى ويؤثر السجن على الوقوع فيما 

1 00 ل ا اها سدع ع دي ا 
حرم الله ؛ ويقول كما قال يوسف - لينَهه -  :‏ رب السجن أحب إلى مما 
م صد 1 


عون هل ع ١‏ عو ا 


يد عونتى إليه # ©) . 


-ه 


وبعد » فإن كل موضع في كتاب الله تحدث عن ني من أنبياء الله » يكون لنا فيه أسوة 


وقدوة : 


وعالم اليوم يموج بالفتن » وقد ابتلي المؤمنون فيه وزلزلوا زلزالاً شديدًا » ولا ملجأ من 
الله إلا إليه .ولا مفر 'منه إلا إليه » وليس أمامنا إلا أن نعود إلى الله عودًا حميد » وأول 
المداية : كلمة التقوى الى نحن أحق بما وأهلها » وأن نقتفي أثر الأنبياء والمرسلين » فقدوتنا 
ليست في شرق أو غرب » وإنما في وحي أنزله الله » ورسوله أرسله الله نقتدي هديه ونقتفي 


أثره إلى يوم الدين . 

ولا شك أن هذا الاقتداء إنما هو ناتج من امحبة العظيمة » والود العميق » فاحتمع مع 
2)١‏ سورة الشورى » آية 55 ). 
)2 سورة آل عمران» آية (8” ). 


59) سورة يوسف »ء آية 1915١‏ ). 


(1) سورة يوسف » آية "#١‏ ). 


1 كت 
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سلام - . 


- :5/- 





الملبحث الثاني : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على المخالفين 


المبحث الثاني 
أثر أدب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ علق المخالفين 


من أعظم دلائل نبوة أنبياء الله ورسله - صلوات الله 0 
عظمة أخلاقهم وآدايهم وسمو أفعالحم » واستقامة ركم ؛ لأنه لم يكن ف عصرهم من 
قاريهم ف فضلهم ولا داناه :اق كمال خلقهم و خلقهب :قوزلا وفعلا + وذلك ا أدل أولي 
الألباب على نبوهم - عليهم الصلاة والسلام - » ومعرفة صدقهم » ودعوتم إلى الفطر 
السليمة » والعادات الحميدة » الي حثت عليها وشرعتها الرسالات السماوية السمحة . 


وانظر إلى قوم صالح حين اعترفوا له بالفضل والتقدم في الخلق والعلم بقوهم له: 
(قذ كت هيا زمر قن هذا 4 0 لي اللي كر 


يدل دلالة واضحة على الاستكبار والإعراض عن الحق واتباع الطريق المستقيم . 

بل إن من أعظم تلك الدلائل ما كان لنبينا محمد - كَلْةِ - من فراسة زوحه خديحة 
بنت حويلد - قبل إسلامها - » حيث استدلت بكرم أحلاقه » وعظيم آدابه - كله - على 
أن الله تعالى قد هيأه بتلك الفضائل الخلقية والسجايا الأدبية لما هو أعظم منها وهي النبوة » 
فإمًا ما إن حجمعت ما قصه عليها من لقائه بالملك بغار حراء » وما جرى له معه من ضغط 
وما تخوفه على نفسه , ما إن ممعت بذلك حن بشرته بالخير » فاستدلت على ذلك يما هو 
عليه من مكارم الأحلاق فقالت له : « كلا والله ما يخريك الله أبدًا . إنك لتصل الرحم , 
وتحمل الكل , وتكسب المعدوم » وتقري الضيف . وتعين على نوائب الحق » » فهكذا 
استدلت با تعلمه ما أحراه الله من العادة من أن صاحب المكارم الأخلاقية والآداب العظيمة 
لا يمسه سوء . وأقسمت على ذلك قسمًا مؤكدًا » أن مثل هذه الآداب العظيمة إنما ترشح 
صاحبها للخير والفضل » وليس هناك من فضل يمكن أن يتحلى به النبي - يَكِةٍ - بعد ما هو 
عليه من الكمال » أحدر به من النبوة الى قد أظل زمافها » وطال ارتقابها . 


.) "55١ سورةهودء آية‎ )١( 


- 4898 - 





الملبحث الثاني : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على المخالفين 





وكذلك هرقل ملك الروم » فقد استدل على نبوة رسولنا محمد - كك - مما يعلمه من 
أخلاق الأنبياء وصفات تعاملهم مع الناس » واليّ سال الك أعدائة عنيا اتدناك: :فيان 
ابن حرب » فأجابه مما لم يقدر على نكرانه من مكارم الأحلاق » وجميل السلوك » فعلم من 
ذلك صدق دعواه الرسالة » وهكذا استدل هما يعرفه من أحلاق النبيين وصفاقم على صحة 
رسالة الببي - وَلِ - » وصدق دعوته » حيث وافق واقع حاله مع ما كان يعلم من أحوال 
الأنبياء وصفاتهم . 

« ومن تأمل ما استقرأه هرقل من هذه الأوصاف تبين له حسن ما استوصف من 
أمره » واستبرأه من حاله » ولله دره من رجل » ما كان أعقله لو ساعدته المقادير بتخليد 
ملكه والاتباع » 2١(‏ , غير أنه آثر مداراة قومه وشعبه » فظل على شركه وكان من 
الخاسرين 


وهكذا كانت آداب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إحدى دلائل نبوتّم ) 
ل ل ل 


وفاز ب بعيش السعداء 2 الآخرة والأولى . 

أما من غلبت عليهم شقوقم » وطغت عليهم أنانيتهم » فكابروا عن الحق » وطمسوا 
الحقائق » فإغهم يتجاهلون هذه الدلائل » ويتعامون عنها كبرًا وعنادًا » «( وإن يروا حكل 
َايَةَ لا يؤمنوا يها *# 20 , ١‏ وه ما تَأتيهم من مَايَةِ من "ايت وِيّهِمَ إلا حكانوا عَنْهَا 
و حجر 
معرضنين () 4 29 . 

لقد كان لأدب وأحلاق هؤلاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أثر بالغ في جذب 
الناس إلى دعوم » يتبين ذلك من عامة أدبم وأخلاقهم من حيث الصبر والحلم والعفو على 


. ) /ال/١‎ ( انظر : إرشاد الساري للقسطلاني‎ )١( 
.) ١559 سورة الأعراف » آية‎ )١9 


(9) سورة يسء آية 159 ). 


الى ع ها ا 
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من خحالفهم وآذاهم ووقف بطريقهم عنادًا واستكبارًا . 
ويكفينا في هذا المقام نبينا محمد - وك - , ففيه المثل الأعلى والقدح المعلى . 


فلقد كان لصبره - يَكِْةٍ - على قومه وأمته أعظم الأثر في إسلام كثير منهم » حيث لم 
عل من دعوتهم » ول يتبرم من أذيتهم » بل ظل صابرًا محتسبًا يدعو إلى الله تعالى على 
بففير اه كاد رقنا ونع در أ وكيا ناه لامرماده علب لالع عياب و لتقل ونين اباك 
حائل » مع عظيم الإيذاء » وجليل المخاطر » وما كان له من عاصم يعصمه عن أن يختار 
تعجيل النكال بهم ومبادرقم بطلب الاستئصال والعذاب إلا الصبر على ذلك » رجحاء أن 
يسلموا » أو أن يخرج الله تعالى من أصلايبمم مسلمين » وقد حقق الله تعالى له ما رجاه » فلم 
يطل الزمن حى أضحت مكة دار إسلام » وآمن قومه أجمعون , إلا من حقت عليه كلمة 
العذاب قبل أن يكون الفتح المبين . 


ولم بمض وقت كبير حن غدت جزيرة العرب كلها دار إسلام » وأهلها كلهم 
جنوده » ودخل الناس في دين الله أفواجًا » وما كان هذا ليتحقق كله لولا فضل الله أولاً : 
ثم تحلى رسول الله - كل - بخلق الصبر » والدعوة إلى الله بالحكمة » ولو أنه ضاق بقومه 
ذرعًا وهم يأذونه أشد أنواع الإيذاء في نفسه الشريفة » وقرابته القريبة » وأصحابه الكرام 
من يوم أن جهر بالدعوة إلى أن حقق الله له النصر المبين » لو ضاق ذرعًا بذلك ودعا الله 
تعالى عليهم كما دعا الأنبياء من قبله على أقوامهم » أو احتار هلاكهم كما كان يراود 
ذلك أو احتار استجابتهم لما يطلبونه من آيات تعجيزية » يكون بعدها إهلاكهم إن لم 


لو أنه فعل ذلك لما تحقق له ما يرحوه من إسلامهم » وما يؤمله من نصرقم له ولدين 
الله الذي بعث به .ومح رحاء أن حملوه للبشرية ف أقطار الأرض ٠‏ وعلى وبحه البسنيظة : 
لكنه - كَل - لم يفعل ذلك » بل صبر وصابر » وحلم وثابر » وجحد واحتهد » حن أتى ثمر 
هذا الأدب والخلق يانعًا نَظرًا » يسر الناظرين . 


وكما كان لهذه الآداب والأخلاق أثر في قبول هذه الرسالات الربانية » والشرائع 


د اي بت 
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السماوية » كذلك فقد كان لما أكبر الأثر في إعلائها ونشرها من حيث النصرة على 
الأعداء » والتغلب على جيش الباطل حين كانت الشجاعة من أعظم الآداب والأخلاق الي 
تحلى يما هؤلاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - » فجايهوا أعداءهم » ونصروا دين الله » 


ونشروا التوحيد » وأقاموا العدل 4 


ولو رجعنا للوراء قليلاً لتذكرنا مواقف وأمثلة عظيمة تؤيد هذا وتنصره » وقد سبق في 
هذا البحث ذكر شجاعة الخليل إبراهيم - طَلْتَه - في جملة مواطن » فمنها عند محاححة 
الجبابرة وصبره - طَيِنَهه - على الإلقاء في النار » ومقابلة ذلك بحلد وشجاعة وثقة في الله : 
وتوكل عليه » وكذلك إقدامه على ذبح ولده » ولب فاده » ومدى امتثاله لأمر الله في ذلك 
الأمر » وقبل ذلك تكسيره لأصنام قومه » وما فيه من الحرأة لدين الله - ِيْقَ - والصبر 
والقباض على المبدا . 


وكذلك تقدم أيضًا في مواقف موسى - طَلِمَّهه - مع فرعون الطاغية » ومجاهته له 
ولعناده وبطشه واستكباره » وكذلك دعوله الأرض المقدسة الي كتب الله لهم أن يدخلوها 
مع ما فيها من الحبابرة والظلمة . 


وكذلك الشأن في قصة نى الله داود - طَلِمَّه - المجاهد المغوار » ذا الأيد والقوة 
والشجاعة » وما قصه الله لنا في كتابه من شأن طالوت الملك عندما واجه جالوت العدو 


وجنوده » وكان من بين هؤلاء المقاتلين من جند طالوت الملك نبي الله داود - طَيْنَّضه - 


0 ممم 1 ا مهو 02 | مسسس 22 ا« ساس لوس سيظ ‏ « 
فقال تعالى : © ولما برزوا لجالوت وجنوده- قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت 
ع2 علسسم دك وهل لا صمح تسم د حجر اددع و ا ال ا ا ا 00 
قدَامَا وَانَصرنًا على القوم الكثفرين (©) فهِرَمُوهم بِإِذّْن الله وقَعَلَ دَاويدُ جالوت 


هه 
0 


كله اله للك افيه ا ٠.‏ 2374 » وقوله تعالى : « وَل 
دود الوك وراك الله البلك والحكه و علمشرينا ا 4 دلالة على شجاعة 
داود - طيْتَهه - وأنه قتله قتلاً أذل به جنده » وكسر جيشه » ولا أعظم من غزو يقتل فيها 
ملك عدوه » فيغنم بسبب ذلك الأموال الحزيلة » ويأسر الأبطال » والشجعان » والأقران ) 


.)؟6١-‎ "ه٠. سورة البقرة » آية‎ )١( 


67 ات 
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وتعلو كلمة الآعان على "الأرتاة 6و يدال الأولياء الله على اغداية اورطيس امسق علتي 
الباطل . 


فهنا يتبين أثر هذا الأدب العظيم والخلق الكريم » وهو الشجاعة في النصرة على العدو 
وإظهار الحق ونشر الدعوة » وهكذا هم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بلغوا من 
مكارم الآداب والأخلاق أعلاها وأكملها . 


بل إن من أعظم آثار هذه الآداب ونتائجها عظمة هؤلاء الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام حت 2 النفوس وبقاء ذكرهم وعلوه وارتفاع شأهم عند القريب والبعيد ( والصديق 
والعدو » والموافق والمخالف . 


ولا أدل من ذلك وأوضح من آداب وأخلاق نبينا محمد - وَلِ - . وما كان لما من 
شذى فياح وصدى بالغ الأثر في الأوساط غير الإسلامية » فإهًا أبلغ في الدلالة على المقصود 
لما فيه من شهادة الغير » والفضل ما شهدت به الأعداء » فما من أحد من باحثي الشرق 
والغرب يقرأ سيرة رسول الله - يَككِ - بروح نزيهة بعيدة عن التعصب والحنق والكراهية 
والحظوظ النفسية الرخيصة ؛ إلا شهد شهادة الحق » واعترف لرسول الله - يلِ - بمجلال 
العظمة الخلقية وعلى أنه الدرة اليتيمة ال لم يأت مثلها في الجنس البشري كمالاً وعظمة . 


فلقد شهد غير المسلمين لنبينا محمد - عليه الصلاة والسلام - عمكارم الأحلاق ء 
وذلك لما علموا أن أخحلاقه - عليه الصلاة والسلام - كانت فوق ما يعرفونه من مستويات 
الناس في مكارم الأخلاق » فما أمكنهم بعد ذلك إلا أن يذعنوا ويشهدوا له - يَكِةِ - بعظمة 
الخلق إكبارًا له وإعظامًا . 


يقول السير ( وليام موير ) الإنحليزي 2١(‏ ف كتابه حياة محمد : 
2 ومن صفاته الجديرة بالتنويه والإجلال : الرقة والاحترام اللتين كان يعامل بمكما 
)١(‏ هو: مستشرق بريطاني أسكتلندي الأصل » أمضى حياته في خدمة الحكومة » وتعلم الحقوق في جامعي 


( حلاسجو ) و ( إيدنبرج ) » وتقلد مناصب كثيرة » ومن بينها مديرًا لجامعة ( إيدنبرج ) سنة 
1885م ) إلى أن توفي سنة ( 5.٠5١م‏ ) » وله مؤلفات كثيرة . انظر : الأعلام ( ١١5/4‏ ) . 


بت 
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أتباعه حى أقلهم شأنًا » فالتواضع والرأفة والإنسانية » وإنكار الذات » والسماحة والإخاء ‏ 
تغلغلت في نفسه » ووثقت به محبة كل من حوله . . . » . 

وقال أيضًا : « وبالاختصار فإنه مهما درس الباحث حياة محمد وجد فيها على الدوام 
كتلة فضائل بحسمة مع نقاء سريرة وخلق عظيم » وستبقى تلك الفضائل عدعة النظير على 
الإطلاق في جميع الأزمان في الماضي والحاضر والمستقبل » (2) . 

ويقول ( غوستاف لوبون ) في كتابه ( حضارة العرب ) : 

« كان محمد شديد الضبط لنفسه » كثير التفكير » صموئًا » حازمًا » سليم الطوية ‏ 
وديعًا » وكان مقاتلا ماهرًا » فكان لا يهرب أمام الأخطاب » ولا يلقي بيده إلى التهلكة , 
وكان يعمل ما في الطاقة لإغماء حلق الشجاعة والإقدام في بئ قومه » (©2 . 

بل إن هؤلاء المخالفين لم يكن يسعهم بعد أن يدركوا مبلغ تلك الآثار العظيمة » الي 
أحدثتها بعثة البى - كَلِلِ - وآدابه وأحلاقه » إلا أن يشهدوا له بالعظمة والكمال . 

فقد قال الفونس ( دولامارتين ) الفرنسي : 

« إن محمدًا فوق البشر ودون الإله » أي أنه نبي فهو رسول بحكم العقل » ودلالات 
المعجزات تعضد ذلك » وإن اللغز الذي حله محمد في دعوته فكشف فيها عن القيم الروحية 
ثم قدمها لأمة العرب ديئًا ماويًا » هو أعلى ما رسمه الخالق لني البشر » (© . 


وقال ( ويل ديورانث ) مؤلف كتاب ( قصة الحضارة ) في مقدمة كتابه ذاك : 


« وإذا حكمنا على العظيم .ما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا : إن محمدًا كان من 
أعظم عظماء التاريخ » فقد أحذ على أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي في شعب القت 
به في دياحير المهمجية صرارة الجو » وحدب الصحراء » وقد بجح في تحقيق هذا الغرض بْحاحًا 


. ) ١59 ( الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب لأحمد بوطامي ص‎ 6١ 
. ) 15 ( الرسول في كتابات المستشرقين لنذير حمدان ص‎ )١؟‎ 
. ) 8- ا/١( للمثل الأعلى في الأنبياء ص‎ )09 


ات 


الملبحث الثاني : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على المخالفين 





لا يدانيه فيه أي مصلح آحر في التاريخ كله » (2 . 


وعظم هذه الآثار الي تركها نبينا محمد - يَكِةِ - في الأوساط غير المسلمة من الأجناس 
الي تقول الحق وتعترف به » هي الى جعلت العالم الأمريكي ( مايكل هارت ) أن يختار 
نبينا حمدًا - كَل - لصدارة المائة العظماء الذين احتارهم في كتابه ( الخالدون مائة )؛ 
لاعتبار عظم الأثر الذي حلفوه في المجتمعات البشرية » فقد قال في مقدمة كتابه ذاك : 


« لقد احترت محمدًا في أول هذه القائمة » ولا بد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار , 
ولكن محمدًا - طَيِمَه - هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي بمح ماما مطلقّا على 
المستوى الديئ والدنيوي » وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات , 
افيد كانة سنال رع 6 تارول رام وعد نلؤنة مس1 لمن رف قفي كال اتير رجه 


- طَلِمَه - ما زال قويًا متجددًا » () . 


وقد صرح كثير من غير هؤلاء بعظمة رسول الله - ولةٍ - لما رأوا عظمة آدابه 
وأخلاقه وعظمة آثارها في الشرق والغرب . 


فقد قال الدكتور ( شبلي شميل ) وهو نصراني شرقي بحاثة : 


« لا يوحد دين في الأديان يتفق مع الرقي الاحتماعي والعلمي سوى دين الإسلام ؛ 


المستقبل + ثم أنشأ يقول:: 


نعومالمابر والحكيموأنه رب الفصاحة مصطفى الكلمات 
رجل الحجا رجل السياسة والدهى> بطل حليف النصرفي القارات 
ببلاغة القرآن قد خلب النهى وبسيفهانمجى ععلىالماممات 
من دونه الأبطال في كلالورى | من سابق أو لاحق أو آت () 
)١١‏ الإسلام والرسول ف نظر منصفي الشرق والغرب ص ( ١55‏ ) . 


0( الخالدون مائة أعظمهم محمد ص ١7١‏ ) . 
6 الإسلام والرسول ف نظر منصفي الشرق والغرب ص ( ١87”‏ ) . 


دامةه - 


الملبحث الثاني : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على المخالفين 





وأقوال المتأثرين بآداب وأخلاق البي - وَقةِ - من مستشرقي النصارى واليهود 
ونحوه » الناشئة عن قراءتهم لسيرته » واطلاعهم على شمائله كثيرة جدًا » لا يأ على مثلها 
اللبغين هنا : 


وقد كانوا بعد تلك المعرفة على حالين : منهم من هدى الله فآمن به واتبع النور الذي 
أنزل عليه فأسلم وآمن » ومنهم من حقت عليه الضلالة فأضله الله عن علم ودراية » وكان 
من اللتاشرين ».و أقوالة تلك شاهدة أولاً على نقسة بالتلال +"حيت صرف للق م ل 
يضبعة .و شاهذة لرسول الله يل - يعلمة الكلق وركائه وغظمة شتريعته وتعاليمة وهديه» 
وتلك الشهادات من أعظم الشهادات قبولاً ورسونمًا في أذهان السامعين » كما قال 
الشاعر : 


شهد الأنام بفضله حت العداا والفضل ما شهدت به الأعلاء 


لأنه إذا كان وهو عدو في الحال لا يقدر على مكابرة تلك الحقائق التاريخية الى قرأها 
عن رشول الله - كل - .بل دفعت:باطله الذي مله غلى الإصرار على غدائة لرسول الله 
- ككِيةِ - » فما كان منه إلا أن عرف الفضل لذويه والحق لأهله » إن ذلك لهو أكبر الدلائل 
على عظمة الرسول - كَلِ - ؛ لأنما ناشئة عن نفاذ ا محاولات للمكابرة على الباطل » ولو 
قدروا على أقل ما يمكن قوله لما ترددوا عنه . 


أما من كان ذا عقل حصيف يهديه لأرشد أمره » لا يكون إمّعة على غيره ؛ ولا 
متعصبًا لحوى قومه وحنسه , فإنه لا يبرح بعد أن يعرف تلك ال حقائق العالية العظيمة » الدالة 
على عظمة رسول الله - يلِ - لقا ومُلقَا » لا يبرح أن يشهد شهادة الحق » فيتبع النور 
الذي جاء به » وستبقى تلك الكلمات دالة على النبل أولاً » ودالة على عظيم خلق 
رسول الله - كَكةٍ - وأدبه » وصدق دعوته ثانيّا » وهكذا يهدي الله من يشاء » ويضل من 
يشاء » وذلك بعد قيام الحجة على الجميع ؛ حي لا يكون لهم عذر » فمن اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه + ومن ضل فإنما يضل عليها » نسأل الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد . 
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الخائمة 


الخاتمة 

لبون نو كف نه واضالاة :انها عيادة لذو امظلض ١ه‏ وعلن سودنا مه لبن 

وبعك . 

فإن آداب وشمائل أنبياء الله العظام ورسله الكرام - صلوات ربي وسلامه عليهم أزكى 
صلاة وأتم سلامًا - » مما تفي الأعمار في تحريرها » ولا تزال فيها فيوض لمستدرك على 
سابقيه » أو متعقب على من عي بالتأليف فيها . 
إن فطل ربحول اله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم 
العظيمة » ما كان لما دلالة صريحة » أو إشارة في القرآن الكريم » إلا ما ند الفكر عنها » أو 
غفل الإنسان عن موضعها » كما هو الشأن في أحوال البشر عامة من القصور والنسيان . 

ومن خلال هذا البحث الشامل في آداب أنبياء الله - صلوات ربي وسلامه عليهم - 
الى أنبأنا القرآن الكريم عنها » ندرك عظمة تلك الأخلاق والآداب بالبرهان العملي المقترن 
بالتصديق الإبماني . 

وعلينا بعدئذ أن نعرض سلوكنا مع الله - تبارك وتعالى - في الإيمان والعبادة » ومع 
ذواتنا'ق السجايا النفسية :وق" بيوتنا:وجتمعاتنا ق الأمور التعاملية + لنرئ أين نحن فاخ 
سلوك أنبياء الله وآداءهم في كل تلك الأحوال ؟ ؛ لأن بعثتهم ما كانت إلا لتزكية البشرية 


وإتمام مكارم الآداب والأخلاق فيها » فتمثلها في سلوكهم وأقوالهم وأفعالهم ليكونوا لنا 
أسوة :قي :ذللكة: 


وقد رأينا أنهم - عليهم الصلاة والسلام - قد تمثلوا أعظم الآداب وأكرمها في ذاقم 


جاو :ت 


الخائمة 


وسلوكهم مع ركم وأنفسهم » في بيوقم ومجتمعاتهم » كأوفى ما يكون التمثا وأعظمهء 
وبذلك وافق الخبر الخبر » واتضح لنا ما كان افيا عن الإدراك والنظر » وتحلت لنا حقائق 
كثيرة ما كان عندنا فيها خبر 


000 


وس 


5 


أبرز ما تحلى لنا في هذا البحث من حقائق ونتائج ما نسطره كالتالي : 


منزلة الأنبياء العظيمة ومكانتهم المرموقة في الإسلام » ويتضح ذلك من اهتمام 
القرآن الكريم البالغ بذكر قصصهم وتكرارها ومجرياقم وأخبارها » الى أخبرتنا 
عن تلك الآداب العظيمة » والأخلاق الكرعة المكتسية برداء النبوة وثوب 
الرسالة: 

أن من غايات بعثة الله لأنبيائه ورسله - عليهم الصلاة والسلام - تزكية آداب 
وأخلاق الأمم » كما أخبرت ل ل 
كاير البرك رسيم ررم رم ينا 


5 


عظم المكانة والمنزلة الى يتبوؤها صاحب الأخلاق الفاضلة والآداب في الدنيا 
شمول الآداب النبوية لجميع مناحي الحياة الدينية والدنيوية » بحيث لم يبق حال 
من أحوالهم في حياتهم إلا وقد صبغوه بصبغة الآداب والأخلاق » كما دلت 
على ذلك الدلائل الكثيرة » والمواقف الأثيرة في قصصهم الى ذكرها القرآن 
الكريم . 

أن عظمة وآداب أنبياء الله وأحلاقهم - عليهم الصلاة والسلام - كانت 


معلومة منذ أن شبوا وترعرعوا » حيث أُدَّهُم رهم » وأنشأهم على مكارم 
الأعلاق لا يرضون عتهم بديلاً . 


سورة البقرة » آية ( ١8١‏ ). 
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الخائمة 


5 ك0 والرسالة زادت 


أهم - عليهم الصلاة والسلام - كانوا يترجمون الوحي الإههي والتشريع 


السماوي بسلوكهم وآدابهم في باطنهم وظاهرهم » وأقوالهم وأفعالهم 
وأخواطم ».وأن سل وكهي كله كان مرآة لعظمة ذلك التشريع ورقيّه , 

توازن آدايهم وأحلاقهم - عليهم الصلاة والسلام - بحيث كانت جميعها كأفا 
قالب واحد » تتعاون ولا تتناقض » في ذاقهم وأفعالهم - صلوات ربي وسلامه 
ثبات آدامهم - عليهم الصلاة والسلام - ثبانًا راسخًا مدة حياقم » بحيث لم 


يحصل منهم ما يناقض أحلاقهم وآدابهم العظيمة في أي حال من الأحوال » مع 
القريب والبعيد » والصديق والعدو . 


-٠١‏ عظم الأثر الي تركته تلك الآداب في نفوس مشاهديهم أو قارئ سيرتم في 


إلى غير ذلك من النتائج الي كانت تمر أثناء تقرير الآداب النبوية في القرآن الكريم , 


وعلى ضوء هذه النتائج الواضحة والمهمة الي دلتنا على خطر الآداب والأخلاق البالغ : 
وضرورقا في الحياة الإنسانية » وأهميتها القصوى فيه » على مستوى الفرد والمجتمع, 


والساتين :وللنموس :نوق لديف والدقنا . 


وعلى هذا الضوء كان لا بد لي من إبداء بعض المقترحات لعل الله تعالى أن ينفع يما » 


وأن تأحذ بعين الاعتبار » وهذه المقترحات هى : 


١‏ - دعوة العلماء والأدباء إلى التركيز في استخراج الآداب النبوية العظيمة والأخلاق 


الإسلامية من منبعها الأصيل » الكتاب والسنة » بأسلوب يناسب حال العصر ؛ 
كى تسهل الاستفادة منها عند أبناء أمتنا » ومن تكتب له الحداية من غيرنا . 


0 


الخائمة 


19- أن يكون للأخلاق النبوية والشمائل الكرية لأنبياء الله ورسله - صلوات ربي 
وسلامه عليهم - نصيب من العناية الكبرى ف مناهج التعليم » بحيث توضع 
مادة مستقلة تعن بالأخلاق » تدرس في جميع مراحل الدراسة » ابتداء من 
المرحلة الابتدائية » وانتهاء بالمرحلة اللجامعية » في كل مرحلة ما يناسبها من 
المنهج الذي يقوم بوضعه أناس ذو كفاءة عالية من العلم والعمل والأخلاق . 


#- أن يوفر مناخ عملي لحذه المادة في التعليم والتطبيق ؛ حّ تتدعم قلوب الأجيال 
الناشئة بالأحلاق الفاضلة الى أتت با الشريعة الإسلامية » والقرآن الكريم : 
والسنة النبوية المطهرة » وخصوصًا فيما يتعلق بآداب أنبياء الله ورسله » فتلفت 
لها أنظارهم » ويرون فيها القدوة المثلى والأسوة الحسئ » باعتبارها ذات مكانة 
عظيمة عليا في الحياة وبعد الممات . 


5- إن أدعو ذوي الأقلام السيالة من الكتاب والأدباء والقصاصين الإسلاميين إلى 
إبراز جانب الأدب النبوي في أعمالهم الأدبية ؛ ح تدرك الأمة خطر الآداب 
والأحلاق وعظمتها » فتحيا في المجتمعات الإسلامية الروح الأخلاقية الكريعة : 
والشمائل الأدبية العظيمة الي كان عليها أنبياء الله ورسله - صلوات ربي 
وسلامه عليهم - وعلى نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والذي تمثل أصحابه 
الكراة اختاؤقة من يعده > تكاقت زايا فسالا عظيك ا ف عدت« فسان 
للإسلام » حيث كانت الأمم تدخل في الإسلام لتأثرها بأخلاق المسلمين الذين 
يصلون إلى بلدائهم دعاة أو فاتحين » كما ثبت تاريخيًا من أحوال انتشار الإسلام 
في المعمورة . 


وإن ما نشاهده اليوم من خلل وفوضى بين المسلمين أدت إلى انتقاص رقعة الإسلام 
واضطهاد أبنائه » لهو ناتج عن عدم تخلق المسلمين بآداب الإسلام وتعاليمه » ولعل في إحياء 
نفوسهم بآداب الإسلام وأخلاقه أول الطريق لإعادة بحد هذه الأمة وعظمتها . 


هذا » ولا يسع وأنا في صدد اختتام بحثي هذا إلا أن أبتهل وأضرع إلى الله - حل في 
علاه - أن يتقبل مئ هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم » ويجعله لي ذخرًا يوم ألقاه » وأن يعم 


أه: - 





النفع به عامة ١‏ لمسلمين » وأن يحشرن في زمرة سيد الأولين والآخرين » ويشفعه فينا وي 
والدينا وأزواحنا ومشايخنا وأحبابنا في الدين » وأن يسقينا من حوضه الشريف ومن يده 


الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا . 


كما أنه لا يسع في فاية هذا البحث إلا أن أتقدم بالشكر الحزيل - بعد شكر الله 
بقَ - لفضيلة شيخي الدكتور محب الدين عبد السبحان واعظ الذي تشرفت ,عرافقته طيلة 
كتابة هذا البحث » على ما بذله لي من الجهد والوقت - على كثرة مشاغله - » وما أسداه 
لي من توجيهاته المسددة » وملاحظاته المرشدة » وعلى سعة خلقه وكرم تعامله » فله من 
حزيل الشكر والثناء . 

كما أسأل الله - جل وعلا - أن يهدينا لأحسن الآداب والأخلاق » فإنه لا يهدي 
لأحسنها إلا هو » وأن يصرف عنا سيئها » لا يصرف عنا سيئها إلا هو » وأن يعز كتابه 


وسنة نبيه » وعباده المؤمنين » ويخذل الكفرة والملحدين » ويجعل بأسهم بييهم إلى يوم 
الدين . 


ا عساهمهم ل 


وتشتمل على الفهارس التسعة التالية : 
فهرس الآيات القراآنية . 


فهرس الاثار . 


فهرس الأماكن والبلدان . 


فهرس احتويات . 
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ل اله دلِك بِأنهُمَ حكانوا ا 
رنامك اللفر و المين بر الكل ذلك 


بمًا عَصَّوًَا رحكانوا يَحَدُونَ (©) 4 تعيب 0ل ا 
عا وسكا 
091474" 


اهمه - 
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له 


الآية 
ظ! نَ الله يأمْركمْ أن كدحو بشرة قالو] 
أتمحِدُنًا 1 فال أعود باللة أن 1ن 


لجَِينَ (©) قالوا أذ لنا وبّك ين لنا ما 

هى لذكه قن باكر ماوع بل 
5 1 عا وو رق و عدو دل 

بكر عَوَانْ بَيْنَ ذَلِك فافعلوا ما تؤمرون (2) 
قالوا دع لما بك يُبَيّن لَنَا مَا وها قال إِكمُْ 
يقول إِنّا بقرّة صفرآء فاق لونها كَسْرٌ النْظِرِينَ 
(©) قالوا دع لما وبّك يُيّن لما ما جى إن بتر 
َيه عَلينَا وإ إن شآء الله لمهعَدُونَ م قال 


ا 


نه يقول إنهَا , قر لا دلول تير الأرَض ولا 


را 0 اشن 


مس يرو 


8 

ب 

-ه 
.4ه 


ع ع عر ل ا ال ١‏ ل شرن تبر عي 


« وَإذْ أَحَدْنَا مِيققَ يَنَىَ إِسْرَكييلَ لا تعبدُونَ 
إلا الله وَبالوَ دين ! إحسانًا #4 0 


كلظ تقل أدنيا: لله من قبل إن 


امهةهع - 








د م 


م 


1١ 


1 


اسه 








0 


216 





























الاية 

« إنّى جا علك لئاس إِمَاما 4 ” 
« وَاتَخِدُوا من مُقَام إبر هيم مُصلى 4 

:اذ كان له ريه امل فال اتلتت زرب 


ووصى هآ إبرهيم بن مه وتعقوب مي إن 
الله اصطفى لَكُم الدينَ قلا ته تَمُوكنَ إلا وا نتم 
مُسَلِمُونَ 3 4 0 


وح برحلا سه ص 0 


س1 م كفم شهدا: إِذْ حضر يعقوب التَرف 


0 حكوترا هود م تدر :. 


سوط ات يي 
«اككما أَرْسَلنا ف كم وسُولا كم يلوا 


2 


ل يركيكر 4 00 


ل عو 


إن لني كبو كا أن تايل فين 
ل يله ناس فى الكقلب 
أركبد يهم لله رهم تن © » 

< يبا الَذِينَ َامَنُوا كيب عَليَكُمْ الصا اه 
سب ل اه 


7 ااء 4 0 








١١ 


١7 


١77 


١5 


١ 


١م‎ 
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ع5 


لاك ع 1 


لف 


7: 


2 
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له 


الاية 





.ل 


9 إن أ أرَادَا فصّالاً عَن تراض مهما وتشاور 


جاح حَلَهنَ 4 ا 900ص 
ولا تَعْزمُوا عُقدَة الكاح حت يلم 
الكتب أَجلهُ' 4 0000 


تق وز 21د ١‏ ضور ل ا ا 
ٍ ألم ترَإلَى المَلا من يَبى إِسَرَِيلَ من بَعَد 


© قالوا ومَا لنآ ألا نقتِل فى سييل الله وقد 
أُخَرجَنًا من ديرتا وأبتآينًا 4 520000000 
1 برذ او 0 الور ينآ 


القوم | لكين © نهَرَمُوهُم بإذن الله وكَلَ 


ان ا ا 


اود اروف اه اذه الذلك والحكنة 


00 


وَعَلمدريكًا ينا 4 100 


« ألمتَرَإلى الّذِى حَآءّ بْرهِيم فى رنهد أن 


َه ص« 


6 


د ل/اههم - 





7 


5 


5”ه١‎ - "ه٠‎ 


1 


اسه 








6ن 


7/5 


65 ع ”/7/ 2 


55 


١ 


3 


571 


5 
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الآبة رقم الآية الصفحة 
سورة آل عمران 

ا ل يت 2 و 4 نر 1 

ومام يتل كة نك سَمِيم 

الدّعَاءٍ © 0 6 

0 وَمَا من إلله 

إلا الله ود هه ري لَحكممْ ع 4 . + 8 

0 إلى حكلِمَة سوا 

بيننا ويينكم # ل ل ا يك برس 


01 2 


١‏ الى أك ريمن ثرا 


الف را 000 / 
(راطت اله رد نيول للك مون 
9 ه سسا استسيم لست ساعد انها 00 
و والككوس المطار مين كن اسابى 
زالله بحن الفحوين 463 ييه لظا هوم 
« وَكايْن من ببِى َكَل مَعَهُ ريون مكبر" 
فما وََُوا لِمَآ أصَائَهُمَ فى سييل الله 4 . . 055 ا 
« إن نين واكم يو الى الحتئاد 
نا سرهم السَيَطنُ يض ما كبوا » ه٠١ ١‏ 


ابره هم - 





























0 ا 


ا صد م 


عم 00 7 ا الأمر فَدا 


غير - ع ع 


0 عه 


الامور يي 7 ع م ا عل ا ما فا" واس وت اجا د 
سورة النساء 
وكا انان عارك الوه مون 


27 حمر القسنه ردنا ا 
والتكيل افوخ 1 00 
« وأن 00 4 0 
« وَاعَبِدُوا اموه سكر ا مده ركنا 
ودين إِحَسَما وَبنيى القرى 4 000 


د 


وتك نرم بان ره 


84 همع - 


١ 


١/1 


هن ؟* 


51 


1 
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الصفحة 








فور 2353 


65 


0” ا ع ”ا 


511752555 
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ون سن دا من موه لَه 


مُحَن وأ بلة يرهم ينا 4 وال ا ا 


_- للحتي ل مسد 


© يأيها الذي ين امنوا:-امنوا بالله ارصراةة 


0 0-3 عد 0 َسُولُ الله 


سورة المائدة 


« وقد أَحَدَ الله كا ) بنى إسراويل وبعثنا 


درو و هد < يي .ضيه "ني نهذ 


منهم ذّنَى 0 7 ظش©«1«1 
١‏ وَإِدْقال مُوسَى قود قوم أذسكررا 
هلله عليْكُم إِدْجَملَ فيكم أذيياء وجعله 
اكاك مالم يُوْتِ أَحَدَامّنَ 
لْمْلِينَ لي يفوم أَدَخْلوا الأرض الْمُقَدّسَةَ 
الى كب الله لَكُمْ وَلاتَرْكَسُوا على 
برك ضَتوا حنسيري () قالوا 

يلمُوسَئ إن فيهًا قومًا جبارِينَ ونا لن تَدَخُلهَا 
حو رن عن اانا 
َخِلُونَ (© قال وَجُلان من ألذد بو حانون 
اس عَلبْهِمْ لباب فإذا 


شتات سن ريده 


ب 








8: 


١5 


١ا/١‎ 


١> 


الصفحة 








:ا ”7 


ع ”7 


0 


الف 


5 
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د إن كم مُؤِينَ () قالوا 
له 0 
الست زئيد قية الها زر 
(© قَالَ رب إتَى لا أَمَلِك إلأّهَى وَلَخِى 
فأفرق ينا وبين القوم الفنسقِينَ (ج) قال اها 


0 لوا 
فلا تس على القوم انيقي © 4 اي ل ريه 


2 مل حوس سمس 


(١‏ وقينَا ع نارهم يعس أبن مَرَيم 
ا ل ال دك 02020 لك 


د ب عق 


يأيها المي عامنوا من يركد مكحم عن 




















5-14 
<< ير تروى علو قي ذدقا 


يود ضوف يأتى ألله بقوع يجيه وموك :وه هم 

« يَأيْها لوول يما أحزل ! لكين رتك 

وإن لم ل فنا لقت رسَالمم 4 اع سات وم اسم 
«( لقذ كر الذين قالوا إن الله هو الْمَِيمُ 

س2 0 1 

( فإن تولِيكم فا عَلمُوَا أَكّمَا عَلى وَسُولِنا البلغ 

الميين () 4 0 0ل ا 


«١‏ فال الله إِنَى مرلهَا يك ندن هريد 


نكم فإتى عدي عَذَانًا ا ما من 


- 451 - 
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هم 


الآية 








اد 
ورا سور « 


إن تَمذَيهم فإنهم اك وَإن عقر لهُم 


اه ا 2 


ل وَإِذْ قال ع كه َاوْرَ أَمُخَدُ أصْنَامًا 
اله إِنَى أرَك وَقومّك فى صلل مين © 
وَحكذلك ثرى بَرّهِيم مَلَكُوت المسموت 

رض وَليكُونَ الوقن © فلج 
ل ا بك كت قال هنذا 0 
لما أل قال لآ أُجِبُ الَقِينَ © فلما رن 


2 له 


اه قال مدا ب فلا أل قل لين لم 
تدنى دبى رب لأَسكُونَ بن لقم ألصَالِينَ (© 


م 


0 سر 0 0 


م سح 0 


خسن © © 0 5-5 نع 


و ارعداي كن لكين والحكم 
الوه فإن يَكقر بها ولا ا 
ا سوا بها رين © أ اسيك دين 


صاه يه ره 


هذى الله فيه هم قدو 3 0 


١١7 


11 


00 


8 -.و 


الصفحة 








ا 


577 


555 0551١ لالاء‎ 
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الاية رقم الاية الصفحة 
« الله أَعلمُ حَيّتْ يَجَمَلُ رسالتَه 4 للا 0 
لاقل إن هَدى وَبّىَ إلى صر مسقم ديا 

يثا لانن حينا 4 جا 2 


سورة الأعراف 
« لذ أَرْسَلنا نوحًا ين قوم قال : يوم 


فق ٠‏ عله ءَ 


ادر الله ما كم من إل ع در إّى أَحَاف 


ا تاب يو عَطِيم (© قال ألملا بن 
قوم إن ترك فى صلل مين (ي) قال يلقو 


ا 0 
نيبن اوت ىق 


00 2 


0 دجااكم ذ بكرم ريك 
رَجل سكم أب لَُذِرَكم وَلصقوا ول 
2 0 كوو رو لاخ ورت ل سية و ون للقي سي 2 امسج سي 


:/ا” .ه57 ء 


٠ عا‎ 2 


08 0 :"25 
1" 
وَإلى عَادٍ أَحَاهُم هوا قال يوم ُو 
للها لكم من إلله غيرور أفلا 2 تتقون (2) 4 + ل 
« قال الملا ألْذِينَ حكفروا من قَوَبدءَ إن 
امرك فى متناف انا لاد من الكانين 


0 4 ل ولا عام 
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له 


6 


3 

قل يقس بى سقَاهَةولكتَى وسو 
من وب الْعليينَ (© © افك ولت وَبِى 
57 كم ناصح أمِينٌ (©©) 4 ا 


ا 
وَجُل سكم لي دحك كت ]| إِذ 


-ه 


6 من يدوم وح وَوَادسكم فى 


صه رح م دصد ع م 7 ص 


الحلق بَمطة فأذكروا الله الله لعلَكُم 


< عر ا 00 


9 قالوًا ج كَعَنَا لتعبدَ الله ه وحدور و ندومآا 


م مجر 


مكار د 0 أينَا يما تَهِدنا إن 


قفد ذه عر 9 
ضر 2 كنا و« 502 2 5 0 - 
00 ره سر ل ا 0 2 
اعْبِدُوا الال كر غيره, 
ل لزه 7 7 عر صاس 
عا كو ل ور ا ناقة أله لكم 
#صد سم رسج صد 


واه قدروها م كي أَرَضٍ الله - 


- 4514 - 








ا -8- 


8 


075 


اسه 








:/ا” ء هلا 


ه.” 2 5”55”,) 


ه55 2 555 


الا ”2 


ل 


لا ”27 


1 1 


537 
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له 


الآبة 

غاولا كوه مار ولد تك عذاي النا 
© وأذكررا ! 1ك سنا رين د 
عاد وبَوَكُمْ فى الأوض : مدن بر 


مرو م 


جيولها قحو وَتَتَححَونَ الجيال ا 


2 ذه جم جم 


ار الآ الله ولا كوا فى الارطن 


مُفسِدِينَ () 4 20000 


ا ا 0 5 
نين عدوا لمن ال 0 تون 


- <2 


0 ا 0 أرفجل 
ب ؤم © قا نم تك 
بألنى 0 يهء حئنزون (© 4 0 
(١‏ فوا الثّاقة وَحكَوَا عَنْ أمر ريم وَقالوا 
يصَلِمٌ أسْينا يما تعدا إن كدت مِن 


المَرَسَلِينَ © 4 - 52000000 


نَ 


وى نهم قال قوم له ب 
ري تعد رت قل فين 


جات 








ا 7 


ه/ا - 71 


ئ 


7 


اسه 








ا حلىكا2ء 


»5١١ 6 55٠ 


2١٠5 255 


"١5251 


كا لوا 


5 / 


1 





























له 


الآية 


< أكون القاجسّة ما سبكم بها من أُحَدِمُنَ 


( إِنَكم لَأكُونَ الرجَالَ شهوة مّن دون الا 
بل أنتم قوم مسرفون 0 4# 00000 
« وإِلى مَدَينَ أَحَاهُمَ ميا قال تر م اعَبدُوا 


الله ما 00 ا 
ميرك فاردؤا الكل و لان ول زا 


ا ا 


ا امهم ولا تعييدوا فى د 


١‏ 7 2 7 و < -ه 
ادها لكر حير لم ! ن حكنتم مؤمنيزن 


سر مع و ا سي ىم ,3 فود 
ولا عدوا يكل صر تُوعِدُونَ وتَصدٌون 


و لا لي ل 7 


ادن كان طَابَة كم اا بالف 


نه يي 


أَرْسِلَتْ يه وطايفة لم يُوْمنُوا اج روا لز 


يَحَكم الله يَيننَا وَهْوَحَيْرُ ألْحَكِبِينَ (© 4 
ودجو  <‏ ولجدر 


( لبن ايم شنا ِنَم إذا لخسيرون © 4 
ل( متك اليه ميجو فى دارهه 


- 455- 








م١‎ 


هم/ 


1م 


/1/ 


1١ 
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5” 1 


7 / 


5717 


5717 


2516م" 
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له 


الآية 





« يلقوم لقد أَبلفكه م رسئلات وِبّى وَتَصّحْت 
0 ّ نى على ف كبري 40 


00 


رك وَالَك 4 0 


6 


ل 2 سير 


ف وجسوزنا يينى إسرا ِل الْبحْرَ فوا عَلى 

قوم يَعحمُونَ على سكام لهم الوا لين 
أجل نا إِنَهّ كا له د قال إنَكم قوم 
جهلونَ © إن مَؤْلاٍ مرْمًا هُم فيه وبَلطِلُ 
كارن وار اساي 


لها وَهْوَ فصَلكم عَلَى الْمَليِينَ © 4 . 


« اخَلفنى فى قوَبى وَأَصّلِحَ ولا يع سَهيل 


المفسدين 9 4 ا اا ا ا 5 
( إِنى أصَطفيقُك على الئاس يرِسَلسْيى 


- 4507- 





0 


١:١. - ١١4 


الصفحة 








558 2 555 


5 / 


2 535355 55 
2» 5586 5"1/ 


576 


/ه 


5 


لحف 
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له 


الاية 


دس مد م 3 ىل 
0 1 


م جا له < د لم << 


عو وام 


اكيم ث: ركان ] 


<> و 


2 ليت 5 رن اط 


رع اتبر.ير ل بتعا 
7 


ووأ وى موي 0 2 4 4 يت اود كا 
© أبن م إن إن القومَ د وكاذوا 


يفَلوينى 4 ا 
« رَبّ أغفِرٌ لى ولاأخى وَأَدَخِلنا فى رَحَمَِك 


رافك أرحم كيين © 4 50 


« وَظنُوا أَكمْ اقم بهم 4 52000006 


ل ا 


ؤ وقد درن بِيهَئمٌ كيرا : حر التصن 


و سوب واي الوم عقا اه 
و خذ العفو وامريالعرف وأعرض عن 


الجهلين 09 4 ل 


- 458- 
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١ا/١‎ 


١7 


الصفحة 
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كه )لاه 
55 
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سورة الأنفال 
« وَإِذْ يَتَكريك الذِينَ -كفروا لِينتُوك أو 


َّء وى اح و 


يلوك أر يروك 4 ال ا و أ ا لل 


1 8 مه قن للح < 


0 نج لد ين 


اه ا 0 له 


ُّ 


ع 


«ما كان لَِبى أن تكو له أمرف تسن 
يَفَخِنَ فى الأرض تُريتون عَرَضَ الدُتا 
وَللَهُ بنذ الكهرة” وَللهُ عَِز كيم © 
تين لوي ةك ها 


أَحَدْثم عَذَاب عَطِيمٌ © فكلما نا بكم غ 


2 2 سر ع 
حللا طيبا وَاتَّقَوا لله إن الله وي 


< عر« 


4 تجن بد وا ون لت وو وي لوه 
سورة التوبة 
«( يمشرهم رتهم برَحَمَةِ منّهُ 4 ا 


( استغي رهم أ لا: سرهم . بولا تخيل 
على أْحَد نهم نات أَبِدَا رده ل 


رود 4 لع سرمي اها ما و سو عو ارود وكاو رح ور 


إناكان لِنِى والذِينَ سوا أن 


م جد فير 


سردا لشُمْرِكين وَلّرْكَاُوا أولى 


6 


- 4594 - 


اسه 








57 


57 ل 55 


535 
































عو “عرد مر قي 


« أكان للنّاس عَجَبا أن ١‏ أيْحينَآ إلى بَجُل 


ا ا 0 ل ل 3 
( لول أحزل عَهِ نيه مّن وب 4 
و د دعر 


( وقال مُوسى يلقم إن حكُم امم بألله 
قعَيّهِتَكلوًا إن , حكمم سين © 


ا 
0 


فقالوا على الله توكلا وكتاالا تاقد 


لاحر 
لس لهام 
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- بن فصل بل تَطدكم مكنِيينَ (©) قال 
قوم ريثم | ن كنت على ب ِينَةِ من ربى 
الى وَعْمَه من عندو- هيت عَلَيَكم 
نوها َه مره © وك 


7 ص يي 
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لد محا كم عليه مالا إ نَ أَجَرَِ إلا على الله 
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وما أنا بطارد ألَذِينَ يوا إِنّهُم ملقوا ريم 
ولكلى رسكم عا جلو © 4 
ل وَيّقوم مَن يَنصرٌيِى مِنَّ الله إن طرَدهُم 4 
«ينْئُ قَدَجَْدَلًا فأكرْت جدلنا نما 
0 روفي إلى فى تم لن يُوَمِنَ من قومك 
ولتوفر عَليْهِ القول 4 ا 
وَمَآ ءَامَنَ مَعَذَر الاين © > 0 
© وتَادى توم أب وَصكان فى ممزل يَبَى 
ركنا دكن مم آلْكَيرينَ © 4 
« قال سََاوىَ إلى جَبّل يَمَصِمُنِى مِن الْمَآءِ 
ل لاخاف أبن بق اثر لوالا توف" 
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ورناف سح رَبَه, فقال رب إن ايبى مِن 
أَهْلى وَإنَ رمكاك الحدف راضيف كم 
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ف وَيلقوم استغفروا رد ثم توبوا ! يه يرل 
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6 3 ا فريك وإنهم اتيهم 
عداف 0 ولب ما ا ا 


0 بحي ا 


لت 


0د 








17 


1 


8ل" 


تر 


ئ 


اسه 








؟الى” ع 5”'ا2) 


مد 


5١5 2 ”/7 


ددا 


78 


170 


5-0 





























له 


الآية 
وجاءه, قومة, يهرَعون ليه ومن قَلَ 
كارا كر ماد ا 0 


..4© 0 


وَنّك للم ما تيد © 4 52200 
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0 0 


ل سس حمسا 77 1 


70 

بعزيز 2 4 ناه الله اي اذيه امام نوي وود خا الخو ع هزه افرجرق لاه 
١‏ ىو هرو 2 2 ا داق - 
« ركلا تقص عَليِك من أدبَاءِ الرّسْل ما 

ورعن و ل 8 َّ 
ثبت يده- فؤادك 2 122*279 
سورة يوسف 
َسْنْ نص عَلِكَ أَحْسَنَ القصص ينا 


ا < رول 


أوَحيْنَآ ليك هَدَا القرتانَ وَإن كين ون 


- 1 








72/ 


75 


1: 


15 


1١ 


الفهارس : -١‏ فهرس الآيات القرآنية 


اسه 








اكع ون 


5و5 


5/ 


7/ 


50 


الالا 


:2م" 


5١ 


١55 ع١‎ 5/ 





























له 


الآية 





9 يَأَبَتِ ا راق لك د حك فك 
ولس وَالقمر رهم بى جد بين 9 > . 


ا ا ا ا 1 ا لي 


« قانوا يَنَأََانَا مَا 50 ف 


وَإِنّا له لتنصِحُونَ © فا غدا يرت 
ويلَعَب وَإنّا لَه لحَلنطون (© ! قالَإتى 


كد حورو 


درفن أن كتجرا بو ركان أن بأحكل: 


الذحب وَأَنمَ عَنَهُ مفِلونَ (©) قالوا لبن 


عو لم ىم 


ا فك اك 0 نآ إِذَا 


د عملا برح ور ور ا و س 
« وَجَاموَ أَبَاهُمَ عِشَاء يَيَكُونَ () قالوا يَأََانا 
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الجاع در نا يوسف عند ممَْعنًا 
اكد الي ومآ حك وين ا ل 
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سه سس سم تاقد 


وجاء إِحَوة يُوسُف فَدَخَلوا عَلِيَهِ فمَرهمٌ 
وهم له و كل ل وار 
قَالَ أسحعُونى م مِنَ أبيكم ألا كرون 


د 0-4 


الى أوقى الكل وآنا خَيْر المنزلِينَ 4 (©) فإن 
كارو يدنلا كنك عديى ولا 
بون © تا قالواً ستو ا ونا لفجلون 
© وال يليه اجعلواً عه بى رحا 


برك 2 5 


لهم يَعرفوتهُ] ! إِدَا اهلوا إلى أهلهم لعلهم 


يرجعون () 4 000 
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1 ذل رز مسا لحان 0 وَإِثََالم 


< علد ع ير 


32 0 ً كم عَلَيِهِ إلا 
د للة 


م يجيي 9 وبع ُو 
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5 متعهم رعدوا 3 بضعتهم ردت لهم قالوا يَأََانا 


جر سورض وس << ته 2 


ما تب هذه يصَعكنًا ردت الي وتمير أهلنا 
وتقف لكان وتَرْدَادُ كيل يمير دَلِكَ 
كيل يَسِير م قال لن أَرْسِلة. 5 3 


ُؤتُون مثا مِنَ الله لكَأَتِى يوه إل - 
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ّ ن يُحَاط بكم فلا اوه مويْهم قال الله 
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3 يض 


3 ما أ )ا 


بك موا على شف نو لبه أحَاُ 


د 00 


قالَ إِثَى ناا خوك لا 3 ا 


« عا بوم لوحا جد فم ريه 
من وعَاء أَخِيه جد راد حضا وف ما 
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ا إن يُسَرق فق 
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0 بع > سم ىر 
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كر مي أباسك قن آقة 
اث 


.- 0 وَيَحَكم اللَهُ 7 وهو ار لت كيين د 
را إلى 0 يَأَبَانآ إن 
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لصدقونَ () قال بَلَ سَوَلت لم هسك 


ثرا فصبرْجِيلٌ عدي الس ان أي بهم 


0 إِنّه هُوَالملِيمٍ الحكيم © ا 
عََهُمْ وقال لامع على لولف يست 1 
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ا دشي 

لمَصَدَقِينَ © قال مَل عَلَِكُم ما َم 

بيُوسّف وَأَخِيهِ إِذ َنم جَمهلون (ي) قالوا 

ايك ف وف نار انا ف يكنا 

أَخِى قَدَ من اللَهُ علينَا إكَمُ من يق ويَصيرَ 

إن أله لمع أجِرَألمُحَِينَ ( َالو 
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ف ولمّا قصلت المي قال بوهم إقى لأجد 
ريح يوسّف لو ان تدوع ل قالوا الله 
الك اف ديد دورق با ديكا 
لبَثِر أقلهُ على وَجهِه. ركد يَصِيرا قال ألم 
أفل كم إنَى ألم بن الهم لاون © 


4 1ت 
ل < دج <ج اد وو سلسم 


لال ا ا ا كا 
حَطِبنَ © فل سوق أَستَِرُ لَك وب إن 


004 ايض 
هو الغفور الرجيم (2) 4 ل لو ب ل من رةه ا 7 
١5‏ ه5١2‏ 
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« فلم مَخَلوا ف او ليه بوي 
وكا تعلو بعر إوايناء / اللَهُ :ابن © 


ار ات فنا الى بن قلق 


نه صد _ 2 
اا د لير < ع 2< د د 


هاا نويا وقد أَحْسَنَ بى إذ أَخْرَجَنِى 
مِنَ السّحن وَجَآءَ بكم من مدوم يَمَدٍ أن 
وع السَطنُ يتى وبين إلخرتى” إن ربى 
ف ما ا إِنَهُ هْوَ اليم ألَحَكيمْ © » 16.4 4564680 407ء 
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« وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 
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لخاد ار إلى الله عل 


«لقد كان فى قصَمِممْ غرة لأولج 
ا 0 


ساس سس« 


ا اه 000011 
سورة الرعد 


ورك عير سمه ورمع و 


0 اليم بقوم حتّئ يُعْيّرُوا ما 


وي 5-8 م ويَحَاكُونَ سو آنجاب © 
وال اس را اوه رهم وأقامُوا 
الشاوه وا ينا رهم برا وَعَلاَة 


سرون ده اله 0 عتبئ 


د ساد د لعود عم ,| 3 ا 1 


شو ل شن سكل با © مل 
علكمء بمَا صبَرثُم نعم عُقبى الدّار © 4 . 
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لي له 


00 وفى بكم بَلاء من و م عظيم 
© وَإذ كم كما تك م يكم 


د إن عَذَابى لشَدِيدٌ (ي) وقال 
27 | أَمُم وَمَن فى الأرّض 


يما لهو بيذ © > سن 

( فن يبى ف م" ا عَصَانِى فإِنّك 

غنوزٌ جيم © 4 ارو ا ا امام ل و و 000 ' 5 

لهذا بَلعٌ لئّاس 4 6 
سورة الحجر 


بح اساسا 
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١ 


7/ 


57 
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اللا 


الا 


وك 


51١ 


"7/١ 


"1/١ 
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سورة الكهف 
يُؤَسُوا هادا ألْحَدِيث أَسقا (© 4 
سام «ج و م مسر 


« وَأَصْيرتفسك مَعَ ألذِينَ يَدْعُونَ وهم 
المَدَو ة وَالْمَئِىَ يُريدُونَ جه 4 

ل وذ َال مُوسَى لعن لأ بحن بع 
0 00 
تس لجان حاو فاق ) اتنا 
غدَآما لد لقينا من سَغرنًا َادَا تصبًا © قال 
0 د أوََآ إلى الصَّخْرَة فإنّى تَسِيتْ 
لوت وَمَا أعسية إل مظن أن 
أذكرة. وَأكّحَدَ سيبل بى ألبحَر عَجَبا © 
قل دَلِكمًا كنا تيغ فاريدًا على الأروا 
قصّصًا (© فوَجَدَا عبدَا مِن عِبادِتآً ا 


م «سه حك 


تين عونا رف ديو عِلمّا © 
فال لَه مُوسَى هَل ْمك عَلَىَ أن تلم نا 

لنت ود (©) قال نك أن َسمَطِيمَ مهى 
سراوع ركيت تعر على ذا لم تحط 
فده خْبَرَا © قال سَعَحِدْنِىَ ! له 
0 


م 


- 
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2 
الاية 
9 
بج .طمن 


د نوين كر (©) فانطلقا حتى !ذا 


ركبا فى السفينَة حَرَقها قال أحَرَقَا فرق 


2 


هلها لقَدَحِمَت شَيمَا إِمْرَا (©) قال ألم أقل 
نك لن مسنتطيع مسي صّبْرًا © قال لا 


>< 
2 


تَوَاخِذْيى يما تبييت ولا ترهقبى مِنْ أمرى 


0 0 للا َل 
ل 
اعطر ارت 


دو سسا 


< م << 


0 را 3 © تا ىا إدَآ أَتيّآ أَهَلَ 


قرية اسَتَطعما أَهَلا وا أن يُصيُوهَا عد 


2 2 
0 


فها جدا ا يُِيدُ أن يَنْقَض فَأقَامَة قالّلوٌ 


شيّت لقَخَدْتَ عه أَجرا © قال هنذا فراق 


0 سأبّعُك يتأويل مالم تسَمَطِع 
َيه برا © 4 ل ا 


سورة مريم 


( ورا ويه و يكن جنا يا ( 4 


- 








0 اكلم 


١: 


الصفحة 








١ه‏ ع 55لا 


ل الي 


كا »علادا5ت» 


»2١1515 2١54 


١/١ ع‎ ١٠ 
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الآية رقم الآية الصفحة 


« وبرًا يولدتى وَل يَجَعلنى جيرا شيا 46 1 ١‏ 2 ١ه١‏ 
«وأذحرنى الكدك إِبَرَهِيم ! إِحَهُ 


حَن نذا نيا © إذ قل ليه أت ب 


رجو عير مه دور مه 


تسِدُمَا لا يسم ولاينْصِرُ ولا يقب ان 
شيا (© يَأَبَت إنَى قد جَابنِى مِنَ اليم ما 
لم يأفنك فاتيتتى ارك نا سَويًا © 
ا جر د النطار ككان 
لِلرَحملن عَم © يكبت إكى احا ات 
لك ”0 
برهم 751 0 


ع قل 


© قال سَلمٌ يك سرك وبَى ! نهر 


كَانَ بى حي (© ومركم ونا دون 

من دون الله وَأَدَعُْوا ربَى ع9 

حون بدُعَا وبّى سيا (© »4 ا ا ا ل للنل” 
ا 
ا سه 
اما 

2 2 

«واذجكرنفى الككلب موسّى إثم 

كان مُخْلصا كان رسُولا ا 40 . اه ا 

« وَقرَيسهُ تجا (© 4 وق مووي اك ا 


-88:غ - 





























له 


الآية 





سه لجسم سَ << سل سه 


وَوَهَبنَا لَه من يحمي أحاه هرون تيا 6 1 
( اصرف أل الكل اس هيلإ نه 


ا 


ركان افر اهله بالملاوة اب 
سورة طه 

« وآقم الصّلوة لكرى 9 4 0 
«قَالَ وب أَمَنَ لى صَّدَرى (© وَيُسْرَلِىَ 
5 عو ند اين د 0 رجه 
أمرى فيا واحلل عقدة من لسانى لي يفقهوا 
قَولى (© وَأَجَمَل لى وزيرًا من أَهْلِى 
هرون أخجى © اشَدد بيد أزرى 09 
وَأَضْركهُ فى أن () كئ تُسبّحَك 

2 500 2 قر و ار 
خبيرا (© وتذكرك كثيرا () إنك 

و 3 


« وأمطتتك لتقبيى © 4 20006 
85 2 دام - 


( فقولا لهُ, كار يترْحكر أو يخشى 


9 نا رسولا ربك سل ممَنَا, بنى إسرييل 


2 صد سم 
ورد دو < - 


راقم م كع ْم © إنا قد - 


- 4894 - 





6: 


ه66 


١ 


ه» داه 


١ 


5 


الفهارس :1 -١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الصفحة 








5١52 5:١ 


5 


2 


كه 5ه عللرء» 


١ 1/ 


5 


كك 





























7 وتولّى (ج) قال مم يكم تلوس 3 فال 
34 لذ أَعلَى حكل شىء حَلقةُ كي 
() قال فمًا إل خرن الأولى © ] قال علمُها 


سل 


0 ا 00 


وز أعسد ع نه يوش 46 


لحْمَلنَا أورَارًا مُنَ زينة القوم شا 
فكذلِك ألقى الى © 4 506 
« فَأَحَي لهُمَ فا يدا 0 
هذا لفك واللة موسي مرق 463 
5 
صَرًا ولا فعًا © 00 
لاس اميه 
و الف يو بكرا إنى 


خضت أن هول رفك بحن بو تفيل ول 








0 إن 


7م 


/1/ 


/م/ 


15 


8-0و 


15 
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الآية رقم الآية الصفحة 
تجد لذ عَرْمَا 2) 4 لماماده عام املد 2 هم .6 


























0 ا 


« وا أَْسلنا قل إلأَرجالا 4 7 5م 
ولت نر لي 46 ُ' ار 

ف لا يْستَلُ عَمَا يَفملَ وَهُمْ يُسَكَلونَ © 4 0 3 

١‏ بل عَِاد مُكَرَمُونَ (ج) لا يَسيقوته, بالقول 

وَهُم بأمْر- يَعمَلونَ (©) 4 باتعا اموس ره 
«وهم من خَسيتد مُشفقون (©) 4 1 درم 
1 قال لاجة رو فويقك ما هذه الافل ال 

ل عَكِنُونَ لج قالوا ا 

الي 0 
وَأباوْكمْ فى صلل مُيين (ج) قَالوا أْجِمْيَنًا 
اك احير المي و زان فك 
َب لسّمْوَات والأرض الْنِى فطْرَهُنٌ ونا 
الى كوت السوروان ران 
كبن أَمَلمَكُم بَمْد أن مُولوا مُدِيرِينَ 
© نجهم جد دًا إلا حكبيرا لهُم لمهم ليه 


يرجعون 2 4 ل الم ا ماد و و افكورة ا 


داح ددم ا د 
« لد عَلِمَت ما هؤلآءِ ينطقون (2) » . . . + 0 


- 9غ - 
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له 


الآية 


ا وج جع جاتر 


0 0 يدون بترن 50 0 
وحكانوا نا م 0 


وداوه وسكيين | م الحَرَثْ 


-ه 


إؤأمََت فيه عَم َم وض بسْكيمْ 
َهِدِينَ © هَهسَهَا سيمَانَ ركلا اننا 
كنا روما بات وسور 
سحن والطير رك نيلين (© 4 . 

ل سين ريم عَاصفة ‏ تَجَرى بِأمَروءَ إلى 
الأرّض الى بَرَحكًا بها ات |إ كن 
شَىء عَسْلِِيِنَ (© وَمِنَ الشَيْطِينِ من 
وسو له ونون كيلا ذون للف 
وكا لهم حَنِظِينَ () 4 50000 
« وأيُوب إِذْ تاد ريه أنى م مَسَّنِى الضيُرٌ 4 
ع اب 


لس ا تر سسا - سه سك 


« وا أَرَسَلمك إِلارَحْمَة للْصْلِينَ © 4 . 
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070, 


//ا - 79 


١م‏ - 5م 


م 


الصفحة 








2 


ا 7ن 
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1م 


07 
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الاية رقم الآية الصفحة 
سورة الحج 

« وَأدّن فى الئاس بِالْحَيمٌ 4 0 1 

على تضرم لقي 9 » 00 4ع ملاس 

« وما رسلا من فيلك من رسُولٍ ولا نِيِى . 

ا ل 5١‏ ان 

مله أبيكم برجم وك 

مِن قبل 4 ا 0000 ”7 
سورة المؤمنون 

كم اسلا ينا قن كر اد 

رما كديوه 4 اا ا 0" 
سورة الفرقان 

« وقالوا مَال هَلدًا لرَسُول يكل الطْمَاء 

رت لسار 4 تل ان 

لوَحَِادُ اليَحمَلن الْذِين يَنَسُونَ على 

الأرّض هَوًا 4 0 00 يه م 


« وَاجَعَلنًا للسَقِينَ إِمَامَا ) 4 0 00 3 
سورة الشعراء 

ان : م 

0 يرا 3 ل 























له 


الاية 


: قال للملا وله إن حا سجر عَلِيمَ © 


يُيدٌ أن يُخَربٍ من أَرْضِ+ بسحّروء فمَادًا 
ترون © 4 هاده ها د هاده ىد ها ىه دأ فااة ا .ةد افا .ةد اهام 
« كل عَلهِمَ م رهم © إِذ قا 


"2 


وقومهء مَا تعبدُونَ (ج) قالوا تَعبدُ أَصنَامًا فطل 
ها عَْكِيِنَ () قال هَل يسسُوتَكم إذ 
َدعُونَ © أَرْيتمُوتَكم أَر يَصْرُونَ ( قالوا 
]ا َابَآبا كذلك ينون ( قال 
فيناصت م م تنُونَ © أحَمُم 


آ اه هص سم لد عور 


ست 9 6 © داهم ري إلا 


طع 


بيده 
-ه 


وإذًا 50 ©5 000 


ولا تَحَزْنى يوم يبعثون ((6 يوم لا ينفع مَالُ 
وَلابنُونَ (© إِلامَنَ أتَى ألله بقلب سَلِيم 


صل 2 3 


على رب الْمثليينَ © 4 ار م 
ساو 32 3 5 ََ 
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الآبه رقم الآية 
« إنى لم وَسُولْ أَمِينْ © 4 7 
« وتََخِدُونَ مَصَايع لعلَكم تَخْلدُونَ 9©) 4 0 إلا 


0 0 


« واكقوا الْذِىَ أمدكم ينا مون © 


سبكم باصم وين © 4 وجنت و عبيون 
409 ا ا ل ا ل بم م لعو حو مال و 


« كدبت تْمُودُ المْرْسَلِينَ (© إِذْ قال لهُمَ 


معي م 


ا 000 


الْعليينَ © 4 ود سوه فكم اسع 37 ضقي 
د انين فى 
جَنتٍ وَعُيُون (ا ووْرُوع وتَخَلٍ طلمها ميم 
© حون مِنَّ الجّال يونا ثرهين 69 » ١49-15‏ 


١‏ فاقوا ار 
المُسَرفِينَ © الذِينَ ادو يفت الأرض 


ا 0 ناسنا تس نا مادام 
« قالوًا إِثَمَا أت مِنَّ الْمْسَكَرينَ (© 4 . . . ١0‏ 
(ما أت إِأْبَمرْطنًا4. . نكا 
« لها شرب ولك م شرب يوم مُُلوم (© 4 . وا 
« وَأَنذِرٌ عَشِيركك الأقَرينَ ©) 4 ممصي ليا 


الس 








56 


ا 


ا 


1 


51 


ا ع 5/5 


51 


"5١1351 


517 


١5 


551١ م‎ 5517 
































سورة النمل 
« إِنَى لأيَحَافْ لد المْرَسَلُونَ © 4 . 


#وتحدوا ها واننتا شم حك | 
#6 جح 


ار 4 ا 000 


« لم لولا اقل عورد حب ل حاط -ه 


ل وقد كينا دَاورد وسلْيسنَ عِلْمَا 4 50 


1 وورث ل دوه وَقالَ ينها ناس 


- 2 


لما مق الطير وَأُوتِينَا بن حكل شَىءٍ 
اك 2-9 


ات ©حَنَ إن ِذّا أَكوَا 1 
اد نئل قات كله يتأ ا 


<> و حار وو داورو ومو داري 


ستككك لينل 3 سليمن وجنوده, وهم 
لا يشعرون (ج) ف فتَبَسمَ صا كن اانا 
رف 10 أَتَعَتَتَ 
على وغل ولد وان أغئل منيةا” تَرَضه 


قر 


وا فييلع بحكك فو عِبَادِك ال يق 


ال ا لا ا" 
كان من الْمَآبييِنَ ل لأَعَدْيمْ بنه, عذايًا - 
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1 


55١6 5” 


»2 55560 6٠ه‎ 
» 25560 557 


255620 2 





























6 
0 





حلا لني للم 2< م © رلك 


حنديدا أو افيه َوَلِأَتينَى بلطن 
ا 1010 
( قلت يانه لملا أَضُويى فى أَمَرى ما 
كدت فاطِمة ثرا حتّى تَشْهدُون (© قالو 


م >< 0 


نحن أرلوا قَوَة راونا بَأس شَدِيدٍ وَالأمّرُ 
ليت فأظرى مادا تَأمِينَ © 4 000 


« أَخْرجُوَا م إِنّهُمَ أاسٌ 


عَطْيَرُونَ (© 4 200000 
0 


شي تمض بر 2 
م هه ينبل هنا من سه 
و 0 


87 و - 


ا 


ف كد اكلا قر الكل نهم 
َ ريمن قال وم إلى لد 


و : 
م6 سم ع وم 


عجوم << 


أيهم © 06 رينانت عَلَىّ فلن 
أكون ظهيرا لحرن ( نَأصْبَحَنى 


ألْمََةِحَآيا: يرقب فا فد الات #اسسصر 


م صصص >< 


0 ل - 
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الآية 


م 


ل وت كول 0 2 سدس فى اس ل عير و 
0 
و 
حكا درف انين إن تريد نْ 


و يي تُرِيدٌ أن تكو 


هه ا ا ل ل ل ل 00 


ف وَلَمّا وَرََمَاء مدين وجد اند ين 


سا سا سا 2 سل مس2 


لاس يَسقون وود مِن ثرهم | م 
كدودان قازاما حل كا الا لا حَسَيَى 


و رعو لم 


ا ونا مع كيد © سآ 
اك ري إلى الظل فقَالَ وب إنى لِمَآ 


روا عو ع ع ات 


ولت ليبن رج © 0ن ند شنا 
َمَثِِى على | ميا تالت | د أبى يَدَعُوك 


0 
ا نر ا 


0000-6 يك ا ماما رص 


صصده ودس 
_- ر ر 2 أذ-ه 


ا كار رامقا جرت ين النوم 
ار ِحَدَهُمَا يبت 


صصه 
س2 يو عي 


اين و فل إن 0 


3 <> 7 صد 
5 2000 2 2 02م 1 - - 
ابتتى هتين على أن تاجرنى تملنى حججح 
5 < عو دده 00 <ء 0 0 - و 2ح 
فإن أتممت عشرا فمن عندك ومآ أريد أن 


4 
8 َ 2 ع مي" بيه و 5 - -ه مهو - 
اشق عليك ستجدنى إن شآء الله من 


-ه 
12 


ايوق وريه وك جاه 
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رقم الآية الصفحة 








»ا١ا/5 “لاا ع‎ ١-16 


:/ا١‏ عه/اا, 


كلا ع لاا ١‏ 
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عَلَى مَا تقول رَحكيلٌ (©) 4 بج ون لاوجورة | اربطا ات 
ااا 
وات عبراب 
4 هملء 
17 امل 
5ع »2١85‏ 


551 


و م الود ارون حي 2 


9 فلا قصئ مُوسَئ اويا أكنفة 
انس من جَانبٍ الطو را َارَا قال لأَهْلهِ أمَكُوًا 


اه امنيا منج من ٠.‏ ,عدم 


إنى اسكنا الى وكا 
رت | َرَلمَلَكُمْ تصطلون فلآ أكنهًا 


ا ىقن 
هوي لمن 0 0 عَفاك كا 


رءاها تهترّ ُحكَنها جَانٌ ونّى مُنيرًا ك0 


2 
2 


يي مل ول ككفت نك مِنَ 
لييِنَ © أَسْلك يَدَكَ فى جنك تَخرْح 


كا من ير سوءِ وَأصَمُم إليّك جَنَاحَك مِنَ 
لذب فد زك ران بى ربك إلى رع 
وليه هُمَكائرا ا 9 
© قَالَ وب إَى قلت مهم تا فأخَاف أن 


1 


يقتلون © وَأَخِى هَْرُونُ هُوَأ فصح مى - 
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د انا طرة قرو ا اس امن 

أحَاف أن يكذ بعن © 4 اح وو ل سه موس م اص م 
١‏ مهم أسْةيَدْعُونَ إَى انار وى 

لقيْمَدَ لا ينصرون © 4 ووه ماسايسية به 35 


ف إِنّكَ لا تهَدِى مَنَ حيبت ولكنّ الله يَعَدِى 
اه 3 وخ ام ماقا متو ف ا ل الا امت وت 00 :5ت ”3 


ل و و و مها حسم 


0 0 1 
سورة العلكبوت 
وعد أرينا نوكا إلى قومهء فليث فيهم 


-ه 2024 


الف سنة إلااخمسين #* لب ةدايم 200 كينا ا 


الك 


# وإن اكوا مجك بن أن دن دل 

ومَا عَلَى الرُسول إلا البلغ المِْيين © 4 . . 1 0/١‏ 
١‏ نَامنَ ل لوط وقالَ إنّى مُهَاجِرٌ إلى وبّى 

ا ا لوس إجر 

إنه ا 00 سا آلا ه؟ 
الك 4 ا ا د ا 


وساجاءك ا إيرَهِيم بسر قالوا 


2 كد 


5 57 مَل اه إِنَ أَهَهًا - 
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هم 


الآية 
يه 0 5 -ه 5 َ كه جح 
0-7 0 (© قال إن فنها لوطا 
داح ىدم ل اسه لم مه حك هه 


انه ا 








سورة الروم 
« نِم َجَهكَ لِلدّين حَبِيًا فرت الله الْنى 
فطرَ النّاسَ عَلَيهَا' 4 00 
سورة لقمان 
« إن الشرك طلم عَطِيمٌ © 4 0 


( ووصا امسن رس ار 


0 3 أللهَ ديسب كل َال 


ار ةي نيك َأ بن 


46 [زآز ز 00 0110101 
دور العكدة 

« وَجَمَلَنَا منهم مه : يَعُدونَ بأمرنَا لما را 

وكانوا يِايَتًا يُوقنونَ (2) ا 


ا آا.ه - 


"5 - ١ 
0 
١” 
1 
١ ه‎ 

١5 - ١8 
54 


الصفحة 








1 


١” ع‎ ١٠ 


١5 


لم2 5م 


11 



































سورة الأحزاب 


« النِّى أولى بِالمُوْمنِينَ مِن أضيهم © . 
وإ أحَنا من ال متهم وينك ون 


م ا وموس وعيسى ابن ميم 0 


أ نا ل نالحد يا ا د 
وم اق في ع 


لله ورسوله, أمَرا أ 6 مم الْجيّرَة مِنَ 


« ألنِين 0 رسك الهو ور ول 
قد 


7 
<< داج د هه دده 


< يبا الذِين عامنوا ل تكونوا كالزين 


يت 


درا لوي دا الله ميا قالوا لك 9 


سورة سا 
ط وَلِسْيْمَنَ اريم َدُيُها شهر وَرَوَاحَهَا شهرٌ 


واملالة. َيْنَ القطر وَمِنَ ألْحنَّمَن يَعمَلُ 


نيدي إن وب ومن يع نهم حَن أن 
لاير د مَا 


ا 0 


لا 


51 


5. 


18 
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الصفحة 








حك 0 


١ 


:. 


الوا ة رمدنا 


)2'”“"5٠١ مل‎ 




















الفهارس : -١‏ فهرس الآيات القرآنية 





























الآية رقم الآية الصفحة 
- ءال دَاودَ شُْكُرًا وَقِيِلٌمنّ عِنَادِىَ 

ألتَكوز (ي) هلما قا عَلةالشوف . ما دهم 

ير لابه الدَرْض تَأَحَكلْ مسأتة 

سانر حيس اجن أن ار كارا عون 

لعب ما لواءة فى الْعَدَابٍ المهين 2) 4 . . دعا اا ملق 


كدهع وم/دة) 


5 
سورة فاطر 
فلا تَذْهَب نفسّك عَلهُمَ حَسَرتٍ إن :الله 
- و ردم عسعر 
عليم يما ييصنعون (©© » ا رد م 


«وإن يُكُدْبُوك قد كدب الذِينَ بن 


لهم 4 ا و اا ا ا ل م 1 هه ؟ 


وما عا إِا الغ اين © ٠4‏ ا 0 


حكَانُوا عَهَا مين © 4 ا م 0ه 4 
سورة الصافات 

وَإِنَ من شيعته- لإبْرَ جيم 7 4 00000 + 

ا 

انطو ماة] فرق قال يايت اسل مك3 

و 0 66 (ه 


ا 0 























206 و جرس و ام جر 
« إن هذَا لهو البلَوًا الميين ) 4 0 
000 


و نيه ينج عظيم © 4 000 
9 إِنهما من عبّادنا المَؤَمِنينَ © 4 5500 


« والقران نى الذكر ) 4 50 

« أصيرٌ على ما يوون وأذكرٌ عَبَدَا 
دَاوردَ ذَا الدَيْدَ نه | أَوَابْ (© 4 50 

« وَشَدَدنَا ما الك ل 
ور ساس ره ع حك رود 
ينا م أناب 9© قال رب أخيِرلِى وهب 
0 بم نك أت 
ا 0 سب © رامين كر 
َنَآءٍ وَعْوَاصٍ (© وءاخرين ممَرنِيِنَ فى 
0 عنَارنا مام او اميك 


0 
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١‏ ىه 
١ 4‏ ىه 
١”‏ 5م 
١‏ ا 
١ /‏ /؟ 
51١ +» 8 5‏ 


اد اا ”اع 0 505 ») 
م 
؟:! 25١” 5١‏ 


551 























له 


اله 
ثم لبد ِنَم أَوَبْ © 4 25 
_ 


6 





-ه 


>< 


اذك علدنا إبرهيم 0 
ويَعقوب أُولى الأيّيى والأبَصر (©) * 
ار 


2م 


م2 

4 58 

متشبها لل 0 
7 


إنَا ألا عَلَيَكَ الكنب لئاس بالق 


َن أَكَدَى شيف 4 0 


در 0 


< لبن أذرحككه لطن عملك وك 3 


سورة غافر 
: وَقَالَ الذف ا قوم اي 6 م 


مثل يوم الأَحَرَاب ل © يشل دَأَبٍ 0 سس 


وَعادٍ وتمُود وَالْدِينَ من مهم وَمَا الله 


و للا للعباد () 4 ل 
سورة فصلت 
9 وَقالوا م تت هنا 3 0 ا ا كا ةكد 
« وأمًا تَمُودُ فهَدَيَنْهمِ فاسْتحيُوا الْمَمَى عَلى 
الهدئ 4 ل 


م .و ثم ل 





1 


5 


تالس 


١ ه‎ 
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الصفحة 








1م 


ل 12 


١55١5 


ات 


5/١ 


“لا ع" 


5337 


يكف 
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له 


الآية 


8 
« ولا كستوى الحَسنة ولا أ لسيفة ة اذفع 


بألتهى جئ أَحَسَنُ فإذا الي كف ريد 
ا ب ا 


غم و 


سورة الشورى 


م 6 ترك 


وَموسّى ل 0 أَقِيمُوا ألدّينَ 1 روا 


وَإِذَامَا اس د 


لع قوح 


استجابوا لِربْهم وَأَفَامُوا التصصلوة وَأمرهُم 
شورئ بيتهم ومِمًا ررَقنهُمَ يعون (© 4 . . 


س ساسم ل 


وَعَرَوْسبكة سَيْمَة تلها » 


ل وَلَمَن أَمَصَرَبَمَدَ ظلمه- فأوليك ما عَلَيهُم 
مٌن سيل ©) 4 0000 #*5*ظ2ظهظ21 
0 إتلمًا خَلكًا ويهب لمن يشاء 
الذكرر © 4 ل 


لك واج ل 








#4 سوسم 


١7 


ا ؟ 


ل 


ف 


الصفحة 








6١ ء‎ 55 


56١5 


١5 


/ة 
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الاية رقم الآية الصفحة 




















سورة الأحقاف 
( رأتكر لم عادٍ إذ شر قوَمَمر بالاحتاف 


وده الدريين بين يديه ومن خلفهء الا 


تعبدوا # ل ا لا 1 
كاه رت ارين 

الرُسْل »4 ا م 74 5١0١‏ 
بلغ هل يُهَلك إلا القو م الفسيقونَ (© 4 01 9" 


سورة محمد 


- رجز « - ركوو ا 2 


0 عَسَيعُمْ إن تَوليُمَ أن تفسدُوا فى 
لض وما أَيَْانَكمْ © وليك اين 


ار 2 


سَهُم الله فأصمَهُم وأ عَمَى أَبْصَرَهُمْ © 4 . كن 3 
سورة الفح 
( ند رون الله والدين سه اخيداء 


مس نه و مجولارم - 


على الكفار رُحَمَاء ينهم © ا ا املعم 0 اقيم هم/ 


د 7 ذه 
ل < عير «. ا 


0 لكان 


دا ى دحلل - 


ب« يِل را ا عهم منذر متأم . . . . ١‏ م 
اليه ف 0 


ا /ا.ثه - 





























سورة الذاريات 
حل آذك ديت ميف إرجدم ل ارهن 
© إِذ َحَلوا عليه فقَالوا م قال ملم قوم 
سُكرُونَ () فراع إلى أَهْلِهء فجَاءَ جل 
سين (© كَرَّبَة لهم قال ألاكأكُونَ 


عدا رم وى -«< 


0 5-6 إنهم كانوا قربا 


50 


لمَتهَى (ج)عِندَهًا جد الْمأَوَىَ © 4 
2 2 هُْ و2 وى ساد 
فود أم أجئة ْى بطون مهتم 4 . 
سورة القمر 
« حببت بت كَمُودُ بالثثر (© 4 ل 


م 
عر سه َي ليم تمه 


بَسَرَا منّا وَحِدَا ُمُه نآ إذا لفى صلل 


ذا 


ا 


الار.ده - 


1 
ا 
5ه 
5 
١5‏ - ه٠١‏ 
ردي 
1 
3 
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اسه 








» 585 2 584 


ام 


5052 5 


51 


50 


1 





























هم 


الآية 








1 
( الى الذكز عَيّه بن ينابل هُوٌ 
حكداب أمِرُ (© 4 لح م ا 


ليع عي مه 


9 وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عَن صَّيّفه فطمّسآ وه 
وتوا عَذَابِى ونذر © 4 200 
ْ سورة الرحمن 
«خَلقَ الإسنَ من صَلْصّل حالفخّار © 
وَخَلقَ الجن من مارح مّن كار ©© 4 . 
سورة الحديد 


ب نو ةلع تن ووى 


« ألم يَأن بِلنِينَ اموا أن تَخْسَمْ قلوبْهُم 
بكر الله وا وَل مِنّ الحق 4 3 


سايقوا إلى مغفرة من ربكم وَجِنّةَ عَرْصْهَا 
ككرض السَمَاءِ وَالأرّض »4 50 
سورة المجادلة 
© لا تجد قومًا يؤمنون يالله 4 واليوم الآخر 
دون م جاه الله ورياك 4 5-00 


ار 


0 اك ارول دو وا هه 


دص 
لعو 


ا 7 ام ل 0 


84 .هم - 


7/ 


11-5 


١ 


ا 


3 
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الصفحة 








1 


50 


5 غ505 


576 


اوم 
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الآية رقم الآية الصفحة 
سورة الصف 


( وذ قال مُوسَى 59 قوم لم وني 
وقد ا ا الله يكم فلم وَاعْوًَا 
2 الله قلويهم وَاَلَلَّهُ لا يَهدى القومَ 


صصده 


لدم 0 ١‏ 0 ا 7:5 4" 
يرد يدون 2 ليطفِتُوا ور الله بوهم وَاللهُ 


0 ولو حكرة الكفرون ( 402 .. / م 
سورة التحريم 

١‏ أنه تئلم حرم ما أل لله لك تتَى 

رسا اريك وَاللَهُ غنورٌ بحر 3 4 . ١6/ ١‏ 

« والمليكة بََدَ لِك طهر (©) 4 7 دم 050 

لشفو ادن ارح رسو عا 

يؤمرون () 4 او 0ك مارم 

ويه الى جَهدٍ لحار والمَِقِينَ وَأغلط 

لهم وتوم حص وب الصو © 4 2 ه 1 

9 صرب الله مكلا للذِينَ حكرُوا أمرأة : ىح 

ركه لوط 4 او اج م ويه ١‏ ذا 0" 
سورة الملك 

«ما َرَى فى خَلق ايحن من تَقوْتٍ» . 2١.‏ " 1 
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2و لل سه و دج ء 
اعَبدُوا الله واتَقَوهُ وأطِيعُون (© رم 


وك ود ١‏ يُوَدَكمّ إلى اخل مسي 
لكل أنه رذابا ونا تر سف 


9 وب إنَى دَعَوْتْ قوبى للا وهار © > 
(وإكى كلما دَعَره لق رهم جَلُوا 


أصيعهُمٌ فى داهم 4 00000 
« ثم إنى دَعَوتهُم جهارا (ه) ثم إنى أعلدت 
هم وسرت لهم إسرَاا 79 09 4 520000 
« اسْعَتِرُوا ربكم إكّمْ كان غنارًا 
نشد مك ثاة دنست 
0 3 وكل لك لنت روصل لك 


وني قلط اوم 

ا فرين ديرا © 4 0031008ظذظ 
سورة الجن 

ليثم أن قد أبلُوا سات رهم 4 . . 


ااه - 


م 


5 


11 


١ 


3 


الصفحة 








1 


526 


دما 


5/١ 


5 


5١ 


57/ 



































سورة المدثر 
١‏ يَأهًا لكر () قم ادر (ي) وربّك فكبرٌ 
0 طْيّرٌ () دين © ولا 
عكر © وريد نامز ©» . . 
ا إنَه بحكاء لتنا عنيدًا 0 
بارع ليوا ِنَم كتج كين 
كد مدر فين كد فر ذا 
نظرَ (ه) تم عبس وَبَسَرَ () ثم أدبرَ وَاسَتَكيْرَ 
© كَل إن هذا ابطر يقر © إن هذا 
اقول الْمصَر (©) سَأصليه سر © 4 


سورة الإنسان 
00 قواريرا () قواريرا 7 0 
سورة النازعات 


« أَذْهَبْ إلى فِرَعَوَنَ إِتّمْ طَمَى (ج) فقلّ هّل 
50 


( بأيى سر كرام بَرَرةِ © 4 . 
سورة التكوير 
« وقد رياه بالأفق الميين © 4 5570 


قن حمر ٠+‏ نر 


« وما هُوَ عَلَى الَْيّبِ يصبين (© 4 . . 


ا ما اهم - 


رفم الاية 
8-7 
5-515 
1 
ع دا 
١١ - ١6‏ 
3 
3 
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الصفحة 








51 


5 


51١ 


50 


520 


57 / 
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الآرة رقم الآية الصفحة 
ّْ سورة الفجر 

«ألمَكرَّحيّف مَل ربك بِمَادٍ © دم 

ذَاتِ ؛ المماد () التِى لم يُخَلقَ لها فى اليلد 


























600 7 قاقد قاقد قا قاقد قاقد قاقد قاقد قاقد ندند فا .اهم لا ح م ؟ا/ا” ع برلا 

-_-_ 
سورة الليل 

ل 

بالحستى () ف تر فسئيسره, لسر (ي) 4 . . ه دن 0 
سورة القارعة 

« وتَكون الجَالٌ كاليين النفرش (©) 4 2 ه 11 
سورة المسد 

« تبت بت يَدَآ أبى لهب وَتَبّ © 4 ا ”0 ام 


اهم - 
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لل فجهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 














حرف الألف 
أبكي للذي عَرَضَّ علي أصحابك من أَعْذهم الفداء » لقد عُرضَ علي 
عذايهم أدن من هذه الشجرة » وأنزل الله ا اق 
اتقوا الله في هذه البهائم » فاركبوها صالحة » وكلوها صالحة مسمس كاه 
أحبوا أهل بي لبي ل م ا 
لخر :فنا عيذ ودود وإها قينا جلك ا 
إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وومةه 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها خضعانًا لقوله : 
كالسلسلة على صفوان مول و أ و لا ماطواو او وأ ولع لمق و ول تي 0 5 
أذكركم انان أهل سمت أد كرك القدا اهل اق" أذكتر كو الله 
أهل بي لولم اموا و ولط لع ابد وو تان ناتك مزل سا ست 1 
آذن حى أصلي عليه » فآذنه » فلما أراد أن يصلي عليه حذبه عمر بن 
الخطاب وقال : أليس قد نماك الله أن تصلي على المنافقين ؟ ام ليم 0 مه 
اذهبوا فأنتم الطلقاء ل 


أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم 1" 
اعملوا فكل ميسر لما خحلق له » أما من كان من أهل السعادة فيصير من 


أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير لعمل أهل الشقاء 1 
أفلا تتقي الله في هذه البهيمة الى ملكك الله إياها » فإنه شكا إلي أنك 
تحيعه وتذئبه 0 ا ا 
أكرمهم أتقاهم . قالوا : يا ني الله ليس عن هذا نسألك » قال : فأكرم 
الناس يوسف ني الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله لاك 


اعم اهم - 
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الحديث الصفحة 
ألا أخب ركم .من يحرم على النار » أو قال : .من تحرم عليه النار ؟ تحرم على 

كل قريب هين سهل سر قو ون مرتمدي لمك لقف ا حر توي ا 1106 
ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه كا جد قا ودارب وتوت بوتيو عه ومسوتي وافي ا لل 
ألا رحل يحملئ إلى قومه » فإن قريشًا قد منعون أن أبلغ كلام ربي . . . 0 
نك اكررونقاع اننع تقس موز 8 1 لوه يلير ايا لحتل 0 
ها كما لهُمَ اله 4 : لتركين سنن من قبلكم 00000 
اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون تمد ولد خرمت قلح ا امه مود ناه" 
اللهم إنه كان لي أبوان فيضاة قمراقاع وتكت لا افق فبليها أذ رلا 

مالا » فنأى بي طلب الشحر يومًا فلم أرح عليهما حي ناما لوحي "كنذا 
المعو نارف لاتق كرنا > ونارك لنااى مه يعات وبارك لباق :محا 














11 


وبارك لنا في مدنا مومج د اسه او وا ع وحار مط املح ا أ فا وأرقة مدي 0 50 
اللوكوكن و دمي آم ام شا حبق عابي فاشق عليه ب رمق لمق 
أمر أمي شيئًا فرفق بهم فارفق به ا 0 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لما » وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة 
ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم - طَلْتَّهه - لمكة . . . د" 
إن أصحاب رسول الله - كل - قالوا له : هلا حدثتنا » فأنزل الله تعالى 
قوله : « الله كَل أَحَسَنَ الْحَبِيث حكبًا َُشَهًا 4 0 
إن أصحاب رسول الله - ككيِ - ملوا ملة - أي : اعتراهم الملل في يوم 
من الأيام - فقالوا للرسول - ككةٍِ - : حدثنا » فأنزل الله تعالى قوله : 
« الله كَيّلَ أْحَسَنَ الْحَرِيث حصب تُعَسَهًا 4 وه نعي 11 
أن الرسوو ل حا كلاح كان معط جما ف تعهاتدتوكانه كالما عر ديه 
أو ساقيه » فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث . . . اسن 


أن رسول الله - ككِيِ - أصاب أم إبراهيم مارية في بيت بعض نسائه . . ١‏ 


ااه - 




















الفهارس : -١‏ فهرس الأحاديث النبوية 





الحديث الصفحة 
أن رسول الله - يَكةِ - جاءه الشيطان ليقطع عليه الصلاة » فأعذه 














المدينة ل ف و ا ع ا له 
إن رسول الله - يك - كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا . . . . 0 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه » ولا ينزع من شيء إلا شانه . . . . م 
إن شر الرعاة الحطمة ااا ا ا ا ا 
إن طول صلاة الرحل وقصر خطبته مئنة من فههه .» فأطيلوا الصلاة 

وأقصروا الخطبة » وإن من البيان لسحرًا ا ا ع ل 0 
إن الله حيبي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرًا حائبتين . . 01 
إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ا ان 
إن موسى قام حطيبًا في بن إسرائيل » فسئل أي الناس أعلم ؟ فقال : 

أنا » فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه 008 ا 


غود" كان كيلا ع شدرًا ل ورك لبن علد هن فكع فا ذا دامق آذاه 


من بئ إسرائيل » وقالوا : ما يستتر إلا من عيب بجلده م مت تمه “521 
أن الببي - يَكِةٍ - أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن 

بالصدقة قال : فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ا 
الأنبياء أبناء عللات ا ل 
انتدب لما رجحل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة و ان تومي 0 لراك 
إنك لا قدي من أحببت ولك الله يهندي :من يشاء 0 0 
نما أنا لكم يممنزلة الوالد و را ل تمر 
إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار اله 
إنه يحشر زيد بن عمر بن نفيل أمة وحده اكه 
إن لم أبعث لعانًا » إنما بعثنت رحمة ااا ا اا ل 


اك اهم - 























الفهارس : -١‏ فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
إياكم أن تتخذوا دوابكم منابر » فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى 








بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس لك 

أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو قال : لن تفعلوا كل ما أمرتم به » ولكن 

دادو وفاريو او اشرو وبشروا نمي ام اس تو ا وخو وو اوح ا 
حرف الباء 

بئس ما جزيتها إن حملك الله عليها ونحاك يما ثم تنحرينها ؟! إنه لا نذر 

فق معضيية الس كول يننا لكين ل 


حم ان رارق لوس عي سمل ون عن ل رمع له از 

عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى ا 0 ليد 

بل ارسي اتسرح لمن 'أمناك من وعينة الالا شارك واقنيدا .م ا اموساع 
1 

بلغوا عي ولو آية » وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج » ومن كلذب 

على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار ا ا 

بينما رجحل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت : لَمْ أُعْلَقْ لهذا » خُلقَتْ 


حرف التاء 
تحدثوا عن بن إسرائيل و لا حرج ا 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسئي 4 وان عو . اق ووم 
حرف الخاء 


خلقت الملائكة من نور » وحلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ثما م7 2 4.04 


ل/ااه - 


























الفهارس : -١‏ فهرس الأحاديث النبوية 





الحديث الصفحة 














حرف الراء 
رحم الله لوطًا كان يأوي إلى ركن شديد وما بعث الله نيا إلا وهو في 


وك فاه 0 


حرف السين 
سألت البى -كللهِ - أي العمل أحب إلى الله تعالى قال + الضلاة على 
وقنها . قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد 


سألت حبريل : أي الأحلين قضى موسى ؟ قال : أكملهما وأتمهما » وف 


رواية : أبرهما وأوفاهما انق اب قا ارط بط إل اطق الا شرع او ا اللا 
حرف العين 
عليك بالرفق » فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه » ولا يشنزع من 


شىء إلا شانه ل ف ا ال ا م ا ل ا لا بق المي ا ا د ب ل ا ل ا ا ار وتم 5162 
عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين » عضوا عليها بالنواحذ » وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة 7 0 


عمار لقى الشيطان عند البئر فقاتله » فما عدا أن رحعت فأحبرته فقال : 
ذاك الشيطان 0000 ا ا 


فإن لق ني الله - يَكِِ - كان القرآن امال فال لاا ود وان امد 0 را 
فهل من والديك أحد حي ؟ قال : نعم » بل كلاهما » قال : فتبغي الأحر 
من الله تعالى قال : نعم : قال : فارجع إلى والدين فأحسن صحبتهما . . ١6+‏ 
فيأتون نوحًا فيقولون : يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » 
وسماك الله عبدًا شكورًا » أما ترى إلى ما نحن فيه مام ا و وا ا 0 


دراه - 























الفهارس : -١‏ فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 

حرف الكاف 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام 0 
كان رسول الله - ككةِ - لا يطيل الموعظة يوم الجمعة » إنما هي كلمات 


كان رسول الله - وَكللِ - يتختولنا بالموعظة 0111 000 200 


كا رسو ل" الله كلت يكرك عرلا عدد:: ميوبدكت ححان. : وفك 


عندها جحت 3 جو ورين لالحؤايي وي كوا ل تمك بي( أ ماهو أي بز نا لاما وود لق لاطو لوا ل 
كان راسو ل ال ع لاك ور د امسن والسسيق: وقول ؟ :نكمتا 
كان يعوّذ بما إسماعيل وإسحاق 1000 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ا ا 1 

كنت أصلي مع البي - وَلةِ - فكانت صلاته قصدًا » وحطبته قصدًا . . 
حرف اللام 

لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا » إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما 

أصابم » ثم تقنع بردائه وهو على الرحال ا 1230700 


لا تسألئ باللات والعرى » فوالله ما أبغضت شيئا بغضهما 5000 
لا تسألوا الآيات » فقد سألها قوم صالح » فكانت - يعين الناقة - ترد من 
هذا الفج وتصدر من هذا الفج » فعتوا عن أمر ركم » فعقروها 5 
لا تسألوا الآيات » فقد سألا قوم صالح فكانت 50000 
دلأ ذلُولٌ 4 م يذها العمل » طا تُِيرُ وض 4 : ليست بذلول تثير 
الأرض ولا تعمل في الحرث ل 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ل 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه 1 ا 
د موسق شمن الغت عق خاون الكان الذي مر يه 0 


8 اهم - 








الصفحة 


75 


١ 


51 


7/5 


51 


5 / 





























الفهارس : -١‏ فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


ما عظمت نعمة الله تعالى على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه » فممن 
قماون عرض تلك النعمة للزوال كسيكي ب وس انع مو رد أل وم مسا 
مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام » ومثل الذي يقرأ 
القرآن ويتعاهده » وهو عليه شديد فله أحران 0 
من أحق الناس بحسن صحبي ؟ قال : أمك . قال : ثم مَنْ ؟ قال : أمك 
قال : ثم مَنْ ؟ قال : أمك . قال : ثم مَنْ ؟ قال : أبوك 00 2075750 
من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها 200 
من يحرم الرفق يحرم الخير 0 
حرف النون 
نعم » الصلاة عليهما - يعين الدعاء لهما - » والاستغفار لما » وإنفاذ 
عهدهما - أي وصيتهما من بعدهما - » وصلة الرحم الي لا توصل إلا 


حرف الهاء 
هذا جبل يحبنا ونحبه » اللهم إن إبراهيم حرم مكة » وإني أحرم ما بين 
لابتيها 


هذه بتلك اق الل وتم اتلد لخاود وجي لاد ا و لو ابا أ و ا 
هل بقي من والديك أحد ؟ قال : نعم » أمي » قال : قابل الله في برها 
فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر وبجاهد ا ا 1 


حرف الواو 
وأنتم تسألون عي فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت ؛ 


0-7 له 5 








الصفحة 


520 


ئ 


١5 


للا 


























الفهارس : -١‏ فهرس الأحاديث النبوية 

















حرف الياء 
يا بن فهر » يا ب عدي . . . لبطون قريش حي اجتمعوا فجعل الرجحل 
ذأ ل معطم أن حرج أرميا رسولا ليفظ رما هق عورم امه يحي ال 
يا بي كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار » يا ب هاشم : أنقذوا 
أنفسكم من النار » يا بئ عبد المطلب : أنقذوا أنفسكم من النار . . . . وزيا 


يا عم : قل لا إله إلا الله أحاج لك يما عند الله د 000000051531212 0 0 0 0 ا 
يا معشر قريش : اشتروا أنفسكم » لا أغئ عنكم من الله شيئا » يا بي 

عبد مناف لا أغئ عنكم من الله شيئا مم ل ا ا ا د لا 
يرحم الله لوطا » لقد كان يأوي إلى ركن شديد وا كم 
يرحم الله موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر م ا ا لضن 
يرحم الله موسى » لو كان صبر يقص الله علينا من أمرهما 0 اا 
يسروا ولا تعسروا» وبشروا ولا تنفروا ا ا ا ا ااا 
اليوم يوم الرحمة توف و جح و و ا ا م ا 


ااه - 














الفهارس : ؟- فهرس الآثار 


فطهرسس الاثار 





ِو 
2 

















حرف الألف 
أربعة لا أقدر على مكافأتهم : رجحل بدأني بالسلام » ورحل وسع لي في 
املس ؛ ورجل اغبرت قدماه في المشي في. حاحي ا 
أمر وليل انه د قلةتك أن يقلي مداه وو كاد سد فى طن + 7 


أمر نبيكم أن يقتدي بداود - طَلْمَه - ا لووك ترق اوه بسي اوس الاك 
إن البي - كَليْةٍ - قد كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى 


أن رجلين دخلا على داود » أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب 


8 م 


حرثي شيئا وك ا كا ان ب ون جه وسو وبي ل و ورا اموا رو و ا له 
إتهاذًا ملكت ما وى عدن وعمان خيلا ور كانا سيد هخ وانوي كرا 


إن هذا كان صديقا لعمر » وإ سمعت رسول الله - ككِ - يقول : إن 


من أبر البر صلة الرحل أهل ود أبيه م م اك لاود فمد 0 نننظا 
إنك لتصل الرحم يا 16 
إياك وإملال الناس وتقنيطهم ا 


أيها الناس لا تبعُضوا الله إلى عباده » فقيل : كيف ذاك أصلحك الله ؟ 
قال : يجلس أحدكم قاصا فيطول على الناس حت يبعغض إل ماهم 


فيه ا ا ا ا اا ا ا ا ا لام 
حرف الباء 

بوانة : صئم تحضره قريش وتعظمه وتنسك له النسائك » ويحلقون 

رؤوسهم عنده يومًا إلى الليل » وذلك يوما في السنة 00 ان 


الاجم ل 














الفهارس : ؟- فهرس الآثار 


الأثر الصفحة 




















حرف الحاء 
حدّث الناس كل جمعة مرةً » فإن أكثرت فمرتين » فإن أكثرت فثلانًا 
ولا تمل الناس من هذا القرآن ا و نوه ري ب ال ا 


حدّث الناس ما أقبلت عليك قلويمم إذا حدّقوك بأبصارهم » وإذا 

انصرفت عنك قلوهم فلا تحدّثهم » وذلك إذا اتكأ بعضهم على بعض . 30١‏ 
حرف السين 

سابقئ رسول الله فسبقته » وذلك قبل أن أحمل اللحم ء ثم سابقته 


بعدما حملت اللحم فسبقئ فقال : هذه بتلك اللأحوده مدو وا اف عحويين 40 ننلة١‏ 
حرف الصاد 
الصبر نصف الإبمان ا اا اا اا ا 1 


حرف الفاء 

فجاءته إحداهما تمشي على استحياء » واضعة ثويها على وحجهها ليست 

بسلفع من النساء خخرّاحة ولأحة » فقالت : إن أبي يدعوك ليجزيك أجر 

ها اشقيك لنا ا ا ل بان وج ا م ار و عمق لوي 7 
حرف القاف 

قام البي - كَلِِ - يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم حطب » فلما فرغ 

نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على بلال » وبلال باسط ثوبه 


يلقي فيه النساء الصدقة او ل ال نفام 
حرف الكاف 

كان البي - يل - يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا د رمي ا 

كان رسول الله - يَكيِ - أحسن الناس » وأجود الناس » وأشجع الناس ١‏ 

كان سليمان ابن داود يوضع له ستمائة كرسي » ثم يحيء أشراف 

الأنس فيحلسون ما يليه ا ا م ل 


لاه ل 














الأثر الصفحة 
كلا والله ما يخزيك الله أبدًا » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل ء 























وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب الحق الوا 0 

كنا إذا أحمر البأس » ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله - ِ - فما 

يكون من أحد أدن من القوم منه خط د اا حي افج و ل وتو فو وي 00 5 
حرف اللام 

لفي خطئك ولوره مما بو ون من ل فاوارو فوع لااسسوخ وض واو وك 00 6 
حرف الميم 

ما رأيت أحدًا قط أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - كل - . . 0 

ما رأيت رحلاً لي عنده معروف إلا أضاء ما بي وبينه نا 

باضوب :وجول ادر ناك ع ش انق يدور أن رالا ادم ال 

أن يجاهد في سبيل الله ط ب 1 اف جو واو د وا ريني ١‏ للا 
حرف الواو 


وكانوا مع ذلك قد مشوا في الأرض كلها » وقهروا أهلها بفضل قوتهم 
الى آتاهم الله 000101 1 1 ال 


ا 0 














الفهارس : 4- فهرس الأعلام 














: 4 
© قهرسن الأعلام 
| العلم الصفحة 
حرف الألف 
أحمد بن حنبل وا ااا ا 
الأصمعي ابو ب ا و 0000 الي 
الألوسي انلع المي وف اولي جو وميك اللا مقا عباتي و الرريياية بلقتي 
قد الراك ل تو نيع ل لوالاو 
0ك 
حرف الباء 
البحاري اسيك ماوع دو بدن وي سمو 1 ب ادو او 
عاستا امار اويا اويا 
البغوي ب ‏ و ا0ا0000 ليا 
أبو البقاء الكفوي ليم 
حرف التاء 
ابن تيمية وام ا واخوا مل باس انموي الات الال لاب اللو الات 1 
حرف الجيم 
الجاحظ احم ا ل 
الجرجاني ل 0000000 لا 
الجوهري ا م ا ا ااا رض 
حرف الحاء 
امسو البصدري فون ارم ووس وو 0 لات رام 
الحكم بن حزن الكلفي م 000 سام 
حميد الطويل ا 
أبو يان وطن با ربل وكو الو مواقي" ا 0 


ا هلاه - 

















الفهارس : 4- فهرس الأعلام 




















العلم الصفحة 
حرف الخاء 
الخازن و ااا 8 
الخليل بن أحمد الفراهيدي فلا300 
حرف الراء 
الرازي اومن ب عوج وار و مو اي او ا وك كو تاو ا 


ا و ااي 1 ال لاتير اياتب 
ا و 
الراغب الأصفهان بخ انو ست جو امقر ل اب ااال ور واو رات 
فيقا ب لني الح ا نو كران دوا اولع 
الحو ا 
اا 


روم بن أحمد البغدادي 0000 عطي 


الز مخشري وااو وت الوا عي ورك أو والح و “كنرف ينان 1" تبه 1 و3 ا حا ه77 م 
48 2 ها" 2 كلا" . ١للى”‏ 5852 )2 


لملدك”ك2 ه25 585 515525١١5١2‏ 


حرف السين 

السعدي ا ااا اليا 

سعيد بن جبير و ‏ ا اي0ي000 0 “با 

السفاريئ 00000 164 

ابن السكيت ااا لكا 

السمين الحلبي اس ‏ ايااا000 0 للم 

سيد قطب 03 دودو يوا انعص ...فى تاوقو نوت لفحي 
السير ( وليام موير ) ااا الل 


لاه ل 
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العلم الصفحة 
حرف الشين 
شقيق بن سلمة - أبو وائل ا لت 
الشوكاني ع ع الاو و 00 اانا 
حرف الصاد 
الصاغاني و ا ل ا ا0ا0ا0ا000 0 
حرف الطاء 
الطبري ع .ابن جحرير مو جح ومسب وو “لما ا لت اليد الح ور قدي 


2 غ. ه555‎ ”"”»”٠ .ع‎ ١هالو»‎ ١١6 » ٠١ 


كا ل" 

حرف العين 

ابن عاشور 4 ام متخو ع متك مت و و 7 1/خئة وجوت يتلق ما 0ن 
/ 57 

عبد الله بن المبارك 2 ابن المبارك 000000 كذ 
عبد الملك بن مروان ل اي ااا 5 

حرف الفاء 
ابن فارس مح اها ال أله 8 انج سحو لع ل ال وو اخأ م اا ل 18 
الفيروز آبادي تود وق ارق نطكة سوسم 000 ل للقكاجن :7 وم 
الفيومي اا د 

حرف القاف 
قتادة لذ “ارا بوي لتو و ارال بتكني 0 اطع م 1 د 
القرطبي ف بيط مدأو وأ حل لاد امك د لظ متو عق ل ل ومع ااتسو وا ا ا م 


هلا ع5 552 55 5٠١١‏ 


القطب الرازي ا سرلا 
ابن القيم كدض اي هاه لكام الاو الكل امو د 0000 ه53 115 


/الاهم ل 
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العلم الصفحة 




















حرف الكاف 
ابن كثير ا اق لفون توا يطط ور بو جو شل الات و 0011 يمور 6ن مني القت قا ارم ا 6 
٠5‏ »)كل »ع اللاعلةه١‏ 2 1١15‏ » 
ه53 55١02‏ 2 5لى"5 2 "5للى” 2 585 )» 
ل "55٠١‏ .2 ه555 55٠12‏ 2 57586 » 


ا ل ل الك 2 


2 

الكسائي ا ا ا 5 
حرف الميم 

الماوردي دك ااا 0 

المبرد زد 0 

تمي بن الويزاة 000 طننا 

مجاهد 1 لجو ا ا لا شر ادو وم لجسي لز ف فرط بون اود ا ااي ا 

ا 7 ل 

المرتظئ الرييدي م ل ا ا 000000 تق 

ابزن “متطوار اوسن اا اوم 00 متي 
حرف النون 

النووي اق وتو اناكم تبات ماكو 0 افاي تنك 
حرف الهاء 

ابن الهمام 11 ااا 0 
حرف الواو 

لهاجلا توم فون ندم يف-3 لأسيو 


يلاه - 
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ف فهرس الكلمات المشروحة 
[ الكلمة الصفحة 
حرف الألف 
أحاشي ند 1ح نب يوذ و يلاي يا وراد عا وا ب دا واب د ا بوب امو واي ل 
احددها 00001 ا ا ا 
الأردان ا رق راو لع مالي ممه للا راد مام جم سفن سمه م اداه جام ور 00 مت 
إطار 10 00 
أطن ا بلي ارت اوش يالومو ووم ااي 0 ير 
أفناء لحجوي واتخ ليمع اول ركو “روفي ا بكر يلا وسو وي ال م يد * اله 
حرف الباء 
بلالها بس ل وخ د اودع بس ا ا ل 500 
حرف التاء 
تتر ى عساو و خط م م ا ا رومخم و لا و 5 
تدمر م ا ا ا نا 
تفرش اا 0 0 
حرف الحاء 
حرب الفجار ع مسبج “لكي وناكو ال “وي د امو ا كو ا وي( ااانا 
الحكل لوكو جد ا إن وك اممشودة ض ب اراق ممومة اه لوحيو 1 6ك 
حمرة اولوقي وب نك ا ل ل الا و مد ا وا اد ود ١‏ لت 
حرف الخاء 
0 م ا 0ت 
حرف الذال 
ذفراه ين لينم ود 2 10 افك نحل عن لوا ور ول كفده حزم ااه ولعو م وود ااا خرن وس ور لل لشم 0 


84 لام - 
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الكلمة الصفحة 
حرف الراء 

روات 00 0 اا ا ل 
حرف السين 

سلفع ا اف 1 ا ا اس ا ل ا 
حرف الصاد 

الصفاح وك حو ويد لما راسي 1 وا تو ويد وتوت بدو و وا وري اسمس مولي و تمت 0 اله 
حرف العين 

العمد ا ا ا ا ااا اا ااا ا انك 
حرف الغين 

الغرقد ل 0 
حرف الفاء 

الفند 1 ببب0101 2 

الفهر تجن مح ع قبع بحرت لت زوجيو من وإ انق ويه دحوو ية 1ل 
حرف القاف 

القذة ا مونو اسح بوك ا خب اك مويو اوت وجول ار م ا ا ا 512522 
حرف اللام 

لامته 15151515151 1[ 1 0 0 
حرف الميم 

المنحصرة تاتس ب ولاس تي اا نسي ابس واب مسو اما انا 
حرف النون 

النورة ااا اا ا ا 
حرف الواو 

وقبته ا ة ةزة ةز ز ز زذز زذزذز ز ز ز ز د 1 1251 ا ا 


ص ولاه - 
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١‏ فهرسر الأماكن والبلدان 














[ المكان / البلد الصفحة 
حرف الألف 
الأحشبان 10 1 1 1 1 1 1 ا ا 0 
حرف الباء 
بعاث ا ا يك فر" 
حرف الجيم 


يس "هم - 
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لا فهرسر الأبيات الشعرية 


الشطر الأول 
شهد الأنام بفضله حت العدا 


نعم المدبر والحكيم وأنه 
رجحل الحجا رجل السياسة والدهى 
ببلاغة القرآن قد خلب النهى 
من دونه الأبطال في كل الورى 


إلا سليمان إذ قال الإله اله 


وخيّس لفن أن :كن أدتمف نحم 


ا ل 2 و دن 
وَشهدت أنجيّة الأفاقة عاليا 


شر السباع الضواري دونه وزر 


فلم تنسيئ أو في المصيبات بعلذله 
وقد لامئ عند القبور على البكا 


فقلت له : إن الأسى يبعث الأسى 


يساقط عنه روقه ضارياهًا 














الشطر الثاني 
قافية الهمزة 
والفضل ما شهدت به الأعداء 
قافية التاء 
رب الفصاحة مصطفى الكلمات 
بطل حليف النصر في القارات 
وبسيفه انحى على الحامات 
خرن حاو أن الاتسيق أو "نت 
قافية الدال 
ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
قم في البرية فاحددها عن الفئّد 
يبنون تدمر بالصّفاح والعَمّد 
كمي وَأَرْدَافُ الوك شُهُود 
قافية الراء 
والناس شرهم ما دونه وزر 
وما ترى بشرًا لم يؤذه بشر ! 
قافية العين 
ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 
قافية الكاف 
رفيقي لتذراف الدموع السوافك 
لقي اوت لبر كانه 
فدعئ فهذا كله قبر مالك 
قافية اللام 


سقاط حديد القين أخول أحولا 


ا 0 








الصفحة 


زع لى 2 





























الشطر الأول 


فقسى ليزدحروا ومن يك حازما 


فإن فضل رسول الله ليس له 
فلم نشعر بضّوس الصبح حتى 
يا من يتحبب إلى من يعاديه 


وقد يجمع الله الشتيتين بعدما 
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قافية النون 
سممعًا فى مَجحالسيًا الأذيتا 
قافية الهاء 


فكيف كمن يتولاه ويناديه 
قافية الياء 


يظنان كل الظلن ألا تلاقيا 


اهن يت 








/اه 7" 
5:5 


0 


١7 




















الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 





ال فهرس المصادر والمراجع 


حرف الألف 
تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم اليه > للسية فجت كن تدان بحسي 
الزبيذقي ودار الفكر ب 


إحياء علوم الدين » لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي ((ت:ه.هده )»دار 
الكن العلمية وروداد 'اللعرقة و ريوو عه بج لبعات. 


الأحلاق الإسلامية وأسسها » لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » دار القلم » دمشق , 


بيروت » الطبعة الثانية » /ا1٠5‏ ١هدا.‏ 


أخحئلاق البي - كَِةِ - في القرآن والسنة » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة 


.اها١‎ 1541١9 » الثانية‎ 


الآداب الشرعية والمنح المرعية » لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي » دار ابن تيمية 


للطباعة والنشر » القاهرة . 


أدب الدنيا والدين » لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي ات : 


6ه )ء تحقيق : مصطفى السقا » دار الفكر العربي . 


إرشاد الساري شرح صحيح البخاري » لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني ( ت : 


7ه )ء دار إحياء التراث العربي ) بيروت » لبنان . 
أسباب النزول » للواحدي » عالم الكتب » بيروت : 


أسد الغابة في معرفة الصحابة » لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم 


المعروف بابن الأثير » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
الإسلام والرسول في نظر : منصفي الشرق والغرب » لأحمد بن حجر آل بوطامي »ع 


اع 7ه ل 
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الطبعة الثالئة » 5.7 ١اها.‏ 


١ه‏ )ء تحقيق : عبد الرحمن شاتم » مؤسسة الإمام زايد » صنعاء » الطبعة 
الأولى » ٠6٠6٠5م.‏ 

- الأصل العربي للحضارات » لوائل أحمد عبد القادر » مكتبة الحرمين للعلوم النافعة »ع 
القاهرة » الطبعة الأولى » 994١م‏ . 


- أصول التفسير ومناهجه , للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي » الطبعة السابعة , 
0ت 

- أصول الدعوة » للدكتور عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانيةء 
/ا.ةاها. 

- أصول الدين » لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ((ت :4579ه )»دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الثالثة » ١5.٠15١ه‏ - ١/9١ام.‏ 

- أصول الدين الإسلامى » لقحطان عبد الرحمن الدوري ورشدي عليان » دار الفكر ء 
عمان » الطبعة الأولى » 151١5‏ ١اهل-995١م.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكفى 
الشنقيطي » إشراف بكر أبو زيد » مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بحجدة. نشر 
وتوزيع : دار العالم الفوائد للنشر والتوزيع » مكة المككرمة ء الطبعة الأولى ‏ 


#5" 5:اهادا. 


- أعلام النبوة » للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت : 45.٠‏ ه )»ء دار 
الكتاب العربي » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 1501 ١ه‏ . 


- الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » 
لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » الطبعة السادسة عشرة » 


اهمه - 
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6هآم. 


أنبياء في القرآن تركوا آثارًا » للدكتورة هدى حسن الطويل » دار المعرفة » بيروت » 


لبنان » /1ا5 اهدا. 


أنوار التنزيل » للبيضاوي » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » طبعة : 15٠04‏ ١اهاء‏ 
وطبعة دار إحياء التراث » تقديم : محمد المرعشلي » الطبعة الأولى » 4١14١اه‏ . 


حرف الباء 


داوم ينقد اهيز يأن كيان الأتدلسى (اتف 0 هبتك )دار إحياء السوانك 
العربي » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » ١١:5١ها.‏ 


السعادة » مصر » الطبعة الأولى » ١ه“١ها.‏ 


بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » محد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي ( ت : 1ه ) » تحقيق : محمد على النجار » المكتبة العلميةء 


بيروت . 
بطل الأبطال » لعبد الرحمن عزام » الطبعة الثانية . 


بين الفلاسفة والمتكلمين » محمد عبده » تحقيق وتقديم : سليمان دنيا » دار إحياء الكتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 


حرف التاء 


تاج العروس من جواهر القاموس » لمحمد الحسين ال تحصن الزبيدي (ت : 
هه ).ء مطبعة حكومة الكويت » الكويت © 955١م‏ . 


تاريخ الخميس في أحوال أنفس نقيس » لحسين بن محمد بن اللحسن الديار بكري 


اسورد 0 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 


1 تك 


- تاريخ بغداد » لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت:477ه )عدار 
| لكتب ١ ١‏ لعلمية » بيروت » لبنان . 


ب التحرير والتنوير » محمد الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع » تونس . 


2 تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد » لإبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري (ت : 


١ه‏ )ء دار الكتب العلمية » بيروت » “١14١اه‏ - ©996١م.‏ 


- تذكرة الحفاظ , لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهيبي وت : 58/اه ) ء دار إحياء 


التراث العربي . 
- التعريفات » لعلي بن محمد بن علي الجرحاني ( ت : 5١8/ه‏ ) .ء الدار التونسية للنشر 


» تونس 2 ١/1ا15مم.‏ 
3 ال : الوسيط » لشيخ الأزهر د . سيد طنطاوي » دار السعادة » ١55714‏ ه 


- تفسير الحلالين » لحلال الدين المحلي وحلال الدين السيوطي » اعتئ به : أبو صهيب 
الكرمي » بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع » الرياض » 5415 ١ه‏ . 


- تفسير القرآن العظيم » لابن أبي حاتم (١ت‏ :7571اه ) » تحقيق : أسعد محمد 
الطيب » مكتبة نزار الباز » مكة المكرمة » الطبعة الثالثة » 1554 ١ه‏ . 


- تفسير القرآن العظيم » لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ( ت : 4لالاه ) » تحقيق : سامي 
السلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة الثالثة » 1575 ١اها.‏ 


- التفسير الكبير » للإمام الفخر الرازي » دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان » الطبعة 
الرابعة » 15575 ١اها.‏ 


- تفشير الكشاف ع حقائق: المنزيل +. مود بن 'عمر' الرخشري :ات +1 +وهنت )) 
دار الصحف » القاهرة . 


د /اسماه ل 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 


- تفسير المنار » محمد رشيد رضا ء دار المعرفة للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية بالأوفست . 


- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (١ت‏ : 557/ه ) ., تحقيق : الدكتور 
بشار عواد » والشيخ شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة 


الأولى » /511اها. 


الطبعة الأولى » ١٠15١ها.‏ 


ع تهذيب الكمال » لحمال الدين أبي الحججحاج يوسف المزي (ت:554ه )ء 
تحفيق + الذكتون يشار واف ع موسسية الرمالة ودييزوت + اليكان © الطبعتة الأول 6 


5 إاهادا. 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للشيخ عبد الرحمن السعدي » تحقيق : عبد 
الرن اللوحق ع 'ذان الرسبالة » يروت © لبناك.: 4 الطبعة الأول 4+ هته . 


حرف الجيم 


ب جامع البيان في تأويل آي القرآن » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت : 
٠ه‏ )ء دارا لكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية » .4١141١ه‏ . 


ِّ الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) » لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة التردمذي 
١ت‏ 5/ا اه )2 تحقيق : عخمد فواد عبد الباقى + دان الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان . 


-_- جامع بيان العلم وفضله » لبي عمر يوسف بن عبد البر (ت:555ه )ء 
تحقيق : أبي الأشبال الزهيري » دار ابن الجوزي » المملكة العربية السعودية » الطبعة 
الخافسة 477 أنفح: 


- الجامع لأحكام القرآن الكريم » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي » 


لماه - 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 


تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان » الطبعة الخامسة » 


"١‏ ة:اهادا. 


- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام » لابن القيم محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب بن سعد الزرعي (ات : ١هلاه‏ ) ء دار الكتب العلمية » بيروت . 


حرف الحاء 


51هط)ء دارا لكتب ١‏ لعلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 15٠.5‏ ١ه‏ . 


_- الحسبة في الإسلام » لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية » مطبعة المؤيد » القاهرة » 
الطبعة الأولى . 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني ((ت : 
5ه )ء القاهرة » مكتبة الخانجي » 915١م‏ . 


حرف الخاء 


_- الخالدون مائة أعظمهم محمد - وَلِةِ - » لمايكل هارت » ترجمة : أنيس منصور » الزهراء 
للإعلام العربي » الطبعة السابعة » 1مؤكام. 


- الخلق الكامل » لأحمد محمد جاد المولى » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 


- دائرة المعارف الإسلامية » لفنسك » تعريب : الشنتناوي وآخرين » الحهيئة العامة المصرية 
للكتاب » الطبعة الأولى . 


حرف الدال 


- الدر المنثور ف التفسير بالمأثور » لحلال الدين السيوطي ( ت : ١١91ه‏ ), تخريج : 
عدت حنيي #دذان' إتعياء الحكرانة الخنرق + حيزوتت 8 لببحان» «الطبعحة الأول 


4ه ل 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 


.اداها15ة"5١‎ 


- درء تعارض العقل والنقل » لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ات :8 ١الاه‏ )ء 


الطبعة الأولى » 1599١اه‏ - 919١م‏ . 


ٍِ سكو الأجلاق:ى" القران + للك عقون عسل عبد الله داز +موسسنة الرستالة 6.بيرؤنفة. + 
لبنان » الطبعة الرابعة » 15.05١هدا.‏ 


- الدعوة الإسلامية أضوطا ووسائلها + للد كنون امد ملوش #إذار الكفاي"اللبصري ) 
القاهرة » الطبعة الثانية » /15.1١اها.‏ 


- الدعوة التامة » للشيخ أبو علوي الحداد . 


- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » لأحمد بن الحسين البيهقى »ء تحقيق: 
الدكتور عبد المعطى القلعجى . دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 


ه.ة1إاهادا. 
- ديوان النابغة الذبياي » لحنا نصر » دار الكتب العلمية » طبعة ١١151١ه‏ . 
- ديوان عنترة بن شداد » دار المكتبة العصرية . 
حرف الذال 


- الذريعة إلى مكارم الشريعة » لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفصل المعروف بالراغب 
الأصفهاني ((ت : ”.5ه )»ء تحقيق : الدكتور أبو اليزيد العجمي » دار السلام » 
القاهرة » الطبعة الأولى . 


- ذيل نزهة الحفاظ » محمد الأصبهان المديئ ( ت : ١8/هده‏ ) ء الطبعة الأولى » سنة 


5م 5#كإاها. 


ا 0 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 





حرف الراء 


الرسالة المحمدية » للسيد سليمان الندوي » بيروت » الطبعة الثالثة » ١.٠ةاهادا.‏ 


الرسل والرسالات » للدكتور عمر سليمان الأشقر » دار النفائس للنشر والتوزيعء 
الأردن ؛ الطبعة الرابعة عشرة » لا1 4 ١ه‏ . 


الرسول القائد - يليه - . للواء الركن محمد شيث خطاب » دار الفكر » بيروت » 
الطبعة الخامسة » 14 9*١ه‏ . 


الرسول ف كتابات المستشرقين » لنذير حمدان » الطبعة الثانية » 5.٠154١اها.‏ 


الألوسى البغدادي :زاك :: ١ه‏ )»ء دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان » 
الطبعة الأولى » 157٠١‏ ١اها.‏ 


الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام » لأبي القاسم عبد الرحمن الخثنعممي 
السهيلى ١‏ ت : ١مءهه‏ )ء دار المعرفة » بيروت » /593١ه.‏ 


الجديدة » القاهرة . 


من أخبارهم » لأبي عبد الله محمد العفيفي » الفاروق الحديثة » الطبعة الأولى » 
؟55ة5إاهادا. 
حرف الزاء 


زاد المعاد في هدي خير العباد » لشمس الدين أي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية (ر١ت‏ : ١‏ هت )»© الحقيق. > شعي الأرؤوظ وعيسد القادر الأرنؤوطء 


مؤسسة الرسالة » بيروت . لبنان » الطبعة الثالثة » 5751 ١اهدا.‏ 


5ه - 


حرف السين 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » لمحمد ناصر الدين الألبان » 
مكتبة المعارف » الرياض » ١99١م‏ . 


- السمط الثمين في مناقب أمهات المؤميين ٠‏ حب الدين أحمد.بين عبد الله الطبري 
(ت:555ه)ء دار الحديث . 


_ِّ سنن أبي داود » للإمام سليمان بن الأشعث السجستانى ١ت‏ : “1ه ) » مراجعة : 
محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الفكر للطباعة والنشر . 


خفنو ابو مايق الأى عيذ الله سد ين .وريد القوواييع ”السشكنيين يتابن صاحلة زنت:: 
اه ) » تعليق العلامة الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » الطبعة الأولى . 


تعليق العلامة الألبانى » مكتبة المعارف » الرياض » الطبعة الأولى . 


- السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية » لتقى الدين أبى العباس أحمد بن تيمية 
١ت:‏ 4ه )ء دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة الأولى » 15٠.‏ ١ه‏ . 


- سير أعلام النبلاء » لشمس الدين محمد بن أحمد الذهيي ( ت : /5لاه ) » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة الحادية عشرة » 151757 ١اها.‏ 


> السيرة البوية + لأى :محمد عبد الملك بن :هشام المعافري زات اه )+ تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرون » دار المعرفة » بيروت » لبنان » ١":5اهادا.‏ 


حرف الشين 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي ( ت : 0895١١ه‏ ).ء دار 


إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 
- شرح الأصول الخمسة » لعبد الحبار بن أحمد الحمداني المعشزلي (ت: ١١41ه‏ )ء 


#0 وه ل 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 


حققه : عبد الكريم عثمان » تعليق : الإمام أحمد بن الحسين » مكتبة وهبة » القاهرة » 
الطبعة الثالثة » 9/.28١م‏ . 


- شرح العقيدة الطحاوية » لعلي بن محمد العز رت : 57لاه ) . المكتب الإسلامي » 


بيروت » الطبعة الثامنة » 15٠5‏ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 


- شرح الفقه الأكبر » للملا علي القاري » ابن محمد (ات:4١١٠ه‏ )»دار 


النفائس » بيروت » الطبعة الأولى » 15117 ١ه‏ - 990١م‏ . 


- شرح المقاصد » لمسعود بن عمر التفتازاني ١ت‏ : ”لاه ) » تحقيق : عبد ال رحمن 
عميرة » عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى » 5/5١م‏ . 


- شرح النسفية في العقيدة الإسلامية » لعبد الملك السعدي » مكتبة دار الأنبار » بغداد : 
الطبعة الأولى » 9١م‏ . 


- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى - وَلِةِ - » للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
القاهرة . 


ا السوزى © للتكتوو عبن الند ين الغيل قادوق ردان الأصحيهاق”احتندة اشر كان 
امجتمع » سنة 1505١اها.‏ 


- الشورى وأثرها في الديمقراطية » للدكتور عبد الحميد الأنصاري » دار الكتب العربية ؛ 
بيروت » الطبعة الأولى . 


حرف الصاد 


- الصارم المسلوم على شاتم الرسول » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
9(ت:8١لاه‏ )»ء تحقيق : محبي الدين عبد الحميد » دار الفكر » بيروت . 


- الصبر في الإسلام » للدكتور يوسف القرضاوي » دار الكتب العربية » بيروت . 


#0 ةوه ل 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 


١ه‏ )»ء تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار » القاهرة » الطبعة الثانية . 


- صحيح البخاري » تأليف : الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت : 
5ه ) » مطبوعة عن النسخة اليونينية » دار طوق النجةة للطباعة والنشر » 


بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » ١155١اها.‏ 


- صحيح قصص الأنبياء لأبي الفداء إسماعيل بن كثير » لسليم الهلالي » مؤسسة 
غراس » الكويت » الطبعة الحادية عشرة » »/ا517 ١ه‏ . 


- صحيح مسلم » للإمام ابن الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ١١ت‏ :١ه‏ )ء 
دار ابن حزم » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 5١5‏ ١ه‏ . 


- صور من أدب السلوك الاجتماعي في الإسلام » لإبراهيم محمد العلي » دار النفائس 
للنشر والتوزيع » عمان » الأردن » الطبعة الأولى » 514 ١ه‏ - 5١٠٠م‏ . 


حرف الطاء 


- طبقات الشافعية الكبرى » لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت : "لالاه ) » تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي » دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الحيزة » مصر » الطبعة الثانية ) 55ام. 


سعد ات : 5ه ) »ء دار صادر » بيروت » لبناكن . 


- طبقات المفسرين » محمد بن على الداودي ( ت : ه914ه ) ء دار الكتب العلميةء 


بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 15٠0‏ ١ه‏ . 
حرف العين 
ب عالم الجن والإنس » للدكتور عبد الكريم عبيدات » دار كنوز أشبيليا » الرياض » الطبعة 


اع 5ه ل 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 


الكالقة 554 29 اشح 
- عال الملائكة الأبرار » لعمر سليمان الأشقر » مكتبة الفلاح » الكويت . 


- عرائس امالس في بيان قصص الأنبياء » لأي إسحاق أحمد بن محمد التيسابوري 
المعروف بالثعالبى » مطبعة الأمة , القاهرة . 

- العقيدة الإسلامية وأسسها » لعبد الر من حسن حبنكة الميداني » الطبعة الأولى ع 
5 مء وطبعة : دار القلم » دمشق » الطبعة الخامسة » 885.٠14١اها.‏ 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشراف الألفاظ » لأحمد بن يوسف السمين الحلبي ((ت : 
5ه ) » تحقيق : محمود محمد السيد الدغيم » دار السيرة » استانبول » 


١ه‏ - 480مام. 


2 العين » للخليل بن أحمد الفراهيدي (ات : 14١ه‏ ) »ء تحقيق : مهدي المحزومي 
وإبراهيم السامرائي » دار ومكتبة الهلال . 


حرف الغاء 


ب فتح الباري شرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاني » ترقيم : محمد فؤاد 
عبد الباقى » دار السلام » الرياض » الطبعة الأولى » ١15457١اه‏ . 


عبد الرحمن عميرة » دار الندوة العالمية للنشر والتوزيع » الرياض » دار الوفاء للطباععة 
والنشر » المنصور » مصر »ء الطبعة الثالثة » 15575 ١هدا.‏ 

- الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية » محبي الدين أبي عبد الله محمد 
ابن على بن محمد الطائي الأندلسي الحاتمي المعروف بابن عربي ( ت : 57748ه )ع 


مكةع ".”"اها. 


- الفروق في أنوار البروق في أنواء الفروق » لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 


اموه - 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 





ابن عبد الرحمن القرافي ( ت : 785ه ) » تحقيق : محمد أحمد سراج وعلي جمعة 
محمد » دار السلام » القاهرة ١‏ ام 


فقه السيرة » للشيخ محمد الغزالي » تعليق : محمد ناصر الدين الألباني » دار الككتب 
الحديثة » القاهرة » الطبعة الثامنة » ./ 14٠6‏ ١ه‏ . 


في ظلال القرآن 2( لسيد قطب . دار الشروق » بيروت » الطبعة الحادية والعشرون » 


1 ظاهادا. 
حرف القاف 
العلم للجميع » بيروت » لبنان . 


قصص الأنبياء » لعبد الوهاب النجار » دار إحياء التراث العربي . 


القصص القرآني » للد كتور صلاح الخالدي » دار القلم » دمشق » الطبعة الأولى ع 
68 ظآها. 


قيادة الرسول - كَل - السياسية والعسكرية » لأحمد عرموش » دار النفائس للطباعة 
والدشر » بيروت » الطبعة الأولى » 4:5 اها . 

حرف الكاف 
كبرى اليقينيات الكونية » محمد سعيد رمضان البوطى » دار الفكر » بيروت » الطبعة 


الثالثة . 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » لأبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت : /*هه ) ء اعت به وحرَّجٍ أحاديقه: 
خليل مأمون شيحا , دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 


7 هد 


وه ل 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 





الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيئ 
الكفوي ١ت‏ : 954١٠ه‏ ) » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق » 


سورية » 914١م‏ . 
حرف اللام 

لسان العرب » محمد بن مكرم ابن منظور ( ت : ١١لاه‏ ) » دار صادر » بيروت . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 

المرضية » لمحمد بن أحمد السفاريئ ((١ت‏ : 848/١١ه‏ ) »ء مؤسسة الخافقين ومكتبتها ) 

دمشق » الطبعة الثانية » 15٠.5‏ ١ه‏ -9/05١م.‏ 


حرف الميم 


المبسوط في القراءات العشر » لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهان ((ت : 
6ه ) » تحقيق : سبيع حمزة حاكمي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 


المثل الأعلى في الأنبياء » لخوحة كمال الدين » دار الفكر المعاصر » بيروت » لبنان . 


الحافظين : العراقى » وابن حجر » مؤسسة المعارفة » بيروت » 0"5.٠151١اها.‏ 


حمل اللغة » لأبي الحسين أحمد بن زكريا بن فارس (ت : 795ه )؛ دراسة 


وتحقيق : زهير عبد ا محسن » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة الثانية . 


مجموع الفتاوى . لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ((ت :8 ١لاده‏ )ء 
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم » مكتبة النهطضة الحديثة., مكةالمكرمةء 
6د ك4 اه أ 


محاسن التأويل » لمحمد جمال الدين القاسمي » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » اعتى به 


وصححه : الشيخ هشام مير البخاري » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 


موه - 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 


- محمد رسول الله - يَكِ - , محمد الصادق عرجون ء دار العلم » بيروت » لبنان » الطبعة 


الأولى » 65.٠15١اها.‏ 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لشمس الدين أبي بكر ابن قيم 
الجوزية رت : ١هلاه‏ ) » مطبعة السنة المحمدية » ه/ا1١اه‏ . 


- المدهش . للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ((ت : 51هه ) , 
تحقيق :حيري الشيد + مكنية الكوتن . 


- المستدرك على الصحيحين » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللحاكم 
النيسابوري » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان ع 
الطبعة الأولى » ١١15١ها.‏ 


_- |العقدد اران كعيد لمحتن و مد ون هيل النياق برت اعكتب نيك 
الأفكار الدولية » الرياض » 997١م‏ . 


00 مشارق أنوار العقول » لعبد الله بن حميد السالمي » تعليق : أحمد الخليلي » تحقيق : 
عبد المنعم العاني » دار الحكمة » دمشق » الطبعة الأولى » 41١5‏ ١ه‏ - 555١م‏ . 


- المصباح المنير » لأحمد بن محمد بن المقري الفيومي (ت : ٠/الاه‏ ) ء دار المعارف » 
القاهرة . 
- مع الأنبياء في القرآن الكريم » لفيف طبارة » دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة 


التاسعة عشرة » 995١م‏ . 


- معارج التفكر ودقائق التدبر » لعبد الرحمن حبنكة » دار القلم » دمشق » الطبعة 
الأول 6 اف 


- معارج القدس في مدارج معرفة النفس , لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت : 
ه.هه ) »ء دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 15-09 ١ه‏ . 


اارةوه - 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 


- معالم التنزيل » لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ت: “١هه‏ )»ء تحقيق : محمد 
عبد الله النمر » دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة الأولى » 5477 اله . 


- المعجم الأوسط , للحافظ الطبراني ١ت‏ : 0ه )», تحقيق :الدكتور تحمود 
الطحان » مكتبة المعارف » الرياض » الطبعة الأولى » 151١65‏ اه . 


_ معجم البلدان » لياقوت بن عبد الرحمن الحموي » دار صادر » بيروت » 015٠151١اهدا.‏ 


- المعجم الكبير » للحافظ الطبراني ((ت : 6ه ) » تحقيق : حمدي السلفي » دار 


إحياء التراث العربي . 


- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » لمحمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة الإسلامية ع 


استانبول » ١98١م‏ . 
- المعجم الوسيط », لإبراهيم أنيس » القاهرة » مصر » 915١م‏ . 


- المغئ في أبواب العدل والتوحيد »؛ لعبد الجبار بن أحمد الحممداتن المعتزلي (ت : 
عه )ء الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة » 65/١ه‏ - 9568١م.‏ 


- مفردات ألفاظ القرآن الكريم » للراغب الأصفهاني » تحقيق : صفوان داودي » دار 
القلم » دمشق » الطبعة الثالثة » 47 ١ه‏ . 


- المفردات في غريب القرآن » للحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت : ”.هه )ع 
تحقيق : محمد خليل عيتاني » دار المعرفة » بيروت ؛ الطبعة الأولى » 18١14١اه‏ - 


4م. 


الفكر » بيروت » الطبعة الأولى » 1541١5‏ ١ه‏ . 


السامري الخرائطى ١‏ ت : /7171ه ) » تحقيق : الدكتور سعاد سليمان إدريس » 


84 مهم - 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 


مطبعة المدن » مصر » الطبعة الأولى » 5اها. 


- من أحلاق الببي - وَل - , للدكتور أحمد محمد الحوفي » مطبعة فهضر مصرء 
8م. 


- من بلاغة القرآن » لأحمد أحمد بدوي » مكتبة نهضة مصر للطبع والنشر » الفجالة » 
القاهرة » الطبعة الثالثة . 


- مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبد العظيم الزرقاني » دار إحياء الكتب العربية ؛ 


- منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت :8١لاه‏ )ء 


الأولى » 14.05١اه-1985م.‏ 


النووي ١١ت‏ : 5/ا5اه ) ء المطبعة المصرية . 


5 لاغ )© عقيق #غبد الرحقن_غميرة دار اليل © يروت :8177 شبد 
00م. 


- موسوعة أخلاق القرآن » للدكتور أحمد الشرياص ؛ دار الرائد العربي » بيروت » الطبعة 
الثالثة » /85.1١هدا.‏ 


- الموطأ » للإمام مالك بن أنس (ات : 9ه ) » تحقيق : أبو عبد الرحمن الأخضري » 
اليمامة للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة الأولى » ١147١اها.‏ 


حرف النون 


- النبوات » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت : 8١لاه‏ ) »ء دار الكتب 


جا عق ات 


الفهارس : /- فهرس المصادر والمراجع 





العلمية » بيروت » ه6.٠15١اهدا.‏ 
النبوة والأنبياء » محمد بن على الصابون » مكتبة الغزالي » الطبعة الثانية » ١9/6١م‏ . 


4*ه )ء تعليق : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحمن » دار الكتب العلميةء 

بيروت » لبنان . 

غاية الآرتك :نون الكدي وحمدد بن عيد الوهان التمويري نت +م#تمحومم 

تحقيق : محمد رفعت فتح الله وآخحرون » القاهرة . 

النهاية في غريب الحديث والأثر » بحد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد بن الجرري 
حرف الواو 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبى العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 

(ت:0٠58ه‏ )»ء تحقيق : إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت » لبنان » 954١م‏ ع 


ودار إحياء التراث العربي » بيروت 2 /5531اهدا. 


امه - 


الفهارس :5- فهرس المحتويات 


9 فجهرس المحتويات 

















المقدمة ا اا ان 
أسباب الكتابة في هذا الموضوع وأهميته 0 
حطة البحث 1و 1 ا 0 
منهج البحث ا 00 
التمهيد ا و و ال "دز 
المطلب الأول : حقيقة الأدب » ومنزلته » وأنواعه ااي لاير١‏ 
أ- معيئ الأدب لغة واصطلاحًا الولف مت كوك سو سح اتويت ذا 
ب- منزلة الأدب ومحاسنه ووسائل تحقيقه ل 1000 
2 أنواع الأدب وأصوله ومصادره اي ل ب اا عاد 0 ا 
المطلب الثاني : حقيقة النبوة والأنبياء 000 
أ- معئئ النبوة » والفرق بينها وبين الرسالة عبج ا د لوجي حر وي 040 ا 
ب- منزلة الأنبياء وخصائصهم ا ل ل 1 كه 
ج- بمحالات أدب الأنبياء في القرآن ل 
الباب الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الموافقين . . . .0 /" 


تمهيد من هم الموافقون ؟ ا ل 1 
الفصل الأول : أدمهم - عليهم الصلاة والسلام 3 بعضهم لبعض لدو دلطة 


المبحث الأول : الاحترام والتعظيم ار وح ين اواو رار او وج نرق ١‏ كله 
المبحث الثاني : الاقتداء واتباع المنهج والطريق مأ افاي حل سخ و ف أ يه 0 106" 
المبحث الثالث : التواضع وتراحمهم فيما بينهم دعر راثي عع فون كبر 
الفصل الثاني : أدبهم - عليهم الصلاة والسلام - مع خاصتهم وأتباعهم 

من أقوامهم ومن غيرهم مجو جو اد ماو و روي ا الم ا 6 


ا امه - 














الفهارس :5- فهرس المحتويات 


الختوى الصفحة 
الملبحث الأول : أدههم - عليهم الصلاة والسلام - مع ذوي القربى . . . . 00 
الملبحث الثاني : أدبمهم - عليهم الصلاة والسلام - مع الأتباع من أقوامهم 




















ومن غيرهم انف ااه انام الاو وأا اباب وو وذ نمع اج يد اا 
الفصل الثالث : أدههم - عليهم الصلاة والسلام - في دعوم للموافقين . 3 
المبحث الأول : مشورتدم في الأمور العامة ا ل يي اانا 
تعريف المشورة في اللغة والاصطلاح ام مسد بمو ا ا و و 500 
المبحث الثاني : التخول بالموعظة والمناصحة ماقام لودو #أعا فرعتاو تنوه قا 
المبحث الثالث : الصبر والصفح عن المقصرين د00 ل 
تعريف الصبر في اللغة والاصطلاح ل الا اممو واكم اوت سمخ جا اا ل 
الباب الثاني : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع المخالفين . . . 553 
تمهيد : من هم المخالفون ؟ و و لسرب ا ا ا ل 
الفصل الأول : أدبم في المعاملة بدن اوسني عاط ب ام اماد مايا ١‏ “هه 
المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع المشركين من 

ذوي القربى ا ار 


أقوامهم يي ل ل ل 0 
نوح وقومه 0 0 ا ا 
هود وقومه برب زب ز ز زد ز 015521322 ا 
صالح وقومه نع ومن طح اقرش ال امواستحا ور خط قبا ل فاخي طرق ل للعو ود ل ا 
لوط وقومه ا 
الفصل الثاني : أدههم في الدعوة 000 
المبحث الأول : البلاغ والجدل بالحسى تر 
بلاغ نوح - طَلْمَهه - لقومه ا ا 
بلاغ هود - عله - لقومه 0121212121 ا 00 


مامه - 














الفهارس :5- فهرس المحتويات 




















الختوى الصفحة 
بلاغ صالح - طَلْتَهء - لقومه ثمود لماعم وق وام متو يدف ارت تي ا م ا 
بلاغ الخليل - طَلْتَهه - دعوة ربه ورسالته ا ا 0 
بلاغ شعيب - ته - دعوته لقومه 0000000002 0 ااا 
بلاغ نبينا محمد - كَكِةٌ - دعوته لقومه وعشيرته تختعد تمت وسو ام 5 
المبحث الثاني : الحرص على الحداية ان ار بدي ا لكو متنا لوطم ا 11 
المبحث الثالث : الرفق في الأقوال والأفعال ا ار 
تعريف الرفق في اللغة والاصطلاح ب ا بل ل حوب و ل الله واو ل و 
المبحث الرابع : الشجاعة والحرأة في قول الحق ا و 0 
الباب الثاظث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع غير البشر »ء 

وأثر هذا الأدب التو وات وجا يدري ود نرت بدا لوبي جو مالي و وي لبي 
الفصل الأول : أدهم - عليهم الصلاة والسلام - مع غير البشر عي " لد 
المبحث الأول : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الملائكة . . ,»/١  .‏ 
الملائكة مع إبراهيم - طَلِتَهم - ل اه 
لوط - طَلْتَهم - مع أضيافه الملائكة خم ا الج وا لي أي م 


المبحث الثاني : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الجن . . . . 0 
المبحث الثالث : أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع الحيوان . . ات 


الفصل الثاني : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - قد 
المبحث الأول : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على الموافقين  49١‏ 
الاقتداء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ا ل 
المبحث الثاني : أثر أدب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - على المخالفين 4798 
الخائمة 2 
الفهارس م ا ل ل 22 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية مجه ماضن لدي بونرا مالو كحيو ١‏ 1ه 
؟١-‏ فهرس الأحاديث النبوية ا ا 0 


اهئوهمه - 














الفهارس :5- فهرس المحتويات 























ا فهرس الاثار ا ا ل 300 
- فهرس الأعلام مون ب ويه و لوي ماو ةوك اي ان 
ه - فهرس الكلمات المشروحة ا ال 0 
5- فهرس الأماكن والبلدان اا ااا ا ااا ا 
- فهرس الأبيات الشعرية ةا طرق ارط ب البو ا الالو ا 300 
أربتت فهرس المصادر والمراحجع ل ا ا ل ل ا 25502000 
8- فهرس امحتويات ااا ا ا ا ا ل الت 
اموه - الصفر للنسخ والطباعت 


00020 














